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كلمة المركز 
بسم الله الرّحمْن الرّحِيم 


هذه هى الطبعة الرّابعة لهذا الكتاب الجليل والفريد في بابه. 

لقد لاقى هذا الكتاب منذ انتشاره الإقبال الكبير من الباحثينء ووقع موقع القبول 
لدى المحمّقين فى الداخل والخارج. حتّى أصبح من المصادر الغتلة مسد 
واحتل المكانة المرقومة في المكتبة الإسلامية. 

ولللتج أنه عقاول فد :سد الأحنادئة المتعروفة عير السجة تنا لف 
والتحقيق في أسانيدها ومتونها ودلالاتهاء وكشف النقاب عن حقيقة أحوالها. على 
ضوء القواعد المقرّرة في علم الحديث والرجال. وتصريحات أئمّة الجرح والتعديل 
ومشاهير حفّاظ الحديث وأعلام الفقه والاصول. 

ومن الواضح أنه إذا ثبت وضع تلك الأحاديث وانّضح بطلانهاء فإنه سينهدم كل 
ما بني عليها من اصول اعتقاديّة أو استنبط منها من فروع فقهيّة. الأمر الذي اغتاظ منه 
عضن النارى الاين كوا على صقاتد و أفتقار لقنوابهانكانواتعلديق الأسالادهم فو غير 
درايةٍ وتعفّل؛ قال الله تعالى: (وَمِنَ اناس مَنْ يُجَادِلٌُ في الله بعَيْرٍ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَاكِتَابٍ 
مُنيرٍ74١'‏ لكنه قال لرسوله الأفين على اللمهليهبواله: (إن عَلَيْكَ إلا الَبَلاغُ74'' وقال: 
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َفَإِن أَغرَضُوا فَما أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظًا»7' بل أمر بالإعراض عنهم بقوله: (وَأُغرض عَن 
الجاهليت»0. 

لكنّ أهل العلم والفضل يعلمون بأنَّ الإستناد في الكلام على الأسانيد إلى 
التجريحات والتوثيقات. إنما هو من باب الإلزام؛ وأنّ نقل التوثيق لا يعني عدم وجود 
لع ونا الكو اديس وم رح لور ادل اإساوطاي 
أنّ المظنون في بعض الموارد أن السبب في رميه بذلك هو كشفه عن بعض الحقائق 
وإعلانه بها في أواخر عمره. 

فإليهم نقدّم هذا الكتاب في طبعةٍ منفّحةٍ محمَّقةٍ آملين أَنْ نكون قد قدّمنا خدمة 
للعلم وأهله. وسائلين الله عرّ وجل القبول والتوفيق. 


مركر الحقائق الاسلامية 


0 شسوزة الشورئ: الآية:4). 


.198 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 


كلمة المؤلف 


بسم الله الرَحمْن الرّحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين والصّلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين. 


وبعد 

فإنَ فى الثقافة الإسلاميّة قضايا فقهية وتفسيرية وحديئيّة وتأريخيّة. دخلت علم 
الكلام وانخذت طابع المباحث الاعتقادية» لسبب أو لآخر من الأسباب الداعية إلى 
ذلك. 

فالمسح على الرجلين أو غسلهما في الوضوء حكم شرعي عملي إلا أنّه ورد 
علم الكلام باعتباره قضيّة تدحَلت فيها السياسة في صدر الإسلام ولأغراض معينة: 
وكذا مسألة تحريم المتعتين: والأذان الثالث فى يوم الجمعة... وهكذا أمثالها... 
وحتّى لولم يكن هناك أيّ غرض سياسي خاصٌ.ء فإنّ المفروض أن يكون الخليفة 
حافظاً للشريعة, وهل له أن يزيد فيها أو ينقص منها شيئاً؟ فهذا بحث يتعلّق بشؤون 
الخليفة وحدود صلاحيّاته فى الإسلام. وهو بحث عقائدي كلامي. له آثاره العيمة 
كما لا يخفى. 

والفنيحنة لرشؤل اللماضلى اللهاعليه بؤاله سل ومعاشر تاشرف لا يتك أما أن 
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تستلزم الصحبة عدالة كل واحد من الصحابة, وحجّيّة قوله. وشرعيّة اجتهاداته. فهذا 
أمر جدير بالبحث والتحقيق عن أدلته كتاباً وسنَّة... 

وقضيّة أنَّ صلاة أبي بكر في مكان النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم فى أيام مرضه. 
كانت بأمر منه أو لا؟ قضيّة تاريخيّة لكنّها تدخل في دائرة البحوث العقائديّة وتحسب 
من صميمهاء لاستدلال كثير من القوم بها على إمامة أبي بكر وخلافته بعد الرسول. 

وكذلك أنّ عليّاً عليه السلام خطب ابنة أبي جهل أو لا؟ فتلك أيضاً قضيّة تأريخيّة 
خاصّة. لكن لما أراد بعض النواصب أن يتخذ من هذا الخبر المفتعل ذريعة للطعن في 
أمير المؤمئين -بل النبي والصدّيقة الطاهرة -فقد أصبح البحث عنها بحثاً عن قضيّة لها 
ارتباط وثيق بالعقائد ومسألة الامامة. 

وفى التفسير أيضاً مسائل وقضايا من هذا القبيل؛ فمثلاً نجد القرآن الكريم يؤكّد 
في سُوَرِه المكيّة على وجود المنافقين والذين في قلوبهم مرضء في صفوف 
المسلمين... وهذا ما يدعو الباحثين المحمّقين إلى التأمّل في تفسير تلك الآيات. 
ومطرقة المحافقية موري الأواكا عن المكلسنية دوا مكاي شبحة مدل هذا ليحك علق 
العقائد -وكذا الأحكام -ومدى تأثيرها فيها أمر واضح. 

ثم إن في السنّة النبويّة أحاديث كثيرة جدَّأً. يستدلٌ بهاكل طرف من أطراف النزاع 
باعتبارها أدلّة على الأفضليّة أو نصوصاً في الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم. ومن هنا فقد بذل أثمّة الفرق المختلفة غاية جهودهم لتصحيح تلك 
الأحاداية وتات تصوصتتها علن إمامة من يرون امامعة: 

وفي هذه (الرسائل العشر) مجموعة من تلك الأحاديث البارزة» المطروحة في 
علم الكلام والعقائد. والمستند إليها فى مسألة الإمامة, نقلناها عن (كتب السنّة) 
بأسانيدهاء وأوردنا ما قاله الأئمّة عن متونها ومداليلها. وشرحنا مواضع الاستدلال بها. 
ثم بحثنا عنها على ضوء القواعد العلميّة المسلّمة. وحققنا حال رجالها على ضوء 


كلمة المؤّف 4 


كلمات أئمّة الجرح والتعديل؛ فظهر كونها من (الأحاديث الموضوعة) التي لا يجوز 
الاحتجاج بها بحالء بل يجب تنزيه السنّة الكريمة عنها. 

وإني لأهدي بحوثي هذه إلى كل محقّق منصف حر ينشد الحقّ ويريد الوصول 
إليه ومعرفة الرجال به. عسى أن أكون قد أسهمت في تبيين الحقائق وتصحيح العقائد. 
على قتوطا الككتات:والمتة وظيق الأصبول الخلفية والقنواعد الستدرة لمعا هذه 
البحوكهواللهمن وراء القصنةةوهن الهادئ إلن سواء السبيل» 

على الخديدي الفبلايي 
0"صفر ١118/‏ 
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فى الأحاديث الموضوعة فى كتب السّئّة 


(0) 


تاليف 
اللدعلى العسيى النيلاتق 


يسم الله الرحمن الرّحيم 
الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمّد وآله 


الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 


أمّا بعد. فهذه صفحات يسيرة تتضمّن تحقيق حديث (أصحابي كالنجوم بِأيّهم 
اقتديتم اهتديتم) اقتصرت فيها على البحث في هذا الحديث من النواحى التالية: 

١‏ -كلمات كبار الأئمّة والحمّاظ من أهل السنة ورأيهم فيه. 

١‏ -نظرات في أسانيده على ضوء آراء علماء الجرح والتعديل منهم. 

*- تأملات فى متنه ومعناه ومؤدّاه. 


حديث أصحابى انحو ١7‏ 


)01( 
كلمات كبار الأئمّة والحفاظ فى حديث النجوم 


لقد صرّح جماعة كبيرة من علماء أهل السنة وأئمّتهم فى الحديث والتفسير 
للريب فى سقوط هذا الحديث عن درجة الاعتبار والاستناد إليه. وإليك البيان: 


)54١( أحمد بن حنبل إمام الحنابلة‎ ١ 


ِنْ حديث النجوم غير صحيح عند أحمد بن حنبل. نقل عنه ذلك جماعة منهم: 
ابن أمير الحاج في كتابه (التقرير والتحبير في شرح التحرير). 

وابن قدامة في (المنتخب). 

وأمير بادشاه الحنفى في (التيسير في شرح التحرير)(2. 


وتوجد ترجمة أحمد بن حنبل في كافة المعاجم الرجالية: كتاريخ بغداد 5غ 
وحلية الأولياء ١71/4‏ وطبقات الشافعية ؟/77-"7 وتذكرة الحفاظ ١7/7‏ ووفيات 
الأعيان ١//اغ‏ وشذرات الذهب 41/7 والنجوم الزاهرة 7:04/7... 

قال الذهبى: 


ااشيخ الإسلام وسيّد المسلمين في عصره. الحافظ الحجة. 


)١(‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 7/ 44 التيسير 5477/7: وسيأتى أيضاًء سلسلة الأحاديث الضعيفة 


2/4/١ والموضوعة‎ 
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قال على ين العديتى: إنّالله أتد هذ الدين بأبى بكر الصديق يو الرّدة واحمد يق 
حنبل يوم المحنة. 

وقال أبو عبيد: إنتهى العلم إلى أربعة أفقههم أحمد. 

قال ابن سين عن طريق انو يعتاعن عله : أزادو] أن أكون كل احيمددزالله لا أكون 
مثله. 

وقال همام السكوني: ما رأى أحمد بن حنبل مثل نفسه. 

وقال محمّد بن حماد الطهراني: إني سمعت أباثور يقول: أحمد أعلم أو قال 


أفقه من الثورى». 
 "‏ المزنى تلميذ الشافعى وصاحبه (14؟) 


لم يصحّح أبو إبراهيم المزني حديث النجوم. فقد قال الحافظ ابن عبدالبرَ ما 


«وقال المزني رحمه الله في كول رسَول الل#ضلى الله عليه [وآله] وسلم: 
«أصحابي كالنجوم» قال: إن صمّ هذا الخبر -فمعناه فيما نقلوا عنه وشهدوا به عليه. 
ذكليه نقة مو تجرخ على ها جام به الامجو زعتدئ غر هذا 

وأمّا ما قالوا فيه برأيهم فلو كانوا عند أنفسهم كذلك ما خطًأ بعضهم بعضاء 
ولاأنكر بعضهم على بعضء ولارجع منهم أحد إلى قول صاحبه؛ فتدبر»'"". 
فقوله: «إنْ صح» يفيد ما نحن بصدده... وأما ما ذكره من معنى الحديث فنترك 


الحكم فيه إلى المحقّقين من أهل الحديث ...7". 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله 55 دسق 


(5) قال الألبانى المعاصر: «الظاهر من ألفاظ الحديث خلاف المعنى الذي حمله عليه المزنى رحمه الله بل 
ىف 


حديث أصحابى كَالتُجومِ 14 


ترجمة المزني 

أثنى عليه كافّة أرباب المعاجم بما لامزيد عليه. راجع: وفيات الأعيان ١41/١‏ 
ومرآة الجنان ١7/8-1717/7‏ وطبقات الشافعية ٠١4-4777‏ والعبر 8/7 وحسن 
المحاضرة .5١//١‏ 

قال اليافعى: 

«الفقيه الامام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري الشافعي. وكان 
زاهداً عابداً مجتهداً محجاجاً غرّاصاً على المعاني الدقيقة. اشتغل عليه خلق كثير. 

قال الشافعي في صفة المزني: ناصر مذهبي. 

وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطريق الشافعي وفتاواه وما ينقل عنه. صنف كتباً 
كثيرة». وكان في غاية من الورع. وكان من الزهد على طريفة صعبة شديدة. وكان مجاب 
الدعوة. ولم يكن أحد من أصحاب الشافعي يحدّث نفسه بالتقدّم عليه في شيء من 


)917( أبو بكر البزّار‎  * 


ولقد قدح الحافظ أبو بكر البزار في حديث النجوم وبيّن وجوه ضعفه. فقد قال 
الحافظ ابن عبدالبر ما لفظه: 


حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن سعيد قرانة منّى عليه أنَّ محمّد بن أحمد بن يحيئ 


المراد ما قالوه برأيهم. وعليه يكون معنى الحديث دليلاً آخر على أن الحديث موضوع ليس من كلامه 
صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم؛ إذكيف يسوغ لنا أن نتصوّر أن النبى صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم يجيز لنا أن 
نقتدي بكل رجل من الصحابة؛ مع أن فيهم العالم والمتوسط فى العلم ومن هو دون ذلك...؛ سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة .47/١‏ 
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حدّثهم قال: نا أبو الحسن محمّد بن أيوب الرقي قال: قال لنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن 
عبدالتخالق: سألتم عنما يرزوى عن النبى صلى الله عليه [وآله] وسَلَم مما فى أيذي العامة 
يروونه عن النبى صلى الله عليه [وآله] وسلّم أنه قال «إنّمامئل أصحابى كمثل النجوم 
-أو أصحابى كالنجوم فأيّها اقتدوا اهتدوا». 

وهذا الكلام لا يصحّ عن النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. رواه عبدالرحيم بن 
زيد العمّي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلَّى اللّه عليه [وآله] 
وسلم ورئّمارواه عبدالرحيم عن أبيه عن ابن عمر وأسقط سعيد بن المسيب بينهما. 

وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبدالرحيم بن زيدء لأن أهل العلم قد 
متككوا عن الزواية للحذ يه 

والكلام أيضاً منكر عن النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم: وقد روي عن النبى 
قن اللاعليه إواله] وله بإ نحا سحي علكة ست رست العلفاء الوافتدين 
المهديّين بعدي عضّوا عليها بالنواجذ. وهذا الكلام يعارض حديث عبدالرحيم لو 
ثبت فكيف ولم يثبت. 

والنبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم لا يبيح الاختلاف من بعده من أصحابه. والله 
أعلم. هذا آخر كلام البزار»7©. 

وفى هذا الكلام وجوه عديدة في قدح حيث النجوم. وأمّا حديث «عليكم بسنتي 
وفقة الخاماءةل أكون المودية يمف فيه محال 72 


)١(‏ جامع بيان العلم -41198. وانظر إعلام الموقعين 7؟, والبحر المحيط 658/0 وغيرها. 
(") وهو موضوع الرسالة الثالثة من هذه الرسائل. 


.8 0 
حديث اصحابى كالتنجوم " 


ترجمة البزار 

ترجم له فى المعاجم الرجالية بكل إطراءء. منها: تاريخ الخطيب 74/4 وتذكرة 
الحفاظ 78/7 وشذرات الذهب وتاريخ اصبهان ٠١5/١‏ وميزان الاعتدال 
اتر الع 

قال الذهبى في تذكرة الحفاظ: 

«الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري صاحب المسند 
الكبير والمعلل. 

سمع: هدبة بن خالد. وعبدالأعلى بن حماد. والحسن بن علي بن راشد. 
وعبدالله بن معاوية الجمحي, ومحمّد بن يحيى بن فياض الزماني وطبقتهم. 

روى عنه: عبدالباقي بن قانع. ومحمّد بن العباس بن نجيح. وأبو بكر الختلى. 
وعبدالله بن الحسن. وأبو الشيخ. وخلق كثير. 

إرتحل في آخر عمره إلى إصبهان وإلى الشام و!انواحي ينشر علمه. 

ذكره الدارقطني فأثنى عليه وقال: ثقة يبخطئ ويتّكل على حفظه). 


؟ - ابن عدي (810) 


لقف و3 التدافظ أبوأحمد عبدالله بن عدي الجرجاني في كتابه المسمى 
ب(الكامل) -وموضوعه الضعفاء والمقدوحون وموضوعاتهم -في ترجمة (جعفر بن 
عبدالواحد الهاشمي القاضى) بعد أن ترجمة بامنكر الحديث عن الثشقات ويسرق 
الحديث» عن ابن عمر: «لا تتّخذوا أصحابي غرضاً» وبترجمة (حمزة النصيبي) حيث 
قال: «يضح الحديث» ثم روى عنه عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللَّه صلّى الله 
عليه [وآله] وسلّم: «إنّما أصحابي مثل النجوم فأيّهم أخذتم بقوله اهتديتم» وبسندٍ آخر 


يف الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


عنة عق نافع كن ابح عجر قال: قالموسولاللكوإفنا أصحابى مكل التحوم تيدف بهن 
)0 


فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم» 
ترجمة ابن عدي 

يوجد الثناء البالغ عليه في الأنساب -في نسبة الجرجاني ‏ وتذكرة الحفاظ 
1١‏ وشذرات الذهب 68١/7”‏ ومراة الجنان 78١/7‏ والعبر 777//7وغيرها. 

قال السمعاني: 

«أبو أحمد عبدالله بن على بن محمّد الجرجاني المعروف بابن القطّان الحافظ 
من أهل جرجانء كان حافظ عصره. رحل إلى الإسكندرية وسمرقند. ودخل البلاد. 
وأدرك الشيوخ. 

كان حافظاً متقناًلم يكن في زمنه مثله. 

قال حمزة بن يوسف السهمى: سألت الدارقطني أنّْ يصئّف كتاباً في ضعفاء 
المحدّئين, قال: أليس عندك كتاب ابن عدى؟ فقلت: نعم. فقال: فيه كفاية لا يزاد عليه». 


0 005 الحسن الدارقطنى انكر 
ولقد ضعّف الحافظ الدارقطنى حديث النجوم. إِذْ أخرجه فى كتابه (غرائب 
مالك). ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني7". 


ترجمة الدارقطنى 


وجاءت ترجمته بكل تعظيم وتبجيل فى: تذكرة الحفاظ 181/7 ووفيات 


.1571/7 الكامل فى الضعفاء‎ )١( 
(؟) الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف 7 وسيأتى نصه.‎ 


1 8 
حديث اصحابى كا لنجوم وف 


الأعيان 404/7 والمختصر 170/7 وتاريخ الخطيب 5/١5‏ وتاريخ ابن كثير 
١‏ وشذرات الذهب ١171/7‏ والنجوم الزاهرة ١77/4‏ وغيرها. 

قال ابن كثير: 

«علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن دينار بن عبداللّه الحافظ الكبير. 
أستاذ هذه الصناعة وقبله بمدة وبعده إلى زماننا هذاء سمع الكثير. وجمع وصنف وألف 
وأجاد وأفاد. وأحسن النظر والتعليل والانتقاد والاعتقاد. 

وكان فريد عصره ونسيج وحده وإمام دهره في أسماء الرّجال وصناعة التُعليل 
والجرح والتّعديلء وحسن التصنيف والتأليف. وانّساع الرواية والاطلاع التام في 
الدراية. له كتابه المشهور من أحسن المصئّفات في بابه لم يسبق إلى مثله ولا يلحق في 
شكله: إلا من استمد من بحره وعمل كعمله. وله كتاب العلل؛ بيّن فيه الصواب من 
الدخل والمتصل من المرسل والمنقطع والمعضلء وكتاب الأفراد الذي لا يفهمه فضلاً 
عن أن ينظمه إلا من هو من الحفاظ الأفراد والأئمّة النقّاد والجهابذة الجياد. وله غير 
ذلك من المصئّفات التي هي كالعقود فى الأجياد. 

وكان من صغره موصوفاً بالحفظ الباهر والفهم الثاقب والبحر الزاخر. 

وقال الحاكم أبو عبداللّه المي تووى لبرى ادا قطي ود اله 

وقال ابن الجوزي: وقد اجتمع له مع معرفة الحديث العلم بالقراءات والنحو 
والفقه والشعر. مع الإمامة والعدالة وصحة العقيدة. 

وسئل الدارقطني: هل رأى مثل نفسه؟ قال: أمّا في فن واحد فربما رأيت من هو 
أفضل منّي. وأما فيما اجتمع لي من الفنون فلا». 


5 ابن حزم (601) 


كذب الحافظ ابن حزم أيضاً حديث النجوم وحكم ببطلانه وكونه موضوعاً ذكر 


4" الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


ذلك جماعة منهم أبو حيّان. حيث قال عند ذكره هذا الحديث: 
«قال الحافظ أبو محمّد على بن أحمد بن حزم فى رسالته فى إيطال الرأى 


ترجمة ابن حزم 

تجد ترجمته في الكتب التالية: نفح الطيب 14/١‏ والعبر 714/7 ووفيات 
الأعيان “17/7 وتاج العروس 750/8 ولسان الميزان 198/4 وغيرها. 

قال ابن حجر: 

«الفقيه الحافظ الظاهري صاحب التصانيف. كان واسع الحفظ جداًء إلا أنّه لثقة 
حافظته كان يهجم. كالقول في التعديل والتجريح وتبيين أسماء الرواة» فيقع له من ذلك 
أوهام شنيعة. 

قال صاعد بن أحمد الربعي: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس كلهم لعلوم 
الاسلام؛ وأشبعهم معرفة, وله مع ذلك توسّع فى علم البيان وحظ من البلاغة ومعرفة 
السو والاضهاب. 

قال الحميدى: كان حافظاً للحديث؛ مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسئّة. متقناً 
في علوم جمّة. عاملاً بعلمه. ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ 
والتديّن وكرم النفسء. وكان له في الأثر باع واسع. 

وقال مؤرخ الأندلس أبو مروان ابن حبان: كان ابن حزم حامل فنون من حديث 
وفقه ونسب وأدب. مع المشاركة فى أنواع التعاليم القديمة. وكان لا يخلو في فنونه من 
غلط لجرأته في السؤال على كل فن». 


(١)البحر‏ المحيط 0718/06 وانظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 7/7/١‏ 


: 8 
حديث اصحابى كالنجوم 36> 


٠‏ البيهقى (/01غ) 
ولقد ضعّف حديث النجوم الحافظ البيهقى في كتابه (المدخل) على ما نقل عنه 
الحافظ ابن حجر العسقلانى27. 


ترجمة البيهقي 

ترجم له بكل تجليل وتكريم في: شذرات الذهب 1١14/7‏ وطبقات الشافعية 
4 والعبر 47/7 والنجوم الزاهرة 0//الاووفيات الأعيان 08-01/١‏ وتذكرة 
الحفاظ 7١9/7‏ وغيرها. 

قال ابن تغري بردى: «أحمد بن الحسين بن على بن عبداللّه. الحافظ أبوبكر 
البيهقي. مولده سنة أربع وثمانين. 

كان أوحد زمانه في الحديث والفقه. وله تصانيف كثيرة. جمع نصوص الإمام 
الشافعي -رضي اللّه عنه في عشرة مجلدات. 

ومات بنيسابور فى جمادى الاخرى». 


6 ابن عبدالبر (67:7) 

قال الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر ما نصّه: 

«قد روى أبوشهاب الحناط عن حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
تسيل اللسضاى اللكلية [وآله] اوسل: لما اتابن كل التجوم فأيهم أخذت بقرله 


اهتديتم. 


.104/7 الكاف الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف‎ )١1( 


فى الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


وهذا إسناد لا يصح. ولا يرويه عن ناقع من يحتج به... 

وقد روي فى هذا الحديث إسناد غير ما ذكر البزار. حدثنا أحمد بن عمر قال: نا 
فيدك أخمن ماعلى ين عمو قا قاف احمديق كامر تنااعب اللوسق زوع قن 
سلام بن سليم: ثنا الحارث بن غضين. عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: قال 
وسوك اللم هئ اللدغليه [زاله] وس اماي الوم اه اتزني الكديف: 


قال أبو عمرو: هذا إسناد لا تقوم به حجة. لأن الحارث بن غصين مجهول»'". 


ترجمة ابن عبدالبر 
وترجمة ابن عبدالبر موجودة في كلّ معجم وضعت يدك عليه بكل إطراء 
واحترام؛ كوفيات الأعيان 71/7 ومرآة الجنان 84/7 والمختصر 7/ 188-1417 والعبر 
80/7 وتذكرة الحفاظ 549/7" وتاج العروس 57/7. 
قال الذهبى: 
الآخر. وطلب الحديث وساد أهل الزمان في الحفظ والاتقان. 
قال أبو الوليد الباجى: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر في الحديث. 
وقال ابن حزم: التمهيد لصاحبنا أبي عمرء لاأعلم في الكلام على فقه الحديث 
قال ابن سكرة: سمعت أبا الوليد الباجي يقول: أبو عمر أحفظ أهل المغرب. 
قال الحميدى: أبو عمر فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلاف وبعلوم 


الحدية والرجال. قديم السماع. يميل في الفقه إلى أقوال الشافعي». 


00-1 جامع بيان العلم‎ )١( 


حديث أصحابي كالنجوم ا و" 


4 ابن عساكر (١/10ه)‏ 


ترجمة ابن عساكر 

تجد ترجمته مع الثناء العظيم عليه فى طبقات الشافعية غ377" والمختصر 
/وة ووفبات:الأعيان 80/175 والعير 1977 ومراة الجنان 9 ”هة" وتعنة المختصر 
١١1/7‏ ومعجم الأدباء 1///17-/817 وتاريخ ابن كثير 594/١7‏ وغيرها. 

قال اليافعى: 

«الفقيه الإمام المحدث البارع الحافظ المتقن الضابط؛ ذو العلم الواسع. شيخ 
الإسلام ومحدّث الشامء ناصر السنّة قامع البدعة. زين الحافظ. بحر العلوم الزاخرء 
رئيس المحدّثين. المقر له بالتقدّم العارف الماهر, ثقة الدين؛ أبو القاسم على بن 
الحسن»هبة الله ابن عساكن الذي اشتهر في زمانه بعلو شأته:ولم ير مثله فى أقراتة 
الجامع بين المعقول والمنقول. والمميز بين الصحيح والمعلول. كان محدّث زمانه 
ومن أعيان الفقهاء الشافعية. غلب عليه الحديث واشتهر به. كان حافظأً ديّنا. جمع بين 


بعرفة المكون والأسانيد ب 


)0917( -ابن الجوزي‎ ٠ 
وقال الحافظ ابن الجوزى ما نصه:‎ 


«روى نعيم بن حماد, قال: نا عبدالرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن سعيد بن 
المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: سألت 


4" الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


ربي فيما يختلف فيه أصحابي من بعدي. فأوحى إلى يا محمّد: إن أصحابك عندي 
اختلافهم فهو على هدى. 
كذاب»376). 


ترجمة ابن الجوزي 
"7١"‏ وتتمة المختصر ١18/7‏ والأعلام 40-44/4 وغيرها. 
قال ابن خلكان: 
«أبو الفرج عبدالرحمن بن ابي الحسن علي بن محمّد بن على بن ععبيدالله بن 
عبدالله بن حمادى بن أحمد بن محمّد بن جعفر الجوزي ... 
الفقيه الحنبلى الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ: كان علامة عصر. وإمام 
صنف فى فئون عديدة ...»). 
١‏ -ابن دحية (1990) 
العراقى ما نصه: 


«وقال ابن دحية وقد مر حديث أصحابي كالنجوم ‏ حديث لايصح»7". 


.١١١/4 وانظر فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ 58/١ العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية‎ )١( 


. 3 
حديث اصحابى كا لنجوم نظ"> 


ترجمة ابن دحية 

توجد ترجمته مع الإطراء والثناء في: بغية الوعاة 7١18/7‏ وشذرات الذهب 
55 ووفنات الأعيان 19وحن المخاف 9/1 ة#«وخرها 

قال السيوطى فى حسن المحاضرة: 

«الإمام العلامة الحافظ الكبير أبو الخطاب عمر بن حسن. كان بصيراً بالحديث 
معتنياً به. له حظ وافر من اللغة ومشاركة في العربية. له تصانيف. وطن مصر. وأدّب 
الملك الكامل م ودرسئبدان :الخد يت الكاملية2: 


١‏ - أبو حيان الأندلسي (0غ7) 

وللحافظ أبي حيان تحقيق قيّم حول حديث النجوم ننقله نصأً لفوائده الجمة: 

قال: «قال الزمخشرى: فإنْ قلت: كيف كان القرآن تبياناً لكل شيء؟ 

قلت: المعنى أنه بين كل شيء من أمور الدين حيث كان نصاً على بعضهاء وإحالة 
على السنّة. حيث أمر فيه باتباع رضول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم وطاعته. وقيل: 
9وَما يَنْطِقَ عَنِ الَْوى» وحن على الإجماع في قوله: (وَيَتَبعْ عَيْر سَبِيلٍ الْمُوِنِينَ» وقد 
رضي رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم لأمته انّباع أصحابه والاقتداء بآثارهم في 
قوله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقد 
اجتهدوا وقاسوا ووطئوا طرق القياس والاجتهاد. فكان السنة والاجماع والقياس 
والاجتهاد مستندة إلى تبيين الكتاب. فمن ثم كان تبياناً لكل شيء(2©. 

وقوله: وقد رضي رسول اللّه صلّى الله عليه [وآله] وسلم إلى قوله -اهتديتم. لم 
يقل ذلك رسول اللّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. وهو حديث موضوع لايصح بوجه 


)١(‏ هذا كلام الزمخشرى فى الكشاف ؟101-707/1. 


الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


عن وهوان للتضسلئ اللمهليه إراله | وسلين 

قال الحافظ أبو محمّد علي بن أحمد بن حزم في رسالته في إبطال الرأي والقياس 
والاستحسان والتعليل والتقليد ما نصه: وهذا خبر مكذوب موضوع باطلء لم يصح 
قط. وذكر إسناده إلى البزار صاحب المسند قال: سألتم عمّا روي عن النبي صلّى الله 
عليه [وآله] وسلّم ممّافي أيدي العامة ترويه عن رسو ل اللاملى اللدقلبة [وآله] وسلّم 
أنه قال: إنما مثل أصحابي كمثل النجوم أو كالنجومبأيّها اقتدوا اهتدوا. 

وهذا كلام لم يصح عن النبي صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم. روآه عبدالرحيم بن 
زيد العمّى عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي صلَّى الله عليه [وآله] 
وسلّم. وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قبل عبدالرحيم. لأن أهل العلم سكتوا عن 
الرواية لحديثه؛ والكلام أيضاً منكر عن التن صلَى الله عليه [وآله] وسلّم ولم يثبت. 
والنبي صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم لا يبيح الاختلاف من بعده من أصحابه. هذا نص 
كلام البزار. 

قال ابن معين: عبدالرحيم بن زيد كذاب خبيث ليس بشيء. وقال البخاري: هو 
تروك 

رواة ا يشا حم« اللدروق: وتجيرة هل شافط مركو 
ترجمة أبي حيان 

نواساك'التداء البالغ عليه في: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ثورات 
الوفيات 000/7 وبغية الوعاة 18١-780/١‏ والبدر الطالع 588/7 وطبقات القراء 
5 ونفح الطيب 184/7 وشذرات الذهب ١81-156/7‏ والنجوم الزاهرة 


٠‏ وغيرها. 


(١)البحر‏ المحيط 018-6571//6. 


حديث أصحابي كَالتُجومِ ١‏ 


قال ابن العماد: 

«الإمام أثير الدين أبو حيان. نحوي عصره ولغويّه ومفسّره ومحدّثه ومقريه 
ومؤرّخه وأديبه. 

أكبٌ على طلب الحديث وأتقنه وشرع فيه وفى التفسير والعربية والقراءات 
والأدب والتاريخ. واشتهر اسمه وطار صيته وأخذ عنه أكابر عصره وتقدَّموا في حياته. 

قال الصفديى: لم أره قط إِلَا يسبّح أو يشتغل أو يكتب أو ينظر في كتاب. وكان ثبتاً 
قيّمأ عارفاً باللغة, وأمّا النحو والتصريف فهو الإمام المطلق فيهما. خدم هذا الفن أكثر 
عمره. حتى صار لا يدركه أحد في أقطار الأرض فيهاء وله اليد الطولى فى التفسير 
والحديث وتراجم الناس ومعرفة طبقاتهم خصوصاً المغاربة. 

وقال الأدفوي: كان عا ةا يد سالم العقيدة». 


؟١‏ - شمس الدين الذهبى (0/48) 

وقدح الحافظ الذهبى في حديث النجوم فى مواضع عديدة من كتابه (ميزان 
الاعتدال فى نقد الرجال). 

منها: عند ترجمة جعفر بن عبدالواحد الهاشمى القاضى. فإنه قال بعد أن نقل 
كلمات العلماء فيه: 

اومن بلاياه: عن وهب بن جرير عن أبيه عن الأعمش عبن أبي صالح عن 
ابي هريرة عن النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم: أصحابي كالنجوم من اقتدى بشيء 
منها اهتدى70"). 


ومنها: عند ترجمة زيد العمّى حيث قال بعد إيراد الحديث: «فهو باطل70". 


.1571١41/57 ميزان الاعتدال‎ )١( 


.167 7 ميزان الاعتدال‎ )١( 


يفن الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


ترجمة الذهبي 

ترجم له فى كافة المراجع الرجالية بالإطراء البالغ والثناء العظيم. كالدرر الكامنة 
78-7 وطبقات الشافعية ١١7/0‏ وفوات الوفيات ”/1770- 77 والبدر الطالع 
١١١١-5‏ والوافى بالوفيات ”/178-177 وشذرات الذهب ١57/7‏ والنجوم 
الزاهرة 1877/٠١‏ وطبقات القراء ؟/ الاوغيرها. . 

قال ابن تغرى بردى: 

«الشيخ الإمام الحافظ المؤرخ صاحب التصانيف المفيدة شمس الدين 
أبو عبداللّه الذهبي الشافعي -رحمه اللّه تعالى -أحد الحفاظ المشهورة. 

سمع الكثير ورحل البلاد. وكتب وألّف. وصئّف وأرّخ. وصحّح وبرع في 
الحديث وعلومه. وحصّل الأصول وانتقى؛ وقرأ القراءات السَبع على جماعة من 
مشايخ المراءات». 
١:‏ تاج الدين ابن مكتوم (495/) 

لقد قدح تاج الدين ابن مكتوم القيسى فى حديث النجوم. إذ استشهد بكلام 
شيخه أبي حيّان الآنف الذكر ناقلاً نصّه عن (البحر المحيط) في كتابه (الدرٌ اللقيط من 
العدى لمعاف 
ترجمة ابن مكتوم 

أثنى عليه كل من ترجم له. راجع: الدرر الكامنة ١74/١‏ وحسن المحاضرة 


.اهريغوا/6/١ والجواهر المضيّة فى طبقات الحنفيّه‎ ٠/١/١ وطيقات القَرّاء‎ 0١ 


(1)الدرَ اللقيط من البحر المحيط. المطبوع على هامش البحر المحيط 677/0. 


حديث أصحابي كالنجوم رذن 


الثقد و الفدى والقة وعتف تاريخ النكاةءؤالد 5 اللقيط مين البجتر المتحيظ: 


ولد فون 1 الحجة سنه "/ك ومات سنة 029 


6 ابن قيم الجوزية )70١(‏ 

وقدح شمس الدين ابن القَيّم في حديث النجوم. حيث قال فى رد المقلّدين 
وأدلتهم: 

«الوجه الخامس والأربعون: قولهم: يكفى في صحَة التقليد الحديث المشهور: 
أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. 

جوابه من وجوه: 

أحدها: أنّ هذا الحديث قد روي من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. 
ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر. ومن طريق حمزة الجزري عن نافع عن 
انر ع 

ولاايثبت شىء منها. 

قال ابن عبد البر: ثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد: إن أبا عبداللّه بن مفرج حدّثهم ثنا 
محمّد بن أيوب الصّموت قال: قال لنا البزار: وأمًا ما يروى عن النبي صلَّى اللّه عليه 
[وآله] وسلّم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فهذا الكلام لاايصح عن النبي 
على الله عليه [وآله] ونيل20. 


.7772-775١/7 الموقعين‎ مالعإ)١(‎ 


اق الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


ترجمة ابن القيم 

له تراجم ضافية في كثير من الكتب أمثال: الدرر الكامنة 7/ 407-4٠0‏ والبدر 
الطالع ١51-147”/7‏ والوافي بالوفيات 717-170/7 وبغية الوعاة 7777/١‏ وتاريخ 
ابن كثير 718/1١4‏ وغيرها. 

قال ابن كثير:فى خوادت شنة 1/61 

«وفي ليلة الخميس ثالث عشر رجب وقت أذان العشاء. توفي صاحبنا الشيخ 
الإمام العلامة شمس الدين إمام الجوزية وابن قيّمها. 

سمع الحديث واشتغل بالعلم وبرع فى علوم متعددة. لاسيّما علم التفسير 
وجني وال سام وان سنوي القدراءة والحاف كثير التود ذه لا محييد عدا 


ولا يؤذيه ولا ب يستغيبه ولا د يحقد على أحد). 


5 -الزين العراقى (5.م) 

قال الحافظ الزين العراقي ما نصّه: 

«حديث أصحابي كالنجوم بأَيّهم اقتديتم اهتديتم: رواه الدارقطني في (الفضائل) 
وابن عبدالبر في (العلم) من طريقه من حديث جابر وقال: هذا إسناد لا يقوم به حجة. 
لأن الحارث بن غصين مجهول. 

ورواه عبد بن حميد فى (مسنده). 

وابن عدي في (الكامل) من رواية حمزة بن أبي حمزة النصيبي عن نافع عن 
ابن عمر بلفظ: فبأيّهم أخذتم بقوله_بدل اقتديتم -وإسناده ضعيف من أجل حمزة: فقد 
اتهم بالكذب. 


ورواه البيهمىي فى (المدخل) من حديث عمر. ومن حديث ابن عباس بنحوهة. 


حديث أصحابى كا لنجوم وم 


ومن وجه آخر مرسلاً وقال: متنه مشهور وأسانيده ضعيفة لم يثبت فى هذا إسناد. 

ورواه البزار من رواية عبدالرحيم بن زيد العمى عن أبيه عن ابن عمر وقال: منكر 
لاايصح. 

وقال ابن حزم: مكذوب موضوع باطل. 

قال البيهقي: ويؤدّي بعض معناه حديث أبي موسى: النجوم أمنة لأهل السماء 
-وفيه -: وأصحابي أمنة 56 الحديث. رواه 0 


ترجمة الزين العراقي 

تتدذ ات رسع فى كاقه الععاجع ماع الغناءالبالة عليه انكر مينهاة طبعات القدراء 
١‏ روالضوء اللامع 178١-54‏ والبدر الطالع ”07-705/١‏ وشذرات الذهب 
/ا/1-66١6.‏ 

قال ابن العماد فى حوادث سنة :/١7‏ 

ااوفيها: الحافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقى الشافعىي. حافظ 
العضن :1 


)861( -ابن حجر العسقلانى‎ ١ 
قال الحافظ شهاب الدين بن حجر العسقلانى بذيل حديث (أصحابى كالنجوم‎ 
بأيهم اقتديتم اهتديتم) ما نصّه؛‎ 
«أخرجه الدارقطنى فى (المؤتلف) من رواية سلام بن سليم عن الحارث بن‎ 
غصين عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعاً. وسلام ضعيف.‎ 
وسيأتي تضعيفه لما أسنده البيهقى في المدخل من حديث‎ 81-١ تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوى‎ )١( 
ابن عبائن المشعمل على حدرت الاختللاف؛‎ 


5 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


وأخرجه في (غرائب مالك) من طريق حميد بن زيد عن مالك عن جعفر بن 
محمّد عن أبيه عن جابر فى أثناء حديث وفيه: فبايّ قول أصحابي أخذتم اهتديتم. إنما 
مثل أصحابي مثل النجوم من أخذ بنجم منها اهتدى. وقال: لاايثبت عن مالك. ورواته 
دون مالك مجهولون. 

ورواه عبد بن حميد والدارقطنى في (الفضائل) من حديث حمزة الجزري عن 
نافع عن ابن عمر. وحمزة اتهموه بالوضع. 

ورواه القضاعي في (مسند الشهاب) من حديث أبي هريرة؛ وفيه جعفر بن 
عبدالو اح الهاقسى :وقد كذبوة: 

ورواه ابن طاهر من رواية بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنسء وبشر 
كان مكهنما اهيا 

وأخرجه البيهقي في (المدخل) من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن ععباس. 
وعتويين متروك: ومن وؤاية جويير أرضا عن خواتاين عبدالله مرفوعاً. وهو مرسل. 

قال البيهقى: هذا المتن مشهور وأسانيده كلها ضعيفة. 

وروى فى (المدخل) أيضاً عن عمر ورفعه: سألت ربى فيما يختلف فيه أصحابي 
من بعدى فأوحى إلى يا محمّد: إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها 
أضو أ من بعض. فمن أخذ بشىء ممّاهم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. وفي 


اسناده عبدالرحيم بن زيدك العمى. وهو 000000 


ترجمة ابن حجر 


ترجم له بكلّ تكريم وتعظيم في: حسن المحاضرة ١17-1717/1١"والبدر‏ الطالع 
41-0١‏ والضوء اللامع 077/7 وشذرات الذهب 1/75-1770//8؟ وغيرها. 


(1) الكاف الشاف فى تخر يج أحاديث الكشاف 1١1-7103777‏ 


حديث أصحابى كالتُجوم يض 


«إمام الحفاظ فى زمانه. قاضى القضاة. إنتهت اليه الرّ حلة والرياسة فى الحديث 
في الدنيا بأسرهاء فلم يكن في عصره حافظ سواه. 

وألف كتبأ كثيرة كشرح البخاري. وتعليق التعليق. وتهذيب التهذيب. وتقريب 
التهذيب. ولسان الميزان. والإصابة في الصحابة؛ نكت ابن الصلاح. ورجال الأربعة 


وشرحها. والآلقات م 


6 -ابن الهمام 51 


لقد صرّح ابن الهمام -وهو من أكابر أئمة الحنفية ‏ بأنَ حديث النجوم لم 
)0 


عرب 
ترجمة ابن الهمام 

ترجم له مع التجليل والاحترام في البدر الطالع 7٠١7-701/١‏ وحس: المحاضرة 
١‏ وبغية الوعاة ١14-177/١‏ وهدية العارفين 5١١1/7‏ والتيسير في شرح 
التحرير 1-571 وقتذرات الذهب /548710؟ وغيرها. 

قال ابن العماد فى حوادث سنة :87١‏ 

توافيها كجبال الديخ محهديق غيذالر يدون عبذاتعين زر تعره السو اق 
ثم الاسكندري المعروف بابن الهمام الحنفىء الإمام العلامة. 

قال في بغية الوعاة: كان علامة في الفقه والأصول والنحو والتصريف والمعاني 
والبيان والتصوف والموسيقى وغيرهاء محققاً جدلياً نظارا وكان يقول: لاأقلّد في 
المعقولاات هذا .0 


)١(‏ التحرير بشرح أمير بادشاه الحسيني 4"/1» فى مبحث الاجماع. 


لل الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


ابن أمير الحاج (809) 

ولقد أوضح ابن أمير الحاج وهن حديث النجوم حيث قال: 

«(وبمعارضته) أي: وأجيب أيضاً بمعارضة كل منهما (بأصحابي كالنجوم بأيهم 
ويف مكديع :نودو لظو ديتكن ع اللعدراء) أ .عافقة رهبي الله نيا قا 
هذين الحديثين يدلان على جواز الأخذ بقول كلّ صحابي وقول عائشة وإنّْ خالف 
قول الشيخين أو الأربعة (إلَا أن الأول) أي: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم (لم 
يعرف) بناء على قول ابن حزم في رسالته الكبرى: مكذوب موضوع باطلء وإلافله 
طرق من رواية عمر وابنه وجابر وابن عباس وأنس بألفاظ مختلفة أقربها إلى اللفظ 
المذكور ما أخرج ابن عدي في (الكامل) وابن عبدالبر فى كتاب (بيان العلم) عن 
ابخ ضفو قال فالروصيول اللمس ل اللس عليه [وآله] وسلّم: مثل أصحابي مثل النجوم 
يهتدى بهاء فأيّهم اخذتم بقوله اهتديتم. وما أخرج الدارقطنى وابن عبدالبر عن جابر 
قال: قال رسول اللَّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: مثل أصحابي فى أمتى مثل النجوم 
فبأيّهم اقتديتم اهتديتم. 

نعم لم يصح منها شيء. ومن ثمة قال أحمد: حديث لايصح. والبزار: لايصح 
هذا الكلام عن النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم. 

إلا أن البيهقي قال في كتاب (الاعتقاد): رويناه في حديث موصول بإسناد غير 
قوي. وفي حديث آخر منقطع. والحديث الصحيح يؤدّي بعض معناه وهو حديث 


١ :‏ 020 
ابي موسى المرفوع ٠...‏ : 


(١)التقرير‏ والتحبير فى شرح التحرير 44/7. وانظر التيسير في شرح التحرير 111/7. 


حديث أصحابى كَالنُجوم لذن 


ترجمة ابن أمير الحاج 

ترجم له كبار العلماء بكل إطراءء؛ راجع: الضوء اللامع 7١١/9‏ وشذرات الذهب 
57 االبدر الطالع 504/7 وغيرها. 

قال ابن العماد: 

اشمس الدين محمّد بن محمّد بن محمّد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج 
الحلبى الحنفي. عالم الحنفية يبحلب وصدرهم. 

كان إظاما عالها مقستفاء تفن" التضاتيفه الفاعر : التبهيرة واحد عنده الا قاس 


)1.0*( السخاوي‎ - ٠ 


وقال السخاوى الحافظ حول هذا الحديث ما نصه: 

«حدذيت (الختلاف أمتى رحمة) البيهقى في (ال.دخل) من حديت سليمان بن 
أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
[وآله] وسلّم: مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لاعذر لأحدٍ في تركه. فإِنْ لم يكن 
في كالب لله ولول وى اصقان لم كور اميق فعا قال | مسعدائن) ا أمس اي 
بمنزلة النجوم في السماء فأيّما أخذتم به اهتديتم, واختلاف أصحابي لكم رحمة. 

ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني والديلمي في مسنده بلفظ سواء. وجويبر 
مع يز ا والضحاك عن ابن عباس منقطع»”". 


.43 المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة‎ )١( 


6 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


ترجمة السخاوىي 

تجد ترجمته في أكثر الكتب الرجالية والتاريخية أمثال: شذرات الذهب 
١7١١‏ ومفاكهة الخلان ١‏ والضوء اللامع /77- ”7 والبدر الطالع ١81/7‏ 
والتو و المتافر ١‏ وغيوها: 

قال ابن العماد فى حوادث سنة 407: 

اوفيها: الحافظ شمس الدين أبو الخير محمّد بن عبدالرحمن بن محمّد بن 
أبي بكر بن عثمان بن محمّد السخاوي. 

برع في الفقه والعربية والقراءات والحديث والتاريخ. وشارك فى الفرائض 
والتضياتة والتفسين وَاضَ ول الفقهبوالميقات وغيرنها. 

قا امقووط انمو مبيكوها سنكي لجرا لا كاد محص 

وأخذ عن جماعة لا يحصون يزيدون على أربعمائة نفس. وأذن له غير واحد 
بالإفتاء والتدريس والاملاء. وسمع الكثير على شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني. 
وانتهى إليه علم الجرح والتعديل؛ حتى قيل: لم يكن بعد الذهبي أحد سلك مسلكه». 


)4.5( ابن أبى شريف‎ ١ 
العسقلانى. كما ستعرف ذلك من كلام المناوى إِنْ شاء الله تعالى.‎ 


ترجمة ابن أبي شريف 
وتجد ترجمته الضافية فى: الضوء اللامع 77-74/9 والبدر الطالع 5147/1 544 
والأنس الجليل 588/7 ومفاكهة الخلان 5١1١1170.177/1١‏ وشذرات الذهب 59/8 


وغيرها. 


حديث أصحابي كالتَّجوم ١‏ 
قال ابن العماد: 
اكجال اليه أنوالمعالى مهمه دن لأس نامي الذية محمد مين اح لكدر ا 
على بن أبى شريف المقدسى الشافيى المري. سبط الشهاب العميري المالكى الشهير 
بابن عو جان. 
الشيخ الإمام شيخ الإسلام ملك العلماء الأعلام». 
"٠‏ جلال الدين السيوطى )11١١(‏ 


وأخرجه الحافظ جلال الدين السيوطى فى (الجامع الصغير في أحاديث البشير 
انور انفكا عاق لبعز قوفن وهى وهو الشعك 0 


ترجمة السيوطي 

وتوجد ترجمته الضافية فى حسن المحاضرة ١‏ 558" والبدر الطالع 
١‏ 7”70” وشذرات الذهسب 0١/8‏ 00 ومفاكهة الخللان 598/١‏ وغيرها. 

قال ابن العماد في حوادث سئة :4١١‏ 

«وفيها: الحافظ جلال الدين السيوطي القبافعن + المستن المحمق الميدقق اخب: 
المؤلّفات الفائقة النافعة. 

قال تلميذه الداودي: كان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه...). 


6" على المتقى (9075) 


.]107 الجامع الصغير 787/7 حرف السين الرقم‎ )١( 


13 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


كن العوال)7" تخت نفل اهما تضغنف الحافظ السيوطى: 


ترجمة المتقى 

ترجم له بكل تفخيم وتعظيم فى النور السافر 511-1210 وسبحة المرجان غ” 
وشذرات الذهب ٠74/8‏ وأبجد العلوم 846 وغيرها. 

قال ابن العماد: 

«على المتقى بن حسام الدين الهندي ثم المكي. كان من العلماء العاملين وعباد 
الله الصاتحيق»على جاتب غظيم هن الووع والشقى والاجنتهاد فت التبادة وتوقنضن 
السوى. وله مصنفات عديدة ومقامات كثيرة» وتوفى بمكة المشرفة بعد مجاورته بها 
مدّةً طويلة». 


؟ ‏ على القاري )٠١١5(‏ 


وقال الشيخ على القاري المكي ما نصّه: 

«قال ابن الديبع: إعلم أن حديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. 
أخرجه ابن ماجة, كذا ذكره الجلال السيوطى فى (تخريج أحاديث الشفاء) ولم أجده 
فى سنن ابن ماجة بعد البحث عنه. 

وقد ذكره ابن حجر العسقلانى فى (تخريج أحاديث الرافعي) في باب أدب 
القضاء. وأطال الكلام عليه وذكر أنه ضعيف واه. بل ذكر عن ابن حزم: أنه موضوع 
باطل. 


117 كتاب الايمان والاسلام الباب الثاني في الاعتصام بالكتاب والسنة الرقم‎ ٠١4/١ كنز العمال‎ )١( 


حديث أصحابي كالنجوم 1 


لكن ذكر عن البيهقي أنه قال: إن حديث مسلم يؤدَي بعض معناه -يعنى قوله 
فل الله غلية اله وملي النضوى أبن اللسمماة االعتديف فال ان عكر مسف 
البيهقي هو يؤدَي صحة التشبيه للصحابة بالنجوم. أمافى الاقتداء فلا يظهر, نعم يمكن 
أن يتلمح ذلك من معنى الاهتداء بالنجوم. 

قلت: الظاهر إن الاهتداء فرع الاقتداء. 

فالجو كلاه التحديك اتمااهو از إلى الفقن الحادق ةميد الفراضن الفبحانة هية 
طمس السئن وظهور البدع ونشر الجور في أقطار الأرض. اه 

وتكلم على هذا الحديث ابن السبكي في (شرح ابن الحاجب) الأصلي في 
الكلام على عدالة الصحابة ولم يعزه لابن ماجة وذكره فى (جامع الأصول) ولفظه عن 
ابن المسيب عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: سألت ربي الحديث إلى قوله: اهتديتم. 
وكتب بعده: أخرجه. فهو من الأحاديث التي ذكرها رزين في (تجريد الأصول) ولم 
يقف عليها ابن الأثير فى الأصول المذكورة؛ وذكره صاحب (المشكاة) وقال: أخرجه 


000 
ررين» 3 


ترجمة القارى 
وتوجد ترجمة القاري في: خلاصة الأثر "180/7 والبدر الطالع ]17-700/١‏ 
وكشف الظنون ١17١/7‏ وغيرها. 


قال المحبى: 
«علي بن محمّد سلطان الهروي المعروف بالقاري الحنفى نزيل مكة وأحد 


)١(‏ المرقاة شرح المشكاة 077/0. واعترف بضعفه فى شرح الشفاء ان ؤاووده فس المكو شو عاك 
الكبرى "لا" 


1 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


اتخهر ذكرة» وظاز ضبعة والف التاليك الكثيزة اللطينة التادية المحفوية غلن 
الفوائد الجليلة. 


منها شرحه على المشكاة فى مجلدات. وهو أكبرها وأجلها». 


)٠١59( المناوي‎ 0 


وقال المناوي بشرح الحديت: (سألت ربي فيما يختلف فيه أصحابي من 
بعدى ...) ما نصه: 

«السجزي في كتاب (الإبانة عن أصول الديانة) وابن عساكر في (التاريخ) في 
ترجمة زيد الحواري وكذا البيهقي وابن عدي كلهم عن عمر بن الخطاب. 

قال ابن الجوزي فى (العلل): هذا لايصح. نعيم مجروح وعبدالرحيم قال 
اين مهفي كلذات: 

وفى (الميزان): هذا الحديث باطل. إنتهى. 

وقال ابن معين وابن حجر فى (تخريج المختصر): حديث غريب سئل عنه 
البزار فقال: لا يصح هذا الكلام عن النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم. 

وقال الكمال ابن أبي شريف:كلام شيخنا يعني ابن حجر -يقتضي أنه مضطر ب. 

وأقول: ظاهر صنيع المصنف أن ابن عساكر خرّجه ساكتاً عليه. والأمر بخلافه 
فإنّه تعمّبه بقوله: قال ابن سعد: زيد العمىي أبو الحواري.كان ضعيفاً فى الحديث. وقال 


ابن عدى: عامة ما يرويه ومن يروي عنه ضعفاء»”". 


.٠١١/14 فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 


5 5 
حديث اصحابى كا لنجوم :1 


ترجمة المناوي 

ترجم له مع الإطراء والاحترام في: خلاصة الأثر 5/ 811-817 والبدر الطالع 
0١‏ الأعلام 1-10/4/وغيرها. 

قال المحبى: 

«عبدالرؤف بن تاج العارفين بن على بن زين العابدين الملقب بزين الدين 
الحدادي ثم المناوى القاهري الشافعي. 

الإمام الكبير الحجة الثبت القدوة. صاحب التصانيف السائرة وأجل أهل عصره 
من غير ارتياب. 

وكان إماماً فاضلاً زاهداً عابداً قانتاً للّه خاشعاً له كثير النفع. وكان متقرباً بحسن 
العمل. مثابراً على التسبيح والأذكار, صابراً صادقاً. وكان يقتصر يومه وليلته على أكلة 
واحدة من الطعام. 

وقد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها مالم 


يجتمع فى أحد ممن عاصره...). 
7 الشهاب الخفاجى )٠١55(‏ 


النجوم'''. ثم جعل يدافع عن القاضى عياض. رداً على من اعترض عليه إخراجه هذا 
الحديث في (الشفاء) بصيغة الجزم وهو شارحه أبوذر الحلبى. 


(1) نسيم الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض 177/7 171. 


1.3 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


ترجمة الخفاجى 

جاءت ترجمته الضافية في: خلاصة الأثر 687-177177١‏ وريحانة الألباء 
"١4-7‏ والأعلام 718-777/1١‏ وغيرها من المصادر الرجالية. 

قال المحبى: 

«الشيخ أحمد بن محمّد بن عمر قاضي القضاة الملقب بشهاب الدين الخفاجي 
المصري الحنفىي صاحب التصانيف السائرة» وأحد أفراد الدنيا المجمع على تفوقه 
وبراعته. وكان في عصره بدر سماء العلم ونير أفق النثر والنظمء رأس المؤلفين ورئيس 
المصنفينء سار ذكره سير المثلء وطلعت أخباره طلوع الشهب في الفلك. وكل من 
رأيناه أو سمعنا به ممن أدرك وقته معترفون له بالتفرد في التقرير والتحرير وحسن 
الإنشاء. وليس فيهم من يلحق شأوه ولا يدّعى ذلك. مع أن في الخلق من يدّعي ماليس 
فيه. 


وكاليقه كتير و مبتعة فقيو لق وادشتر كس البلؤدة ار 


القاضى البهاري )١١15(‏ 

وقال القاضي محب الله البهاري عند نفي حجيّة إجماع الشيخين أو الخلفاء 
لاف 

«قالوا: اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر. 

قلنا: خطاب للمقلدين وبيان لأهلية الإتباع, لأنّ المجتهدين كانوا يخالفونهم. 
والمقلدون قد يقلدون غيرهم. 

وأما المعارضة: بأصحابى كالنجوم. وخذوا شطر دينكم عن الحميراء كما في 


حديث أصحابى كَالتُجوم و 
(المختصر): فتدفع 00 لبا 2 


ترجمة البهارى 

توجد ترجمته فى: سبحة المرجان فى علماء هندوستان 78-77 وأبجد 
العلوم 400 وكشف الظنون. وهدية العارفين. وإيضاح المكنون. والأعلام 179/57. 

قال الزركلي: 

اامحب الله بن عبدالشكور البهاريى الهندي. قاض. من الأعيان من أهل بهار. 
وهي مدينه عظيمة شرقى بورب بالهند. 

مولده في موضع يقال له كره بفتحتين: ولي قضاء لكنهو. ثم قضاء حيدراباد 
الدكن. ثم ولي صدارة ممالك الهند. ولقَب بفاضل خان, ولم يلبث أن توفي. 

من كتبه: مسلّم الثبوت في أصول الفقه. والجوهر الفرد رسالة؛ وسلّم العلوم في 
المنطة ه: 


8 - القاضى الشوكاني )١1١5١(‏ 

وقال القاضي الشوكاني في مبحث الإجماع: 

«وهكذا حديث (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)» يفيد حجية قول كلّ 
واحد منهم. 

وفيه مقال معروف. لأن في رجاله عبدالرحيم العمي عن أبيه. وهما ضعيفان 
نذأ بل 'قال اب مغين: إن عبد الرخيم كذَافء ؤقال البشاري»متروك» وكنذا فنا 


أبو حاتم. 


.55١/5 مسلم الثبوت بشرح الأنصارى‎ )١( 


14 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


وله طريق اخرى فيها: حمزة ال لنصيبى وهو ضعيف جذاء قال ال لبخارى: منكر 
الحديت. وقال ابن معين: لا يساوي فلساء وقال ابن عدى: عامه مروياته موضوعة. 


ا 9 )0 
وروى ايضا من طريق: جميل بن زيد. وهو مجهول"» : 


ترجمة الشوكاني 

ترعدولةننئى البدر الطالع 14/5١50-5؟7‏ وأبجد العلوم //81 والأعلام 
١9١-1٠ 1‏ وغيرها. 

قال الزركلى: 

ااحكةايد على ين متحقادين عبد الله الشركاتي: 

فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن, من أهل صنعاء. ولد بهجره شوكان (من بلاد 
خولان باليمن) ونشأ بصنعاءء. وولّي قضاءها سنة ١778‏ ومات كا كنا نيا :ركان مترض 
لحري التقلين لدان امل لها ربل 


9 - محمد صديق حسن خان )١٠١١17(‏ 
واكتفى محمّد صديق حسن خان فى مسألة عدالة الصحابة. حيث ذكر هذا 
الحديث بالقول: 


«وقوله: أصحابي كالنجوم. على مقال فيه معروف»7". 


لوجاك فته في: الأعلام 11/17- 7 وأبجد العلوم 919 وإيضاح المكنون 


لوقه اعون الى تعقيق الحو فو هلم الأصول 3 


)حضو الحادول تفعل امول هن 


حديث اصحابى كَالنُجومِ 4: 


١‏ وغيرها. 
قال الزركلى: 
«محمّد صديق خان بن حسن بن على بن لطف اللّه الحسيني البخاري المنوجى 
انو الظيت: 


من رجال النهضة الإسلامية المجدّدين. ولد ونشأ في قنوج بالهند. وتعلّم في 
دهلي. وسافر إلى بهوبال طلباً للمعيشة ففاز ثروة وافرة. 

قال في ترجمة نفسه: ألقَى عصا الترحال فى محروسة بهوبال. فأقام بها. وتوطن 
وتموّل واستوزر وناب وألف وصنّف. 

وتزوّج بملكة بهوبال. ولعب بنواب عالي الجاه أمير الملك بهادر. 

له نيف وسئّون مصنفاً بالعربية والفارسية والهندية». 
اقول: 

ويجب أنْ ننبه هنا على أن ذكر هؤلاء العلماء لم يكن على سبيل الحصر. وإنما 
كان على سبيل التمثيل. إذ أن هناك علماء كثيرين غيرهم يصرّحون بضعف حديث 


6 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


وابن إمام الكاملية صاحب منهاج الأصول. 

والمولوي نظام الدين صاحب الصبح صادق في شرح المنار. 

وولده المولوي عبدالعلى بحر العلوم صاحب شرح مسلم الثبوت. 

ومرة العلفاء المتاخري: : 

يتناد اضر الديق الالبائر 07 

والبمد معكدرج عنيل العلوف ٠‏ 

بل يمكن أن نقول: إنه رأى كافة العلماء -من القدماء والمتأخرين -الذين 
يجوزون الخطأعلى الصحابة ولا يذهبون إلى عدالتهم وعصمتهم أجميعن. وقد تقدم 
ذكر بعضهم في «التمهيد»... ظ 


تكملة 


لقد علم فيما سبق في غضون الكتاب: أن بعض طرق حديث النجوم يشتمل على 
حديث آخر وهو «إختلاف أمتى رحمة». وقد ضعّف جماعة من المحدثين الإسناد 
المقعيز عن الحديكين: 

فرأيت من المناسب أن أورد هنا بعض كلماتهم بالنسبة إلى هذا الحديث خاصة. 

قال الحافظ العراقى: 

«حديث (اختلاف أمتي رحمة) ذكره البيهقي في زنسنالقة(الأشهوية) تعليقا 
وأسنده في (المدخل) من حديث ابن عباس بلفظ: إختلاف أصحابي لكم رحمة. 
00 


واسناده ضعيف)») 


17///١ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )١( 
.185-١1١ النصائح الكافية لمن يتولى معاوية‎ )1( 
بهامش إحياء العلوم.‎ 77/١ المغنى عن حمل الأسفار‎ )( 


حديث أصحابى كَالنُحومِ آه 


وقال الحافظ محمّد طاهر الهندى7": 

«في (المقاصد): إختلاف أمتى رحمة. للبيهقي عن الضحاك عن ابن عباس رفعه 
في حديث طويل: وإختلاف أصحابي لكم رحمة. 

وكذا الطبراني والديلمي. 

والضحاك عن ابن عباس منقطع. وقال العراقي: مرسل ضعيف»!". 

وصرّح محمّد ناصرالدين الألباني المعاصر بأنه لااأصل له. ونقل كلمات جماعة 
لل 

كانت تلك كلمات هؤلاء الأعلام من أهل السنّة في رد حديث النجوم وتضعيفه 
والحكم بوضعه... فلننتقل إلى الناحية التالية وهي أسانيد هذا الحديث ورجالهاء لنرى 
كلمات الأئمة فيها بالتفصيل: 


.485 وأبجد العلوم 5517 توفى سنة‎ "١ ؛ والنور السافر‎ ٠١/8 نُوجد ترجمته في: شذرات الذهب‎ )١( 


(1) تذكرة الموضوعات .41-9٠0‏ 
(؟) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 1/8-11/١‏ 


,0 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


0( 
نظرات في أسانيد ورواة حديث النجوم 
وآراء أئمة الجرح والتعديل فيهم 


إن لحديث النجوم أسانيد عديدة تفيد بمجموعها الشهرة, لكن التتبّع لها يفيد: أن 
واحداً من تلك الأسانيد لم يكن ليسلم من طعن علماء الرجال وأئمة الجرح والتعديل 
من أهل السنة. 
رواية عبدالله بن عمر بن الخطاب: 

لق روؤائمة) الشدوف طن عبد اللدرى عم إلا أن ف سند الروارة: 

١‏ -«عبدالرحيم بن زيد). 

ومن راجع كتاب (الضعفاء) للبخاري و(الضعفاء) للنسائي. و(العلل) لابن 
أبي حاتم. و(الموضوعات) و(العلل المتناهية) لابن الجوزي. و(ميزان الاعتدال) 
و(الكاشف) و(المغني) للذهبى و(خلاصة تذهيب تهذيب الكمال) للخزرجي... 
وغيرها وجد كلمات الطعن والذم لهذا الرجل. كقولهم: «ليس بشيء» و«كذاب» 
و«ضعيف» و«كذاب خبيث». 

وقد مرٌّ فى مواضع من الكتاب بعض تلك الكلمات. 

؟ -١«زيد‏ العمى» 

وقد صرّحوا بضعفه أيضاًء بل تقدم فى كلام المناوي عن الحافظ ابن عدي قوله: 
«عامّة ما يرويه ومن يروى عنه ضعفاء». 


ورووه بسند آخر من عبدالله بن عمر أيضاً إلا أن فيه: 
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«حمزة الجزرىي». 

الذي جاء فى (الضعفاء) للبخاري «حمزة بن أبي حمزة النصيبي: منكر الحديث» 
وفى «الضعفاء» للنسائي: «متروك الحديث» وفى (الموضوعات:): «قال يحيى: ليس 
بشيء. وقال ابن عدي: يضع الحديث» وفيه عن أحمد: «هو مطروح الحديث» وعن 
يحيى الا يساوي فلساً» وتجد أمثال هذه الكلمات في (البحر المحيط) لأبي حيان 
و(الميزان) و(الكاشف) للذهبى وغيرهاء وقد تقدم بعضها. 


رواية عمر بن الخطاب 
ولقد رووا هذا الحديث عن عمر بن الخطاب أيضاء إلا أن في سند الرواية: 
١-١نعيم‏ بن حماد). 
وهو مجروح كما تقدم في كلام ابن الجوزي. 
؟-(عبدالرحيم بن زيد). 
''-«زيد العمى». 
وقد تقدم الكلام فيهما. 


رواية جابر بن عبدالله الأنصاري 


ورووا هذا الحديث عن جابر بن عبداللّه. إلاأن رواته مجهولون. فقد تقدم عن 
ابن حجر العسقلاني في (تخريج أحاديث الكشاف) قوله: 

«وأخرجه يعني الدارقطني -في (غرائب مالك) من طريق حميد بن زيد عن 
مالك عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جابر في أثناء حديث وفيه: 

فبأيّ قول أصحابي أخذتم اهتديتم. إنّمامثل أصحابي مثل النجوم, من أخذ بنجم 


منها اهتدى. 
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قال: لا يثبت عن مالك. ورواته دون مالك مجهولون». 
ورواه بسند آخر عن جابر أيضاء إلا أن فيه: 
١‏ -«أبو سفيان». 
وقد قال ابن حزم: «أبو سفيان ضعيف»270". 

"-«سلام بن سليم». 

وقد قال ابن حجر: «وسلام ضعيف». 

وقال ابن حزم: «يروى الأحاديث الموضوعة وهذا منها بلاشك). 

وقال ابن خراش: «كذاب». 

000000 

ونقل هذه الكلمات في (سلسلة الاخاديك الفو فنوعة والشتععة )تو امات ابه 
امجمع على ضعفه». 

؟ -«الحارث بن غصين». 

وقد قال ابن عبدالبرء بعد أن نقل الحديث بالاسناد عن جابر: «هذا إسناد لا تقوم 
نفيك الأو الحاريع نه قصد ديول 

وقد تقدّم أن الزين العراقي أورد كلام ابن عبدالبر هذا مرتضيا إِيّاه... 


رواية عبدالله بن عباس 


ووو اهز تعدو عو انم عباس الا اناف سفت الرؤاية: 
السلمانين ا كريمة 


وقد ضعّفه أبو حاتم الرازي والجلال السيوطي ومحمّد بن طاهر وقال ابن عدي: 


0 دقيلة الانعاة د القففة والموضوعة 0/1 
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«عامة أحاديثه مناكير» وقال الذهبي: «لِيّن صاحب مناكير» راجع: (الموضوعات) لابن 
الجوزي و(ميزان الاعتدال) و(المغنى) للذهبي. و(لسان الميزان) لابن حجر و(قانون 
الموضوعات) لمحمّد بن طاهر. وغيرها. 

1+ الحو تبراين شعيد». 

الذي قال النسائى في (الضعفاء) عنه: «متروك الحديث» والبخاري في 
(الضعفاء): «جويبر بن سعيد البلخى عن الضحاك. قال على بن يحيى: كنت أعرف 
جويبراً بحديئين؛ ثم أخرج هذه الأحاديث فضعّف» وابن الجوزي في 
(الموضوعات): «وأما جويبر, فأجمعوا على تركه. قال أحمد: لا يشتغل بحديثه» وفى 
(الميزان) «قال ابن معين: ليس بشيء. وقال الجوزجاني: لا يشتغل به. وقال النسائى 
والدارقطني وغيرهما: «متروك الحديث» وفي (الكاشف:: «تركوه» إلى غير ذلك من 
الكلمات. 

"-«الضحاك بن مزاحم». 

وقد جاء في ترجمته من (الميزان) و(المغنى) للذهبى و(تهذيب التهذيب) 
لابن حجر العسقلاني وغيرها إن الرجل كان لا يحدّث عنه. ضعيفاً في الحديث. 


مجر وحا. 


وقد أنكر شعبة وجماعة من كبار الأئمّة أن يكون لقى الرجل ابن عباس .. 


رواية أبي هريرة 

وزووا هذا الحديث عن ابى هريرة أيضاء إلا أن فن سيثد الرواية: 

«جعفر بن عبدالواحد القاضى الهاشمى». 

وكان هذا الرجل متّهماً بوضع الحديث وسرقته. متروكاً كذاباً... كما يظهر من 
مراجعة (تخريج أحاديث الكشاف) و(لسان الميزان) لابن حجر العسقلانى. 
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و(المغنى ) و(الميزان) للذهبى. و(اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) 
هذا... بغض النظر عن المقال المعروف فى أبى هريرة نفسه. 


رواية أنس بن مالك 
ولقد رووا هذا الحديث كذلك عن أنس بن مالك. إلا أن في سند الرواية: 
لاوم الس 
يرويه عن الزبير بن عدي عن أنسء وقد قال الذهبي في (المغنى): «قال 
الدارقطني: متروك» وقال أبو حاتم: يكذب على الزبير»' '". 
ولاحظ سائر الكلمات في ذمه في (لسان الميزان) لابن حجر" ". 


(١)المغنى‏ فى الضعفاء .١1١/١‏ 
(7) لسان الميزان 7 .7١-787/‏ 
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9( 
تأملات في مدلول حديث النجوم 


والآن... هلم معي لنرى هل يصح صدور مثل هذا الكلام من رسول اللَّه صلّى 
اللّه عليه وآله وسلّم؟ وهل كان جميع الصحابة على خير من بعده؟ وهل كانوا جميعاً 
مؤهلين لأن يقتدى بهم؟ وهل كانوا جميعاً هادين حماً؟... 

إذاكان كذلك» فما معنن قوله تعالى: 

<افَإنْ مات أوْقُبَلَ انْقَلَْتَمْ على أغقابكُم206. 

وقوله تعالى: 

(وَمِمّنْ حَولَكُمْ مِنَ ألأغزابٍ مُنافِقُونَ وَِنْ هل الْمَدِينَةٍ مَرَدُوا َلَى اليَفَاقٍ لا تَحْلَمهُمْ 
نحن نَعلَمُهُم سَنْعَذِبْهُمْ مَرتَيْنِ ثُمَ يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظيم»74". 

وغيرهما من الآيات الكريمة التي تنص على وجود المنافقين بين أصحاب 
الرضرل هين اللعليهوالومل. 

ثم هل يمكن الاعتقاد بأنه صلّى الله عليه وآله وسلّم كان لا يعلم ما سيقع بعده 
عدن الافة الاي 

ككذه تع كلذ إلاضلي الله عليه وآلة وسيل كان كلق اطع ممع ما نيوك 
بين أصحابه وأمته إلى يوم القيامة. لذا وردت الأحاديث الكثيرة التي لاتحصى يخبر 
فيها عليه وعلى آله الصلاة والسلام عن القضايا التى سيستقبلها المسلمون. 


.١55 :7 سورة آل عمران‎ )١( 


.1١١:9 سورة التوبة‎ )١( 
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إنه صلّى الله عليه وعلى آله الطاهرين قال: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
1 
وهناك أحاديث كثيرة أيضاً وردت فى خصوص صحابته تفيد سوء حال جم 
غفير منهم. وانقلابهم من بعده على أعقابهم. مرتدّين عن الدين راجعين بعده كُفاراً 
000 
منها: قوله صلَّى الله عليه وآله وسلّم فيما أخرجه البخارى: 
«أنا فرطكم على الحوض. وليرفعنَ رجال منكم. ثم ليختلجنّ دوني, فأقول: يا 
رب أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» وفي حديث: فأقول: سحقاً سحقاً 
لمِنْ غيّر بعدي» وفي بعض الأحاديث: «إنْهم ارتدّوا على أدبارهم القهقرى»7". 
ومتها قَوَلَهَسَلَىّ اللةعليه وآلةوسل لأضكابة: 
«لا ترجعوا بعدىي ا 
ومنية كلسل اللمعلفواله وشا 
والختولك فرك اعقى من دسب لدم و81 
... إلى غير ذلك من الأحاديث التي رواها القوم عن رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم في ذم الصحابه أحاداً وجماعات. في موارد كثيرة ومناسبات مختلفة 


)١(‏ رواه جماعة. وقال العلامة المقبلي في (العلم الشامخ): «وحديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة 
رواياته كثيرة يشد بعضها بعضاً بحيث لا تبقى ريبة فى حاصل معناه». تاريخ المذاهب الاسلامية لمحمد 
0000-0 

(؟) صحيح البخاري باب في الحوض 1/ 88-717 وغيره من الصحاح وكتب الحديث. 

( إرشاد الفحول ص 77. 

(4) الجامع الصغير ٠١77/7‏ حرف الشين رقم 4954. قال المناوى بذيل الحديث: خرجه الإمام أحمد في 
المسند. وكذا أبو يعلى عن أبي نفيسة» ورواه أحمد والطبراني عن أبي موسى. وأبو نعيم في الحلية عن 


أبى بكر. فيض القدير 5598/4. 
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ومواطن عديدة... 

تكيفك يكتنن فت ساذء الله عليه وال أن حك كاذ مر عو لاء نجنا بوقدى نه 
والحال هذه؟ 

على أن كثيراً من الصحابة اعترفوا في مناسبات عديدة بالجهل وعدم الدراية 
والخطأ فى الفتيا. حتى اشتهر عن بعض أكابرهم ذلك ... ولذا كان باب التخطئة والرد 
يونا اذى اليعا نيه وبيو ل للدم الله ققالق هله وهلى الفرول ركه سكاو ررج 
التخطئة حذد الاعتدال وبلغت التكذيب والتجهيل والتكفير ... وتلك قضاياهم مدوّنة 
في كتب الآثار. 

وهل أعجب من دعوى كون جميعهم نجوماً يهتدى بهم والحال أنه لم تكن لهم 
هذه المنزلة عند أنفسهم. كما هو واضح عند من راجع أخبارهم؟ 

وأمّا سب بعضهم بعضاء وضرب بعضهم بعضاً ونفي بعضهم لبعض.ء فقد كان 
فاشياً فيما بينهم, بل لقد استباح بعضهم قتل بعض ... 

أما إذا راجعنا أخبار كلّ واحد من الصحابة وتتبعنا أفعالهم وقضاياهم. لعثرنا على 
أشياء غريبة عن الاإسلام. بعيدة عنه كل البعد. من شرب للخمر. وشهادة زور ويمين 
كاذبة. وفعلٍ للزناء وبيع للخمر والأصنام, وفتياً بغير علم ... إلى غير ذلك من الكبائر 
لضو أل الشرع راتما البسداهين ا تا لها لو ةا باختت ا 

١-كذب‏ جماعة من مشاهير الصحابة وأعيانهم في قضية الجمل في موضوع 
(الحوأب»). وتحريضهم الناس على شهادة الزور كما شهدوا هم. والقصّة 


5 () 
مسسمهوره... . 


)١(‏ هذه القصّة مشهورة, رواها كافة أرباب التواريخ. كالطبري وابن الأثير وابن خلدون والمسعودى 
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"-قصة خالد بن الوليد ومالك وقومه على عهد أبي بكر إِذْ وقع فيهم قتلاً ونهباً 
وشبياء كم تككّم امرأة وتيسهم عالكابن نؤيرة من ليلته تعير عده تحن انكر جهر بد 
الخطاني للك 

زنا المغيرة بن شعبة فى قضية هذا مجملها: 

إن المغيرة بن شعبة زنا بأم جميل بنت عمرء وهي امرأة من قيس. وشهد عليه 
بذلك: أبو بكرة. ونافع بن الحارث. وشبل بن معبد. 

ولما جاء الرابع وهو زياد بن سميّة -أو: زياد بن أبيه ليشهد. أفهمه عمر بن 
الخطاب رغبته فى أن يدلى بشهادته بحيث لاتكون صريحة في الموضوع حتى 
لا يلحق المغيرة خزى بإقامة الحدّ عليه. ثم سأله عمًّا رآه قائلاً: 

أرأيته يدخله ويخ رجه كالميل فى المكحلة. 

فمال: لا. 

فقال عمر: الله اكبرء قم يا مغيرة إليهم فاضر بهم. 

فقام يقيم الحدود على الشهود الثلاثة". 

؛ -بيع سمرة بن جندب الخمر على عهد عمر بن الخطاب. فقال عمر لما بلغه 
ذلك: 

«قاتل الله فلاناً. ان 

4-بيع معاوية بن أبي سفيان الأصنام. فقد جاء في (المبسوط) ما نصه: 


)١(‏ وهذه الواقعة أيضاً مشهورة تجدها فى جميع التواريخ والسير وكتب الكلام. وهي إحدى موارد الطعن 

(؟) وفيات الأعيان 7/ 15714 تايخ الطبري 178/7- 17١‏ البداية والنهاية 4491/1 وفي الواقعة هذه 
مخالفتان للنصوص الشرعية والأحكام الإسلامية الضرورية كما لا يخفى. 

(7) صحيح البخارى 7/4/7 6/الاكتاب البيوع باب لايذاب شحم الميتة الرقم 5١١١‏ وغيره. 


«وذكر عن مسروق رحمه الله قال: بعث معاوية رضي الله عنه بتماثيل من صفر 
تباع بأرض الهند فمرٌ بها على مسروق رحمه اللّه قال: واللّه لو أني أعلم أنه يقتلني 
لغرقتها. ولكنى أخاف أن يعذّبني فيفتنني. واللّه لا أدري أي الرجلين معاوية: رجل قد 
زيّن له سوء عمله. أو رجل قد يئس من الآخرة فهو يتمتّع في الدنيا...»7". 

شرب عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب -وكنيته أبو شحمة الخمر على عهد 
أبيه في مصر أيام ولاية عمرو بن العاص عليها. 

وقد أقام عمر الحدّ على ولده هذا في المدينة -بعد أن طلبه من مصر_وقد أقام 
عمرو الحدّ عليه هناك وهو مريض ثم حبسه أشهر. فمات على أثر ذلك7"). 

جهل بعض كبار الصحابة بالأحكام الشرعية. بل بمعانى الألفاظ العربية. 
وقوله في ذلك بغير علم. 

فقد اشتهر عن أبي بكر أنه لم يعرف معنى «الكلالة» بالرغم من نزولها فى القرآن. 
وبيان النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم معناها للأمة فققال حينما سئل عنها: 

أإنَى رأيك ف الكلالة رأبأء إن كاناصواباً فم الله وعنذه الأشر يكال وإن يكن 


خطأ فمنّى والشيطان. والله راق مد 


/-بيع معاوية بن أبي سفيان الشيء بأكثر من وزنه. فقد جاء في (الموطأ) ما نصه: 
١‏ وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أن معاوية بن أبي سفيان 
باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من وزنهاء فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلّى 
اللمعلية ]و ل] ريتك وى نع يقر هذا تاذ نود قال لفسا ورةتنها رد ينا هذا 
ناا 
)١(‏ المبسوط في الفقه الحنفى. كتاب الإكراه 1/5714]. 


(") شرح النهج .٠١1-7‏ وفى القضية مخالفات للنصوص الشرعية كما لا يخفى. 
() ذكر ذلك جميع المفسرين وعلماء الكلام. 
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فقال أبو الدرداء: من يعذرنى من معاوية؟ أنا أخبره عن رسول الله صلّى اللّه عليه 
[وآله] وسلّم ويخبرني عن رأيه. لا أساكنك بأرض أنت بها...70". 
4-إقدام زيد بن أرقم على أمر قالت عائشة أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلّى 
زيد بن أرقم: يا أمٌ المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ قالت: نعم قالت: فإني بعته عبداً إلى 
العطاء بثمانمائة. فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته قبل محل الاجل بستمائة؛ فتقالت: بئس ما 
اشتريت وبئس ما اشتريتء أبلغى زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه 
[وآله] وسلم إن لم يتب. 
قالت: فقلت أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم: فهِمَّنْ جاءَهُ 
مَوْعْظَةَ من رَبِه فَانْته فَلَةاما سَلف74". 
قدي ار ضاق وحفضة عل اشعينة سحت فقددروى ع هائشة انها 
قالت: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش 
ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة على أنّأيتنادخل عليها فلتقل له أكلت مغافير 7)؟ 
قأنة لل ؤلكة اتوي عملا عند ارس فثك جحدن قلق أعزوالة لاتصيزى يذلك 
أحدل20). 
)١(‏ الموطأ 7/ 774 كتاب البيوع باب بيع الذهب بالفضّة تبرأ وعيناً الرقم 7: وانظر شرحه تنوير الحوالك 
للسيوطى 171-1567/7. 
(1) تفسير ابن كثير 70/١‏ الدر المنثور 140/١‏ كلاهما في تفسير الآية 710 من سورة البقرة النازلة في 
تحريم الربا. وأضاف ابن كثير: #وهذا الأثر مشهور» وذكره ابن الأثير في (جامعه) والمرغيناني في 
(هدايته) والكاسانى فى (بدائعه). 


(”) المغفور. جمعه مغافر ومغافير: صمغ كريه الرائحة يسيل من بعض الشجر. 
(4) تجده فى الصحاح وغيرها. 


حديث أصحابى كَالنُجومِ ب 


والخلاصة: فإنَ الآيات الكريمة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية. وكذا كتب 
التاريخ والفقه. تشهد على بطلان حديث النجوم. وتدل على أن النبي صلَى اللّه عليه 
وآله وسلَّم لا يجيز لنا الاقتداء بكلّ واحد من صحابته. لمجرّد صحبته وفيهم المنافق 

فمعنى حديث النجوم دليل آخر على أنَّه موضوع. بالإضافة إلى ضعف جميع 
رواته وطرقه... 

وقد نص على بطلان هذا الحديث من هذه الناحية جماعة من علماء الحديث 
نووالق "لاسر 1 

نعم. هناك فى كتب أهل السنة ومصادرهم المعتبرة فى الحديث, أحاديث رووها 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نؤمن بمضمونهاء ونأخذ بمؤداها. ونعتقد 
بمدلولها. ولا.,مجال لورود شىء من المحاذير فيهاء كقوله صلَى اللّه عليه وآله وسلّم: 

«النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتى»7؟. 

وقوله صلَّى اللّه عليه وآله وسلّم: 

«النجوم أمان لأهل السماءء؛ فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل بيتى أمان 


لأهل الأرض: فإذا ذهب أهل بيتى ذهب أهل الأرضر)»(6©. 


)١(‏ تقدم قوله: والكلام أيضاً منكر عن النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلم. 

(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين 771/1 577. 

(؟) راجع سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 8/١‏ حيث قال: «فمن المحال أن يأمر رسوله صلَّى الله 
عليه [وآله] وسلم باتباع كلّ قائل من الصحابة ...». 

(4) ذخائر العقبى 44 تحت عنوان (ذكر أنهم أمان لأمّة محمّد صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم). إحياء الميت 3/8 
عن جماعة من أثمة المحدية. 

(0) ذخائر العقبى 44 إسعاف الراغبين ١12١‏ (بهامش نور الأبصار) كلاهما عن أحمد. 


54 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


وقوله تمل اللمغليه والهومسك: 

«النجوم أمان لأهل الأرض من الغرقء وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف. فإذا 
خالفتهم قبيلة اختلفوا فصاروا حزب ابليس)27. 

وإنما قلنا ذلك: لاعتضادها بآيات القرآن العظيم والأحاديث المتواترة عن النبى 
الكريم صلَّى الله عليه وآله وسلّم وثبوت عصمة أئمة أهل البيت (وهم عليَ وبنوه 
الأحد عشر) بالكتاب والسنة. وعدم اختلافهم في شيء من الأحكام. وحرصهم التام 
علن تابي الشورعة العقدضسة :.. 
كلمة الختام 

ونافاً نعو قسال: قل يضم هذا الحديت عن التنى صل اللاعليه والهوسل؟ 

الجواب: كلا.. فإنَّ التتبع لكلمات أئمة أهل السنة وآرائهم فى هذا الحديث. 
والنظر في أسانيده. والتأمّل في متنه... كل ذلك يدل بوضوح على أن هذا الحديث 
موضوع باطل بجميع ألفاظه وأسانيده لاايصح التمسّك به والاستناد إليه. 

ويرى القارئ الكريم أنالم نعتمد فى هذا البحث إلا على أوثق المصادر في 
الحديث والتاريخ والتراجم وغيرهاء ولم ننقل إلا عن أعيان المشاهير وأئمّة الحديث 
والتفسير والأصول والتاريخ. 

ولشاله شعحاتهوتعاكن أن بجع أ مالك جتالضة لوحبيه الكتريمة وان يوفقنا 
لتيعقتق الندنة وتام ماتقوية لاق معقري والأقعداء ىهو يدرو روسل اللدعلن 
بكدا محل البادى الأميزروآلهالمعسودين ب والحمة الاوك البالمين. 


زع تميزا 
سنت يت 


)١(‏ إحياء الميت 8/عن الحاكم. إسعاف الراغبين 1٠١‏ إلى «الاختلاف» قال: «صحّحها الحاكم على شرط 
الشيخين». 


الرسائل العشر 
| فى الأحاديث الموضوعة فى كتب السّنّة 


(2) 


بسم الله الرَحمن الرّحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين, والصّلاة والسلام على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين. 


ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 


وبعد. فلا يخفى أن السَّنّة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع 
الإسلامي عند المسلمين _وإن وقع الخلاف بينهم في طريقها فمنها بعد القران 
الكتري تمشرج لاسكا الألية:واصسيول:الحتاند لاسي والجهارت لد 
والأخلاق الكريمة» بل فيها بيان ما أجمله الكتابء وتفسير ما أبهمه؛ وتقييد ما أطلقه. 
وإيضاح ما أغلقه... 

فنحن مأمورون باتّباع السّنّة والعمل بما ثبت منهاء ومحتاجون إليها في جميع 
الشؤون ومناحى الحياة, الفردية والاجتماعيّة... 

إلا ان الأبلى الآقية واذعيت: ب القلة العرريفة بين أعوائها و اهذانها..:وهنذا 
امرشاية يعتر قويه الكل ... 

ولهذا وذاك... انبرى علماء الحديث لتمييز الصحيح من السقيم؛ والحقّ من 
الباطل .. فكانت كتب (الصحاح) وكتب (الموضوعات) ... 

ولكنْ الحقيقة هي تسرّبٌ الأغراض والدوافع الباعثة إلى الاختلاق والتحريف 
إلى المسعايير التي اتخذوها للتمييز والتمحيص ... فلم تخل (الصحاح) من 


7 الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (؟) 


الموضوعات والأباطيل. ولم تخل (الموضوعات) من الصحاح والحقائق ... وهذا ما 
دعا آخرين إلى وضع كتب تكدّموا فيها على ما أخرج فى الصحاح وأخرى تعقّبوا فيها 
ا درس فى الموشوعات :دوقن تغر مكنا ليذ اف يدقن رقنا اكور 

وحديث: «اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر» أخرجه غير واحد من 
أصحاب الصحاح .. وقال بصحّته غيرهم تبعاً لهم ... ومن ثم استندوا إليه في البحوث 
العلمنة: 

ففىي كتب العقائد... في مبحث الإمامة... جعلوه من أقوى الحجج على إمامة 
ان كاوهي يعت وول اللد مان اللدعلهوالةوسل.: 

وفي الفقه... استدلوا به لترجيح فتوى الشيخين في المسألة إذا خالفهما غيرهما 
مق الاضحات: 

وفى الأصول... في مبحث الإجماع... يحتجّون به لحجيّة انفاقهما وعدم جواز 
مخالفتهما فيما اتَقَعَا عليه ... 

فهل هو حديث صحيح حقا؟ 

لقد تناولنا هذا الحديث بالنقد فتتبّعنا أسانيده فى كتب القوم. ودقمنا النظر فيها 
مال عونك الرإظايي ل عاونا عزى عبر نياف الع اطلام كيان لدوم كن 
شأنه. ثم كانت لنا تأمّلات في معناه ومتنه... 

فإلى أهل الفضل والتحقيق هذه الصفحات اليسيرة المتضمّنة تحقيق هذا 
الحديث في ثلاثة فصول... والله أسأل أن يهدينا إلى صراطه المستقيم؛ وأنْ يجعل 


أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ... إنّه خير مسؤول. 


حديث الاقتداء بالشيخين 7 


(1) 


نظرات فى أسانيد حديث الاقتداء 


إن حديث الاقتداء من الأحاديث المشهورة في فضل الشيخين. فقد رووه عن 
عدَّةٍ من الصحابة وبأسانيد كثيرة... لكن لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
مطلقاً. ولم يخرج في شيء من الصحاح عن غير حذيفة وعبدالله بن مسعود. وقد 
ذهب غير واحدٍ من أعلام القوم إلى عدم قبول ما لم يخرجه الشيخان من المناقب. 
وكثيرون منهم إلى عدم صحّة ما أعرض عنه أرباب الصحاح. 

وعلى ماذكر. يسقط حديث الاقتداء مطلق أ أو ماكان من حديث غير ابن مسعود 
ودبي 

لكنًا ننظر في أسانيد هذا الحديث عن جميع من روي عنه من الصحابة. إلا أن 
نهتمّ في الأكثر بماكان من حديث حذيفة وابن مسعود, وذكتفى فى البحث عن حديث 
الآخرين بقدر الضرورة. فنقول: 

لقد رووا هذا الحديث عن: 

(دبحديفة بر اليمان: 

العم العامة 

#ادابزى الدوكاء. 

اسن يق ماللق 

ادف اللنية عم 

نخد اغيدالله يع أبن الهذارل. 


ونحن نذكر الاإسناد إلى كل واحدٍ منهم وننظر في رجاله: 


7 الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (؟) 


حديث حذيفة 

رواه أحمد بن حنبل. قال: 

«حدثنا سفيان بن عيينة» عن زائدة» عن عبدالملك بن عمير. عن ربعي بن 
حراش, عن حذيفة: أن النبئن صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّمء قال: اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر»7". 

وقال أيضا: 

«حدثنا وكيع. عن سفيان. عن عبدالملك بن عمير. عن مولى لربعي. عن ربعي. 
عن حذيفة قاله:كنا عند النبي صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم جلوساً فقال: ني لاأدري ما 
قدر بقائي فيكم, فاقتدوا باللذين من بعدي _وأشار إلى أبي بكر وعمر -وتمسّكوا بعهد 
عمار. وما حدثكم ابن مسعود بوي 

ورواه الترمذدى حيث قال: 

احدثنا الحسن بن الصباح البرّار. حدثنا سفيان بن عيينة. عن زائدة. عن 
عبدالملك بن عميرء عن ربعي هو ابن حراش عن حذيفة؛ قال: قال رسول اللّه صلّى 
الله عليه [وآله] وسلّم: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. 

وفى الباب عن ابن مسعود. 

قال 02 «هذا حديث حسن». 

قال أبو عيسى: «وروى سفيان الثورى هذا الحديث عن عبدالملك بن عمير. عن 
مولىّ لربعي. عن ربعيء عن حذيفة, عن النبىّ صلَى الله عليه [وآله] وسلّم». 

«حدثنا أحمد بن منيع وَغيو واتكل :نالو ا جد ثنا شفيان يق عيينة عن 


.57774 مسند أحمد 028/7 حديث حذيفة بن اليمان الرقم‎ )١1( 


(1) مسند أحمد 0757/7 حديث حذيفة بن اليمان الرقم 577978. 
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عبدالملك بن عمير. نحوه». 

(وكان سفيان بخ عمنة يدلسن:فن هذا الندية فرتما ذكرء عدن زاكلاة عين 
عبدالملك بن عميرء وربّما لم يذكر فيه عن زائدة». 

«وروئ هذا الحديث إبراهيم بن سعد. عن سفيان الثورى. عن عبدالملك بن 
عمير. عن هلال مولى ربعي. عن ربعي. عن حذيفة. عن النبىّ صلى الله عليه [واله] 
تيل 

وقال: «حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. عن عبدالملك بن 

. 7 3 اب .ف ا 1 فيه 

عميرء عن مولىٌ لربعي. عن ربعي بن حراش. عن حذيفة. قال: كنا جلوسا...» : 

ورواه ابن ماجة يسئده: 

«اعن عب دالملك بن عمير عن مولىٌ لربعي بن حراشء, عن ربعي بن حراش. عن 
حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم: إِنَى لاأدري ما قدر 
بقائي فيكم 0 

ورواه الحاكم بإسناده: 

«عن عبدالملك بن عمير. عن ربعي بن حراش. عن حذيفة بن اليمان رضى الله 
عنهماء قال: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه [وآله] وسلّم يقول: إقتدوا باللذين من 
بعدى: ابي بكر وعمرء واهتدوا بهدي عمّارء وتمسّكوا بعهد ابن امّ عبد). 


3/5 سنن الترمذي 0 /17/0-17374كتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهما الرقم‎ )١( 
72768 سنن الترمذى 474/6 كتاب المناقب باب مناقب عمار بن ياسر الرقم‎ )5( 
47 باب في فضائل اصحاب رسول الله (فضل أبي بكر الصديق) الرقم‎ ١18١-١ سنن ابن ماجة‎ )1:( 


ف الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


وعمرء واهتدوا بهدي عمّار. وإذا حدذثكم ابن ام عبد فصدقوه». 


وعنه: 
«عن هلال مولى ربعي بن حراشء عن ربعي بن حراشء. عن حذيفة رضى الله 
عنه. أنّ رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم قال: إقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمرا). 
وبإسناده: 
«عن عبدالملك بن عمير. عن ربعي بن حراشء. عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهما: أنّ رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم قال: إقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر 
وعمرء واهتدوا بهدى عمّار. وتمسّكوا بعهد ابن امّ عبد). 
ثم قال الحاكم: «هذا حديثٌ من أجل ما روي فى فضائل الشيخين, وقد أقام هذا 
الإسناد عن الثورىي ومسعر: يحيى الحمّاني, واقامه ايضا عن مسعر: وكيع وحفص بن 
عمر الإبلى ١7‏ ثم قصر بروايته عن ابن عيينة: الحميدي وغيره؛ وأقام الإسناد عن 
لك وذ قر ضيفت :هنذا اديت و إن له يف رجا 
)١(‏ لقد اقتصرنا فى النقد على الكلام حول «عبدالملك بن عمير» الذى عليه مدار هذا الحديث الذي بذل 
الحاكم جهداً في تصحيحه. فكان أكثر حر صاًمن الشيخين على رواية ماوصفه ب«أجل ماروي في فضائل 
الشيخين» والافإنَ «حفص بن عمر الأبلى» هذا مثلاً أدرجه ابن عدىّ فى الكامل فى الضعفاء وروى عنه 
حديث الاقتداء ثم قال: «أحاديثه كلّها إِمَا منكر المتنء أو منكر الاسناد وهو إلى الضعف أقرب». الكامل 
لابن عدي 188/7. 
و«يحيى الحمّاني» قال الحافظ الهيثمى بعد أن روى الحديث عن الترمذى والطبراني في الأوسط: «وفيه 


عمار بن ياسر وأهل بيته الرقم .١87105‏ 
(1) المستدرك 18/7 8٠‏ كتاب معرفة الصحابة (أبو بكر بن أبى قحافة) الأرقام .4400-116١‏ 


حديث الاقتداء بالشيخير ث7 


نمد السند: 


١‏ هذه أشهر طرق هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان. ويرى القارئ الكريم أنّها 


جميعاً تنتهي إلى: 
عند اتلك رخ عمير »وهو رج ندل قف د أ كف الخلق. مضطرب 
الحديث جداً: 


قال أحمد: «مضطرب الحديث جدّأً مع قلّة روايته. ماأرى له خمسمائة حديث. 
وقذاغاط فى كثير نهو( 
وقان انتحاق ور مصيو رو فتفنة الحم حر 1" 

وقال أحمد أيضاً: ١ضعيف‏ يغلط»”". 

أقول: فمن العجيب جدَأ رواية أحمد في مسنده حديث الاقتداء وغيره عن هذا 
العمل الذقى وضيقة انعفر الخلط» وق جك التجعة سيك مه ونين نذا 

وقال ابن معين ا 

وقال رجاه «ليس بحافظ. :+ ا 

وقال أيضا: «لم يوصف 000 


وقال اين خراش: «كان شعية ل 


)١(‏ تهذيب التهذيب 17١/7‏ وغيره. 

() تهذيب التهذيب "7٠١/5‏ ميزان الاعتدال 0/14غ. 
(©) ميزان الاعتدال 07714١غ.‏ 

(؟) ميزان الاعتدال 0757/14+ تهذيب التهذيب 73٠/51‏ 
((6) ميزان الاعتدال 05/15غ4. 

() تهذيب التهذيب 7550/5, 


(0 ميزان الاعتدال 407/14. 


7 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


وقال الذهبئ: «وأمًا ابن الجوزي فذكره. فحكى الجرح وما ذكر التوثيق»27©. 

وقال السمعاني: «كان مدلّساً7". 

وكذا قال ابن حجر العسقلاني7 

وعد المزك دهن ذهو الدق :دنج عبداللهبق قطر أو قيس بيخ سه القيناون 
وهو رسول الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة. فإنّه لمّا رمي بأمر ابن زياد من فوق 
القصر وبقى به رمقء أتاه عبدالملك بن عمير فذبحه. فلمًا عيب ذلك عليه قال: «إنّما 


دكت نار نمك ” 1 


١‏ -ثْمَ إِنّ (عبدالملك بن عمير) لم يسمع هذا الحديث من (ربعى بن حراش) 
و(ربعي) لم يسمع من (حذيفة بن اليمان)... ذكر ذلك المناوي حيث قال: «قال 
ابن حجر: اختلف فيه على عبدالملكء وأعلّه أبو حاتم. وقال البرّار كابن حزم: لايصمح. 
لأنَّ عبدالملك لم يسمعه من ربعي. وربعى لم يسمعه من حذيفة. لكن له شاهد 
0 

قلت: الشاهد إن كان حديث ابن مسعود كما هو صريح الحاكم والمناوي 
فستعرف مافيه. 

وإنكان حديث حذيفة بسندٍ آخر عن ربعى. فهو مارواه الترمذي بقوله: 

وخذثنا سعيةين محوو ين شعن الأموق: هتنا وكيد عن شالوين العلاء 


)١(‏ ميزان الاعتدال 057/14غ. 

(0)الأنساب 414/4. 

(") تقريب التهذيب .118/١‏ 

(4) تلخيص الشافى 777/7- 3720 روضة الواعظين: 178-١77‏ مقتل الحسين: 181. 
(0) فيض القدير 77/5/ا-7. 


حديث الاقتداء بالشيخين 5 


النبى صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فقال: إن لاأدري ما بقائي فيكم. فاقتدوا باللّذين من 
بعدى. وأشار إلى أبي بكر وعمر»7". 

ورواه ابن حزم بقوله: 

فوا خرناء انشاعن تعفن أصتحانناء عن القاضي أبي الوليد بن الفرضى. عن 
ابن الدّخيل. عن العقيلى. ثنا محمّد بن إسماعيلء ثنا محمّد بن فضيل. ثنا وكيع. ثنا 
سالم المرادي. عن عمرو بن هرم. عن ربعي بن حراش وابى عبدالله -رجل من 
أضخات خلايقة دعرة سذ يف20 
وفى سند هذا الحديث: 
١‏ -«سالم بن العلاء المرادي» وعليه مداره: 
قال ابن حزم بعد أن روى الحديث كما تقدم: «سالم ضعيف). 
وفى: «ميزان الاإعتدال»: «ضعفه ابن معين والعيات و 

0) 


وفى «الكاشف): «ضعّف»” ". 
وفى «تهذيب التهذيب»: «قال الدورى عن ابن معين: ضعيف اللحن 00 
وفى «لسان الميزان»: «وذكره العقيلى ... وضعّفه انة العارو. 


5 -١عمرو‏ بن هرم» وقد ضعكّفه يعنين القلان 0" 


() مين التومدى 4 5 كاب المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهما الرقم 741 
(") الإحكام في أصول الأحكام 8094/7. 

() ميزان الاعتدال 1577/7. 

.,5917/7/١ الكاشف‎ )( 

() تهذيب التهذيب 7787/7 

(0) لسان الميزان 8/7. 


(/ ميزان الاعتدال 514/60 


ئيى2, الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


١ 9‏ 
'-«وكيع بن الجرّاح» وهو مقدوح"! 1 


ثم إن في سند الحديث عن حذيفة في أكثر طرقه «مولى ربعي بن حراش» وهو 
مجهول كما نص عليه ابن حزم. 

وقد سمي هذا المولى فى بعض الطرق ب«هلال» وهو أيضاً مجهول. قال 
ابن حزم: 

«وقد سمّى بعضهم المولى فقال: هلال مولى ربعي. وهو مجهول لا يعرف من 
فوا 2 


حديث ابن مسعود 

رواه الترمذى حيث قال: 

«حدّئنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل؛ حدٌ ثني أبي عن أبيه. 
عن سلمة بن كهيل. عن أبي الرّعراءء عن ابن مسعود, قال: قال رسول اللّه صلَى الله 
عليه [وآله] وسلّم: اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي: أبى بكر وعمر. واهتدوا 
بهدي عمّار. وتمسّكوا بعهد ابن مسعود»" ". 

والحاكم حيث قال بعد أن أخرج الحديث عن حذيفة -: 

وقد بوجةنا لافاهدا إدناة صحيع فو هي ةاللدين سعوة عدن لوكين 
إسحاق. أنبأ عبداللّه بن أحمد بن حنبل. ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن 
كهيل كنا أى عن انفشو أرى الرهراء عن غبدالله وق موه رع العف قال قال 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر. 
)١(‏ ميزان الاعتدال /177/1. 


.604/7 الاحكام فى أصول الأحكام‎ )١( 


اسن العزمدم 4 كان الشافن ان شافت عبدالله بن :مسعود لز 11 


حديث الاقتداء بالشيخين ى# 


واهتدوا بهدى عمار. ود لكو طون اد سم 


١‏ -لقد صرّح الترمذى بغرابته وقال: «لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن 
كهيل» ثم ضعّف الرجل. وهذا نص كلامه: 

(عذا حويك عرئة من هذا الوجةام ديت امن مسيغوة لاتعرقه الا سد 
حديث يحيى بن سلمة بن كهيل. ويحيى بن سلمة يضعّف في الحديث»7". 

؟ في هذا الاسناد: «يحيى بن سلمة بن كهيل» وهو رجل ضعيف. متروك. منكر 
الحديث. ليس بشيء: 

قال التّرمذى: «يضعًف فى الحديث». 

وقال المقدسي: «ضعفه ابن معين؛ وقال أبو حاتم: ليس بالقويٌ؛ وقال البخارى: 
في حديثه مناكير؛ وقال النسائي: ليس بثقة؛ وقال الترمذي: ضعيف)7". 

وقال الذهبى: 00 

وقال ابن حجر: «وذكره ابن حبّان أيضاً في الضعفاء فقال: منكر الحديث جدًاً. 
لا يحتج به؛ وقال النسائى فى الكنى: متروك الحديث؛ وقال ابن نمير: ليس ممّن يكتب 
حديثه؛ وقال الدارقطني: متروك. وقال مرَّهٌ: ضعيف؛ وقال العجلى: ضعيف ...(0. 


"'- وفيه: «إسماعيل بن يحيى بن سلمة» وهو رجلٌ ضعيف متروك؛ 


)١(‏ مستدرك الحاكم 8١/7‏ كتاب معرفة الصحابة (أبو بكر بن أبى قحافة) الرقم 01غ]. 
(5) سئن الترمذى 487/0. ١‏ 

(2) الكمال فى أسماء الرجال -مخطوط _تهذيب الكمال 71/ 777977 

(؛) الكاشف 7/7 111. 


(6) تهذيب التهذيب .195/1١١‏ 


4 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


قال الدارقطنىي: «متروك. ونقل ابن الجوزي عن الأزدي أنه قال: متروك)»7". 

4 دوفيه: «إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى» وهو: ليّن. متروك: ضعيف. مدلس: 

قال الذهبى: «ليّنه ابو زوعة تر كه أبوخا تيو 
ولم يسمع منه زهادةً فيه وسألت أبا زرعة عنه فقمال: يذكر عنه أنّه كان يحدّث بأحاديث 
عن أبيه ثم ترك أباه. فجعلها عن عمّه لآنّ عمّه أجلى عند الناس. 

وقال العقيلى عن مطيّن: كان ابن نمير لاايرضاه ويضعّفه وقال: روى أحاديث 
هنا ككز: 

قال العقيلى: ولم يكن إبراهيم هذا يقيم الحديث ...0 ". 

ولهذا ذكر الحافظ ابن عدي «يحيى بن سلمة بن كهيل» فى كتابه «الكامل فى 
الذ لضعفاء» واورد كلمات عذة من الاعلام فى قدحه. كالبخاري ويحيى بن معين والنسائى. 
ثم روى الحديث عنه بنفس السند الذي في «صحيح الترمذي»: وهذا نص عبارته: 

«ثنا على بن أحمد بن بسطام. ثنا سها بن عثمان, ثنا يحيى بن زكرياء ثنا 
ابن أبي زائدة. ثنا يحيى بن سلمة بن كهيل. عن أبيه. عن أبي الزعراء عن عبدالله بن 
مسعود. عن النبى 8 الله عليه [وآله] وسلّم قال: اقتدوا...»67. 
وقال الحافظ الذهبى شير الو الحديث الذى حكم الحاكم بصكته: «قلت: 


سئدهة وانن' 18 


., 35/١ المغنى فى الضعفاء‎ 417/١ تهذيب التهذيب ميزان الاعتدال‎ )١( 
.١7/١ المغنى فى الضعفاء‎ 11/1١ (؟) ميزان الاعتدال‎ 

() تهذيب التهذيب .45/١‏ 

(4) الكامل فى الضعفاء 9/ .5١-5١‏ 


(6) تلخيص المستدرك رتملا 


حديث الاقنداء بالشيخين 5 


واهتدوا بهدى عمّار. وتمسّكوا بعهد ابن مسعود. ت غريب ضعيف. طب. ك وتعقب. 
5 00( 

عن ابن مسعو د) : 
فالعجب من تصحيح الحاكم لهذا الحديث واستشهاده به. وكذا المناوي7". 
والأعهت قوله: «الترمذىي و حسنه عن ابن 0001 

ولقائل أنْ يقول: فما فائدة إخراج الترمذى أيّاه مع التتنصيص على ضعفه في كتابه 
الموصوف بالصحّة؟! 

قلت: لعله إِنّما أخرجه ونصٌ عليه بما ذكر لثلا يغترٌ به أحد ويتوهّم صكته... 
بالرّغم من اشتمال كتابه -لا سيّما في باب المناقب على موضوعات كما نصّ عليه 
الحافظ الذهبي بترجمته من اسير أعلام النبلاء) 47 


حديث اب ىالذرداء 


رواه ابن حجر المكى عن الطبرانى حيث قال: 

«الحديث الثاني والسّبعون: أخرج الطبراني عن أبي الدرداء: اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر. فإنّهما حبل الله الممدود. من تمسّك بهما فقد تمسّك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها(©. 


.157/1١ الجامع الكبير‎ )١( 
,/7/7 فيض القدير‎ )"( 

(") فيض القدير 77ل 

(4) سير أعلام النبلاء 71 50/4. 
(6) الصواعق: /الا. 


4 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


١-لقد‏ روى الحافظ الهيثمي هذا الحديث عن الطبراني وقال: «وفيه من لم 
أعرفهم» وهذا نص كلامه: 

«وعن أبي الدرداء. قال: قال رسول اللَّه صلَى الله عليه [وآله] وسآم: اقتدوا 
باللذيق امك معدق أبن بكر وغهو فا توما نكيل الله المفدوة تومن مستك ههه ققد 
تمسّك بالعروة الوثقى التي لانفصام لها. 

رواه الطبراني. وفيه من لم أعرفهم»” 1 

١‏ إن معاجم الطبرانى ليست من الكتب التي وُصفت بالصحّة. ولامن الكتب 


التى الثم فيها بالصحّة. 
وعلى هذا.... لا يجوز التمسّك بالحديث بمجرّد كونه في أحد المعاجم الثلاثة 
للطبراني. 


"-لقد جاء في الصحيح في مسنئد أبي الدرداء ما نصّه: 

«قالت أُمْ الدرداء: دخل على أب و الدوداء:وهئ مقفىفقلت:ها أغضييك؟ ففال: 
واللذسا عرق هه أتر مسد ديل اللدهليه [والة ] وسلواقينا الاانيه يلون خمينا»: 

ولوكان أبو الدرداء قد سمع قول صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم: «اقتدوا...» لماقال 
هذا ألببّة!! 


(1) مجمع الزوائد 4 ١‏ كتاب المناقب باب فيما ورد من الفضل لأبى بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء 


وغبرهع الرقم 11767, 


حديث الاقنداء بالشيخين 2 


حديث انسبن مالك 
قال جلال الدين السيوطى: 
«اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابى أبي بكر وعمر. واهتدوا بهدي عمّار. 
وتمسّكوا بعهد ابن مسعود. 


التَرمذي عن ابن مسعود. الرويانى عن حذيفة. ابن عدى فى الكامل عن أنس70(). 


فأمّا حديث ابن مسعود: فإنَ التََّمذي ضعفه بعد أن رواه كما تقدّم. 

وأمًا حديث حذيفة: فقد ثبت ضعف جميع طرقه ... كما تقدّم أيضاً. 

واعاسرفة أنس. فد جاء في «الكامل» لابن عدىّ مانصه: «حَمّاد بن دليل. 
قاضي المدائن. يكنّى أبا زيد. حدّثنا على بن الحسن بن سليمانء ثنا أحمد بن محمّد بن 
المعلّى الآدمي. ثنا مسلم بن صالح أبو رجاءء, ثنا حَمّاد بن دليل» عن عمر بن نافع. عن 
سمووين هرد قال مخلك آنا وسائوي: دعل اند مالك فقا لقال رشو الله 
صلَى الله عليه [وآله] وسلّم: اقتدوا باللذين من بعدي أبوبكر”" وعمر. وتمسّكوا 
بعهد ابن أمّ عبد. واهتدوا بهدى عمّار. 

ثنا محمّد بن عبدالحميد الفرغاني. ثنا صالح بن حكيم البصري. ثنا أبو رجاء 
مسلم بن صالح. ثنا أبو زيد قاضي المدائن حَمّاد بن دليل. عن عمر بن نافع. فذكر 
باعتاء» العو 


.١7١9 حرف الهمزة الرقم‎ 87/١ الجامع الصغير‎ )١( 
(؟)كذا.‎ 


45 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


الصبوقى نكن اذو انحو 

ثنا على بن الحسن بن سليمان. ثنا أحمد بن محمّد بن المعلّى الآدمي. قال ثنا 
مسلم بن صالح. ثنا حَمّاد بن دليل. عن عمر بن نافع. عن عمرو بن هرم. عن ربعي. عن 
حذيفة. عن النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم نحوه. 

قال ابن عدىّ: وحَمّاد بن دليل هذا قليل الرّواية. وهذا الحديث قد روى له 
حَمّاد بن دليل إسنادين. ولا يروي هذين الإسنادين غير حَمّاد بن دليل»” ". 
نقد السند: 

فى جميع هذه الأسانيد: مسلم بن صالح, عن حَمّاد بن دليل» عن عمر بن نافع؛ 
بر عرد و فر 

أمّا «عمرو بن هرم» فد عرفت أنه مقدوح مطعون فيه. 

وأمّا «عمر بن نافع» فعن يحيى بن معين: حديثه ليس بشيء' ''. وعن ابن سعد 
ولام و 

وأمّا «حَمّاد بن دُليل» فقد أورده ابن عدي فى «الكامل في الضعفاء» والذهبي في 
«المغنى فى الضعفاء»27) وفى «صيزان الاعتدال فى نقد الرجال» وأضاف: «ضعَفه 
أبو الفتح الأزدي [وغيره](* وابن الجوزي في «الضعفاء»"'". 

وأمّا «مسلم بن صالح» فلم أعرفه حتى الآن. 


50 59/1 الكامل فى الضعفاء‎ )١( 
.4775 الكامل‎ )0( 

(6) تهذمت التهنايت: 117/17 

(4) المغنى فى الضعفاء . 
(6) ميزان الاعتدال *509/5. 


(1)كتاب الضعفاء والمتروكين 777/١‏ أنظر: هامش تهذيب الكمال 571/1. 


حديث الاقتداء بالشيخين هم 


رواه الذهبى حيث قال: 
«أحمد بن صليح. عن ذي النّون المصري. عن مالك. عن نافع. عن ابن عمر 


بحديث اقتدوا باللذين من بعدى» فمال: «وهذا غلط. والجيرد لايعتمد 0 2 


وووافهرة اخريقال؛ 

امعد ين عد للدي عمرين الفاتتو يق غبةاللدون غبيداللةابين غتا سم هيه 
عمر بن الخطاب العدوى العمري. ذكره العقيلي وقال: لايصمٌ حديثه ولا يعرف بنقل 
الحدية: 

حدّثنا أحمد بن الخليل. حدّثنا إبراهيم بن محمّد الحلبي. حدّثني محمّدبن 
عبدالله بن عمر بن القاسم. أخبرنا مالك. عن نافع؛ عن ابن عمر مرفوعاً اقتدوا باللذين 
من بعدي: [أبو بكر وعمر]. 

فهذا لا أصل له من حديث مالك... 

وقال الدارقطني: العمري هذا يحدّث عن مالك بأباطيل» وقال ابن مندة: له 
0 


ورواه ابن حجر وقال: 

(وقال العقيلى يجن تكريج هذا ريك كر لاضن لة: 

وأخرجه الدارقطني من رواية أحمد بن الخليل البصري مسال ومبناق مكيل 
كذلك ثم قال: لا يثبت. والعمرى هذا ضعيف...70". 
)١(‏ ميزان الاعتدال .587-787/١‏ 
(3) ميزان الاعتدال .519-5١8/5‏ 


() لسان الميزان .514٠/6‏ 


4 الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (؟) 


كما اووة التعن وان حدر هذا اللعدية ترحية (اجمددة متحقوينة عالت 
الباهلى». فبعد نقل كلماتهم فى ذمّه وجرحه قالا: 

ومن منضائبة فالسد نا شجكديق فبدالله الغمرئ تعزتنا ماللكم عن نافع عن 
اوسن [قإن |قال.وسوك الله على اللذغلية [وآله] وسل :اتقو باللذاين هن بك 
أبي بكر وعمر». 

فقالا: 


«فهذا ملصقى بمالك. وقال انوايك النفاشر: وهو واه( 8 


نقد السند: 

لقد علم من كلمات الذهبي وانن حج .وعدرهماد ان حديت عيداللدين عجر هذا 
باطل بجميع طرقه... وبذلك نكتفى عن إيراد نصوص كلمات سائر علماء الرجال في 
رجاله روما للاختصار. 

فالعجب من الحافظ ابن عساكر* " وأمثاله الذين ملأواكتبهم وسوّدوا صحائفهم 
بهذه المناكير وأشباهها!! 

حديث جدّة عبداللّهبن أبي الهذيل 

رواه ابن حزم حيث قال: 

«... كما حدّثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا أحمد بن الفضل الدينوريء ثنا 
محمّد بن جرير. ثنا عبدالرّحمن بن الأسود الطفاوي. ثنا محمّد بن كثير الملائي؛ ثنا 
المفضل الضبي. عن ضرار بن مرّة. عن عبد الله بن أبي الهذيل العنزي. عن جدّته. عن 


.57/ 7١ لسان الميزان‎ 5857/1١ ميزان الاعتدال‎ )١( 


.101/55 تاريخ دمشى‎ )١( 


حديث الاقتداء بالشيخين ىم 


النبي صلّى ال عليه [وآله] وسلّم قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. واهتدوا 
بهدى عمّار. وتمسّكوا بعهد ابن ام عبد». 


ونقتصر في الكلام على الحديث بهذا السند على ماذكره الحافظ ابن حزم 
نفسه قبل ذلك. وهذا نصه: 
وعن المفضن لقص ولس ضيحة كنا خدتنا احمةةة ميكل دو الور 1 


وه كلد وام 
تزيبز تزيبة نزي 


.604/57 الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 


44 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


0( 
كلمات الأثمة وكبار العلماء 


قد عرفت سقوط أسانيد هذا الحديث فيما عرف بالصحيح من الكتب فضلاً عن 
غيره... وفي هذا الفصل نذكر نصوص عبارات أثمّتهم فى الطعن فيه. إمّا على الإطلاق 
بكلمة: «موضوع» و«باطل» و«لم يصحًّ» و«منكر», وإمّا على بعض الوجوه التى وقفنا 
على كلماتهم فيها... فنقول: 


0( 
ابوحاتم الرازى 
لفن طكن الاامام أبوعناته .محتقديق ادرسن الرازق فى هذا الحديف ...ققد دكر 
العلامة المناوي بشرحه: «... وأعلّه أبوحاتم. وقال البرّار كابن حزم: لايصمّ. لأنّ 


ترجمته: 
وأبو حاتم الرازي. المتوفّى سنة //71. يعد من أكابر الأئمة الحفّاظ المجمع على 
قال السمعانى: «... إمام عصره والمرجوع إليه فى مشكلات الحديث ... وكان 


./7 0/7/7 فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 


حديث الاقتداء بالشيخين ظ 4م 


وَكان ار ل مر كنز اللا 

وقال ابن الأثير: «وهو من أقران البخاري ومسلم»!". 

وقال الذهبي: «أبو حاتم الرازي الإمام الحافظ الكبير محمّد بن إدريس بن المنذر 
الحنظلي. أحد الأعلام...70". 

وقال أيضا: «الإمام الحافظ الناقد. شيخ المحدّثين... وهو من نظراء البخاري 
ومن طبقته ...24/6 

وله ترجمة فى : 

تاريخ بغداد 7/7 تهذيب التهذيب 3377/9 البداية والنهاية .04/1١‏ الوافي 
بالوفيات 17”/7., طبقات الحفاظ: 506. 


2 
ابوعيسى الترمذي 
وكذا طعن فيه أبو عيسى الترمذي صاحب «الجامع الصحيح) فإِنّهِ قال ما نصّه: 
«حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل؛ حدّثني أبي عن أبيه عن 
سلمة بن كهيل؛ عن أبي الزعراءء عن ابن مسعود. قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
[وآلة] وسلّم: اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمرء واهتدوا بهدى 
عمار. وتمسّكوا يعهد ابن مسعود. 


قال: هذا حديث حسن. غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود., لا نعرفه 


578/7 باسنألا)١(‎ 

(1) الكامل في التاريخ 59//1]. 
(*) تذكرة الحفاظ 0317//57. 
(4) سير أعلام النبلاء 1 /51817. 


9 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


تهون ” 8 


ترجمته: 

والترمدذيى: أبوعييسى يعمد يتن غيدى: المتوفى فبنة 7/5 فبشاحت اند 
الصحاح السنّة... غنّى عن الترجمة والتعريف. إذ لاكلام بينهم في جلالته وعظمته 
واعتبار كتابه. وهذه أسماء بعض مواضع ترجمته: 

وفيات الأعيان 5 778 تذكرة الحفّاظ 77/7 سير أعلام النبلاء "3170/11, 
تهذيب التهذيب 7817/4 البداية والنهاية 11/1١‏ الوافي بالوفيات 544/4؟: طبقات 
الحفاظ: 71/8. 


0( 
ابوبكر البزار 
وَأنظلة الحافظل الشهير أيؤركر أحمدين عمرو ين عبد الخالق البراز ناح 


«المسند» المتوفّى سنة 7847 كما عرفت من كلام العلامة المناوي الآنف الذكر. 


ترجمته: 


قال الذهبى: «الحافظ العلامة ابوريكر أحمد بن عمروبن عبدالخالق البصرى. 


)١(‏ سنن الترمذى 06 تناب المناقب باب مناقب عبدالله بن مسعود الرقم ام 


حديث الاقتداء بالشيخين 04١‏ 


ضانحب الفبفنة [الكتير] المعلز 1" 

ووصفه الذهبي أيضاً ب«الشيخ الإمام الحافظ الكبير...17". 

وهكذا وُصف وأثنى عليه فى المصادر التاريخية والرجاليّة... فراجع: تاريخ 
بغداد 7758/4 النجوم الزاهرة 167/7., المنتظم 00/7. تذكرة الحفاظ 107/7, الوافى 
بالوفيات 578/1: طبقات الحقّاظ: 180. تاريخ أصفهان .٠١4/١‏ شذرات الذهب 


5( 
أبوجعفر العقيلي 

وقال الحافظ الكبير أبو جعفر العقيلى؛ المتوفى سنة 77 7, فى كتابه فى الضعفاء: 
«محمّد بن عبداللّه بن عمربن القاسم العمري عن مالك. ولايصح حديثه ولاايعرف 
بنقل الحديث, حدّثناه أحمد بن الخليل الخريبي. حدثنا إبراهيم بن محمّد الحلبي. 
حركو يخعد ين عبد للديق رين القانب بن عبداللسين يد الله ين تاهيس نين 
عمربن الخطّاب. قال: أخبرنا مالك عن نافع, عن ابن عمرء قال: قال رسول اللّه صلّى 
الله عليه [وآله] ولو اقتدوا بالأميرين بعدي اب بكر وعمر. 

حديث منكر لاأصل له من حديث مالك)7 ". 

وفك أوارد الحافظان الذهبى وابن حجر طعن العقيلى هذا واعتمدا عليه كما 
ستعرف. 

وأيضا: ترجم العقيلي «يحيى بن سلمة بن كهيل» فى «الضعفاء» وافرد الحديث 
)١(‏ تذكرة الحفاظ 2767/5 104. 


00 سير أعلام النبلاء /غ6060. 


(؟) الضعفاء الكبير 4/ 986-9414 


0 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


عنه عن ابن مسعود بنفس السند الذي في «صحيح الترمذي». وقد تقدّم نص عبارته فى 


الفصل الأول. 


ترجمته: 

وقد أثنى على العقيلى كل من ترجم له... قال الذهبى: «الحافظ الإمام 
أبو جعفر ... قال مسلمة بن القاسم: كان العقيلى جليل القدر. عظيم الخطر. ما رأيت 
مثله ... وقال الحافظ أبو الحسن بن سهل القطان: أبو جعفر ثقة جليل القدرء عالم 
بالحديث. مقدّم في الحفظ, توفى سنة 7/ارحمه اللّه تعالى»0. 

وانظر: سير أعلام النبلاء 3771/16 الوافى بالوفيات :54١/15‏ طبقات 
الحفّاظ: 757 وغيرها. 


)6 
ابوبكر النقاش 
وطعن فيه الحافظ الكبير أبو بكر النقّاش-المتوفى سنة 708 فقد قال الحافظ 
الذهبى بعد أن زواه بترجمة أحمد بن محمّد بن غالب الباهلي: «وقال أبو بكر الفاش: 


وهو د 


ترجمته: 


ترجم له الحافظ الذهبى فى «سير أعلام النبلاء» ووصفه ب«العلامة المفسّر شيخ 


.875-475/7 تذكرة الحفاظ‎ )١( 


() ميزان الاعتدال .187/1١‏ 


حديث الاقتداء بالشيخين 0 


القّاء»0'. وهكذا ترجم له ووصفه بجلائل الأوصاف غيره من الأعلام... فراجع: 
تذكرة الحفّاظ 4087/7 تاريخ بغداد 5017/7 المنتظم 71 15. وفيات الأعيان 
الوافى بالوفيات 50/7 مرأة الجنان 87//7؟. طبقات الحفاظ: 77/١‏ 


0( 
ابنعدىي 
وأورده الحافظ أبو أحمد ابن عدى. المتوفى سنة 776, عن أنس بن مالك 
بترجمة حَمّاد بن دليل في «الضعفاء» وعنه السيوطي في الجامع الصغير, ونصّ هناك 
على أن «هذا الحديث قد روى له حَمّاد بن دليل إسنادين. ولايروى هذين الإسنادين 
عير حماد ين وليل 
وقد تقدّم ذكر عبارته كاملةً. حيث عرفت ما فى الإسنادين المذكورين عند 


ابن عدي وغيره من الأئمة في الفصل الأول. 


ترجمته: 

والحافظ ابن عديّ من أعاظم أئمّة الجرح والتعديل لدى القوم... 

قال السمعانى بترجمته: «كان حافظ عصره. رحل إلى الاسكندرية وسمرقند. 
ودخل البلاد وأدرك الشيوخ ... وكان حافظاً متقناًلم يكن في زمانه مثله... 

قال حمزة بن يوسف السهمي: سألت الدارقطني أنْ يصئّف كتاباً في ضعفاء 
المحدّثين. فقال: اليبس عندك كتاب ابن عديّ؟ قلت: نعم. قال: فيه كفاية لايزاد 
عل 


.677/16 سير أعلام النبلاء‎ )١( 


.4١/7 (0)الأنساب‎ 


9 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


وانظر: تذكرة الحقاظ 1١77‏ شذرات الذهب ”/ مراأة الجتان 0 


وغيرها. 


0( 
أبوالحسن الدارقطني 


وقال الحافظ الشهير أبو الحسن الدارقطني المتوفى سنة 1/6 بعد أنْ أخرج 
الحديث بسنده عن العمرىي: «لايششت» والعمرى هذا ع 


ترجمته: 

وكتب الرجال والتاريخ مشحونة بالثناء على الدارقطنى ... 

قال الذهبي: «والدارقطنىء أبو الحسن على بن عمر بن أحمد البغدادىي الحافظ 
المشهور. صاحب التصانيف... ذكره الحاكم فقال: صار أوحد عصره فى الحفظ 
والفهم والورع, وإماماً في القَرّاء والنحاة. صادفته فوق ما وصف لي. وله مصنّفات 
يطول ذكرهاء وقال الخطيب: كان فريد عصره. وقريع دهره. ونسيج وحده. وإمام 
وقته... وقال القاضى أبو الطيّب الطبري: الدارقطني أمير المؤمنين فى الحديث!!»”". 

وقال ابن كثير «... الحافظ الكبير أستاذ هذه الصناعة وقبله بمدة وبعده إلى زماننا 
هذا... وكان فريد عصره ونسيج وحده وإمام دهره... له كتابه المشهور ... وقال 
ابن الجوزى: وقد اجتمع له معرفة الحديث والعلم بالقراءات والنحو والفقه والشعر. 
مع الإمامة والعدالة وصحّة العقيدة...7". 


.54٠ /6 أنظر: لسان الميزان‎ )١( 
.1717//5 (؟)العبر‎ 


(©)البداية والنهاية ,5377/1١١‏ 


حديث الاقتداء بالشيخين ١‏ 


وراجع: وفيات الأعيان / 0 تاريخ بغداد 35/1 النجوم الزاهرة /كلال 


طبقات الشافعية 477/7: طبقات القَرّاء 008/١‏ وغيرها. 


)0 
ابن حزم الأندلسي 

وقد نص الحافظ ابن حزم الأندلسيء المتوفى سنة 410. على بطلان هذا 
الحديث وعدم جواز الاحتجاج به... فإنّه قال في رأي الشيخين ما نصّه: «وأمًا الرواية: 
اقتدوا باللذين من بعدي. فحديث لا يصمح. لأنّه مرويّ عن مولى لربعىَ مجهول. وعن 
المفضل الضبّى وليس بحجّة. 

كما حدّثنا أحمد بن محمّد بن الجسور. ثنا أحمد بن الفضل الدينورى. ثنا 
محمّد بن جرير. ثنا عبدالرحمن بن الأسود الطفاوي. ثنا محمّد بن كثير الملآئي. ثنا 
المفضّل الضبّي. عن ضرار بن مرّة. عن عبداللّه بن أبي الهذيل العنزي. عن جدّته. عن 
النبي صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم: قال: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمرء 
واهتدوا بهدي عمّار. وتمسّكوا بعهد ابن آم عبل. 

وكما حدّثناه أحمد بن قاسم. قال: ثنا أبي القاسم بن محمّد بن قاسم بن أصبغ: 
قال: حدّثني قاسم بن أصبغ, ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضيء ثنا محمّد بن كثير أنا 
سفيان الثوري. عن عبدالملك بن عمير؛ عن مولى لربعي. عن ربعي. عن حذيفة قال: 
كال عل لتقم 

وأخذناه أيضاً عن بعض أصحابناء عن القاضي أبي الوليد بن الفرضي. عن 
ابن الدخيل. عن العقيلي, ثنا محمّد بن إسماعيل؛ ثنا محمّد بن فضيلء ثنا وكيع. ثنا 
سالم المرادي. عن عمرو بن هرم؛ عن ربعي بن حراش وأبي عبداللّه -رجل من 


14 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


قال أبو محمّد: سالم ضعيف. وقد سمّى بعضهم المولى فقال: هلال مولى ربعي. 
وهو مجهول لا يعرف من هو أصلاً. ولو صحّ لكان عليهم لالهم. لأنهم -نعني أصحاب 
مالك وأبي حنيفة والشافعى أترك الناس لأبي بكر وعمر. وقد بيّنا أنَ أصحاب مالك 
خالفوا أبابكر ممّا رووا في الموطأ خاصة في خمسة مواضع. وخالفوا عمر في نحو 
ثلاثين قضية ممّا رووا في الموطأ خاصة. وقد ذكرنا أيضاً أنَ عمر وأبابكر اختلفاء وأنَّ 
اتنّباعهما فيما اختلفا فيه متعذّر ممتنع لا يقدر عليه أحد»7". 

وقال في الفصل: 

«قال أبو محمّد: ولو أنّنا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا 
به فرحا أو أبلسوا أسفاً. لاحتججنا في ذلك بما روي: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
00 

ا ا ال ل 

ترجمته: 

قالوا: وأبو محمّد على بن أحمد بن حزم الأندلسي. حافظ, فقيه. ثقة. وله تراجم 
حسنة فى كتبهم. وإن كانوا ينتقدون عليه صراحته وشدته في عباراته ... 

قال الحافظ ابن حجر: «الفقيه الحافظ الظاهري. صاحب التصانيف... وكان 
واسع الحفظ جدَاً إلا أنّه لثقته بحافظته كان يهجم. كالقول في التعديل والتجريح 
وتبيين أسماء الرواة. فيقع له من ذلك أوهام شنيعة ... 

قال صاعد بن أحمد الربعي: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس كلهم لعلوم 


.604/7 الإحكام فى أصول الأحكام‎ )١( 
.57/7 الفصل فى الأهواء والملل والنحل‎ )1( 


حديث الاقتداء بالشيخين 3 


الإسلام وأشبعهم معرفة, وله مع ذلك توسّع فى علم اللسان. وحظ من البلاغة. ومعرفة 
اللبشورو ال سا ةيه 

وقال الحُميدي: كان حافظأً للحديث [والسنن وفقهها] مستنبطا للأحكام من 
الكتاب والسّئّة. متفّناًفي علوم جَمّة, عاملاً بعلمه. ما رأينا مثله فيما اجتمع له من الذكاء 
وعرطة التسنط ,شك :رك ا لسر ركان لان اذ عا راع 

وقال مؤرّخ الأندلس أبو مروان بن حبّان: كان ابن حزم حامل فنون من حديث 
وفقه ونسب وأدب. مع المشاركة في أنواع التعاليم القديمة وكان لا يخلو في فنونه من 
غلط؛ لجرأته في السؤال على كل فنٌ0(". 

وراجع: وفيات الأعيان 17/7 نفح الطيب 11/١‏ العبر في خبر من غبر 
تذاكرنا 


1( 
برهان الدين العبرى الفرغانى 

وقد نص العلامة عبيداللّه بن محمّد العبرى الفرغاني الحنفي المتوفّى 
سنة 1777 على أنه حديث موضوع لا يجوز الاستدلال به والاستناد إليه. وهذا نض 
كلامه: 

«وقيل: إجماع الشيخين حجّة لقوله صلى الله عليه [وآله] وسلم: اقتدوا باللذين 
من يعدي اب يكن واعموافالرسول أمرنا بالأمتناء جيهاء والأمدر للوعوت» وسي 
يكون مخالفتهما حراماً ولانعني بحجَّيّة إجماعهما سوى ذلك. 

الجواب: إِنْ الحديث موضوع لما بِيَنّا في شرح الطوالع»7". 


7 لسان الميزان .111١-57797/14‏ 
(1) شرح المنهاج. مبحث الإجماع -مخطوط عن كتاب عبقات الأنوار. 


44 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


ترجمته: 

والعبري من كبار أئمّة القوم في علم الكلام والمعقول. وشرحه على «المنهاج؛ 
وعلى «الطوالع» للقاضي البيضاوي من أشهر كتبهم فى الكلام والأصول... وقد 
تزجهوا لهاواثتوا عليه واعدرهوا قشل 

قال الحافظ ابن حجر: «كان عارفاً بالأصلين. وشرح مصئّفات القاضى 
ناصرالدين البيضاوى ... وذكره الذهبى فى المشتبه -فى العبري ‏ فمال: عالم كبير في 
وفكناو تكانف ةسائر 5 قاف فى نهر رسي * الارقلك راب خط بعضن ننه 
العجم أنه مات في غرّة ذي الحجّة منها وهو أثبت. ووصفه فقال: هو الشريف 
المرتضى قاضى القضاة, كان مطاعاً عند السلاطين مشهوراً في الآفاق. مشاراً إليه في 
جميع الفنون, ملاذاً للضعفاء, كثير التواضع والإنصاف...)7". 

وقال الأسنوى: «كان أحد الأعلام فى علم الكلام والمعقولات. ذا حظٍ وافر من 
باقي العلوم. وله التصانيف المشهورة...70". 

وقال اليافعى: «الامام العلامة. قاضى القضاة. عبيداللّه بن محمّد العبيدلي 
الفرغانى الحنفى. البارع العلامة المناظرء يضرب بذكائه ومناظراته المثل. كان إماماً 
بارعا متفدّنا ترج به الأصحاب. يعرف المذهبين الحنفي والشافعي. أقرأهما وصئّف 
ل ال 2 20 ا 


الأستاذين فى وقته70". 


(١)الدرر‏ الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ”4777/5 48784. 
)١(‏ طبقات الشافعية 57575. 


(") مرأة الجنان 4 5057. 


حديث الاقتداء بالشيخين 41 


)3( 
شمس الدين الذهيى 


وأبطل الحافظ الكبير الذهبي المتوفى سنة /14-هذا الحديث مرّة بعد أخرى. 
واستشهد بكلمات جهابذة فنّ الحديث والرجال... واإليك ذلك: 

قال: «أحمد بن صليح. عن ذي النون المصري. عن مالك. عن نافع؛ عن ابن عمر 
بحديث: اقتدوا باللذين من بعدى. 

وعدا علطو انين لأ يعتمد عليه)7"), 

وقال: «أحمد بن محمّد بن غالب الباهلي غلام خليل؛ عن إسماعيل بن أبي أويس 
وشببان وقدة بن حبيب:وعته ان كامل بابق السماك وطائفة: 

وكان من كبار الرّهاد ببغداذ. قال ابن عديّ: سمعت أبا عبداللّه النهاوندي يقول: 
قلت لغلام خليل: ما هذه الرقائق التي تحدّث بها؟ قال: وضعناها لنرقق بها قلوب 
العامّة. 

وقال أبو داود: أخشى أن يكون دجّال بغداد. 

وقال الدارقطنى: متروك .... 

ومن مصائبه: قال: حدّثنا محمّد بن عبداللّه العمري, حدّثنا مالك. عن نافع. عن 
ابن عمر. [قال]: قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: اقتدوا باللذين من بعدى: 
أبي بكر وعمر. 

فهذا ملصق بمالك. وقال أبو بكر النقّاش: وهو واه»7". 


.14771457/١ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال‎ )١( 


(1) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال /١‏ 181-7/86. 


0 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


وقالسدكد وو عبد الله بر عمرين الفاسو تن كبر للدي غببة الله زو عضوي 
عمر بن الخطاب العدوى العمري. 

ذكره العقيلى وقال: لايصحّ حديثه. ولايعرف بنقل الحديث, حدّثنا أحمد بن 
لقان وده ارامت بوسطتد اذى وعوونى مستلاو و عد للدي صعريين القاسب: 
أخبرنا مالك. عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: اقتدوا باللذين من بعدي [أبو بكر وعمر]. 

فهذا لا أصل له من حديث مالك. بل هو معروف من حديث حذيفة بن اليمان. 

وقال الدارقطني: العمري هذا يحدّث عن مالك بأباطيل. 

وقال ابن حدة ا لهجن يري 

وقال: «عن يحيى بن سلمة بن كهيل؛ عن أبيه. عن أبي الزعراء. عن ابن مسعود 
مرفوعاً اقتدوا باللذين من بعديء واهتدوا بهدي عمّار. وتمسّكوا بعهد ابن مسعود. 

(قلت): سنده ا 


ترججمته: 

والذهبى أعرف من أنْ يعررف. فهو إمام المتأحرين في التواريخ والسَّيّره والحجّة 
عندهم في الجرح والتعديل ... وإليك بعض مصادر ترجمته: الدرر الكامنة 771/7 
الوافى بالوفيات 7 طبقات الشافعية .5١1717/6‏ فوات الوفيات 3”70/7 البدر 
الطالع 7 .٠0١‏ شذرات الذهب 162/1 النجوم الزاهرة 185/٠١‏ طبقات القرّاء 


“1 /رالا. 


.519-518/5 ميزان الاعتدال‎ )١( 


77-1677 تلخيص المستدرك‎ )١( 


حديث الاقتداء بالشيخين 6١‏ 


املو 
نور الدين الهيثمي 


ونصٌ الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمى -المتوفى سنة 407 على 
سقوط الحديث عن أبى الدرداء حيث قال: («وعن أ الدِودات قال: قال رسول الله 
صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. فإِنّهما حبل الله 
الممدود. ومن تمسّك بهما فقد تمسّك بالعروة الوثقى التى لا انفصام لها. 

رواه الطبراني. وفيه من لم أعرفهم»7". 
وكذا عن ابن مسعود. وقد تقدمت عبارته. 


ترجمته: 

والحافظ الهيثمى من أكابر حفّاظ القوم وأئمّتهم. 

قال الحافظ السخاوي بعد وصفه بالحفظ: «وكان عجباً في الدين والتقوى 
والزهد والإقبال على العلم والعبادة والأوراد وخدمة الشيخ ... 

قال شيخنا في معجمه: وكان خيّراً ساكناً ليَناًسليم الفطرة. شديد الإنكار للمنكر 
كثير الاحتمال لشيخنا ولأولاده. محبّاًفي الحديث وأهله... 

وقال البرهان الحلبى: إِنّه كان من محاسن القاهرة... 

وقال التقىّ الفاسي: كان كثير الحفظ للمتون والآثار. صالحاً خيّراً 

وقال الأفقهسى: كان إماماً عالماً حافظاً زاهداً... 


)١(‏ مجمع الزوائد 4 ٠١‏ كتاب المناقب باب فيما ورد من الفضل لأبى بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء 


وغيرهم الرقم .١5707‏ 


6 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


والثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كثير جدّاً..."". 

وراجع أيضاً: حسن المحاضرة 0١‏ طبقات الحفاظ: .04١‏ البدر الطالع 
١‏ 

00 
اينحجر العسقلاتى 

واقتفى الحافظ ابن حجر العسقلاني -المتوفى سنة 807_أثر الحافظ الذهبي. 
فأبطل الحديث في غير موضع. فقال بترجمة أحمد بن صليح: 

«أحمد بن صليح. عن ذي النون المصري.ء عن مالك. عن نافع. عن ابن عمر 
رضى الله عنهما بحديث: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهذا غلط. وأحمد 
0056 

وقال بترجمة غلام خليل بعد كلام الذهبى: «وقال الحاكم: سمعت الشيخ 
أنانكرية اسحاق يقول: ادبن محمدين غالب من لا افك فى كذية. 

وقال أبو أحمد الحاكم: أحاديثه لاتحصى كثرةً وهو بيّن الأمر في الضّعف. 

وقال أبوداود: قد عرض علىئٌ من حديثه فنظرت في أربعمائة حديث أسانيدها 
ومتونهاكذب كلها. 

وقال الحاكم: روى عن جماعةٍ من الثقات أحاديث موضوعة على ما ذكره لنا 
القاضي أحمد بن كامل. مع زهده وورعه. ونعوذ باللّه من ورع يقيم صاحبه ذلك 
المقام»” ". 


505-500 /6 الضوء اللامع‎ )١( 
.1947/١ لسان الميزان‎ )١( 


() لسان الميزان .59/9471١‏ 


حديث الاقتداء بالشيخيز ل 


وأضاف إلى كلام الذهبى بترجمة محمّد العمرى: «وقال العقيلي بعد تخريجه: 
هذا حديث منكر لاأصل له. وأخرجه الدارقطني من رواية أحمد الخليلى البصرى 
بسطلةا و حا وبخه ذلك كت قال: لا كيت» والفشرى هذا ش00 

ترجمته: 

وابن حجر العسقلاني حافظهم على الإطلاق. وشيخ الإسلام عندهم في جميع 
الآفاق. إليه المرجع في التاريخ والحديث والرجال. وعلى كتبه المعوّل في جميع 
العلوم... قال الحافظ السيوطى: 

لابن حجر إمام الحفاظ في زمانه. قاضى القضاة.... وانتهت إليه الرحلة والرياسة 
في الحديث في الدنيا بأسرهاء فلم يكن في عصره حافظ سواه. وألّف كتبأكثيرة كشرح 
البخاري. وتعليق التعليق. وتهذيب التهذيبء. وتقريب التهذيب. ولسان الميزان. 
والإصابة في الصحابة. ونكت ابن الصلاح. ورجال الأربعة والنخبة وشرحهاء 
والألقاب 000 

وهكذا وُصف في كل كتاب توجد فيه ترجمة له... فراجع: البدر الطالع ١//"لى‏ 
الضوء اللامع 1/7 شذرات الذهب 770/8 ذيل رفع الإصر: 44 ذيل تذكرة 
الحفاظ: :77٠١‏ 


9 
جب الام الهروي 
وقال الشيخ أحمد بن يحيى الهروي الشافعي المتوقى سنة 417-ما نصّه: 


(1) لسان الميزان .15٠/60‏ 
)١(‏ حسن المحاضرة 5١١/١‏ 


٠١‏ الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


«من موضوعات أحمد الجرجاني: 

من قال القران مخلوق فهو كافر. الإيمان يزيد وينقص. ليس الخبر كالمعاينة. 
اللاكتكدان قط افج كز دايراة والو سن سيراه امصنز سلل القع معيو عع دور 
موضوع. اقتدوا بالّذين من بعدى أبي بكر وعمر. باطل. 

إن اللّهِ يتجلّى للخلائق يوم القيامة عامةٌ ويتجلّى لأبي بكر خاصّةً. باطل»27. 


ترجمته: 

وهذا الشيخ من فقهاء الشافعية. وكان شيخ الإسلام بمدينة هراة. وهو حفيد 
السَّعد التفتازاني. 

قال الزركلى: «أحمد بن يحيى بن محمّد بن سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني الهرويء شيخ الإسلام. من فقهاء الشافعية» يكنى بسيف الدين ويعرف 
ب«حفيد السعد» التفتازاني» كان قاضي فتراة دّة كلاش عناماء ولمنا مله التنتاه 
إسماعيل بن حيدر الصفوي كان الحفيد ممّن جلسوا لاستقباله في دار الاامارة ولكن 
الوشاة انَّهموه عند الشاه بالتعصّب. فأمر بقتله مع جماعةٍ من علماء هراة. ولم يعرف له 
ذنب. ونعت بالشهيد. له كتب منها: مجموعة سمّيت: الدرٌ النضيد فى مجموعة الحفيد - 
ط في العلوم الشرعية والعربيّة...70". 


(15) 
عبدالرؤوف المناوي 


وطعنّ العلامة عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوي المصري -المتوفى 


0)الدر النضيد: /ا9. 
(؟) الأعلام ام 


حديث الاقتداء بالشيخين .6 


سنة ٠١74‏ في سند الحديث عن حذيفة. وتعقبه عن ابن مسعود بكلمة الذهبي. وهذا 
نص عبارته: 

«(اقتدوا باللذين) بفتح الذال. أي الخليفتين اللذين يقومان (من بعدي: أبو بكر 
وعمر) أمره بمطاوعتهما يتضمّن الثناء عليهماء لكونهما أهلاً لأن يطاعا فيما يأمران به 
وينهيان عنه. المؤذن بحسن سيرتهما وصدق سريرتهماء وإيماء لكونهما الخليفتين 
عدف سبي البحك على الآفئزا2 بالسابقية الأو لسن ها قتطروا عله من الأ حون 
المَوْضِيّة والطبيعة القابلة للخيور السَنْيّة فكأئهم كانوا قبل الإسلام كأرض طيّبة في 
نفسهاء لكنّها معطّلة عن الحرث بنحو عوسج وشجر عضاه. فلم أزيل ذلك منها بظهور 
دولة الهدى أنبتت نباتاً حسنأء فلذلك كانوا أفضل الناس بعد الأنبياء» وصار أفضل 
الخلق بعدهم من اتبعهم بإحسان إلى يوم الصراط والميزان. 

فإن قلت: حيث أمر باتّباعهما فكيف تخلّف علي رضي الله عنه عن البيعة؟ 

قلت:كان لعذر ثم بايع. وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما وإقامة الجمع 
والأعياد معهما والثناء عليهما حيّين وميّتين. 

فإنقلت: هذا الحديث يعارض ما عليه أهل الأصول من أَنّه لم ينض على خلافة 
حك 

قلت: مرادهم لم ينص نضأ صريحاً. وهذا كما يحتمل الخلافة يحتمل الاقتداء 
بهما في الرأي والمشورة والصلاة وغير ذلك. 

(حم ت) في المناقب وحسنّه (ه) من حديث عبدالملك بن عمير عن ربعي (عن 
حذيفة) بن اليمان. 

قال ابن حجر: اختلف فيه على عبدالملك. وأعله أبو حاتم. وقال البرّار 
كابن حزم: لاايصحٌ. لأنّ عبدالملك لم يسمعه من ربعي وربعى لم يسمعه من حذيفة. 
لكن له شاهد اه. وقد أحسن المصئّف حيث عقّبه بذكر شاهده فال: 


6 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


(اقتدوا باللذين) بفتح الذال (من بعدي من أصحابى أبى بكر وعمر. واهتدوا 
بهدى عمّار) بن ياسرء أي سيروا بسيرته واسترشدوا بإرشاده. فإِنّه ماعرض عليه أمران 
إلا اختار أرشدهماء كما يأتيى في حديث: (وتمسّكوا بعهد ابن مسعود) عبدالله. أي ما 
يوصيكم به. 

قال التوربشتى: أشبه الأشياء بما يراد من عهده أمر الخلافة: فإنّه أول من شهد 
مها وأشاز اك امققامتها قاتلا الاترضن لناتنانا مت راضييه لذيثنا يتنا كما يوهي النة 
المناسبة بين مطلع الخبر وتمامه. 

(ت) وحسنّه (عن ابن مسعود. الروياني عن حذيفة) قال: بينا نحن عند رسول 
الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم إذ قال: لاأدري ما قدر بقائي فيكم ثم ذكره (عد عن 
ا ا 


ورواه الحاكم عن ابن مسعوه. باللفظ المذكور قال الذهبي: وسنده واو»”". 


ترجمته: 

والمناوي علامة محمق كبير, وكتابه «فيض القدير» من الكتب المفيدة. وقد 
ترجم له وأثنى عليه العلامة المحبّى ووصفه ب«الإمام الكبير الحجّة» وهذه عبارته: 

«(عبدالرؤوف) بن تاج العارفين بن على بن زين العابدين. الملقب زين الدين. 
الحدادى ثم المناويء القاهري. الشافعي .... 

الإمام الكبير الحجّة, الثبت القدوة. صاحب التصانيف السائرة. وأجِلٌ أهل عصره 


من غير ار تياب. 
وكان إماماً فاضلاً. زاهداً عابداً. قانتاً لله خاشعاً له كثير النفع. وكإن ويا سيره 


./5 1/7/5 فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ )١( 


حديث الاقتداء بالشيخين 0 


العمل. مثابراً على التسبيح والأذكار. صابراً صادقاً. وكان يقتصر يومه وليلته على أكلةٍ 


واحدةٍ من الطعام. 
وقد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها مالم 
كوا ١‏ 558 )00( 
يجتمع فى احدٍ ممن صره...) . 
(09 2 
ابندرويش الحوت 


وقال العلامة ابن درويش الحوت -المتوفى سنة :-٠١91/‏ «خبر (اقتدوا باللذين 
عن يعدىق أبي بكر وعمر). 

رواه أحمد والترمذي وحسنّه. وأعلّه أبوحاتم. وقال البرّار كابن حزم: لايصح. 
وفي رواية للترمذي وحسئها: واهتدوا بهدي عمّار. وتمسّكوا بعهد ابن مسعود. وقال 
الهيثشمى: سندها 1 


)١(‏ خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر 11-417/7غ. 
(7) أسنى المطالب: /4. 


١.‏ الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


(0 


تأمقلات فى متن ودلالة حديث الاقتداء 


قد أشرنا في المقدّمة إلى استدلال القوم بحديث الاقتداء فى باب الخلافة 
والامامة وفي الفقه والأصول في مسائل مهمّة... 

فقد استدل به القاضي البيضاوي في كتابه الشهير «طوالع الأنوار في علم الكلام» 
وابن حجر المكّي في «الصّواعق المحرقة» وابن تيميّة في «منهاج السَئّة وولي الله 
الدهلوى -صاحب: حجّة الله البالغة في كتابه «قرّة العينين في تفضيل الشيخين»... 
وام الطروك هذا أن هذا الأ در يمسي روانة الحدوتك إلى البخارى وسطل بر هده 
عبارته: 

وقولهد مان الله عليه [وآله] ومك»افتدوا باللذيق فن يعدي أ بكر وعجر 

فعن جديقة :فال :وول الله صل اله عليه [وآله] وسلّم: اقتدوا باللذين من 
بعدى أبي بكر وعمر. متّفق عليه. 

وعن ابن مسعود, قال: قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم: اقتدوا باللذين 
من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمرء واهتدوا بهدي عمّار؛ وتمسّكوا بعهد 
ابن مسعود. أخرجه الفر هلي 

إذلا يخفى أن النسبة كاذبة... إلا أنْ يكون «مَتّفِقٌ عليه؛ اصطلاحاً خاصاً 
بالدهلوي. يعني به اتفاقهما على عدم الاخراج!! 

واستدلٌ به الشيخ على القاري... ووقع فيما وقع فيه الدهلوي ... فقد جاء في 


.5١-19 قرّة العينين:‎ )١( 


حديث الاقتداء بالشيخين ٠١‏ 


«شرح الفقه الأكبر»: «مذهب عثمان وعبدالرحمن بن عوف: أن المجتهد يجوز له أنْ 
ِقلّد غيره إذا كان أعلم منه بطريق الدين. وأنْ يترك اجتهاد نفسه ويتّبع اجتهاد غيره. 
وو االفيروئ سن الى ينيف ةلا دتما وقلورواقى الميسيكيو: افعو باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمر. فأخذ عثمان وعبدالرحمان بعموم هذا الحديث وظاهره. 

ولعلّه يريد غير صحيحي البخاري ومسلم!! وإلافقد نص الحاكم كما عرفت - 
على أنّهما لم يخرجاه!! 

وهكذا قإنّك تجد حديت الأقتداء.... يذكز أو بسعدل به فى كيب الأضول 
المعتمدة ... فقد جاء في المختصر: 

«مسألة: الإجماع لا ينعقد بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة, ولا بالأئمة الأربعة 
عند الأكثرين خلافاً لأحمد ولابأبى بكر وعمر -رضي الله عنهما- عند الأكثرين. 
قالوا: عليكم بستني وسّنّة الخلفاء الراشدين من بعدى. اقتدوا باللذين من بعدي. قلنا: 
يدل على أهلية اتباع المقلد ومعارض بمثل: أصحابى كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم. 
وخذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء). 

فالشارحه العفيد: 

لأقول: لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم مع مخالفة غيرهم لهم. أو عدم 
الموافقة والمخالفة. خلافاً للشيعة. ولا بالأئمّة الأربعة عند الأكثرين خلافاً لأحمد. 
ولا بأبي بكر وعمر عند الأكثرين خلافاً لبعضهم. 

لنا: أن الأدلّة لا تتناولهم. وقد تكرّر فلم نكرّر. أمّا الشيعة فبنوا على أصلهم في 
العصمة. وقد قرّر فى الكلام فلم نتعرّض له. وأمًا الآخرون فقالوا: قال عليه الصلاة 
والسلام: عليكم بِسنْتى وسُئة الخلفاء الراشدين من بعدى. وقال: اقتدوا باللذين من 
بعدي أبي بكر وعمر. 

الجواب: أنّهما إِنّما يدلان على أهلية الأربعة أو الاثنين لتقليد المقلّد لهم. لاعلى 


0١6‏ الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


حجّية قولهم على المجتهد. ثم إنّه معارض بقوله: أصحابي كالنجوم...170". 

وفى المنهاج وشرحه: «وذهب بعضهم إلى أن إجماع الشيخين وحدهما حجة 
لقوله عليه السلام: اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه أحمد بن حنبل 
وابن ماجة والترمذى وقال: حسنء وذكره ابن حبّان في صحيحه. 

وأجاب الإمام وغيره عن الخبرين بالمعارضة بقوله: أصحابي كالنجوم بأيّهم 
اقتديتم اهتديتم. وهو حديث ضعيف. وأجاب الشيخ أبو إسحاق فى (شرح اللمع) بن 
ابن عبّاس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل انفرد بهاء وابن مسعود انفرد بأربع 
مسائلء ولم يحتجٌ عليهما أحد بإجماع الأربعة»!". 

وفى مسلَّم الثبوت وشرحه: «(ولا) ينعقد الإجماع (بالشيخين) أميري المؤمنين 
أبي بكر وعمر (عند الأكثر). خلافاً للبعض. (ولا) ينعقد (بالخلفاء الأربعة خلافاً 
لأحمد) الامام (ولبعض الحنفية ...) قائلوا كون انّفاق الشيخين إجماعاً (قالوا): قال 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: (اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر). رواه 
أحمد. فمخالفتهما حرام... (قلنا) هذا (خطاب للمقلدين). فلا يكون حجّة على 
المجتهدين. (وبيان لأهليّة الانّباع) لاحصر الاتّباع فيهم. وعلى هذاء فالأمر للإياحة أو 
للندب. وأحد هذين التأويلين ضروريء (لأنّ المجتهدين كانوا يخالفونهم. 
والمقلّدون) كانوا (قد يقلّدون غيرهم) ولم ينكر عليهم أحد. لاالخلفاء أنفسهم 
ولاغيرهم. فعدم حجّية قولهم كان معتقدهم. وبهذا اندفع ماقيل إن اللإيجاب ينافىي 
هذا العار يجي" 

فهذه نماذج من استدلال القوم بحديث الاقتداء بالشيخين... في مسائل الفقه 


7/1 شرح المختصر في الأصول‎ )١( 
فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت لضف‎ )"( 


حديث الاقتداء بالشيخين 


لكنّ الذي يظهر من مجموع هذه الكلمات أن الأكثر على عدم حجيّة 
اماف يتما 
وإذا ضممنا إلى ذلك. أنّ الأكثر -أيضاً-على أن النبي صَلَى اللّه عليه وآله وسلّم لم 
ينص على خلافة أحدٍ من بعده... كما جاء في المواقف وشرحها: 

«[والإمام] الح [بعد النبي صلَى اللّهِ عليه [وآله] وسلّم: أبوبكر الصديق رضي 
الله غنة] ٠.‏ [تيدف إنامعهبالاجماع ] وإن توقك :هبه اعضهع ...ول ينضن رسو ل اللنه 
صلّى الله عليه [وآله] وسلّم على أحدٍ خلافاً للبكرية, فإنّهم زعموا النصّ على أبي بكر. 
وللشيعة فإنّهم يزعمون النصّ على علي كرّم اللّه وجهه. إِمّا نضّاً جلياً وإمًا نضا خحفياً. 
والحقّ عند الجمهور نفيهما»7". 

وقال المناوي بشرحه: «فإن قلت: هذا الحديث يعارض ما عليه أهل الأصول من 
أنه لم ينض على خلافة أحد. 

قلت: مرادهم: لم ينص نصّاً صريحاً. وهذا كما يحتمل الخلافة يحتمل الاقتداء 
بهم في الرأي والمشورة والصلاة وغير ذلك»”". 

علهْنا ان المس ليق بهذا الحديث فى جميع المجالات -ابتداءً بباب الإمامة 
والخلافة. وانتهاءً بباب الاجتهاد والإجماع -هم «البكرية» وأتباعهم ... 

إذن... فالأكثر يُعْرضون عن مدلول هذا الحديث ومفاده... وإِنّ المستدلّين به 
قوم متعصّبون لأبي بكر وإمامته... وهذا وجه آخر من وجوه وضعه واختلاقه.. 

قال الحافظ ابن الجوزى: «قد تعصّب قوم لاخلاق لهم يدّعون التمسّك بالسَنة 


114-747: الشيخ محمّد عبده بين الفلاسفة والكلاميين‎ )١( 


(")فيفغي القدير ”77١ل‏ 


حل الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


هم «البكرية» أنفسهم!! 

قال العلامة المعتزلي: «فلمًا رأت البكرية ما صنعت الشيعة7"' وضعت لصاحبها 
أحاديث في مقابلة هذه الأحاديث, نحو: (لو كنت متّخذاً خليلاً) فإِنُهم وضعوه في 
مقابلة (حديث الإخاء). ونحو: (سدّ الأبواب) فإِنّه كان لعلى عليه السلام. فقلبته 
البكرية إلى أبي بكر. ونحو: (ائتونى بدواة وبياض أكتب فيه لأبي بكر كتاباً لا يختلف 
عليه إثنان) ثم قال: (يأبى اللّه تعالى والمسلمون إلا أبابكر) فإنّهم وضعوه في مقابلة 
الحديث المروي عنه في مرضه: (ائتوني بدواةٍ وبياض أكتب لكم ما لااتضلون بعده 
اموأ فاخدلقوا عند قال قوم فقي لتك عليه الوسى يها كاي الله لبدو عدوية: 
(اناراض عنك, فهل أنت عن راض؟) ونحو ذلك»7". 

وبعد. فما مدلول هذا الحديث ونحن نتكلم هنا عن هذه الجهة وبغض النظر عن 
السند؟ 

يقول المناوي: «أمره بمطاوعتهما يتضمّن الثناء عليهما لكونهما أهلاً لأن يطاعا 
فيما يأمران به وينهيان عنه ...». 

لكنّ أوّل شيء يعترض عليه به تخلّف أمير المؤمنين عليه السلام ومن تبعه عن 
البيعة مع أمرهما به. ولذا قال: 

«فإن قلت: حيث أمر باتّباعهما فكيف تخلّف على رضي الله عنه عن البيعة؟ 


.15510/١ الموضوعات‎ )١( 
(؟) الذى صنعته الشيعة أنّها استدلّت بالأحاديث التى رواها أهل السّنَّ في فضل أميرالمؤمنين عليه السلام‎ 
باعتبار أنّها نصوص جليّة أو خفيّة على امامته كما ذكر صاحب «شرح المواقف» وغيره.‎ 


(©) شرح نهج البلاغة .]4/1١‏ 


حديث الاقتداء بالشيخين ١١‏ 


5 0 0 3 ع : 8 

قلت: كان لعذر ثم بايع. وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما...,'" 

أقول: لقد وقع القوم -بعد إنكار النصّ وحصر دليل الخلافة في الاجماع - في 
مأزق كبير وإشكال شديد. وذلك لأنّهم قوّروا فى علم الأصول أنّه إذا خالف واحد من 
الأمّة أو اثنان لم ينعقد الإجماع. 

قال الغرّالي: «(مسألةٌ) إذا خالف واحد من الأمّة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه. 
فلو مات لم تصر المسألة إجماعاً. خلافاً لبعضهم. ودليلنا: أنّ المحوّم مخالفة الأمّة 
كافة .+20 

وفي مسلّم الثبوت وشرحه: «مسألة قيل: إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بِأنْ 
يكون واحداً أو اثنين إجماع ... والمختار أنّهِ ليس بإجماع لانتفاء الكل الذي هو مناط 
العصمة. ثم اختلفوا فقيل: ليس بحجّةٍ أصلاًكما أنّهِ ليس بإجماعء وقيل: بل حجّة ظنّية 
غير الإجماع. لانْ الظاهر إصابة السواد الاعظم ... قيل: ربّماكان الح مع الآقل. وليس 
فيه بعل...). 

«المكتفون بإجماع الأكثر قالوا أوّلاً... وقالوا ثانياً: صحّ خلافة أمير المؤمنين 
وإمام الصدّيقين أبي بكر صحَةٌ لايرتاب فيها إلامن سفه نفسه. مع خلاف 
امير ايفين لي :ومعد دق قناةة وسلمان 4ة: 
امير الدو مين على نه 


أقول: 


فلو سلمنا ماذكروه من بيعة أمير المؤمنين عليه السّلام. فما الجواب عن تخلّف 


)١(‏ فيض القدير 7/؟7/,. 


.50١7/١ المستصفى‎ )( 


١1‏ الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


سعد بن عبادة»)؟! 

ما المناوي فلم يتعرّض لهذه المشكلة ... وتعرّض لها شارح مسلّم الثبوت فقال 
بعد ما تقدّم: الكنّ رجوع سعد بن عبادة فيه خفاء, فإنّه تخلّف ولم يبايع وخرج عن 
المدينة. ولم ينصرف إليها إلى أن مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا 
من خلافة أمير المؤمنين عمرء وقيل: مات سنة إحدى عشرة في خلافة أمير المؤمنين 
الصدّيق الأكبر. كذا في الاستيعاب وغيره. فالجواب الصحيح عن تخلّفه: أن تخلّفه لم 
يكن عن اجتهاد. فإنَ أكثر الخزرج قالوا: منًا أمير ومنكم أمير, لئلا تفوت رئاستهم... 
ولم يبايع سعد لما كان له حب السيادة. وإذا لم تكن مخالفته عن الاجتهاد فلا يضر 

فإن قلت: فحينئذٍ قد مات هو رضي الله عنه شاقٌ عصا المسلمين مفارق الجماعة 
وق قال وسو الله هل اللاغلية :واله وأصتحاية يدل :ينارق الجتماعة أحدومانت 
الامات ميتة الجاهلية. رواه البخاري. والصحابة لاسيّما مثل سعد برآء عن موت 
الجاهلية. 

قلت: هب أنَّ مخالفة الاجماع كذلك. إلا أنّ سعداً شهد بدراً على ما في صحيح 
مسلم. والبدريّون غير مؤاخذين بذنب. مثلهم كمثل التائب وإِنْ عظمت المعصية:؛ لما 
أعطاهم الله تعالى من المنزلة الرفيعة برحمته الخاصة بهم. وأيضاً: هو عقبي ممّن بايع 
في العقبة. وقد وعدهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وأصحابه وسلّم الجئّة والمغفرة. 
فإيّاك وسوء الظنّ بهذا الصنيع. فاحفظ الأدب...70". 

ولو تنزّلنا عن قضية سعد بن عبادة. فما الجواب عن تخلف الصدّيقة الزهراء 
عليها السلام. وهي من الصحابة» بل بضعة الرسول صلَى اللّهِ عليه وآله وسلّم؟ 


551-755771١ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ )١( 


حديث الاقتداء بالشيخين ١1‏ 


فإذا كان الصحابة لا سيّمامثل سعد _براء عن موت الجاهلية. فما ظنّك بالزهراء 
التي قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها 
أغضبني»''' وقال: «فاطمة بضعة مئّي. يقبضني ما يقبضها ويبسطنى ما يبسطها...0'"ا 
وقال: «فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة إلامريم بنت عمران»”" هذه الأحاديث التي 
استدلٌ بها الحافظ السهيلي وغيره من الحفّاظ على أنّها أفضل من الشيخين فضلاً عن 
ره" 

... فإنَ من ضروريات التاريخ أن الزهراء عليها السلام فارقت الدنيا ولم تبايع 
أبابكر ... وأنَ أمير المؤمنين عليه السلام لم يأمرها بالمبادرة إلى البيعة. وهو يعلم أنّه 
الم يفارق الجماعة أحد ومات إلاامات ميتة الجاهليّة»!! 
اقول: 

إذن... لاايدل هذا الحديث على شيء مما زعموه أو أرادوا له الاستدلال به. فما 
هو واقع الحال؟ 

سنذكر له وجهاً على سبيل الاحتمال في نهاية المقال... 

ثم إن مما يبطل هذا الحديث من حيث الدلالة والمعنى وجوهاً آخر: 


57 
نَ أبابكر وعمر اختلفا في كثير من الأحكام. والأفعال. واتّباع المختلمَيْن متعذّر 


.0857 حرف الفاء الرقم‎ 75٠/5 الجامع الصغير‎ )١( 
.08714 الجامع الصغير ؟/ ”حرف الفاء الرقم‎ )( 
.081760 حرف الفاء الرقم‎ 7٠/7 الجامع الصغير‎ 0( 
.0605/14 (؛) فيض القدير‎ 


احليل الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


غير ممكن ... فمثلاً: أقرٌ أبو بكر جواز المتعة ومنعها عمر. وأنّ عمر منع أن يورّث أحداً 
من الأعاجم إلا واحداً ولد في العرب... فبمن يكون الاقتداء؟! 

ثم جاء عثمان فخالف الشيخين في كثير من أقواله وأفعاله وأحكامه... وهو 
عندهم ثالث الخلفاء الرَاشدين ... 

وكان فى الصّحابة من خالف الشيخين أو الثلاثة كلّهم في الأحكام الشرعية 
والآداب الدينيّة... وكلٌ ذلك مذكور فى مظانّه من الفقه والأصول... ولوكان واقع هذا 
الحديث كما يقتضيه لفظه لوجب الحكم بضلالة كل هؤلاء!! 


-1 ل 

إنَّ المعروف من الشيخين الجهل بكثير من المسائل الإسلاميّة مما يتعلق 
بالأصول والفروع. وحتّى في معاني بعض الألفاظ العربية في القرآن الكريم ... فهل 
يأمر النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم بالاقتداء المطلق لمن هذه حاله ويأمر بالرجوع إليه 
والانقياد له فى أوامره ونواهيه كلّها؟! 


3 
إنَّ هذا الحديث بهذا اللفظ يقتضى عصمة أبى بكر وعمر والمنع من جواز الخطأ 
غابههاء وليس هذا عزل أحدهن المطلمية قيهماء لان انجات الاقعناء:ممن لسن 


شمو انكاب نما لذ يوبن هن كونه ينها ..: 


2 
ولو كان هذا الحديث عن النبى صلَّى الله عليه وآله لاحتجّ به أبو بكر نفسه يوم 
السقيفة ... ولكن لم نجد في واحدٍ من كتب الحديث والتاريخ أنه احتج به على 


حديث الاقتداء بالشيخين ١١/‏ 


القوم... فلو كان لتقل واشتهر. كما نقل خبر السقيفة وما وقع فيها من النزاع 
الطغالية عب 


بل لم نجد احتجاجأً له به فى وقتٍ من الأوقات. 


- 2-0 
بل وجدناه فى السقيفة يخاطب الحاضرين بقوله: «بايعوا أي الاجعلين فتك 
يعني أباعبيدة وعمر بن الخطاب7). 
عات 


ل ال ل 00 
«اقيلوني, اقيلوني. فلست بخيركم ٠...‏ 9 


ثم لما حضرته الوفاة قال: 
ووفدت ار كدق سنالك ربيول اللدتعيلن الله هليه [و اله ]وميك لمن هذا الام 
فلا ينازعه أحد. وددت القت سألته: هل للأنصار فى هذا لامر 0 


)١(‏ أنظر: صحيح البخاري 1007/7 كتاب المحاربين من أهل الردة والكفر باب رجم الحُبلى في الزنا إذا 
أحصنت الرقم 1487)؛ مسند أحمد 0١‏ مسد عمر بن الخطاب الرقم 597 تاريخ الطبرى 441/7 
السيرة الحلبية 940/7 وغيرها. 

(") الامامة والسياسة ,٠5١٠/١‏ الصواعق المحرقة ١‏ كنز العمّال 6 / 567 كتاب الخلافة مع الامارة الباب 
الأول فى خلافة الخلفاء الرقم ١51١8‏ الرياض النضرة .107101/1١‏ 


١14‏ الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


وجاء عمر يقول: 
«كانت بيعة أبي بكر فلتة» وقى المسلمين شرّهاء فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه)("). 


وبعل: 

ذا كو يقن السلاييةا؟ وها هو مداو لها 

قد عرفت سقوط هذا الحديث معنىّ على فرض صدوره ... 

وعلى الفرض المذكور ... فلابُدٌ من الالتزام بأحد أمرين: إمّا وقوع التحريف في 
لفظه. وإمّا صدوره فى قضيةٍ خاضة ... 

أمَا الأول فيشهد به: أنّه قد روى هذا الخبر بالنصبء أي جاء بلفظ «أبا بكر وعمر» 
بدلا عن «أبي بكر وعمر» وجعل أبو بكر وعمر منادَيّيْن مأمورَيّن بالاقتداء ...0. 

فالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يأمر المسلمين عامةً بقوله «اقتدوا» -مع 
تخصيصٍ لأبي بكر وعمر بالخطاب ‏ «باللذين من بعده» وهما «الكتاب والعترة». 
وهما ثقلاه اللذان طالما أمر بالاقتداء والتمسّك والاعتصام بهما”". 

وأمًا الثاني .. فهو ماقيل: من أنّ سبب هذا الخبر أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم 
كان سالكاً بعض الطرق. وكان أبو بكر وعمر متأحرين عنه. جائيين على عقبه. فقال 
النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم لبتعض من سأله عن الطريق الذي سلكه في اتّباعه 


)١(‏ صحيح البخاري 7600/7 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة باب رجم الحُبلى في الزنا إذا أحصنت 
الرقم 1447 الصواعق المحرقة: ٠١‏ تاريخ الخلفاء: /17. 

(") تلخيص الشافى 7/ 51-70 

(؟) راجع حديث الثقلين بألفاظه وطرقه ودلالاته في الاجزاء الشلاثة الأولى من كتابنا الكبير «نفحات 
الازهار فى خلاصة عبقات الأنوار فى إمامة الأئمة الاطهار». 


حديث الاقنداء بالشيخين 1 


: : : 1 
واللحوق به: «اقتدوا باللذين من بعدى» وعنى فى سلوك الطريق دون غيره” 1 


وعلى هذاء فليس الحديث على إطلاقه. بل كانت تحفه قرائن تخصّه بمورده. 
فأسقط الرّاوى القرائن عن عمدٍ أو سهو. فبدا بظاهره أمرأً مطلقاً بالاقتداء بالرجلين... 
وكم لهذه القضية من نظير في الأخبار والأحاديث الفقهية والتفسيريّة والتاريخيّة... 
ومن ذلك ... مافى ذيل «حديث الاقتداء» نفسه فى بعض طرقه... وهذا ما نتكلم عليه 
بانحاز.... لبظهر لك أن هذا الحديث: -لوكان ضادرا- ليس تحدينا واحجداء بل اخاديت 


متعدّدة صدر كل منها فى موردٍ خاصٌ لاعلاقة له بغيره... 


تكملة: 

لقد جاء في بعض طرق هذا الحديث: 

«اقتدوا باللذين... 

واهتدوا بهدى عمار. 

وتمسّكوا بعهد ابن أمّ عبد. أو: إذا حدّئكم ابن أمَ عبدٍ فصدّقوه. أو: ما حدّثكم 
ابن مسعود فصدّقوه». 

فالتديت متعم عن قلات دفن الأولن ضور الميضيوزاقاننة ماد يه 
ياسر. والثالثة عند الل سسغوة 

ما الفقرة الأولى فكانت موضوع بحثناء فلذا أشبعنا فيها الكلام سنداً ودلالة... 
وظهر عدم جواز الاستدلال بها والأخذ بظاهر لفظهاء وأنّ من المحتمل قويَّاً وقوع 
التحريف في لفظها أو لدى النقل لها بإسقاط القرائن الحافّة بها الموجب لخروج الكلام 
من التقييد إلى الإطلاق فإِنّه نوع من أنواع التحريف, بل من أقبحها وأشنعها كما هو 


.587/7 تلخيص الشافى‎ )١( 


6 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


معلوم لدى أهل العلم. 

وأمّا الفقرتان الأخريان فلا نتعض لهما الا من ناحية المدلول والمفاد لثلا يطول 
بنا المقام... وإِنْ ذكرا في فضائل الرجلين. وربّما استدل بهما بعضهم فى مقابلة بعض 
فضائل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام... فنقول: 


كلمة فى «اهتدوا بهدي عمار» 


قوله: «اهتدوا بهدى عمار» معناه: «سيروا بسيرته واسترشدوا بإرشاده». 

فكيف كانت سيرة عمار؟ وماكان إرشاده؟ 

وهل سار القوم بسيرته واسترشدوا بإرشاده؟! 

هذه كتب السير والتواريخ بين يديك!! 

وهذه نقاط من «سيرته» و«إرشاده»: 

تخلّف عن بيعة أبي بكر" ". 

وقال لعبدالرحمن بن عوف -حينما قال للناس في قصة الشورى: أشيروا علَىٌّ 
إن أرقت ان لا يختلف المسلمون فبايع 1 

وقال -بعد أن بويع عثمان بالخلافة : «يا معشر قريشء أما إذ صرفتم هذا الأمر 
عن أهل بيت نبيكم هاهنا مرَةٌ وهاهنا مرَةٌ فما أنا بآمن من أن ينزعه اللّه [منكم ] فيضعه 
في غيركم كما نزعتموه من أهله ووضعتموه في غير أهله». 

وكان مع علي عليه السلام منذ اليوم الأول حتى استشهد معه بصفّين وقد قال 
رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله: «عمار تقتله الفئة الباغية00 و«من عادى عمّاراً عاداه 


.1١0/١ تتمة المختصر‎ 101/١ المختصر فى أخبار البشر‎ )١( 
.504/5 العقد الفريد‎ 7١/1 تاريخ الطبرى 557/7 الكامل‎ )1( 


حديث الاقتداء بالشيخين ١‏ 


اللّهو0"). 
م لعاذا أمرنالتى :سان اللهاصليهوالة وسك بالاقدا بهد عقا والسين على 
سير نه 
لأتداقال لدعو قبل قبا عماريوياسن إنراية عليا قذسلك:واديا وسِدَك النانين 
وادياًغيره فاسلك مع علي. فإنّه لن يدليك في ردى ولن يخرجك من هدى ... يا عمار: 
إن طاعة على من طاعتي. وطاعتي من طاعة اللّه عرّ وجل(" 


كلمة فى «تمسّكوا بعهد ابن م عبد» 
وقوله: «وتمسّكوا بعهد ابن أمّ عبد» أو «إذا حدّثكم ابن أَمَ عبد فصدّقوه» ما معناه؟ 
إن كان «الحديث» فهل يصدّق فى كلّ ما حدّث؟ 
هذا لا يقول به أحدٌ... وقد وجدناهم على خلافه ... فقد منعوه من الحديث. بل 

1 : 1 258 فو 

كذبوه. بل ضر بوه... فراجع مارووه ونقلوه... . 

وإِنْ كان «العهد» فأىّ عهد هذا؟ 

لابُدٌ أنْ يكون إشارة إلى أمر خاص ... صدر في موردٍ خاصٌ ... لم تتقله الرواة... 


191-1407, الخصائص: 715-0١‏ ذكر قول النبى: عمار تقتله الفئة الباغية الارقام ,138-١108‏ 
المستدرك 447-470/7. كتاب معرفة الصحابة (ذكر مناقب عمار بن ياسر) الأرقام /6191 و 5748 
و 017196116 عمدة القارىي 1975/54 كنز العمّال ١١7777-1777/1كتاب‏ الفضائل باب ذكر الصحابة 
وفضلهم الأرقام 1577017-/777011و 77001و 007و 001 مور وعم 

() الاستيعاب 77 لاصابة ؛ / 41/4 كنز العمّال ١١/177كتاب‏ الفضائل باب ذكر الصحابة وفضلهم 
الرقم 77644 إنسان العيون 2/8/7 

ف تاريخ بغداد 88-87 1ءكنز العمّال 785/١١‏ كتاب الفضائل باب ذكر الصحابة وفضلهم 
الرقم 5479, فرائد السمطين 178/١‏ المناقب _للخوار زمى _: /ا0 و 175. 

() سنن الدارمى 1١/١‏ طبقات ابن سعد 101/7 تذكرة الحفّاظ 3//١‏ أسد الغابة 5817-7851/7, 


ف الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


لقد رووا في د لوسرو تر علو برك قاتلا لف ووخسست 
لأمتى مرضي لها ابن يوي ...ولكن ماهو؟ 

لابْدَ أنْ يكون صادراً في موردٍ خاصٌ... بالنسبة إلى أمر خاصٌ ... لم تنقله 
الوواة: 

إن -فيما رواه الحاكم كما يلى: 

«قال النبن صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم لعبدالله بن مسعود: إقرأً. 

قال: أقرأوعليك أنزل؟! 

قال: إنّي أحبّ أن أسمعه من غيري. 

قال: فافتتح سورة النساء حتى بلغ: (فَكَتِفَ إِذا جذنا مِ نكل أمةِ بشَهِيدٍ وَجِنْنا بكَ 
عل 1ن شهية ا تامع زسيوال اللدض ل اللناعلية زوالة | وليه وك عدالله 

فقال لفروسول اللهضيلى اللهعليه [والة] سل تكله 

فحمد الله في أول كلامه وأثنى على الله وصلّى على النبي صلَى اللّه عليه [وآله] 
وسلّم وشهد شهادة الحقٌّ وقال: 

رفيانالله ربا وبالإسلام دين ورضيت لكم مارضي اللهورسولة 

فمال زيول الله ملى اللةاعتلية [وآلة] وسلم: رضيت لكم مارضى لكم 
ابن أم عبد. 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 

فانظر كيف تلاعبوا بأقوال النبي صلَّى اللّه عليه وآله وتصرّفوا فى السئة 
الشريفة ... فضلّوا وأضلوا...!! 


فيه 


)١(‏ هكذارووه فى كتب الحديث . .. أنظر: الجامع الشغير 100217 ضوف الراء الرقم/598. 
(؟) المستدرك على الصحيحين 7/١كتاب‏ معرفة الصحابة (ذكر مناقب عبداللُه بن مسعود) الرقم اين 


حديث الاقتداء بالشيخين يف 


ونعود فنقول: إِنَ السّنّة الكريمة بحاجةٍ ماسّةٍ إلى تحقيقٍ وتمحيص. لاسيّما في 
القضايا التي لها صلة وثيقة بأساس الدين الحنيف, تبنى عليها أصول العقائد. وتتفرّع 
منها الأحكام الشرعيّة. 

واللاشمال أن يتكدبوائم رحمته قايس الابرارة الذدين تعلمنا فى ملا رسههنم 
مناهع التصقيق:وتدوبنا علق سيل الببحث والاتتدلال در لاستيا السب ضاحتب 
«عبقات الأنوار»... وأن يوفقنا لتحقيق الحقٌّ وقبول ما هو به جدير. إِنّه سميع مجيب 


وهو على كل شيء قدير. 


حت 
ظ الرسائل العشر 
ظ فى الأحاديث الموضوعة فى كتب السّنَة 


(0 


حديث 


عليكم بسنتى وسنة الخلماء الراشدين 


تاليف 
السكد على الحسيني الميلاني 


بسم الله الرَحمن الرّحيم 

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسلام على سيّدنا محمّد واله الطاهرين. 
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الأولين والآخرين. 

وبعد. 

قهذه وبالة أخرى كتنتها حول حديك آخر:.: 

لديف اقفن وحوب إظافة الأمراءبو تناع 2ك الغسللقاء لديو وان كانت 
الشئة والامارة على تخلاف الموارين.:: 

أخرّجوه في غير واحدٍ من أهمّ أسفارهم. وجعله غير واحدٍ منهم من أصحّ 
أخبارهم ... 

لوخدو مكلا لسرور امورو أحكاء نيكابفةوعسفميكا لأعمان قفن 
لاحقة.. ْ 

تقد حتت غة هذا اللحدية دا انا وحقةه تيحقينا كاما فخا دك سبال 
نافعة للمحقّقين, لا تخفى فوائدها على الباحثين ... فإليهم أقدّم هذا الجهد. واللّه من 
وزاءالقضد: 


حديث عليكم بسنّتى وسنًة الخلفاء الراشدين ١١‏ 


)0( 
مخرّجو الحديث وأسانيده 


رواية الترمذي: 

أخرج الترمذىي قائلا: 

«(1) حذثنا على بن حجرء حدثنا بقيّة بن الوليد. عن بحير بن سعد. عن خالد بن 
معدان. عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي. عن العرباض بن سارية؛ قال: 

وفظا سول الها اللاعلية زوالة] سيوع نيد ضاف لذ ةمعط 
بليغة. ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب. فقال رجل: إِنَّ هذه موعظة مودّع. 
قبداذ اديه الثنانيا رشيوك الل؟ ش 

قالةا رطيكع توي لأسو اسم واللافة و نحشي لاللامو ني ريسك 
يرى اختلافاً كثيراً. وإيّاكم ومحدثات الاوك ها عناذلة برد ادوالة ذلك منكم فعليه 
بسنتى وسُنّة الخلفاء الراشدين المهديّين: عضُوا عليها بالنواجذ. 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

وقد روى تور بن يزيد. عن خالد بن معدان. عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي. 
عن العرباض بن سارية, عن النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم نحو هذاء حدّثنا بذلك: 

(0) الحسن بن علي الخلال وغير واحدء قالوا: أخبرنا أبوعاصم. عن ثور بن 
يزيدء عن خالد بن معدان. عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي. عن العرباض بن سارية. 
عن قيضا للد ضيه [زاله] ولو تحر 

والعرباض بن سارية يكنّى: أب نجيح. 

وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر. عن عرباض بن سارية. عن النبي 


هد الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة () 
صلى الله عليه [واله] ولي 0056 8 


رواية أبي داود: 


وأخرج أبو داود قائلاً: 

«حدّثنا أحمد بن حنبلء ثنا الوليد بن مسلم., ثنا ثور بن يزيد. حدّثنى خالد بن 
معدان. حدثني عبدالرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر. قالا: 

أتينا العرباض بن سارية -وهو ممّن نزل فيه: (وَلاعَلَى الَّذِينَ إذا ما أنَوكَ لِتَحْمِلَهُمْ 
قَلْتَ لا أجد ما أَحْمِلَكُمْ عَلَيْهِ -فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال 
العرباض: 

فليا وشو ل الله كك الله غلية [واله ] وملو قانع توع كه اقل علننا فوعظنا 
موعظة بليغةَ ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب. فقا قائل: يا رسول اللّه. كأنَ 
هذه موعظة مودع. فماذا تعهد إلينا؟ 

ا بتقوى الله والسمع والطاعة وإِنْ عبداً حبشيّا فإنّه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بسني وسّئّة الخلفاء المهديّين الراضدين؛ 
تمتكوا وها وغكتؤا غلنها_الوزاجته وإتاكو وميحدكاتتة الآمون :نان كل محدنة بدعة. 
وكل بدعة ا 


رواية ابن ماجة: 
وأخرج ابن ماجة قائلاً: 
)١(‏ حدثنا عبداللّه بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي. قال: حدّثنا الوليد بن 


.53106 سئن الترمذى 4-708/14١”كتاب العلم باب ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب البدع الرقم‎ )١( 
.]1٠/ كتاب السنّة باب فى لزوم السنَّة الرقم‎ ٠١77/7 سنن أبى داود‎ )0( 


حديث عليكم بسنتى وسئة الخلفاء الراشدين وف 


مسلم. قال: حدّئنا عبداللّه بن العلاء يعني ابن زبر . قال حدّثني يحيى بن أبى المطاع. 
قال: سمعت العرباض بن سارية يقول: 

قام فينا رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ذات يوم. فوعظنا موعظةٌ بليغة 
وجلت منها القلوب. وذرفت منها العيون. فقيل: يسول الل وعظتنا موعظة مودع 
فاعهد إلينا بعهد. ْ 

فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإِنْ عبداً حبشيّا وسترون من بعدي 
اختلافاً شديدأء فعليكم بسَئَّتي وسّنّة الخلفاء الراشدين المهديّين. عضّوا عليها 
بالنواجذ, وإيّاكم والأمور المحدثات. فإنّ كل بدعةٍ ضلالة. 

(؟) حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السوّاق. قالا: حدثنا 
عبدالرحمن بن مهدي. عن معاوية بن صالح. عن ضمرة بن حبيب. عن 
عبدالرحمن بن عمرو السلميء أنّه سمع العرباض بن سارية يقول: 

وعظنا :سول اللهاضيلى اللمضلية [واله |وشل مبوعظة ذرفك مه العيوة: 
ووجلت منها القلوب. فلنا: يا رسول الله إنّ هذه لموعظة مودّع. فماذا تعهد إلينا؟ 

م عو ب ما ا 
يعش منكم فسيرى اختلاف ا كثيراً. فعليكم بماعرفتم من سُّئْتي وسُّئّة الخلفاء الراشدين 
المهديّينء عضّوا عليها بالنواجذ. وعليكم بالطاعة وإِنْ عبداً حبشياً فإنّما المؤمن 
كالجمل الأنف حيئثما قيد انقاد. 

(0) حدثنا يحيى بن حكيم, قال: حدثنا عبدالملك بن الصباح المسمعيء قال: 
حدثنا ثوربن يزيد. عن خالد بن معدان» عن عبدالرحمن بن عمروء عن العرباض بن 
فانية قال: 


صلَّى بنا رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم صلاة الصبح. ثم أقبل علينا 


7 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (©) 


نوكيه فرعقكنا توفطة لله نك لعو 


رواية أحيل: 


وجاء فى مسند أحمد: 

(لااحده عبد لس حزن اب كاقبرا ا مويق موادت كنا معاورة تسر 
ابن صالح . عن ضمرة بن حبيب؛ عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي. أنّه سمع 
العرباس وتاي قال 

وعظلنا ونيو الله ملي اهبعلي إراله ]ومتك سوعط كرفت بعيا الحيوة 
ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله إِنَّ هذه لموعظة مودّع فماذا تعهد إلينا؟ 

قال: تركتكم على البيضاءء ليلهاكنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إِلّا هالك. ومن يعش 
منكم فسيرى اختلافاً كثيرا؛ فعليكم بما عرفتم من سئّتي وسّنّة الخلفاء الراشدين 
المهديّينء وعليكم بالطاعة وإِنْ عبداً حبشيّا عضّوا عليها بالنواجذ. فإنّما المؤمن 
كالجمل الأنف حيثما انقيد انقاد»7". 

(1) حدّثنا عبدالله. حدّثنى أبي ثنا الضحًاك بن مخلد. عن ثور عن خخالد بن 
معدان. عن عبدالر حمن بن عمرو السلمي. عن عرباض بن سارية؛ قال: 

صلّى لنا رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم الفجر. ثمَ أقبل علينا فوعظنا 
فوفك ليفة تزفق ليا العو وماك ينها اويا كلقا ىقالو اع دا يدرك الله 
كانت هذه موعظة مودّع فأوصنا. 


قال: أوصيكم بتقوى اللّهء والسمع والطاعة وإِنْ كان عبداً حبشياء فإنّه من يعش 


)١(‏ سنن ابن ماجة 1١/١‏ لباب اتّباع سُنّة الخلفاء الراشدين المهديّين الأرقام 5-17غ. 


(1) مسند أحمد ٠١9/6‏ حديث العرباض بن سارية الرقم 17795. 


حديث عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين ه١١‏ 


منكم يرى بعدي اختلافا كثيراً. فعليكم بسني وسنَّة الخلفاء الراشدين المهديّين. 
وعضوا عليها بالبواجذ. وإيّاكم ومحدثات امون فإنَ كل محدّثة بدعة, وإِنّ كل بدعة 
ضلالة. 

اند ف عد اللسيم تت الى :نا الوليفين مسي كا تومن جرد عا اده 
:قالخا وال عتم اشير و الاين تدر ين در 0 

أتينا العرباض بن سارية -وهو ممّن نزل فيه: 9وَلا عَلَى الَّذينَ إذا ما أنَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ 
قُلْتَ لا أجدٌ ما احْمِلَكُمْ عَلَيْهِهِ ‏ فسآمنا وقلنه أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فال 
عرباض: 

صلَّى بنا رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم الصبح ذات يوم ثم أقبل عملينا 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منه القلوب. فقال قائل: يا رسول 
الله كانت هذه موعظة مودّع, فماذا تعهد إلينا؟ 

فمال: ارفك شرع الل والسمع والطاعة وإِنْ كان عبداً حبشيَّا فإنّه من يعش 
منكم بعدي فسيرى اختلاف ا كثيراً فعليكم بِسُئَّتى وسُّئّة الخلفاء الراشدين المهديّين. 
فتمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ, وإيّاكم ومحدّثات ور فإن كل محدّثة بدعة. 
وكل بدعة ضلالة. 

(6) سد شاعيوالله سدق أى #اسيافين كتريع: فابقية دن بتجبر بدن 
سعد, عن خالد بن معدان, عن ابن أبي بلالء عن عرباض بن سارية. أنه حدّثهم أن 
رتعؤل اللهصلى الله عليه [وآله] وسَلم وعظهم يوقا بعة صلاة العذاة.فلكره: 

(0) حدّثنا عبدالله. حدّثني أبي» حدّثنا إسماعيل؛ عن هشام الدستوائي. عن 
يحيى بن أبي كثير. عن محمّد بن إبراهيم بن الحارث. عن خالد بن معدان. عن 
ابن أبي بلال. عن العرباض بن سارية أنّه حدّثهم: أن رسول اللَّه صلّى الله عليه [وآله] 


ا الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (*) 


وسلم وعظهم يوما بعد صلاة الغداة... فذكره:7). 


رواية الحاكم: 

وأخرج الحاكم قائلاً: 

«(1) حذثنا أبو العبّاس محمد بن يعقوب. ثنا العبّاس بن محمد الدوريء ثنا 
أبو عاصم. ثنا ثوربن يزيد ثنا خالد بن معدان. عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي. عن 
العرباض بن سارية. قال: 

صِلى ذا سيول اللدهكن اللمغلع: [واله | ولو ضلةة الفبديانه اقل علي 
ترظن روعكلة وعرك يها القلوي» وذرفق هلها العيون افقلنا::يا رسول اللمكأتها 
موعظة مودّع فأوصنا. 

ناذه أ وضيك هتوق للد والسمع والطاعة إن لكوع عدو فإنه من 
بيعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بسّئتى وسنّة الخلفاء الراشدين المهديّين 
عضًوا عليها بالتواجذء وإيّاكم ومحدّثات الأمور فإنّ كلّ بدعة ضلالة. 

هذا حديثٌ صحيحٌ ليس له علة. 

وقد احتجّ البخاري بعبدالرحمن بن عمرو وثوربن يزيد. وروى هذا الحديث 
فى أوّل كتاب الاعتصام بالسنّة. 

والذي عندي أنّهما -رحمهما الله توهّما أنه ليس له راو عن خالد بن معدان غير 
ثوربن يزيد. وقد رواه محمد بن إبراهيم بن الحارث؛ المخرّج حديثه في الصحيحين 
عن خالد بن معدان. 


.111917-17791 حديث العرباض بن سارية الأرقام‎ ١١١ ١١4/06 مسند أحمد بن حنبل‎ )١( 


حديث عليكم بسنَّتى وسنة الخلفاء الراشدين بم 


فريس التعنظلق قفا عبد الله ين بوسف السدي ا اللي صن بزندي الوناف عدن 
محمد بن إبراهيم. عن خالد بن معدان. عن عبدالر حمن بن عمرو. عن العرباض بن 
سارية -من بنى سليم. من أهل الصّفَّة -قال: 

خرج علينا رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم يوماً فقام فوعظ الناس 
ووكبوئرخا هيزن فالعا قاء الله ان قر 

ذه قال افيد وا اندو ل كن ركون ايه عنيعا. واطيعو | نمق :ولاه الله أمر كين بولااتا زخو 
الأمر أهله ولو كان عبداً أسود. وعليكم بما تعرفون من سُنّة نيكم والخلفاء الراشدين 
المهديّين» وعضّوا على نواجذكم بالحق. 

هذا إسناد صحيح على شرطهما جميعاً. ولاأعرف له علّة. 

وقد تابع ضمرة بن حبيب خالد بن معدان على رواية هذا الحديث عن 
عبدالرحمن بن عمرو السلمي. 

(*) حدّثناه أبو الحسن أحمد بن محمّد العنبري. ثنا عثمان بن سعيد الدارمي. 

وأخبرنا أبوبكر محمّد بن المؤملء ثنا الفضل بن محمّدء قالا: ثنا أبو صالح. عن 
معاوية بن صالح. 

وأخبرنا أبوبكر أحمد بن جعفر القطيعي. ثنا عبداللّه بن أحمد بن حنبل؛ حدّثني 
أبي. ثنا عبدالرحمن يعني ابن مهدي . عن معاوية بن صالح. عن ضمرة بن حبيب. 
عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي. أنّه سمع العرباض بن سارية قال: 

وعظنا هوك اللهاسلى الل عليه [واله] وبسك موعظة ذرفت منها العيون. 
ووجلت منها القلوب. فقلنا يا رسول الله إنّ هذا لموعظة مودّع فماذا تعهد إلينا؟ 

ب 
يعش منكم فسيرى اختلاف ا كثيراًء فعليكم بما عرفتم من سئي وسُئّة الخلفاء المهديّين 
الراشدين من بعدي. وعليكم بالطاعة وإِنْ [كان] عبداً حبشيّاً عضوًا عليها بالنواجذ. 


16 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: فإنّ المؤمن كالجمل الأنف حيث ما 
قيد انقاد. 

وقد تابع عبدالرحمن بن عمرو على روايته عن العرباض بن سارية ثلاثة من 
الثقات الأثبات من أئمّة أهل الشام: 

منهم: حجر بن حجر الكلاعي: 

يع فنا مورك بخ بن سعته العتر رتنا ويه اللسمسكدين إبراهييه 
العبدي, ثنا موسى بن أيوب النصيبى وصفوان بن صالح الدمشقي. قالا: ثنا الوليد بن 
مسلم الدمشقى. ثنا ثور بن يزيد. حدّثني خالد بن معدان. حدثني عبدالرحمن بن 
عمرو السلمي. وحجر بن حجر الكلاعي. قالا: 

أتينا العرباض بن سارية -وهو ممّن نزل فيه: ووَلاعَلَى الّذِينَ إذا ما أتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ 
قُنْتَ لا أجد ما أَحْمِلَكَم عَلَيْهِ نولا وََعْيّنْهُمْ تفيض مِنَ الدّمْع حَرَنَا الا يَجدُوا ما يُنْفِقُونَ»- 
فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين ومقتبسين. 

فقا العوبافي مل كا رسؤل اللدشِلئ اللمعليه [واله] وشلع الضمح ذات يوم 
ثم أقبل علينا فوعظنا مَوعظَةٌ بليغةٌ ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب. فقال 
قائل: يا رسول الله كأنّها موعظة مودّع فما تعهد إلينا؟ 

فمال: ارسي بتعهوى الله ولحي والطاعة وإن كان عبداً حبشياً. فإنّه من يعش 
منكم فسيرى انختلافاً كثيراً. فعليكم بِسَئّْتَي وسّنّة الخلفاء الراشدين المهديّين. 
نماك كر هاعر علدو انتراج :و تاكن وطيعة نالك الأمور ةن كر ميحد لابلاع 
وكل بدعة ضلالة. 

ومنهم: يحيى بن أبي المطاع القرشي: 

(0) حدّثنا أبو العتاس محمّد بن يعقوب. ثنا أحمد بن عيسى بن زيد التنيسيء ثنا 


حديث عليكم بسمّتى وسنّة الخلفاء الراشدين دا 


وروي ار سقط السفيسى اننا عبد للدي العاكدين يو" بعر تحيونيق أبن الفيطاح: 
قال: سمعت العرباض بن سارية السلمى يقول: 

قام فينا رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ذات غداةٍ فوعظنا موعظةٌ وجلت 
منها القلوب. وذرفت منها الأعين. قال: فقلنا: يا رسول الله قد وعظتنا موعظة مودع 
فاعهد إلينا. 

قال: عليكم بتقوى الله أَظنّه قال: والسمع والطاعة . وسترى من بعدي اختلافاً 
شديدا -أو: كثيراً-. فعليكم بسُئّتى وسُّنّة الخلفاء المهديّين عضّوا عليها بالنواجذ. 
وإيّاكم والمحدّثات. فإنَ كل بدعة ضلالة. 

ومنهم: معبد بن عبداللّه بن هشام القرشي: 

وليس الطريق إليه من شرط هذا الكتاب, فتركته. 

وقد استقصيت في تصحيح هذا الحديث بعض الاستقصاء على ما أدّى إليه 
اجتهادي. وكنت فيه كما قال إمام أئمّة الحديث شعبة -في حديث عبد اللّه بن عطاء. عن 
عقبة بن عامر. لما طلبه بالبصرة والكوفة والمدينة ومكة, ثمّ عاد الحديث إلى شهر بن 
ال 

لأنيصحٌ لي مثل هذا عن رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم كان أحبٌ إلى 
من والدىّ وولدى والناس أجمعين. 

وقد صمّ هذا الحديث. والحمد لله وصلَى الله على محمّد وآله أجمعين:(. 


ا لا لت 


0 المستدرك على الصحيحين ١‏ /117/4-/177كتاب العلم الأرقام 7179م 


)”( الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة‎ ١6 


)2 
نظر ات فى أسانيده 


نقاط حول السند والدلالة: 


كانت تلك أسانيد هذا الحديث وطرقه في أهمّ كتب الحديث وجوامعه ولايد 
قبل الورود في النظر في أحوال رجال الأسانيد والرواة» أن نشير بإيجاز إلى نكاتٍ 

١-إِنَ‏ هذا الحديث يكذبه واقع الحال بين الصحابة أنفسهم: فلقد وجدناهم كثيراً 
ما يخالفون سُنَة أبي بكر وعمر. والمفروض أنّهما من الخلفاء الراشدينء بل لقد خالف 
الثاني منهما الأوّل في أكثر من مورد!! فلو كان هذا الحديث عن رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّم حمَّاًلّما وقعت تلك الخلافات والمخالفات... 

هذا ماذكره جمناعة ... وعلى أساسه أوَّلوا الحديث؛ وقد نص بعضهم كشارح 
مول القتورك "عن قروز تا و لسن 

قلت: لكنّ هذا إنّما يضطرٌ إليه فيما لو كان الأصحاب ملتزمين بإطاعة رسول اللّه 
ول الله عليه و الةاوسل روفاك يق لا نوو وتواهية ولك 

؟ -إنّ هذا الحديث بجميع طرقه وأسانيده؛ ينتهي إلى «العرباض بن سارية 
السلمي» فهو الراوي الوحيد له... وهذا ممّا يورث الشكٌ في صدوره... لأنّ الحديث 
كان في المسجد ... وكان بعد الصلاة... وكان موعظة بليغةٌ من رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم... ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب... ثمّ طلب منه أن يعهد 


(1) فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت .57١/7‏ 


حديث عليكم بسنتى وسئة الخلفاء الراشدين ١:١‏ 


إلى اللكةج بال 

فكيف لم يروه إلا العرباض؟! ولِمَ لَمْ يرووه إلاعن العرباض؟! 

"إن هذا الحديث إِنَما حُذَّثْ به فى الشام, وإنّما تناقله وروّجه أهل الشام! وأكثر 
رواته من أهل حمص بالخصوص. وهم من أنصار معاوية وأشدٌ أعداء على 
آمو الموضين فلي انلق 3 

فبالنظر إلى هذه الناحية. لااسيّما مع ضمّ النظر فى متن الحديث إليه. لا يبقى 
وثوق بصدور هذا الحديث عن النبي صلّى اللّهِ عليه وآله وسلّم. إِذْ كيف يوئّق بحديث 
يرويه حمصيّ عن حمصيّ عن حمصئ!!.. ولا يوجد عند غيرهم من حملة الحديث 
والآثر علم به؟! وأهل الشام قاطبة غير متحرّجين من الافتعال لما ينتهي إلى تشييد 
سلطان معاوية أو الحطّ ممّن خالفه! 

4 -إِنَ هذا الحديث مما أعرض عنه البخاري ومسلم, وكذا النسائي من أصحاب 
السنن... وقد بنى غير واحدٍ من العلماء الكبار من أهل السّنَّة على عدم الاعتناء 
بحديث اتفق الشيخان على الإعراض عننه. وإِنْ افق أرباب السنن على إخراجه 
والعقانة يفني 

تاناي نبوا ووفك قزق الام على للانن وشيعين لوقه 

«فإنْ هذا الحديث ليس فى الصحيحينء بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث 
كابن حزم وغيره. ولكنْ قد رواه أهل السئن كأبي داود والترمذي وابن ماجة. ورواه 
أهل المسانيد كالإمام أحمد وغيره7". 


قلت: ومن عجيب الاتفاق: أن حديث «عليكم يشكن ...»كذلك تماما فإنه االيسين 


)١(‏ أنظر كلمة ياقوت عن أهل حمص فى معجم البلدان ددن 
(5) منهاج الشُنّة 467/57. 


١1‏ الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


في الصحيحين. بل قد طعن فيه بعض أهل الحديث كابن القطان _ولكنْ قد أورده أهل 
العده كأبي داود والترمذي وابن ماجة. ورواه أهل المسانيد كالإمام أحمد». 

بل نهم بنوا على طرح الخبر إِنْ أعرض عنه البخاري وإِنْ أخرجه مسلم ... وهذا 
مانصٌ عليه ابن القيّم ... وسننقل عبارته... في الفصل اللاحق. وقد جاء فى آخرها: 

«ولو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به). 

قلت: فكذا حديثنا... فلو صحّ عنده لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به... كيف 
وقد تبعه مسلم ... وهو بمرأىّ ومشهدٍ منهما؟! 

ثم جاء الحاكم النيسابوري ... فأراد توجيه إعراضهما عنه بأنّهما «توهّما...» أي: 
إن إعراضهما موهن. ولكنّهما توهّما... ولولا ذلك لأخرجاه... 

وسنرى أن الحاكم هو المتوهّم... 

© ثم إن المخرجين له... منهم من صحّحه كالترمذي والحاكم. ومنهم من 
سكت عنه كأبي داود. ومنهم من عدّه في الجسان كالبغوي'١'‏ ومنهم من حكم عليه 
بالبطلان كابن القطّان... 


ترجمة العرباض بن سارية الحمصي'/"ا 


ابن سارية»: 


كان من أهل الصّفّة. سكن الشام”". ونزل حمص”*. لم يرو عنه الشيخان. وإِنّما 


.179 كتاب الايمان باب الاعتصام بالكتاب والسنة الرقم‎ ١169/1١ مصابيح السنّة‎ )١( 
.154/147 تاريخ دمشق‎ )5( 
5708/7 الاستيعاب‎ )”( 


(4) الاصابة 594974 تحفة الأحوذى 777/1 


حديث عليكم بسذتى وسنة الخلفاء الراشدين ١‏ 


وومكنيلة فى الو الأزيقة انعا نه 1/0" 

كان يدّعي أنّه ربع الإسلام. وهو كذبٌ بلاريب... وكان عمرو بن عبسة أيضاً 
يدّعي ذلك. قال محمّد بن عوف: «كل واحدٍ من عمرو بن عبسة والعرباض بن سارية 
يقول: أنا ربع الإسلام. لا يُدرى أيّهما أسلم قبل صاحبه؟!70". 

وكان يقول: «عتبة خير مني سبقنى إلى النبي بسنة). 

هذا كدي كذلكف» وقد ازواء احا ء عبتاكر :والآات وهر نوالا اد عن 
عبدالله بن أحمد. عن أبيهء بسنده عن شريح بن عبيد, قال: 

«كان عتبة يقول: عرباض خيرٌ مني وعرباض يقول: عتبة خيرٌ مني سبقني إلى 
الى يكن الله عليه إواله | واسلم وبي 

ريض كل يد يسرع ا روا ابر قر رعسة نه مسن أن ونج 3 

«قال عتبة بن عبدالسلمى: كان النبئ صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم إذا أتاه الرجل 
وله الاسم لا يحبّه حوّله. ولقد أتيناه ونا لسبعة من بني سليم أكبرنا العرباض بن سارية, 
فبايعناه جميعاً07. 

ومن جملة أكاذيبه مافى أخرجه أحمد. قال: 

«حدثنا فتدالله حدثني أبي. ثنا عبدالر حمن بن مهدى. عن معاوية -يعنى 
ابن صالح . عن يونس بن سيف. عن الحرث بن زياد. عن أبي رهم. عن العرباض بن 
سارية السلمي. قال: سمعت رسول اللّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم وهو يدعونا إلى 


(١)الإصابة‏ 7497/4 تهذيب التهذيب 107/17. 

(") الإصابة 797/4 تهذيب التهذيب 1808/1. 

تاريخ دمشق ,101١7/147‏ تهذيب التهذيب /ا/167. 

(4) تاريخ دمشقى ١647‏ 188 أسد الغابة //001. الاصابة 517/14 


0 
(0)اسد الغابة //ا6ه. 


)”( الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة‎ ١ 


السحور فى شهر رمضان: هلمّوا إلى الغذاء المبارك. ثم سمعته يقول: اللَّهمَّ علّم معاوية 
الكتاب والحساب وقه العذات»” 8 

فانّه -وإن اكتفى ابن القطّان بتضعيفه7' -كذب بلا سات إلا جوع مق 
الصحاح وغيرها وعقد به لمناقب معاوية باب... إِنّه حديث تكذبه الوقائع والحقائق. 
والتزاهين والوكاكو . الشحديت تكدن الأذلة المسكية من الكتات والكنة المعقنة 
القائمة بتحريم ما استباحه معاوية من قتل للنفوسء وتبديل للأحكام. وارتكاب 
للمحرّمات القطعيّة كبيع الخمر والأصنام. وشرب للخمر وأكل للربا... وغير ذلك مما 
لأشخصن».: 
واعضيقها الأ كاذمب: والافتر امات فجع يتقو ل على الله والرهول التق لاك ترلفا 
إلى الحكام. وطمعا فى الحطام. 

* ثم إِنْ رواة هذا الحديث عن «العرباض بن سارية» هم: 

١‏ -عبدالرحمن بن عمرو السلمي. 

؟_ حجر بن حجر. 

أمّا الرابع فلم أجده إلا عند الحاكم حيث قال: «ومنهم: معبد بن عبداللّه بن هشام 


القرشى» ثمّ قال: «وليس الطريق إليه من شرط هذا الكتاب فتركته). 


.1717/٠7 حَدِيت العرباض بن سارية الرقم‎ ١117/6 مسند أحمد‎ )١( 


137/١ المغنى عن حمل الأسفار -هامش إحياء العلوم‎ )١( 


حديث علدكم بسنّتى وسنة الخلفاء الراشدين ١.‏ 


ترجمة يحيى بن أبى المطاع الشامى: 

وأمّا الغالث: «يحيى بن أبي المطاع): 

ا 17 0 

فأوّلاً: لم يرو عنه إلا ابن ماجة” : 

وإثانيا: قال ابن القطان: دلا أعرف 20 

وثالثا: إنّه كان يروي عن العرباض ولم يلقه... وهذه الرواية من ذلك... 

قال الذهبى: «وقد استبعد دحيم لقيه للعرباض. فلعلّه أرسل عنه. فهذا فى 
ا 00 6 
الشاميّين كثير الوقوع. يروون عمّن لم يلحقوهم» . 

وقال ابن حجر: «وأشار دحيم إلى أن روايته عن عرباض [بن سارية] مرسّلة»(. 

وقال ابن عساكر والذهبى وابن حجر: «قال أبو زرعة: لدحيم تعجّباً من حديث 
الوليد بن سليمان. قال: صحبت يحيى بن أبى المطاع. كيف يحدّث عبدالله بن 
العلاء بن زبر عنه أنّه سمع العرباض مع قرب عهد يحيى؟! قال: أنا من أنكر الناس لهذا. 
والعرباضن قلا ث6 


وأمًا الثاني: «حجر بن حجرا: 


وتانياً: لوزيروعته إلا ابويداوة: 


.781/1١١ تهذيب التهذيب‎ )١( 
.111/١١ تهذيب التهذيب‎ )( 
5777741737 ميزان الاعتدال‎ )( 
21875 (؟) تقريت التهذيت‎ 


)0( تاريخ دمشى 7/8 /187, ميزان الاعتدال 557/:177, تهذيب التهذيب .7111١١‏ 


575 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (*) 


قال ابن حجر: «روى عن العرباض بن سارية. وعنه خالد بن معدان. روى له 
أبو داود حديثاً واحداً فى طاعة الأمير. قلت: أخرج الحاكم حديثه»”". 

قلت: وهو هذا الحديث الذي نحن بصدد تكذيبه. وإليه أشار الذهبى بقوله: «ما 
حدّث عنه سوى خالد بن معدان بحديث العرباض مقروناً بآخر»”") يعنى بالآخر: 
عبد الرحمن بن عمرو السلمى حيث جاء فيه عنهما قالا: واتينا العرناض 1 

وثالثا: قال ابن القطان: رلا ع7 


ترجمة عبدالرحمن بن عمرو الشامي: 

اما الأوّل: «عبدالر حمن بن عمرو): 

فهو المعروف فى رواية هذا الحديث عن «العرباض بن سارية». وإليه تنتهي أكثر 
طرقه في السئن وغيرها... وليس له فيها إلاهذا الحديثء قال ابن حجر: 

«له فى الكتب حديث واحد في الموعظة. صحّحه الترمذي. قلت: وابن حبّان 
والحاكم في المستدرك. 

وزعم القطّان الفاسي أنّه لايصحٌ لجهالة حاله»!". 

فهذا حال رواة هذا الحديث عن «العرباض». 

* ثم إِنْ رواته عن هؤلاء هم: 

١_خالد‏ بن معدان. 

القهرةء حيس 

اعد الله بز العاك د ون ودر 


.199/7 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.5١ا//7 ميزان الاعتدال‎ )١( 

() تهذيب التهذيب 199/7. 
() تهذيب التهذيب .5١6/5‏ 


حديث عليكم بسنَتى وسنّة الخلفاء الراشدين /7 ١‏ 


ترجمة عبدالله بن العلاء الدمشقى: 
ما «عبدالله بن العلاء بن زبر): 
فأوّلاً: كان من أهل الشام. بل وصفه الذهبى باارئيس 00500 0 


وثانياً: أورده الذهبى فى (ميزانه) وقال: «قال ابن حزم: ضعفه يحيى وغيره»7". 


ترجمة ضمره بن حبيب الحمصي: 


وأمًا ا(اصمرة بن حبيب»): 
فأوّلاً: كان من أهل حمص 7(". 
وثانياً كان مؤدّن المسجد الجامع بدمشق7©. 


ترجمة خالد بن معدان الحمصي: 
وأمّا «خالد بن معدان» العمدة فى رواية هذا الحديث,. لكونه الراوي له عن 
«عبدالرحمن بن عمرو» و«حجر بن حجر وجميع الأسانيد تنتهى إليه فهو: 
أؤلاً: هن أهل حيدم 6 
وثانياً: شيخ أهل الشاه0). 
وثالثاً:.كان صاحب شرطة يزيد بن معاوية: روى الطبري في (ذيل تاريخه) قائلاً: 


50٠ /1/ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

.١6١/4 ميزان الاعتدال‎ )١( 

(©) تهذيب التهذيب 4777/14. تقريب التهذيب .416/١‏ 

(4) تهذيب التهذيب 477/4. 

(0) تاريخ دمشق 177//18, تهذيب التهذيب ٠١8/1‏ سير أعلام النبلاء 5 /077. 


(1) سير أعلام النبلاء 4 /675. 


1 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


ابن معاوية»). 
وعنونه ابن عساكر فى (تاريخه) بقوله: «كان يتولى شرطة يزيد بن معاوية» ثم 
١ ْ‏ 0 00 

روى الخبر المذكور بسنده عن عيسى بن يونس كذلك" . 
* ثم إِنْ رواة هذا الحديث عن هؤلاء هم: 


6-تور بن يزيد. 
ترجمة محمّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي الدمشقى7": 


أمّا «محمّد بن إبراهيم» الراوي له عن «خالد» عند أحمد والحاكم. فد ذكر 


العقيلي عن عبد اللّه بن أحمد عن أبيه: «في حديثه شيء. يروي أحاديث مناكير أو 


.011/60 تاريخ دمشق‎ )١( 
.1801/01 تاريخ دمشى‎ )0( 


(0) تهذيب التهذيب 1/4. 


حديث عليكم بسنّتى وسنة الخلفاء الراشدين ١8‏ 


ترجمة بحير بن سعد الحمصي: 

وأما بحير بن سعد» الراوي عن «خالد» عند الترمذي وأبي داود وابن ماجة فهو 
مو اه وطن 

قال ابن حجر: «بحير بن سعد السحولي أبو خالد الحمصي. روى عن: خالد بن 
معدان ومكحول. وعنه: إسماعيل بن عيّاش. وبقية بن الوليد. و ثور بن يزيد -وهو من 


أقرانه -ومعاوية بن صالح. وغيرهي)7". 


ترجمة الوليد بن مسلم الدمشقي: 


وأمًا «الوليد بن مسلم؛ مولى بني أميّة(' «الدمشقي»7" دعالم الشام»”؟) الراوي له 
عن «عبداللّه بن العلاء» عند ابن ماجة. فقد ذ كر وا بترجمته: 

ل لو ورئما دلس عن الكذابين». 

«روى عن مالك عشرة احناقيت تيسن لهااص] : 

«كان يأخذ من ابن [أبي ] السفر حديث الأوزاعي. وكان ابن [أبي] السفر كذّاباً 
وهو يمول فيها: قال الأوزاعي». 

«وكانت له منكرات». 

«وكان رفاعاً». 


«يرسلء. يروي عن الاوزاعي احاديث الاوزاعي عن شيوخ ضعفاء. عن شيوخ قد 


584/١ تهذيب التهذيب‎ )١( 
.1758/1١ تهذيب التهذيب‎ ,71١0١/577 ناريخ دمشق‎ )5( 
.177/1١١ تهذيب التهذيب‎ ,35١00/77 تاريخ دمشق‎ )( 


(0) نيديب التهذيت 1151 


19 الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (؟) 


أدركهم الأوزاعي مثل: نافع وعطاء والزهري. فيسقط أسماء الضعفاء ويجعلها عن 
000 
( 5 


ترجمة معاوية بن صالح الحمصى: 

وأمّا «معاوية بن صالح» الراوي له عن «ضمرة بن حبيب» عند أحمد وابن ماجة 
فهو: 

أ لون 1 ف 

ومن اهل تحص . 

وقانا كاق قاشع الا ند سف الدولة الاموية. 

وثالثاً:كان يلعب بالملاهي. ولأجل ذلك ترك بعض المحدّثين الكتابة عنه"؟. 

رمتعا قالابن افق حاتم: «لايحتج بها و«لم يخرج له البسخارى» و«ليّنه 
أبن معين». 

و«وقال يحيى بن معين: كان ابن مهدى إذا حدث بحديث معاوية بن صالح زجره 

و«عن أبى إسحاق الفزارى: ماكان بأهل أن يُروى عنه). 

و«قال ابن عمّار: زعموا أنّه لم يكن يدري أي شىء في الحديث». 

و«منهم من يضعّفه». بل أورده كل من العقيلي وابن عدي والذهبي في 
«الضعفاء». 


)١(‏ الضعفاء والمتروكون للدارقطنى: .4١6‏ تاريخ دمشق 517-3717577 ميزان الاعتدال 2:17 تهذيب 
التهذيب .1755-156/1١‏ 

.١50// تاريخ دمشق 71/77 الكامل لابن عدي‎ )١( 

(©) تاريخ دمشق ”37 الكامل 8/ .١50‏ 

(4) الضعفاء الكبير 7/14 187. 

(0) وهذا الحديث أيضاً مما رواه ابن مهدى عنه! 


حديث عليكم بسنّتى وسنًة الخلفاء الراشدين ١ه١‏ 


ترجمة ثور بن يزيد الحمصي: 

وأمّا «ثور بن يزيد» العمدة في رواية هذا الحديث عن خالدٍ. حتى قال الحاكم في 
توجيه إعراض البخاري ومسلم عنه: 

«والذي عندي أَنّهما توهّما أنه ليس له راو عن خالد بن معدان غير ثور ين يزيد». 

فهو: 

أوَلاً: من أهل حمص. بل وصفه الذهبي بدعالم ا 

وثانياً:كان لا يحب عليّاً عليه السلام: «وكان جدّه قتل يوم صِفين مع معاوية, فكان 
ثور إذاذكر علياً قال: لا أحبٌ رجلاً قتل جدّي)20. 

وثالثاً: كان يجالس السابّين عليّاً عليه السلام» فقد ذكروا أن «أزهر الحرازى 
وأسد بن وداعة وجماعة كانوا يجلسون ويسبّون على بن أبي طالب. وكان ثور بن يزيد 
لايسب علياًء فإذا لم يسبّ جروا برجله»7". 

ورابعاً: كان مبدعا. 

قال الذهبى: «كان من أوعئة العلم لولا بدعته) 27 

أوكان أهل مض نفوه وأخرجوه ه67 

و«تكلّم فيه جماعة بسبب ذلك2302. 


64/7 ميزان الاعتدال 47/7 سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.5851/11 تاريخ دمشق‎ .47١/14 تهذيب الكمال‎ )( 
77/7 تهذيب الكمال 477/14.: تهذيب التهذيب‎ )©( 
761/7 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 

(0) تاريخ دمشق 0١‏ تهذيب التهذيب ,77-71١/7‏ 


١6‏ الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


رةه ايز عدىّ فى «الضعفاء27©. 

تاقينا كا نالك تذتهوحين عدم نجالتعةولسن لدعت روايئة” "كان 
الأوزاعي سيّئ القول فيةء بتكل فبه و يهجوء” "© وكذا كان ابن المبارك 20. 

وعن يحيى القَطّان: «كان ثور إذا حدّئني عن رجل لاأعرفه قلت: أنت أكبر أم 
هذا؟! فإذا قال: هو أكبر منّى. كتبته. وإذا قال: هو أصغر منّيء لم أكتبه:0©. 


ترجمة عمرو بن أبي سلمة الد شقي/"": 


وما «عمرو بن أبي سلمة الدمشقي» نويا اتسنا الراوي له عن «عبدالله 
ابن العلاء» عند الحاكم, فقد: 

ضعّفه الساجي وابن معينء وقال أبو حاتم: لايحتجٌ به. وقال العقيلي: في حديثه 
وهم. وقال أحمد: روى عن زهير أحاديث بواطيل)»!". 

# ثم إِنْ رواة الحديث عن هؤلاء هم: 

ا ري 

؟-الضحّاك بن مخلد وهو أبو عاصم النبيل. 
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509/7 الكامل فى الضعفاء‎ )١( 

(') تهذيب التهذيب ”7”5/7, 

(©) تاريخ دمشى ,55771١١‏ تهذيب الكمال 5 /450. 
(]) تهذيب التهذيب 7777, 

(6) تهذيب التهذيب 77775. 

() تاريخ دمشق 9 . 

(0) تاريخ دمشق 19 //44-1. 


حديث علدكم بن نقد وسئًة الخلفاء الراشدين ؟*ة ١‏ 


6-عبدالرحمن بن مهدي. 

1-_عبدالملك بن الصباح المسمعى. 

لمجي ا كين 

7 اليتوين ع يو زد اليس 

أمَا «الوليد بن مسلم» الراوي له عن «ثور» عند أبي داود فقد عرفتّه. 

وام «عبدالرحمن بسن مهدى» الراوي له عن «معاوية بن صالح» عند أحمد 
وابن ماجة. فقد عرفت أنّه كان يزجر عن الرواية عن «معاوية» ولا يبالى. 

وأمَا أبوعاصم» الراوى له عن «ثور» عند الترمذي وأحمد والحاكم. فقد كان 
يحيى بن سعيد يتكلم فيه. فلمّاذ كر له ذلك قال: «لست بحيئٌ ولاميّت إذا لم أذكر»!7". 

وأورده العقيلى فى «الضعفاء» وحكى ما ذكرناه7". 

وأمّا إيحيى بن أبى كثير» الراوي له عن «محمّد بن إبراهيم» عند أحمد. فمّد «كان 
ل ١‏ 

وروى العقيلي عن همام قوله: «ما رأيت أصلب وجهاً من يحيى بن أبي كثير. كنا 
نحدثه بالغداة. فيروح بالعشي لبد نان 20 

وما «عبدالملك بن الصباح المسمعى» الراوى له عن «ثور» عند ابن ماجة, فقد 
ذكرة الذهبي في (ميزانه) وقال: ١متهم‏ بسرقة الحديث»(0, 

رأما اعد اللديق اننيد بدن بشير الدمشقى» شيخ ابن ماجة, فقد كان إمام 


.440 /7 ميزان الاعتدال‎ )١( 
()الضعفاء الكبير يف0‎ 
.,788/١١ تهذيب التهذيب‎ )( 
.477/ 5 (؛) الضعفاء الكبير‎ 


(6) ميزان الاعتدال 15 .4١0١/‏ 


١64‏ الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


الجامع ا 


وأمًا «أحمد بن عيسى» الراوى له عن «عمرو بن أبى سلمة» عند الحاكم. فليس من 
تحال القن السكة انها ذكوو انه حيد للفيد 1 

قال ابن عديّ: له مناكير. وقال الدارقطني: ليس بالقويّ. وكذّبه ابن طاهر. وذكره 
ابن حتّان فى الضغفاء”". 


ترجمة بقيّة بن الوليد الحمصى: 


وأمّا «بقيّة بن الوليد» الراوى له عن «بحير بن سعد» عند الترمذي وأحمد. فهذه 
كلماتهم فيه باختصار: 

قال ابن حبّان: لا يحتج ببقيّة. 

وقال أبو مسهر: أحاديث بقيّة ليست نقيّة. فكن منها على تقيّة. 

وقال أبو حاتم: لا يحتجٌ به. 

وقال ابن عيينة وقد سئل عن حديث من هذه الملح .: أنا أبو العجب. أنا بقيّة بن 
الوليك: 

وقال ابن خزيمة: لا أحتجٌ ببقيّة. 

وقال أحمد: توهّمت أن بقيّة لا يحدّث المناكير إلاعن المجاهيلء فإذا هو يحدّث 
المناكير عن المشاهير. فعلمتٌ من أين أتى. 

وقال وكيع: ماسمعت أحداً أجرأ على أنْ يقول: قال رسول اللّهه من بقيّة. 

وقال شعبة: بقيّة ذو غرائب وعجائب ومنا كير. 
)١(‏ تهذيب التهذيب .1١150/8‏ 


)نيدت التهذت 3071 


حديث عليكم بسنَّتى وسنة الخلفاء الراشدين م١‏ 


وقال ابن القطان: يدلّس عن الضعفاء ويستبيح ذلك وهذا مفسد لعدالته. 

وقال الفيروزابادي: بقيّة محدّث ضعيف. 

وقال الزبيدي: محدّث ضعيف يروي عن الكذّابين ويدلّسهم. قاله الذهبي في 
الميزان. 

وقال الذهبي: قال غير واحد: كان مدلّساًء فإذا قال: عن. فليس بحجّة7". 


وففة مع الكاعم 

وهنا كان من المناسب أن نقف وقفة قصيرةٌ مع الحاكم. الذي أتعب نفسه وأصرٌ 
على تصحيح هذا الحديث, وأكدٌ على أنْ ليس له علّة. وتوهّم أنَّ البخارى ومسلماء 
اللذين لم يخرجاه -«توهّما أنه ليس له راو عن خالد بن معدان غير ثوربن يزيد» أي: 
ولولا هذا التوهّم لأخرجاء!! 

ثم قال بالتالي: «قد استقصيت في تصحيح هذا الحديث و... كان أحب إلى من 
الى وولنى والتاس الجمعية0. 
فنقول: 

أولاً: قد أوقفناك على بعض علل هذا الحديث في أسانيده وطرقه؛ وكيف تخفى 
هذه العلل على مثل البخاري ومسلم ومن تبعهما كالنسائي. حنّى يوجّه إعراضهم 
بالتوهّم الذي ذكرتَء لاسيّما وأنَ الراوي الآخر عن خالد -وهو محمّد بن إبراهيم -قد 
خرّج حديثه فى الصحيحين كما قلت؟! 


(١)الموضوعات‏ ١/0و ٠١5‏ و1607 ميزان الاعتدال 0/7غ. تهذيب التهذيب ,475/١‏ تقريب التهذيب 
١‏ فيض القدير 1457١‏ القاموس المحيط .44١٠/4‏ وتاج العروس 4١/١١5(بقى).‏ 
() المستدرك .١7287/-1176/١‏ 


57 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (*") 


وثانيا: ما نسبمتّه إلى البخاري من الاحتجاج ب«عبدالرحمن بن عمرو السلمي» لم 
نستوثقه إلى هذا الحين... فاسم هذا الرجل غير وارد في كتاب ابن القيسراني 
المقدسي (الجمع بين رجال الصحيحين). 

وثالثاً: قولك: «وروى هذا الحديث في أوَّل كتاب الاعتصام بالسٌنّة). 

إِنّْ كنت تقصد البخارى وحديث العرباض بن سارية كما هو ظاهر العبارة فإنًا 
لم نجده. 

ورابعا: قولك: «وقد تابع عبدالرحمن بن عمرو على روايته عن العرباض بن 
جاور تالاثة افيه 

أن الثالث منهم تركتّه أنت, لعدم كون الطريق إليه من شرط الكتاب. 

والثاني منهم لم يلق العرباض بن سارية حتى يروي عنه. 

والأوّل لم يرو عنه إلا أبوداود. وقال ابن القطان: لا يُعرف. 

هذه نتيجة الجهد الذي بذله الحاكم في تصحيح هذا الحديث. وهذا شأن 
الحديث الذى كان تصحيحه أحبٌ إليه من والديه وولده والناس أجمعين!! 

ومن هنا تعرف شأن الحاكم ومستدركه وتصحيحاته. وتعطى الحقّ لمن قال: 
«واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متساهل)7". 

بل قال بعضهم: «طالعت المستدرك الذي صنّفه الحاكم من أوّله إلى آخره؛ فلم أر 
0 

بل عن بعضهم نّه: اجمع جزيرا فيه الاأخادية التي فيه وهىي وو 


)١(‏ هذه عبارة النووي فى التقريب 6١٠/١‏ بشرح السيوطي. 
(1) نقله السيوطى عن أبى سعيد المالينى فى تدريب الراوىي .4١/١‏ 


حديث عليكم بيسنتى وسنة الخلقفاء الراشدين /اه ١‏ 


بطلان الحديث سنداً: 

ومن هنا يظهر بطلان الحديث وأنّ الحىّ مع من قال فى هذا الحديث بأنه 
الا يصح)». 

ومن هؤلاء الحافظ ابن القطان الفاسي... فقد ذكر ابن حجر بترجمة 
«عبدالرحمن بن عمرو السلمى» بعد أن أشار إلى هذا الحديث: «وزعم القطّان الفاسي 
أنّه لايصحّ. لجهالة حاله»7". 


ترجمة ابن القطان: 


والحافظ الكبير: أبو الحسن على بن محمّد. المعروف بابن القطَّان الفاسي. 
المتوفى سنة /15. من كبار منتقدي الحديث والرجال عندهم؛ ترجم له الذهبي في 
تذكرة الحفاظ وأثنى عليه. وذكره السيوطي في طبقاته فقال: 

«ابن القطان. الحافظ العلامة. قاضي الجماعة, أبو الحسن على بن محمّدبن 
عبدالملك بن يحبى بن إبراهيم الحميري الكتامي الفاسي. سمع أباذرٌ الخشني وطبقته. 

وكان من أبصر الناس بصناعة الحديث. وأحفظهم لأسماء رجاله. وأشدّهم عناية 
في الرواية. معروفاً بالحفظ والإتقان. 

صنّف: الوهم والاإيهام على الأحكام الكبرى لعبد الحقّ. 

مات في ربيع الأوّل سنة 701378". 


.5١875 تهذيب التهذيب‎ ١0 
طبقات الحفاظ: 48غ.‎ 0( 


)*( الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة‎ ١4 


«حكم أبو عيسى بصحّته. وفيه بقيّة بن الوليد. وقد تكلّم فيه)(". 

وهذا طعن صريح فى سند الحديث,. وإِنَْ كان غير شديد. إذ اكتفى بهذه الكلمة 
في قدح بقيّة بن الوليد. وقد ذكرنا طرفاً من كلمات الأعلام فيه لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد... 


ترجمة ابن العربي المالكى: 


والقاضي ابن العربئ: أبو بكر محمد بن عبدالله المتوفى سنة 647 من كبار 
الحمّاظ والفقهاء البارعين» كما ترجم له ابن خلكان في وفياته. والذهبى في تذكرته. 
وابن كثير في تاريخه ... وإليك عبارة السيوطي بترجمته في طبقاته: 

«ابن العربي العلامة الحافظ؛ القاضي أبو بكر محمّد بن عبدالله بن محمّد 
الاشبيلي ولد سنة 674, ورحل إلى المشرق؛ وسمع من طرّاد الزينبي» ونصر بن البطر. 
ونصر المقدسيء وأبي الحسن الخلعي. وتخرّج بأبي حامد الغرّالي وأبي بكر الشاشي 
وأبي زكريًا التبريزي. 

وجمع وصئف وبرع في الأدب والبلاغة؛ وبَعُدَ صيته. 

وكان متبحّراً في العلم. ثاقب الذهن, موطأ الأكناف. كريم الشمائل؛ ولي قضاء 
إشبيلية فكان ذا شدّة وسطوة, ثمّ عزل. فأقبل على التأليف ونشر العلم. وبلغ رتبة 
الاجتهاد. 

صئّف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتاريخ. 


مات بفاس في ربيع الآخر سنة 10087" 


.155/٠١ عارضة الأحوذى‎ )١( 


.4359- 474 طبقات الحفاظ:‎ )١( 


حديث عليكم بسنّتى وسنة الخلفاء الراشدين ١4‏ 


0( 
تأمّلات فى متن الحديث ومدلوله 


الاستناد إليه في العلوم: 
وهكذا ثبت بطلان هذا الحديث من الآساس ... فيبطل كل ما بيني عليه وفرّع منه 


من قبل بعض الناس ... 


في علم الأخلاق: 


فالمؤلف فى علم الأخلاق والسلوك يستدلٌ به في مباحثه ... فترى الغرّالَي 
يذكره فيما يستدلٌ به فى مباحث الزهد من كتابه7". 


في علم الحديث: 


ومن المحدثين من استند إلى هذا الحديث لتصحيح حديث غير صحيح!! 

يقول القارى: 

«حديث مسح العينين بباطن أنملتي السبّابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول 
الفودن أنه | دمضعدا مول [المهم قولة أيه ا مدا عبد هورسولة برقي 
باللاريا وبالإسلام ديناًء وبمحمّد عليه الصلاة والسلام دا 

ذكره الديلمي في الفردوس من حديث أبي بكر الصدّيق أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: من فعل ذلك فقد حلّت عليه شفاعتى. 


.577/14 إحياء علوم الدين‎ )١( 


0 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 
بتع يي 7 ا 2 ار يبر 2 


قال السخاوى: لاا يصح. 

وأورده الشيخ أحمد الرداد في كتابه «موجبات الرحمة» بسندٍ فيه مجاهيل مع 
انتقطاعه عن الخضر عليه السلام» وكل ما يروى في هذا فلا يصمح رفعه ألبنّة. 

قلت: وإذا ثبت رفعه على الصدّيقء فيكفي العمل به!! لقوله عليه الصلاة والسلام: 
عليكم بسني وسّنّة الخلفاء الراشدين...270. 


في علم الكلام: 


وحكم الخارج عليه... يقولون بحرمة الخروج على الإمام حتى في حال تغلّبه على 
الامر بالقهيوو الستف :وضتن إذا ادو عه الفسووالخون والشيقه ب اتعاذا الل امعان 
هذا الحديث المختلق البيّن الزيف ... 

ولقد أفرط بعض النواصب المتعصّبين فقال فى قضيّة استشهاد الإمام الحسين 
السبط عليه السلام بما لا يتفوه به أحد من المسلمين ... وهذه عبارته: 

«وما خرج إليه أحد إلا بتأويل؛ ولا قاتلوه إلا بما سمعوا من جدّه المهيمن على 
الرسل؛ المخبر بفساد الحال: المحذر [عن ] الدخول فى الفثن» وأقواله فى ذلك كثيرة: 
منها [ما روى مسلم عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح] قوله صلى الله عليه وآله 
وسله: «إنّه ستكون هنات وهنات. فمن أراد أن يفوّق أمر هذه الأمّة وهي جميع ١‏ 
فاضربوه بالسيف كائناً من كان» فما خرج الناس إلا بهذا وأمثاله... وَدَع الأمر يتولاه 


707 الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة, للقاري:‎ )١( 
.181/-51414 العواصم من القواصم لابن العربى المالكى:‎ )١( 


حديث عليكم بسنّتى وسنة الخلفاء الراشدين لكل 


قال: «وأخرج البخاري عن عبداللّه بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع 
الناس على عبدالملك بن مروان كتب: إِنَى أقرَ بالسمع والطاعة لعبدالملك 
9 000 

ومنهم من جعله من أدلّة خلافة الخلفاء الأربعة. وذكره فى مقابلة الأحاديث 
الدالّة على خلافة أمير المؤمنين بعد رسول اللّه بلافصل ... كالشيخ عبدالعزيز 
الدهلوي حيث تمسّك به فى مقابلة حديث الثقلين المتواتر بين الفريقين7". 


فى علم الفقه: 
وفي الفقه. استدلوا بالحديث لتبرير بدع الخلفاء وما أحدثوه في الدين... 


ولنذكر من ذلك نموذجين: 


أحدهما: تحريم عمر المتعتين وقولته المشهورة المعروفة فى ذلك277. حيث 
اضطرب القوم فى كيفيّة توجيه هذا الذي أحدثه عمر فى الدين. وعارضه فيه كبار 
الصحابة والتابعين فالتجأ بعضهم إلى تبريره بحديث: «عليكم بِسُئْتِي وسّنّة الخلفاء 
الراشدين»!! 

قال ابن قيّم الجوزيّة في كلام له في ذلك: 

«فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبداللّه قال: كنا 
نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله صلّى اللَّهِ عليه [وآله] 
)١(‏ العواصم من القواصم: 571. 


(1) التحفة الاثنا عشرية فى الردّ على الاماميّة: 119. 
() ذكرنا مصادر هذه الكلمة فى بحثنا عن المتعتين. 


بدا الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


وسلّم وأبي بكر حبّى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث. 

وفيما ثبت عن عمر أَنّهِ قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه صلَّى الله عليه 
[وآله] وسلّم أنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحجّ؟! 

قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول:إِنْ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنهاء وقد 
أم روسو ل الله ضلى اللدعليه [وآله ] وَسَلمباتناع ماشه الخلفاء الراتدوق .00,1 . 
اقول: 

لنا في هذا الموضوع رسالة مستقلة: كانت الحلقة السَابقة من هذه السلسلة 
فاحتها: 


زيادة عثمان الأذان يوم الجمعة: 

والثانى: زيادة عثمان الأذان يوم الجمعة... 

فقد أخرجوااعن البائت بن يزية“قوله:.ذكان الأذان غلى عهد:رسول الله ضَلَى 
الله عليه [وآله] وسلّم وأبى بكر وعمر إذا خرج الامام أقيمت الصلاة, فلمّا كان عثمان 

وفى لفظ آخر: «فلمّاكان في خلافة عثمان وكثرواء أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان 
النالت: فأذن على الووراء فقبنت الأمرعلى ذلك»7". 

ونضٌ شرّاح البخاري على أنّ عثمان هو الذي زاد الأذان يوم الجمعة”". 


.18614 / ” زاد المعاد فى هدى خير العباد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 0١‏ "تاب الجمعة باب الأذان يوم الجمعة الرقم 1٠‏ وسنن الترمذىي 00/7 كتاب 
الجمعة باب ما جاء فى أذان الجمعة الرقم 011. 

(") الكواكب الدرارى 7/5”, عمدة القارى 7/ ١١١‏ إرشاد الساري ” /0/6. 


حديث عليكم بسدتى وسنة الخلفاء الراشدين 3 


ونص الماوردى والمرطبى على 97 الأذان الذي كان من عثمان لمبح )7 5 

وقال ابن العربي بشرح الترمذي: «الأذان أوّل شريعةٍ عُيَرت فى الإسلام على 
وجه طويل ليس من هذا الشأن... فإِنّ الله تعالى لا يغيّر ديننا ولا يسلبنا ما وهبنا من 
: إفرة 


نعمه» 

وقال المباركفوري بشرحه: «والمعنى: كان الأذان فى العهد النبوي وعهد أبي بكر 
وعمر أذانين. أحدهما حين خروج الإمام وجلوسه على المنبر. والثانى حين إقامة 
الصلاة» فكان في عهدهم الأذانان فقط. ولم يكن الأذان الشالث. والمراد بالأذانين: 
الأذان الحقيقى والإقامة)0". 

هذاء وقد رووا عن ابن عمر قوله عمًا فعل عثمان أنّه «بدعة)47". 

فهذا ماكان من عثمان... في أثناء خلافته ...كما كان من عمر من تحريم 

وقد اشتدّت الحيرة هنا وكثر الاضطراب... كما كان الحال تجاه ما فعل 
ابن الخطاب .... 

١-فالسرخسي‏ أراح نفسه بتحريف الحديث!! قال: «... لما روي عن السائب بن 
يزيد قال: كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم حين 
يخرج فيستوي على المنبر. وهكذا في عهد أبي بكر وعمر, ثم أحدث الناس الأذان 
على الزوراء في عهد عثمان»07. 


.,٠8٠١/١8 تفسير القرطبى‎ )١( 
700/7 عارضة الأحوذى‎ )1( 
79/7 تحفة الأحوذى‎ )( 
.001١/5 فتح البارىي‎ )4( 


(6) المبسوط في الفقه الحنفى .174/١‏ 


5" الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


واقالة تدج شكنذا كان على عهدرشول اللةضان اللمعلية [واله] وسلب 
والخليفتين .من بغده: إلى أن أحدت التامن الأذان على الزوراء على عهد عثمان رضئى 
اللّه ه70 ١‏ 

؟ - والفاكهاني أنكر أَنْ يكون عثمان هو الذي أحدث الزيادة فقال: «إنَ أوّل من 
أحدث الأذان الأوّل بمكّة الحجّاج وبالبصرة زياد»7". 

وشْرّاح البخاري ادّعوا قيام الإجماع السكوتي!! على المسألة... قالوا: شرّع 
باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار. فصار إجماعاً 
سكويياً 9 

؟ -وقال ابن حجر: «والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ 
ذاك, لكونه خليفةٌ مطاع لمم 

-وقال بعض الحنفيّة: «الأذان الثالث الذى هو الأوّل وجود ا إذاكانت مشروعيّته 
باجتهاد عثمان و موافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار صار أمراً مسنوناء 
نظراً إلى قوله صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم: عليكم بِسَئّتي وسُئّة الخلفاء الراشدين 
الهاي 

لجان هلام برذ فعوة سن عنما فك مسار وواعى عبداللديع ععرويها ذكر 
اكه قحو 


«فيحتمل أَنْ يكون قال ذلك على سبيل الإنكار. ويحتمل أنه يريد أنه لم يكن في 


5١/7 المبسوط فى الفقه الحنفى‎ )١( 

(1) فتح الباري .00١/7‏ تحفة الأحوذي 40/7. 

(©) إرشاد الساري 0/7 الكواكب الدراري 171 عمدة القاري .5١١7/1‏ 
(5) فتح البارى .601١/7‏ 


(6) تحفة الأحوذى 40/7. 


حديث عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين ١>‏ 


زتو التق ضتى اللدعلية زواله] وملم وكل مال يعوا سنت بدعة) لكو نتها 
كوو فيه ونيا ما ون لان 

قلت: كانت تلك الوجوه التي ذكروها لتبرير مافعله عثمان. 

* فأمًا الوجهان الأوّل والثانى فلا يُعبأ بهما ولا يُصغى إليهما. 

* وأمًا الوجه الثالث فقد اشتمل على: 

أ-إجتهاد عثمان. 

وفي الاجتهاد -واجتهادات الخلفاء خاصّة -بحث طويل ليس هذا موضعه. 
وعلى فرض القبول. فهل يجوز الاجتهاد فى مقابل النصّ ؟! 

ب -موافقة الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار. 

وفيه: 

أوَلاً: ما الدليل على سكوتهم وعدم إنكارهم؟! فلقد أنكروا عليه يقيناً ولّمَا ينقل 
كما نقل قول ابن عمر. 

وثانيا: إنّ السكوت أعمّ من القبول والرضا. 

ج «الاجماع السكوني: ظ 

وفيه: 

أوَلاً: في حجّيّة الإجماع كلام. 

وثانياً: أَنّه يتوقّف على السكوت الدالٌ على الرضا والموافقة. 

وثالثا: أنه يتوقّف على حجّيّة الإجماع السكوتي. 

* وأمًا الوجه الرابع ففيه: إِنَّ أخذ الناس بفعل عثمان لا يقتضي مشروعيّة فعله. 
والخليفة إِنّما يُطاع أمره إذا كان آمراًبما أمر الله ورسوله به. وبه أحاديث كثيرة. 


.601١/57 فتح البارىي‎ )١( 


5 الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (*) 


* وأمّا الوجه الخامس ففيه: إنّه يتوقف: 

ألا :على تنامتة هذا الخدديت ستدا. 

وثانياً: على تماميّة دلالته على وجوب اتّباع سيرة الخلفاء وإِنّ كانت مخالفةً 
لسيرة الكى سل الله ليه وال وشلم: 

وثالناً: على أن كون المراة من «الختلفاء الراقيدية المتهدتين» عناملا لحتمان 
وأمثاله. 

أمّا الأمر الأوّل فقد بيّناه في الفصل السابق وعرفت أن الحديث باطل موضوع. 

وامًا الأمران الثاني والثالث. فسنذكرهما في هذا الفصل. 

لكنّ المحققين من القوم لم يوافقوا على دلالة الحديث على وجوب متابعة سيرة 
القزلقاج مع رداء ضلى أن المراد تصوض الاريعةدقهما لو خالقة تصرتيع المدرة 
النبويّة الكريمة -كما في مسألتنا هذه -فإنَّ عنمان خالف فيها النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلّم. وخالف أيضاً أبابكر وعمرء لاسيّما وأنّ غير واحدٍ منهم يخصّص حديث: 
«عليكم بسَنتي ...» بحديث: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»7". 

فيكون قد أمر صلَّى اللّه عليه وآله وسلّم بمتابعة سيرته وسيرة أبي بكر وعمر 
فقط ...!! 

وعلى هذا الأساس أبطلوا استدلال الحنفيّة وأجابوا عنه بكلماتٍ قاطعة: 

قال المباركفورى: «ليس المراد بِسَنّة الخلفاء الراشدين إِلَّا طريقتهم الموافقة 
لطريقته صلى الله عليه [وآله] وسلم. 

قال القارئي في المرقاة: فعليكم بسني أي بطريقتي الثابتة عنّي واجبأء أو مندوباً. 
وسُنّة الخلفاء الراشدين: فإِنّهم لم يعملوا إلا بستني فالإضافة إليهم إِمَا لعملهم بهاء أو 


)١(‏ وهذا الحديث موضوع الرسالة الثانية من هذه الرسائل. 


حديث عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين ١‏ 


لاستنباطهم واختيارهم إيّاها انتهى كلام القاري. 

وقال صاحب سبل السلام: أمّا حديث «عليكم بسُئّتى وسُنّة الخلفاء الراشدين 
بعدي, تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ». أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة 
والترمذي وصحّحه الحاكم وقال: على شرط الشيخين. 

ومثله حديث: «اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر». أخرجه الترمذي وقال: 
حسن. وأخرجه أحمد وابن ماجة وابن حبّان. وله طريق فيها مقال إلا أنه يقوّى بعضها 

فنّه ليس المراد بسنّة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلَى الله 
عليه [وآله] وسلّم من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها. 

فإنَ الحديث عام لكل خليفةٍ راشد. لايخصٌ الشيخين. ومعلوم من قواعد 
الشريعة أنه ليس لخليفةٍ راشد أن يشرّع طريقةٌ غير ماكان عليها النبي صلَّى اللّه عليه 
[وآله] وسلم .... 

قال المباركفورى: إن الاستدلال على كون الأذان الثالث الذى هو من 
محفو ناك" عتمان رضي الله عله أمرا مستونا لسن 00 

ثم نهم أطالوا الكلام عن معنى البدعة؛ فقال هؤلاء -في الجواب عمًا ذكر 
ابن حجر وغيره بأنّه: 

«فلو كان هذا الاستدلال تامّاً وكان الأذانٌ الثالث أمراً مسنوناً. لم يطلق عليه لفظ 
البدعة؛ لا على سبيل الإنكار ولااعلى سبيل غير الإنكار فإنَ الأمر المسنون لا يجوز أن 
يطلق عليه لفظ البدعة بأى معنىّ كان. فتفكر70". 
(١)كذاء‏ ولعله: محدّثات. 


(1) تحفة الأحوذى .4١-140/7”‏ 


(7) تحفة الأحوذى .4١/7‏ 


و الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (”*) 


وتلخّص أن لا توجيه لما أحدث عتمان: لاعن طريق هذا الحديث -على فرض 
صحّته ‏ و لاعن طريق آخر من الطرق المذكورة. 


في علم الأصول. 

واكك الأعير لكوك إلى هذا الحديث في كتبهم. ولكن مع اختلاف شديدٍ بين 
كلماتهم: 

١-فمنهم‏ من استدلٌ به للقول بحجّيّة سن الصحابة, كالشاطبي. حيث قال: 

«سْنةَ الصحابة رضي الله عنهم سن يعمل عليها ويرجع إليهاء ومن الدليل على 
للق مواد 

ادها :. 

والثاني: ما جاء في الحديث من الأمر باتّباعهم؛ وأنَ سنّتهم في طلب الاتّباع كسَئّة 
النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم كقوله: فعليكم بِسَئّتِي وسّئّة الخلفاء الراشدين 
المهديّين, تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ»”". 

١-ومنهم‏ من جعله دليلاً على حجيّة رأي كل واحدٍ من خلفائه الراشدين من غير 
حصر في الأربعة» كصاحب «سبل السلام» كما عرفت من عبارته. وكالمراغي وغيره 
كما ستعلم من عبارة شارح المنهاج. 

ومنهم من جعله حجّةٌ على قول كلّ واحدٍ من الخلفاء الأربعة. ومن هنا 
جعلوا من السّئّة حرمة المتعتين لتحريم عمر. ووجوب الأذان الزائد يوم الجمعة 
لزيادة عثمان إياه. 


؛ -ومنهم من احتجّ به للقول بحجّيّة ما انّفق عليه الخلفاء الأربعة: 


.4١-1١/15 تاقفاوملا)١(‎ 


حديث عليكم بسنَتى وسنًة الخلفاء الراشدين حل 


قال البيضاوي: «قال القاضى أبو خازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجّة. لقوله عليه 
السلام: عليكم بسني وسّنّة الخلفاء الراشدين من بعدي200". 

وقال شارحه السبكي: «ذهب القاضي أبو خازم من الحنفيّة -بالحاء المعجمة ‏ 
وكذا أحمد بن حنبل -في إحدى الروايتين إلى أن إجماع الخلفاء الأربعة أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلئَ حجّة. مستدلّين بمارواه أحمد وأبوداود وابن ماجة وصحّحه 
الترمذي والحاكم في المستدرك _وقال: على شرطهما-من قوله صلَّى الله عليه [وآله] 
وسلم: عليكم بِسَئّتي وسّنّة الخلفاء الراشدين المهديّين من بعديء تمسّكوا بها وعضًّوا 
علتهااالتواحن الحدية. 

فإن قيل: هذا عام في كل الخلفاء الراشدين. 

قيل: المراد الأربعة: لقوله عليه الصلاة والسلام: الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم 
تفي هلكا عضوضاء وكا هذ الاريعة هذه: 

قيل: والصحيح أن المكمّل لهذه المدّة الحسن بن على. وكانت مدّة خلافته ستة 
اشهربها تكملت الكلاتونو7. 

وقال شارحه الأسنوي: «... وجه الدلالة: أنه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلَّم أمر 
باتباع سَنّة الخلفاء الراشدين كما أمر باتباع سئّته. والخلفاء الراشدون هم: الخلفاء 
الأر بعة المذكورون. لقوله: عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي ثلاثون سنة...20, 

وقال شارحه البدخشي: «قال القاضي أبو خازم:... أوجب اتّباعهم إيجاب اتباعه. 
ولهذا لم يعتد أبو خازم بخلاف زيد بن ثابت في توريث ذوي الأرحام وحكم برد 
أموالٍ حصلت في بيت مال المعتضد باللّه إلى ذوي الأرحام. وقبل المعتضد فتواه 
)١(‏ المنهاج بشرح السبكي 504/1. 


(" الاابهاج في شرح المنهاج */١٠غ4.‏ 
(7) نهاية الول في شرح منهاج الأصول 1717/7. 


فين الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (*) 


واتفلاقضاءة: 

قال المراغي: وفيه نظرء لعموم الخلفاء الراشدين وعدم الدليل على الحصر في 
الأريعة 

قال العبري: وفيه نظر, لأنّ العرف خصّصه بالأئمّة الأربعة حتى صار كالعلم لهم. 

أقول: وفيه نظر, لأنَّ العرف طارى فلا يخصّص عموم اللفظ الصادر قبل. 

ثم عند الشيعة: إن إجماع الأربعة حُجَة لامن حيث هوء بل من حيث اشتماله على 
فول ملع رع اللد ين 
اقول: 

أما القول الأوّلء فلا دلالة لهذا الحديث عليه أصلاً. 

نعم» يدل عليه الخبر: «أصحابي كالنجوم فبأَيّهم اقتديتم اهتديتم» لكنّه حديث 
موضوع باطل”". 

وأمًا القولان الثالث والرابع» فموقوفان على قيام الدليل القاطع على حصر المراد 
في الأربعة. سواء قلنا بحجَيّة قول كل منهم على انفراد أو قلنا بحجّيّة قولهم إذا 
اتفقوا.. 

ولاشيء من الدليلين على الحصر _وهما حديث «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» 
و«أنَّ العرف خصّصه بالأئمّة الأربعة فصار كالعلم لهم»-بحيث يصلح لرفع اليد به عن 
ظهور«الخلفاء» في العموم؛ ومن هنا قال الغرّالي: 

«وقد ذهب قوم إلى أنّ مذهب الصحابي حجّة مطلقاًء وقوم إلى أنه حجّة إن خالف 


.]07/7 مناهج العقول فى شرح منهاج الوصول‎ )١( 
كما فى الرسالة الأولى من هذه الرسائل.‎ )1( 


حديث عليكم بسنتى وسنّة الخلفاء الراشدين 18 


القياس. وقوم إلى أن الحجّة في قول أبي بكر وعمر خاصّة لقوله صلَّى اللّه عليه [وآله] 
وسلّم: اقتدوا باللذين من بعدي. وقوم إلى أن الحجّة في قول الخلفاء الراشدين إذا 
اتفقوا. 

والكل باطل 000007 

وحينئذٍ يبقى الحديث على ظهوره في وجوب اتّباع سن كل واحدٍ من الخلفاء 
الراشدين من بعده صلَى الله عليه [وآله] وسلّم بناءً على ثبوت صدوره. 

ولكن من هم؟ 


هذا ما سنييّنه ... 


الاختلافات فى متن الحديث 

فلنعد إلى النظر فى متن الحديث ودلالته... بعد فرض تماميّة سنده وصحّته... 

فبالنسبة إلى المتن... قد اتتفقت جميع ألفاظ الحديث على أنّه اعهد؛ و«وصية» 
ن وغول اللدعناى اللمقلية والةوسل..: 

واشتملت ألفاظه على أمور أربعة هي: 

الأمر يتقوى الل ضر وجل :: 

والأمر بالسّمع والطاعة للحاكم كائناً من كان... 

والعفطد تر محدنات الا مون 

والأمر باتّباع سُئّته وسّنّة الخلفاء الراشدين من بعده... 


وليس في شيء من ألفاظ الحديث الوصيّة بالقرآن والعمل به... 


(1) المستصفى فى علم الأصول 51-١‏ 


لخدا الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (؟) 


وريّما خلت بعض الألفاظ من الأمر بالتقوى... 
ثم إن الأمور الثلائة -عدا الأمر بالتقوى-تختلف فيها الألفاظ تقديماً وتأخيراً 
ولربّما جاءت كلمة «عضوا عليها...» بعد «الطاعة» لا بعد (السَّنّة)... 
وربّما قال: «وعضوا على نواجذكم بالحق». 
لكن في أحد الألفاظ: «عليكم بتقوى اللّه... أظنّه قال: والسمع والطاعة» فالراوي 
غير متأكّد من أنّه قال ذلك! ثم لمن السمع والطاعة؟! 
والحافظ أبو نعيم رواه بترجمة العرباض بسنده: عن الوليد بن مسلمء حدثنا 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان. حدّثني عبدالرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن 
حجر: 
أتينا العرباض بن سارية -وهو ممّن نزل فيه... ف لّمنا وقلنا: أتيناك زائرين 
وعائدين و 
رواه إلى هنا ولم يزد عليه. 
ورواه بترجمة خالد من أوّله إلى آخره” ". 
والامميها :.. 
ثم إنّه جاء في بعض ألفاظ الحديث في آخره: 
«فكان أسد بن وداعة يزيد في هذا الحديث: فإنّ المؤمن كالجمل الأنف حيث ما 


قبد انقاد»”". 


لكنّ «أسد بن وداعة» وهو من الّذين كانوا يجلسون ويسبّون على بن أبي طالب 
عليه السلام كما عرفت -لم يقع في شيء من طرق الحديثء فبأيّ وجهٍ كان يزيد في 
)١(‏ حلية الأولياء .١,/57‏ 


.50١/6 حلية الأولياء‎ )١( 
.57١ كتاب العلم الرقم‎ ١77/١ المستدرك‎ )"( 


حديث عليكم بسنّتى وسنة الخلفاء الراشدين نفل 


هذا العريك اوه المومين كالحدل :ا 

فلمًا رأى بعضهم أن هذا تلاعبٌ بالحديث بزيادةٍ باطلة من رجل مبطل. وأن ذلك 
قد يكشف عن حقيقة حال الحديث ... صحّفه إلى: 

«... وعليكم بالطاعة وإِنْ عبداً حبشيّا فكان أشدٌّ [علينا] من وداعه. يزيد في هذا 
الحديث: فإ المومة ع0 

لكن تبعى كلمة «يزيد» بلا فاعل ...! 

فرجّح البعض الآخر إسقاط الجملة وإلحاق الكلام بالحديث. فقال: 

«وعليكم بالطاعة وإن عيذا يعت فائما المؤمن ا 

وليته أسقط الكلام أيضاًء لكنّه يقوّي المعنى ويؤكّد وجوب الطاعة المطلقة لوليٌ 
الأمر كائناً من كان!! 

هذا ما يتعلّق بالمتن... 


معنى السشنة: 

والأمر المهمّ الذي اتّفقت عليه جميع ألفاظ الحديث إخباره صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم بالاختلاف الكثير من بعد ثمَ أمره من أدرك ذلك باتّباع سَئّته وسُنّة الخلفاء 
بلفظ «فعليكم». 

ففي جميع الألفاظ: «فإنّه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم 
بِسَنْتى وسُنَّة الخلفاء ...». 


و«السُنة» هى الطريقة والسيرة؛ يقال: سنّ الماء وسنّ السبيل؛ وسنّ رسول الله 


.1508/٠١ عارضة الأحوذى‎ )١( 
النهاية فى غريب الحديث. المصباح المنير: لاستن4:‎ )( 


تفن الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


وسُئّنه عند أهل الشرع: قوله وفعله وتقريره. ولهذا يقال في أدلّة الشرع: الكتاب 
والشنة اعكالة ايو لخديف 1 


وعلى الجملة؛ فمعنى السُئة فى الشريعة نفس معناها في اللغة لم يعدل بها عنها. 
حجَيّة سُنة النبئ: 


وسُنّة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم الثابتة عنه بالطرق المعتبرة حجّة بلاكلام 
وضرورة دينيّة لا يخالف فيها إلا من لاحظ له من دين الإسلام .... 

وقنااتعر لو عل بعتعوابا بام الكنات و اغا يعن انعد فلتي صل له 
عليه وآله وسلّم. لكن لا يتم الاستدلال بها إلا على وجه دائر كما لا يخفى .... 

فالعمدة فى وجه الحجَّيّة هي «العصمة» ومن هنا يتعرّض العلماء -في بحثهم عن 
ةن فعض المع على اللماعليهر لذ ويل 01 


معنى سنة الخلفاء: 


قال ابن فارس: «وممّاكرهه العلماء قول من قال: سُنّة أبي بكر وعمر إِنّما يقال: 
فرقني اللشس وق وس ريد وبتر ل الله على الللاع در الف وي 

قلت: وجه كراهية العلماء ذلك واضح. لأنْ كلمة «السّئّة؛ أصبحت في عرف 
المتشرّعة مختصّةً بما عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم قولاً وفعلاً وتقريراً لأنّه 
الحجّة بعد الكتاب. حيث يقال: الكتاب والسّنّة. لكنّهم كرهوا هذا القول مع كون 
(1) النهاية اسنن» 57/8/57 


(1) لاحظ كتب الأصول كإرشاد الفحول .6١/١‏ 
() الصاحبى فى فقه اللغة: .٠١‏ 


حديث عليكم بسنتى وسنة الخلقاء الراشدين ١/6‏ 


حديث «عليكم بِسُئَتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين» بمرأىّ منهم ومشهد. فإن كانوا في 
شك من صدور الحديث عن النبئّ فلا بحث. وإلا فبم يفسّرونه؟! 

هنا مشاكل: 

١‏ -لقد ذكرنا أنَ «السّنّة» في اللغة بمعنى «الطريقة». وهي بنفس المعنى في 
الشريعة بالنسبة إلى «سَنّة النبي» صلَى اللّهِ عليه وآله وسلّمء فهل تفسَّر «سُنّة الخلفاء» 
بنفس المعنى كذلك؟! 

١‏ -لقد عطف صلَّى الله عليه وآله وسلَّم «سَنّة الخلفاء» على «سّئّتهه وظاهر 
البكلات عو البيعايوة ني القتيو فا عق تقذ «المفا(2؟! وكعب افر من اللدغا 
وآله وسلّم اتباع سُنّتهم المغايرة لسُنّته؟! 

أمره باتّباع سُنّتهم مطلق غير مقيّد كما هو الحال في وجوب اتّباع سُئّته. 
وهكذا أمر يقتضي عصمة المتبوع بلاريب. أمّا النبى فمعصوم بالإجماع.ء وأمًا الخلفاء 
فليس كلهم بمعصوم بالإجماع. فكيف يؤمر _أمرأمطلقاً بائّباع المعصوم وغير 
المعصوم معاً؟! ْ 

هذه مشاكل حار القوم في حلّها... واضطربوا اضطراباً شديداً تجاهها... 

قال الشوكاني: «إِنَّ أهل العلم قد أطالوا الكلام في هذا وأخذوا في تأويله بوجوه 
اكذرها سف 


ءَ 
المشكلة الاولى: 


ل ا 00 5 ا 

اما الا ولى فلا مانع من حلها بتفسير «السّنْة) هنا أيضا ب«الطريقة» كما ذكر الشرّاح 
وهذا هوالذى اختاره الشوكانى حيث قال: 

«الذي ينبغي التعويل عليه والمصير إليه هو العمل بما يدل عليه هذا التركيب 


228 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (*) 


بحسب ما تقتضيه لغة العرب. فالسُئّة هى الطريقة. فكأنّه قال: الزموا طريقتى وطريقة 
الخلفاء الراشدين. وقد كانت طريقتهم هى نفس طريقته. فإنّهم أشدّ الناس حرصاً 
عليها وعملاً بها في كل شيء وعلى كلّ حال. كانوا يتوقون مخالفته في أصغر الأمور 
فضلاً عن أكبرها». 


أقول: 

وهكذا تنحلّ المشكلة الأولى؛ وقد أكّد كلهم على أنه دكانت طريقتهم نفس 
طريقته» متجاوزين ظهور الحديث فى المغايرة» وقد أضاف الشوكاني بأنْ علّل اتحاد 
الطريقة بقوله: «فإنهم أشد الناس حرصاً عليها وعملاً بها في كلّ شيء وعلى كلّ حال. 
كانوا يتوقّون مخالفته في أصغر الأمور فضلاً عن أكبرها». 

قلت: لكنا وجدنا الخلفاء الثلاثة -وكذا أكثر الأصحاب ‏ يخالفونه في أكبر الأمور 
فضلاً عن أصغرها. حتى مع وجود النصوص الصريحة عنه صلَى الله عليه وآله وسلّمٍ. وقد 
سن ق أن كرناتعشن الموارةالعسلمة هر تل كالمخالفات :فالذين كانت «طريقتهم تفن 


طريقته. فإنهم أشدّ الناس حرصاً عليها وعملاً بها...» غير هؤلاء. فمن هم؟! 


المشكلة الثانية 


وإذاكان المراد من «الخلفاء» غير الّذين يقول بهم أهل السُنَهَ فالمشكلة الشانية 

أمَا على قولهم. فقد رأيتهم يتجاوزون هذه المشكلة ... إلا الشوكاني ... فإنّه قال 
بعد عبارته المذكورة: 

«وكانوا إذا أعوزهم الدليل من كتاب الله وسّنّة رسوله عملوا بما يظهر لهم من 
الرأي بعد الفحص والبحث والتشاور والتدبّرء وهذا الرأي عند عدم الدليل هو أيضاًمن 


حديث عليكم بسنّتى وسنّة الخلفاء الراشدين اا ١‏ 


سُئّته. ما دلٌ عليه حديث معاذ لَمّا قال له رسول اللّه: بما تقضي؟ قال: بكتاب اللّه. قال: 
فإن لم تجد؟ قال: فبسّئّة رسوله. قال: فإِنْ لم تجد؟ قال: أجتهد رأيى. قال: الحمد لله 
الذي وف رسوله أو كما قال. 

وهذا الحديث وإِنْ تكلّم فيه بعض أهل العلم بماهو معروف. فالحقّ أنه من قسم 
الحسن لغيره وهو معمول به. وقد أوضحت هذا في بحثٍ مستقل. 

فإن قلت: إذا كان ما عملوا فيه بالرأى هو من سّئّته لم يبق لقوله: «سَنَّة الخلفاء 
الراعتلاير ا لهرة. 

قلت: ثمرته أن من الناس من لم يدرك زمنه وأدرك زمن الخلفاء الراشدينء أو 
أدرك زمنه وزمن الخلفاء. ولكنّه حدث أمر لم يحدث في زمنه. ففعله الخلفاء, فأشار 
بهذا الإرشاد إلى سّنّةَ الخلفاء إلى دفع ما عساه يتردّد إلى بعض النفوس من الشك 
ويختلج فيها من الظنون. 

فأقلٌ فوائد الحديث أَنّ ما يصدر منهم من الرأي وإنّْكان من سُدّنه كما تقدّم: 
ولكنّه أؤلى من رأي غيرهم عند عدم الدليل. 

وبالجملة. فكثيراً ماكان صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم ينسب الفعل أو الترك إليه أو 
إلى أصحابه في حياته. مع أنه لا فائدة لنسبته إلى غيره مع نسبته إليه. لأنّه محل القدوة 
وفكان ايده 

فهذا ماظهر لي في تفسير هذا الحديث, ولم أقف عند تحريره على ما يوافقه من 
كلام أهل العلم. فإِنْ كان صواباً فمن الله وإنْ كان خطأ فمّي ومن الشيطان. وأستغفر 
الله العظيم». 


اقول: 
لقد تنبّه هذا الشيخ الجليل إلى أن القول بأنَ «طريقتهم نفس طريقته» يتنافى 
وظاهر الحديث الدال على «المغايرة». ورفع اليد عن الظهور بلادليل غير جائز فنقل 


74> الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


الكلام إلى حجّيّة آراء الخلفاء واجتهاداتهم. وقال بذلك استناداً إلى حديث معاذ. ثم 
ذكر فى هذا المقام دلالة الحديث على المغايرة بصورة سؤال. وحاول الاجابة عنه بما 
هو في الحقيقة التزام باللاشكال! 

وعلى الجملة. إن الكلام في إثبات أن «طريقة الخلفاء نفس طريقة النبي» 
والإجابة عمًا إِنْ قيل بأنّه: كيف تكون طريقتهم نفس طريقته وظاهر الحديث 
المغايرة؟! وأنّه إذا «كانت طريقتهم نفس طريقته» لم يبق لقوله: «وسُنّة الخلفاء» ثمرة؟! 

أمَا أن اجتهادات الخلفاء وآرائهم حجّة أو لا؟ فذاك بحث آخر ليس هذا موضعه. 
وخلاصة الكلام فيه أنّه لادليل عليه إلا حديث معاذ الذي أخرجه الترمذي وأبو داود 
وأحمد عن «الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة قال: حدّئنا ناس من أصحاب 
معاذ عن معاذ). 

فمن الحارث؟ ومن أصحاب معاذ؟! 

ولذا اعترف الشوكاني بهوانه؛ بل عدّه بعضهم في (الموضوعات) كما لا يخفى 
على من يراجع شروح السنن والكتب المطوّلات.... 

والحاصل: إِنَّ المشكلة الثانية باقية على أساس أهل السّئّة: وأنْ هذا الذي ظهر 
للشوكاني في تفسير الحديث _ولم يقف على ما يوافقه من كلام أهل العلم يجب عليه 
أن تستعفر مه 
المشكلة الثالثة: 

قد ذكرنا أن الأمر المطلق بالاطاعة والمتابعة المطلقة دليل على عصمة 
المتبوع ... وقد نصّ على ذلك العلماء في نظائره؛ كقوله تعالى: ووَاطيعُوا الرَسُولَ وَأولِي 


الأَمْرمِنْكُمْ76' قال الرازي بتفسيره ما نصّه: 


.08 سورة النساء: الآية‎ )١( 


حديث عليكم بسنّتى وسنّة الخلفاء الراشدين لمحل 


«أنّ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الاية وض مين الله 
بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابُدَ وأنْ يكون معصوماً عن الخطأ.ء إذ لولم يكن 
هونا ين اللخملا .كان كقدير لاهن الفنظا ركون اق امو الله بنع فس الشكون 
ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ. والخطأ لكونه خطأ منهرئ عنه. فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر 
والنهى فى الفعل الواحد بالاعتبار الواحد. وإنّه محال. 

فثبت أنّ اللّه تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم وثبت أن كلّ من أمر 
اللّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ»7". 

وفى هذا المقام أيضاً نبّه الغرّالى على ذلك. حيث قال بعد الحكم ببطلان الأقوال 
-فى عبارته التى نقلناها آنفاً-ما نصّه: 

«فإنَ من يجوز عليه الغلط والسهو ولم تثبت عصمته عنه فلاحجّة فى قوله. 
فكيف يُحتججٌ بقولهم مع جواز الخطأ؟! 

وكيف تُدّعى عصمتهم من غير حجَّةٍ متواترة؟! 

وكيف يتصوّر عصمه قوم يجوز عليهم الاختلاف؟! 

وكنقت رتكاف المعفيومان؟] 

كيف وقد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة؛ فلم ينكر أبو بكر وعمر 
على من خالفهما بالاجتهاد. بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كلّ مجتهدٍ أن يتّبع 
اجتهاد نفسه؟! 
مخالفتهم فيه. ثلاثة أدلّة قاطعة)7". 


.١594/6 التفسير الكبير‎ )١( 
.757-571١/١ المستصفى‎ )( 


يل الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (؟) 


اقول: 
نعم. هي -وغيرها مما ذكرناه وممّا لم نذكره أدلّة قاطعة على أنْ ليس «الخلفاء» 
في هذا الحديث مطلق الصحابة؛ ولا مطلق الخلفاء. ولاخصوص الأربعة مطلقاً.... 


بطلان الحديث دلالة 


واتلاقصن أن يز النحديف لذ كتلة :ور معاء على امول المعقيك عند اعت 
السُنَّة ون الوجوه التى ذكروها أكثرها متعسّفة لاتحلّ المشاكل الموجودة فيه على 
أصولهم ... فلا مناص من الاعتراف ببطلان الحديث من ناحية الدلالة كذلك .... 


إنطباق الحديث على مبانى الإمامية 
هقرط ومن عي التإلآلة على نيا الإنائة فى الأصو لتو وان لالاتقه رمن 
الكنات والقئةالمتواتر تن :ونان ذلك 
إن هذا الحديث وصيّة وعهد من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم -قاله وكأنه 
مودّع ‏ تعييناً لوظيفة الأمة وتكليفها إذا كان «الاختلاف الكثير» فإِنْهم إذا تبعوا ته 
وسّنّة الخلفاء الراشدين» أمنوا من الهلاك والضلال... فهو صريح فى حصر الاتباع في 
«الخلفاء» من بعده انباعاً مطلقاً فيجب كونهم معصومين... 


والإشارة إلى حديث الثملين: 
00 0 
)١(‏ حديث الثقلين من الأحاديث المتواترة القطعية الصدور. المتّفق عليها بين المسلمين. أخرجه من أهل 


السّئّة مسلم فى صحيحه. وكذا أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم كافة... عن أكثر من ثلاثين صحابي 


ل 


حديث عليكم بسنَتى وسنًّة الخلفاء الراشدين 14١‏ 


الوك وغهة مدعل اللداغليه والة ول أقالة غير و8 بعد أن تن اللقبيه 
الكريمة. فهو : تعمب"' للوظيفة وبيان « للتكليف من بعده... فأمر باتّباع «عترت أهل بيته» 
مع «كتاب الله سبحانه؛ وقال: «لن تضلّوا ما إن انّبعتموهما».... 
ومن ذلك ما ورد فى حديث مرض وفاته صلَى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء فيه 
الأخذ بيد علىّ والفضل بن عبّاس فخرج يعتمد عليهما حتّى جلس على المنبر 
وعلية غضنابة: حمد الله وأتتى عليه كه قال 
إليكم أنفسكم؟! أم هل خلد أحد ممّن بعث قبلى فيمن بعثوا | ليه فأخلد فيكم؟! 
ألا إنْي لاحق بربّي» وقد تركت فيكم ما إِنْ تمسكتم به لم تضلّوا. كتاب اللّه بين 
أظهركم تقرأونه صباحاً ومساءً. فيه ما تأتون وما تدعون, فلا تنافسوا ولا تحاسدوا 
5700 ' 5 7 ع اع كك اء ١‏ 
ولا تباغضواء وكونوا إخواناكما أمركم الله ألاثمّ أوصيكم بعترتي أهل بيتي200. 
والجدير بالذكر تعبيره عنهما -في بعض الألفاظ ب«خليفتين»7". 
وهذا الحديث دليل واضح على عصمة الّذين أمر باتّباعهم من «عترته أهل بيته) 
لوجوهٍ عديدة. منها ماذكروه حول آية «إطاعة أولى الأمر» كما عرفت. 


© وصحابيّة... عن رسول الله صلَى اللّه عليه وآله وسلّم بألفاظ مختلفة في مواقف متعدّدة... راجع: الأجزاء 
١‏ "من كتابنا: نفحات الأز هار في خلاصة عبقات الأنوار فى إمامة الأئمة الأطهار. 

ْ .774 جواهر العقدين:‎ )١( 

(1) مسند أحمد 777/7 حاديث زيد بن ثابت الرقم 1١78‏ ؟, الجامع الصغير 167/١‏ حرف الهمزة 
الرقم 577١‏ الدر المنشور .٠.١/7‏ 


41 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (*) 


الإاشارة إلى حديث الاثنى عشر خليفة: 

وقد حدّد عليه وآله الصلاة والسلام عدد الّذين أمر بالتمسّك بهم في حديثٍ آخر 
متواتر أجمعوا غلى زوايته: ذاك حَذَيت «الآثنا عشر خليقة» وهو أيضاعهد من 
رول اللتغليهواله الصلؤة والملاوم.. 

أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن سمرة قال -واللفظ للأول -: 

«سمعت النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم يقول: يكون اثنا عشر أميراً. فقال كلمة 
لم أسمعها. فقال أبي: إِنّه قال: كلّهم من قريش)!". 

وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن 
جابر بن سمرة... وفي الباب عن ابن مسعود وعبداللّه بن عمرو»”". 

أخرجه أحمد في غير موضع”". 

وأخرجه الحاكه”؟' وغيره كذلك. 

فإذاما ضممنا هذا الحديث إلى حديث الثقلين: عر فنا أنَّ الي صلّى الله عليه وآله 
وسلّم يوصي بالتمسّك بالكتاب والأئمّة الاثني عشرء ويجعلهما الخليفتين من 


بعذه.. 


)١(‏ أنظر كتاب الأحكام باب الاستخلاف من صحيح البخاري 714٠/7‏ الرقم 1747 وكتاب الإمارة باب 
الناس تبع لقريش والخلافة في قريش من صحيح مسلم 4/ ٠١7-٠٠١‏ الأرقام 187١‏ وذيوله و1855 
وذيله. 

.121١ سنن الترمذى 15/ 41-90 كتاب الفتن باب ماجاء فى الخلفاء الرقم‎ )١( 

() مسند أحمد+5-57*7؟1١‏ من حليث جابر بن سمرة الأرقام 5118 4184-370415: 31 دل 
50١071005850010 0008501١‏ وغيرها. 

(8) المستدرك على الصحيحين 7/ 68 ١لاكتاب‏ معرفة الصحابة (ذكر جابر بن سمرة السوائى) الرقم 1081 
و /7الاكتاب معرفة الصحابة (ذكر أبي جحيفة السوائي) الرقم 1089. 


حديث عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين م١‏ 


وإذا كان حديث الثقلين دالا على العصمة كما تقدّم-فالأئمّة الاثنا عشر 
معصومون.... 

وهر كان تخصيوما كانت شاه مجح .... 

وعلق هذاشة حخية شئة اهل البيضاد..: 

وبهذا البيان تنحل جميع مشكلات حديث «عليكم بِسُئّتى...» التى ذكرها 
الغرّالي... والتي ذكرناها... فلقد دار أمر وجوب الاتباع مدار وجود العصمة. وإذا 
كانت العصمة فلا تغاير بين «سنّةَ الخلفاء الراشدين» و«سّئّة الرسول الأمين»... وإذا 
كانت العصمة فلا اختلاف ... وإذاكانت العصمة فالمخالف هو المخطئ .... 

نعم؛ قد حاول القوم -عبثاً-صرف حديث «الاثنا عشر خليفة» عن الدلالة على ما 
تذهب إليه الإماميّة ... لكنّهم حاروا في كيفيّة تفسيره وتضاربت كلماتهم ... حنّى كان 
لكل واحدٍ منهم قولء وببالي أنّي رأيت من يصرّح منهم بوجود أربعين قولاً في معنى 
الحلوية د 

لكنّ المهم اعترافهم بالعجز عن فهم معنى الحديث .... 

فابن العربي المالكي يقول بعد ذكر رأيه : «ولم أعلم للحديث معنئ70". 

وابن البطال ينقل عن المهلّب قوله: «لم ألق أحداً يقطع في هذا الحديث. يعني 
نش ا 1 

وابن الجوزي يقول: «قد أطلت البحث عن معنى هذا الحديث وتطلّبت مظانّه 
وسألت عنه فلم أقع على المقصود به(2. 

فهي إذن محاولات يائسة... والحديث صحيح قطعاً... فليتركوا الأهواء 


(١)عارضة‏ الاحوذى 14/94. 
() فتح الباري 7/11 177. 


(5) فتح البارى 777/1. 


لخدا الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (*) 


والعضييات الاهلية واليعترفواايواقم الآمر الذى امه اللهبووشوله... 

وتلخص: إن معنى الحديث: 

عدك يقت وشتة الأتقة الات عجر الجلفاء الراعتدين الستهد بين مين 
بعدى .. 

ويؤْكّد ذلك ما رووه عن أبي ليلى الغفاري عن رسول اللّه صلّى الله عليه وآله 
وسلم قال: «سيكون بعديى فتنء فإذا كان ذلك فالزموا على بن أبي طالب. فإنّه فاروق 
بين الح والباطل». 

وعن كعب بن عجرة أنّه قال: «تكون بين انين فرقة واختلاف. فيكون هذا 
واضعفائه على الحى. يعني علتَاً2"0. 


هل يأمر النبى بإطاعة الأمير كاثناً منكان؟! 

وممّا ذكرناه يظهر أنّ ما جاء في هذا الحديث من أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم 
يأمر ب«السمع والطاعة وان كان عبداً حبشياً»... كذب قطعاً... وأنّ هذا من زيادات 
أمثال «أسد بن وداعة»... ويشهد بذلك عدم جزم الراوي بأنَ النبي قاله... لأنَ النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم لا يأذن بأن يتسلّط على رقاب الناس إلا من توفّرت فيه 
الصفات والشروط التى اعتبرها الشرع والعقلء ولا يجوّز -فضلاً عن أن يأمر - 
الاستسلام والانصياع التامٌ لمن تأمّر وتولى شؤون المسلمين كيفماكان وكيفما تسلط! 

وعلى الجملة. فإنّ هذه الفقرة من الحديث إنْما زيدت فيه _بناءً على صدوره في 
الأصل ‏ لحمل الناس على إطاعة معاوية وعمّاله وإنْ ظلموا وجارواء وإِنْ فسقوا 
)١(‏ تاريخ دمشق 6/6" أسد الغابة 171 كنز العمّال ١١/7١78و‏ 180 كتاب الفضائل باب ذكر الصحابة 


وفضلهم الأرقام 777017777971١‏ منتخب كنز العمّال 4 /167 الباب الثالث في ذكر الصحابة الفصل 
الثاني فى فضائل العشرة المبشرة. فضائل على بن أبي طالب. 


حديث عليكم بسنّتى وسئة الخلفاء الراشدين 46 


كرو ا 

إنّها زيدت فيه كما زيد تعليل مفاده بأنّه «فإنّما المؤمن...». 

ويؤكد ماذكرنا اضطراب القوم كذلك في معناهاء ونكتفى بماذكره شارحا 
الترمذى: 

قال ابن العربي: «قوله: اسمعوا وأطيعوا. يعني ولاة الأمر وإِنْ أمَّر عليكم عبد 
حبشي. 

فقال علماؤنا: إن العبد لا يكون والياً.... 

والذي عندي فيه: أن النبي عليه السلام أخبر بفساد الأمر ووضعه فى غير أهله 
حك توضم الزلانة فى 7العنةه فإذا كانث فايمنوا واطهوة فليا هون الفعورين: 
وهو الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته؛ لثلا يغيّر ذلك فيخرج منه إلى فتنةٍ عمياء 
مََمَاء لآقواء لها ولا لاضن بها 1" 

وقال المباركفورى: «أي صار أميراً أدنى الخلق فلا تستنكفوا عن طاعته. أو: لو 
استولى عليكم عبد حبشى فأطيعوه مخافة إثارة الفتن. 

ووقع في بعض نسخ أبي داود: وإِنْ عبداً حبشياء بالنصب. أي: وإِنْ كان المطاع 
عبداً خبشياً. 

قال الخطابي: يريد به إطاعة من ولاه الإمام عليكم وإِنْ كان عبداً حبشياًء ولم يرد 
بذلك أن يكون الإمام عبداً حبشياً. وقد ثبت عنه صلَى الله عليه [وآله] وسلّم أنه قال: 


الاتتشمن فر رو 


.114-118/١٠١ عارضة الأحوذى‎ )١( 


(1) تحفة الأحوذى 7357/1 


56 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (؟) 


أقول: 

ماما ذ كره الخطابي فحمل بلا دليل؛ على أَنّه قد تقدّم أنَ العلماء لا يجوّزون ولاية 
العند: 

وأمًا ماذكره ابن العر بي -وكذا ابن حجر "١7‏ فهو عبارة أخرى عن الأمر بالتقيّة 
التي يشتّعون -بألسنتهم بها على الإماميّة مع ورود الكتاب والسّنّة بها. ويلتزمون بها 

وعلى هذا -وبعد التنرّل عمًا تقدم ‏ يكون المعنى: 

إن أمر عليكم أئمَةٌ الجور بعضٌ من لا أهليّة له للإمارة وكان في مخالفتكم له ضرر 


كبير» فعليكم بالسمع والطاعة .... 


.167/17 فتح الباري‎ )١( 


حديث عليكم بسنّتى وسنّة الخلفاء الراشدين ١4‏ 


خاتمة البحث 


لقد استعرضنا أهمّ أسانيد الحديث فى أهمّ الكتب... فظهر أنه حديث من 
الأحاديث المفتعلة في زمن حكومة معاوية» لأغراضٍ سياسيّة. 

وقوية كيف لازال سويت اقل سكن قله مانس إلى الحم المة ره 
عند أهل السّنّه فضلاً عن أَنْ يستند إليه ويجعل قاعدةً في شىء من المسائل العلميّة. 

وعلى هذاء فإنّه لايصلح مبرّراً لما تأحدثه؛ الحكّام والأمراء في الدين... 
ومستنداً للأقوال المتعدّدة في باب حجَّيّة قول الصحابى وإجماع الخلفاء الارسعة ب 
فتبقى تلك البدع بلا مبرّرء وتلك الأقوال بلا دليل.... 

نعم؛ يصلح دليلاًإِنْ صحٌ سند -على ما تذهب إليه الإماميّة من حجّيّة قول الأئمّة 
من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام... ووجوب إطاعتهم والانقياد لهم والاقتداء 
5 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين؛ والصلاة والسلام على الرسول الأمين 


وآله الطاهرين الميامين. 


0 
0 
!د 
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( الرسائل العشر ا 
ظ فى الأحاديث الموضوعة فى كتب السّنّة 


(١ 


حديث صلاة أبى بكر 


في مرض النبىّ بامر منه 
ؤ 


تأليف 


السيّد على ليع الميلاني 


بسم الله الرَحمْن الرّحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين, والصّلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين: ولعنة الله 
على أعدائهم أجمعين. من الأولين والآخرين. 

وبعل.. 

فهذه رسالة وجيزه تناولتُ فيها خبر: أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم أمر في 
أيّام مرض موته أبابكر بانصلاة بالمسلمين وأنّه خرج إلى المسجد وصلَى خلفه 
معهم ... بالبحث والتحقيق. وإِنّه بذلك لحقيق: 

لتغلّقه بأحوال النبئ صلَّى الله عليه وآله وسيرته المباركة ... 

ولتمسّك القائلين بخلافة أبي بكر من بعده به... 

وللأحكام الشرعية والمسائل الاعتقادية المستفادة منه... 

ولأمووغوذالك... 

لقد بحثتٌ عن الخبر من أهمّ نواحيه. وسبرثٌ ما قيل فيه. وتوصّلتٌ على ضوء 
ذلك إلى واقع الحال... وحق المقال... 

فإلى أهل التحقيق والفضل ... هذا البحث غير المسبوق ولا المطروق من قبل. 
رجو أن ينظروا فيه بعين الانصاف... بعيداً عن التعصّب والاعتساف... وما توفيقي 


حديث صلاة أب بكر في مرض النبيّ بأمر منه غ١‏ 


(1) 


لقد اتفق المحدّثون كلّهم على إخراج هذا الحديث. فلم يخلُ منه (صحيح) 
ولا(مسند) ولا(معجم) ... لكنًا اقتصرنا هنا على ما أخرجه أرباب (الصّحاح السنّة) 
وما أخرجه أحمد بن حنبل في (المسند) ... لكون ماجاء في هذه الكتب هو الأتمّ لفظأً 
والأقوى سنداً. فإذا عرف حاله عرف حال غيره. ولم تكن حاجة إلى التطويل بذكره... 


. 


الموطا: 

جاء فى (الموطأ): «وحدثني عن مالك. عن هشام بن عروة. عن أبنيه: أن 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم خرج في مرضه فأتى فوجد أبابكر وهو قائم 
يصلّي بالناس. فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم أنْ 
كما أنت؛ فجلس رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم إلى جنب أبي بكر. فكان 
أبو بكر يصلّى بصلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم وهو جالس. وكان الناس 
يصلّون بصلاة أبي بكر»"". 


صحيح البخاري: 

وأخرجه البخاري في مواضع كثيرة من (صحيحه) منها ما يلى: 

ا دحدتنا عمر بن حفص بن غياث. قال: حدثنى أبى. قال: حدّئنا الأعمش. عن 
إبراهيم. قال الأسود: كنا عند عائشة فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها؛ قالت: 


(١)الموطأ ١‏ تتاب صلاة الجماعة باب صلاة الإمام وهو جالس الرقم 18. 


لحل الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


لاون وموك الله غيلق: الله عليه زوالة ]نوفيا ورف الى تناك انيت 
فحضرت الصلاة فأذن, فقال: مُروا أبابكر فليصل بالناس. فقيل له: إن أبابكر رجل 
أسيف. إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلَّي بالناس؛ وأعاد فأعادوا له. فأعاد الثالثة. 
فقال: إنكنَ صواحب يوسف! مُروا أبابكر فليصل بالناس. 

فخرج أبو بكر فصلّى. فوجد النَِّى صلَى الله عليه [وآله] وسلّم من نفسه حَفةٌ. 
فخرج يهادي بين رجلين. كأنّى أنظر رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر أنْ يتأخر, 
فأومأ إليه ابي صلَى اللّهِ عليه [وآله] وسلّم أن مكانك. 

ثم أني به حتّى جلس إلى جنبه. 

قيل للأعمش: وكان النبي صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلم يصلي وأبوبكر يصلى 
بصلاته والناس يصلّون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. 

رواه أبو داود7١)‏ عن شعبة عن الأعمش بعضه. وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار 
أبى بكر فكان أبو بكر يصلّي قائما”". 

١‏ حدّثنا يحيى بن سليمان. قال: حدّثنا ابن وهب. قال: حدثنى يونس. عن 
الوهيات: فروجيرة ين عد الله آله اعبرم عن انيم قال ولا اعد يرول اللدصلى 
الله عليه [وآله] وسلّم وجعه. قيل له في الصلاة! فَال: مروا أبابكر فليصلٌ بالناس. 

قالت عائشة: إِنَّ أبابكر رجل رقيق. إذا قرأ غلبه البكاء. 

قال: مروه فيصلّي. فعاودته. 

قال: مروه فيصلّيء إنكنّ صواحب يوسف»7". 


حدّثنا زكريًا بن يحيى, قال: حدّئنا ابن نمير, قال: أخبرنا هشام بن عروة. عن 


)١(‏ هو أبو داود الطيالسى. 
(؟) صحيح البخاري 0١‏ تاب الجماعة والامامة باب حدّ المريض أن يشهد الجماعة الرقم 157. 
(7) صحيح البخاري 0١‏ "تتاب الجماعة والامامة باب أهل العلم والفضل أحقّ بالإمامة الرقم .16٠‏ 


حديث صلاة أبي بكر فى مرض النبى بأمر منه ١1‏ 


أبيه. عن عائشة: قالت: «أمر رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أبابكر أنْ يصلّى 

قال عروة: فوجد رسول اللّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم في نفسه خفّه. فخرج 
فإذا بوبكر يوم الناس. فلم رأء اوكراتاعر م اليه د 
ا ا ل م اه 
أبي بكر»7". 

حدثنا إسحاق بن نصرء قال: حدّثنا حسين. عن زائدة. عن عبدالملك بن 
عميرء قال: حدّثني أبو بردة. عن أبي موسى. قال: «مرض النبي صلَّى الله عليه [وآله] 
وسلم فاشتدٌ مرضه. فقَال: مروا أبابكر فليصلٌ بالناس. 

قالت عائشة:إِنّه رجل رقيق. إذا قام مقامك لم يستطع أنْ يصلّى بالناس! 

فقال: مُري أبابكر فليصلٌ بالناسء فإنّكنٌ صواحب يوسف. 

فأتاه الرسول فصلّى بالناس في حياة النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم»”". 

4-حدّثنا عبدالله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه. عن 
عائشة أم المؤمنين أنّهها قالت: «إنّ رسول اللّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم قال فى مرضه: 
مروا أبابكر يصلّي بالناس. 

قالت عائشة: قلت: إن ابابكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء! فمّر 


.10١ صحيح البخاري ١/147-151كتاب الجماعة والإمامة باب من قام إلى جنب الإمام لعلَةِ الرقم‎ )١( 
.141 تاب الجماعة والإمامة باب أهل العلم والفضل أحق بالامامة الرقم‎ ١١ صحيح البخارى‎ )1( 


)4( الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة‎ ١4 


فقالت عائشة: فقلت: لحفصة قولي له: إنَ أبابكر إذا قام فى مقامك لم يسمع 
التاتو مي التكاك كك عسر فليضا للناش :ققولة حقصنة: 

فقال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: م إنُكنّ لأنتنٌ صواحب يوسف. 
مروا أبابكر فليصلٌ للناس. 

لالع جارد داق نا قد لا عم نلك ا 11 

1 -حدّثنا أحمد بن يونس. قال: حدّثنا زائدة» عن موسى بن أبي عائشة. عن 
عبيداللّه بن عبداللّه بن عتبة؛ قال: «دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدّثيني عن مرض 
رسول اللَّه صلّى اللّهِ عليه [وآله] وسلّم؟ 

قالت: بلى؛ ثقل النبي صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم فقال: أصلّى الناس؟ قلنا: لا.هم 

ذال#شعواى الاق التقضيء قالكة فتعلنا واقطيل: ذهب البينوء فتاغدي 
عليه. 

ثم أفاق. فقال صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم: أصلّى الناس؟ قلنا: لا. هم ينتتظرونك 
سول الله 

قال #فنعوا تن نالف اليخقى: قاذق نتم لاقملل اذهب لبتزة فاعتى 
عليه. 

ثمَ أفاق فقال: أصلّى الناس؟ قلنا: لا.هم يتتظرونك يا رسول اللّه. 

فقال: ضعوا لى ماء في التخضب:فقعد فاغتسلء ثم ذهب ليتوء قأغمي عليه. 

ثمّ أفاق فقال: أصلّى الناس؟ فقلنا: لا هم ينتظرونك نا سول الله والقاض 
عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة. 


)١(‏ صحيح البخاري 0١‏ تاب الجماعة والامامة باب أهل العلم والفضل أحقّ بالإمامة الرقم /ا15. 


حديث صلاة أبىبكر فى مرض النبيّ بأمر منه ١14‏ 


فأرسل النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم إلى أبي بكر بأنْ يصلّي بالناس. فأتاه 
الرسول فقال: إنّ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم يأمرك أن تصني بالناس. فقال 
أبو بكر -وكان رجلاً رقيقاً -: يا عمر. صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحقٌّ بذلك. فصلّى 
أبو بكر تلك الأيام. 

ثم إن النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم وجد من نفسه خفّة فخرج بين رجلين 
أحدهما العتاس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلَّي بالناس. فلمًا رآه أبو بكر ذهب ليتأخَر 
فأومأ إليه النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم بِأنْ لا يتأخحر. 

قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلّي 
وهو يتم بصلاة النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلم. والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلّى 
الله عليه [وآله] وسلّم قاعد. 

قال عبيةالله«تتحلي غلن عبداللة بق عاتن قلف اله الأ أرقن عليك نا 
حدئتني عائشة عن مرض النبي صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم؟ قال: هات. 

فعرضت عليه حديثها. فما أنكر شيئاً. غير أنّهِ قال: أسمَّتْ لك الرجل الذي كان 
مع العبّاس؟ قلت: لاء قال: هو علن»2"7. 

حدّثنا مسدّد, قال: حدّثنا عبداللّه بن داود؛ قال: حدّثنا الأعمش» عن إبراهيم: 
عن الأسود. عن عائشة. قالت: «لمًا مرض النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم مرضه 
الذي مات فيه. أتاه بلال يؤذنه بالصّلاة. فقال: مروا أبابكر فليصل. 

قلت: إِنَ أبابكر رجل أسيف إِنْ يقم مقامك يبك فلا يقدر على القراءة! 

قال: مروا أبابكر فليصل. 


فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة: إنُكنّ صواحب يوسف. مروا أبابكر 


.188 7اكتاب الجماعة والإمامة باب إنما جعل الإمام ليؤتمَ به الرقم‎ 11-١ صحيح البخارى‎ )١( 


9 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4؛) 


وخرج النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم يهادي بين رجلين كأني أنظر إليه يخطّ 
ووجلية الأرضنفلمازاه انو بكروفن تاشر قأغان إليه أن ضل :فعاخر اوبكر وعد 
الثبى عتاى الله عليه [واله] وسلع إل مك واب كر نمع الناس الكبي 017 

4 حدّثنا قتيبة بن سعيد, قال: حدّثنا أبو معاوية. عن الأعمش. عن إبراهيم. عن 
الأسود. عن عائشة. قالت: «لمّا تقل رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم جاء بلال 
لذ تهبن لكاو ,فشان تقوو نامك أن مدل «التاتي فلك :ةنا وول الله إن باكورسدل 

فققال: مروا أبابكر يصلَّي بالناس. 

قال: إنْكنّ لأَنّنَ صواحب يوسف. مروا أبابكر أن يصلى بالناس. 

فلمًّادخل فى الصلاة وجد رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم فى نفسه خفّة: 
فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان فى الأرض حنّى دخل المسجد. 
قاعداً يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. والناس مقتدون 
بصلاة أبي بكر رضي الل 
)١(‏ صحيح البخاري 10١/١‏ كتاب الجماعة والإمامة باب من أسمع الناس تكبير الإمام الرقم 1١‏ 


(؟) صحيح البخاري ١01١-0‏ كتاب الجماعة والامامة باب الرجل يأتمّ بالإمام ويأتمَ الناس بالمأموم 
الرقم .14١‏ 


حديث صلاة أبى بكر في مرض النبىّ بأمر منه امل 


4-حدّثنا أبو اليمان, قال: أخبرنا شعيب. عن الزهرى. قال: أخبرني أنس بن مالك 
الأنصاري -وكان تبع النبي صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم وخدمه وصحبه كر 
كان بصني لهم في وجع النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم الذي توفي فيه. حتّى إذاكان 
يوم الاثتين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم ستر 
الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأنْ وجهه ورقة مصحفه ثم تبسّم يضحك. فهممنا أنْ 
نفتتن من الفرح برؤية النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم. فنكص أبو بكر على عقبيه 
ليصل الصفٌ. وظنٌ أنّ النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم خارج إلى الصلاة. فأشار إلينا 
النبي صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم أنْ أتموا صلاتكم. وأرخى الستر, فتوفّي من يومه). 

٠-حدّثنا‏ أبو معمر, قال: حدّثنا عبدالوارث؛ قال: حدّثنا عبدالعزيزء عن أنس, 
قال: هلم يخرج النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم ثلاثاًء فأقيمت الصلاة. فذهب أبو بكر 
يتقدّم. فقال نبي الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم بالحجاب فرفعه؛ فلمًا وضح وجه 
النبي صَلَى الله عليه [وآله] وسلّم ما نظرنا منظراًكان أعجب إلينا من وجه النبي صلّى 
الله عليه [وآله] وسلّم حين وضح لناء فأوماًالنبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم بيده إلى 
أي بكر أذ يتفذم» وأرخى الى .ضلن الله علية [وآله] :وسِل الشجاب فلم ,يعدن عليه 


حتى مات0(١‏ 


وأخرجه مسلم , بن الحجاع في (محييعة ٠‏ عبريدر من دلت 
١-حدّئنا‏ أحمد بن عبداللّه بن يونس حدّثنا زائدة, حدّثنا موسى بن أبي عائشة, 


3144 كتاب الجماعة والإمامة باب أهل العلم والفضل أحقّ بالامامة‎ 14١-174٠ /١ صحيح البخاري‎ )١( 
و144.‎ 
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عن عبيدالله بن عبدالله قال؛ «دخلت على عائشة فقلت لها: الاتحدٌثينى عن مرض 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم؟ 

قالت: بلى. ثقل النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم. فقال: أصلّى الناس؟ قلنا: لا. 
هم ينتظرونك يا رسول الله. 

قال: ضعو! لي ماءً في المخضب ...» إلى آخر ما تقدّم عن البخاري)7". 

١‏ حدّثنا محمّد بن رافع وعبد بن حميد _واللفظ لابن رافع قال عبد: أخخبرناء 
وقال ابن رافع: حدّثنا عبدالرزّاق, أخبرنا معمر. قال الزهرى: وأخبرني حمزة بن 
غبدالله بن عمره هن عائشة: قالك:الخا د خل وسو الله على الله عليه [وآله] سل 
بيتي قال: مروا أبابكر فليصلٌ بالناس. 

اكه فقلت زا وسؤال اللدمان ابابكز وجل رقق: إذااقرا القرآن لاتملك دسةا قلق 
أمرت غير أبي بكر. قالت: واللّهِ مابي إلاكراهية أن يتشاءم الناس بأوّل من يقوم في مقام 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم قالت: فراجعته مرّتين أو ثلاثاً فقال: ليصلٌ 
بالناس أبو بكر فإنْكنٌ صواحب يوسف»7". 

1 حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة. حدّثنا أبو معاوية ووكيع. 

ح وحدّثنا يحيى بن يحيى واللفظ له _قال: أخبرنا أبو معاوية؛ عن الأعمشء عن 
إبراهي. عن الأسود, عن عائشة»قالت: لما ثقل رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم 
جاء بلال يؤذنه بالصلاة...» إلى آخر ما تقدم عن البخاري”". 

5 -حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبوكريب. قالا: حدّثنا ابن نمير عن هشام. 

ح وحدّثنا ابن نمير -وألفاظهم متقاربة -قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا هشام. عن 
)١(‏ صحيح مسلم 97/1 414 كتاب الصّلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء الرّقم 18غ. 


(1) صحيح مسلم 37/١‏ كتاب الصّلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء ذيل الرقم 418. 
(5) صحيح مسلم 7917/١‏ كتاب الصّلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء ذيل الرقم 418. 


حديث صلاة أبي بكر في مرض النبيّ بأمر منه ١‏ 


المتفى عائعة الك (امروسوك اللهضاى الله علنة [وآله] وسلّم أبابك رأن يصلَّى 
بالناس فى مرضه. فكان يصلى بهم. 

قال عروة: فوجد رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم من نفسه خفة فخرج 
وإذا أبو بكر يم الناس؛ فلمًا رآه أبو بكر استأخر, فأشار إليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه 
[وآله] وسلّم أي كما أنت. فجلس رسول الله حذاء أبي بكر إلى جنبه فكان أبوبكر 
يصلّي بصلاة روك الله نان اللتعتلية [والة] وسيل والقاش ,ساون نفية: 
000 

4 حدّثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد, قال عبّد: أخبرني وقال 
الآخران: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد ., وحدّثني أبي عن صالح. عن 
انر شتهات: قال: أخبرني أنس بن مالك: «أنَ أبابكر كان يصلّى لهم في وجع فول اله 
صلَى الله عليه [وآله] وسلّم الذي توفي فيه...00"©. 

#دحر ها مستدين ادر وهاو ين غيد الله فالادصر :لاعن لفان" 
سمعت أبى يحدّث. قال: حدّثنا عبدالعزيزء عن أنس. قال: «لم يخرج إلينا نبي اللّه صلّى 
الله علي [وآله ]وبل ثاضا .»إلى اخرما هدم عن البشارئ. 

- ورواه مسلم؛ عن سفيان بن عيينة؛ عن الزهري. عن أنس .... 

4 وعن عبدالرزاق» عن معمر, عن الزهري. عن أنس ٠...‏ ". 

حدثنا أ بوبكربن أبى شيبة: حدثنا حسين بن عليء عن زائدة» عن 
عبدالملك بن عمير. عن أبي بردة» عن أبي موسىء قال: «مرض رسول الله صلَى الله 


.]١8 كتاب الصّلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء ذيل الرقم‎ 79/7/1١ صحيح مسلم‎ )١( 
.619 تتاب الصَلاة؛ باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر. الرّقم‎ 0١ (؟) صحيح مسلم‎ 
.4١9 تتاب الصلاة؛ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء ذيول الرقم‎ ١ (:؟) صحيح مسلم‎ 
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عليه [وآله] وسلّم ...» إلى آخر ما تقدّم عن البخاري”". 
صحيح الترمذي: 

وأخرجه الترمذي في (صحيحه) حيث قال: 

«حدّثئنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاريء حدّثنا معن هو ابن عيسى. حدّثنا 
مالك بن أنس. عن هشام بن عروة, عن أبيه. عن عائشة: أن النبي صلَى اللّه عليه [وآله] 
وسلّم قال: مروا أبابكر فليصلٌ بالناس. 

فقالت عائشة: يا رسول الله إنّ أبابكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء 
فأمر عمر فليصلٌ بالناس. 

قالت: فقال: مروا أبابكر فليصل بالناس قالت عائشة: فقلت لحفصة: قولى له: إن 


أبابكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء. فأمُر عمر فليصلٌ بالناس. ففعلت 


-حفقصة. 
فقال رسول الله صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم: إنْكنّ لأنتنٌ صواحب يوسف. مروا 
أبابكر فليصل بالناس. 


ققالات نف لعائفة ساكك لضي نلق تير 
وفي الباب عن: عبدالله بن مسعود وأبي موسى وابن عبّاس وسالم بن عبيد 


وعبدالله بن 00 


سنن أبي داود 


.47١ .كتاب الصّلاة. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء الرقم‎ 400 -1484/١ صحيح مسلم‎ )١( 
719” (؟) صحيح الترمذي 0 كتاب المناقب باب فى مناقب أبي بكر وعمر كليهما الرقم‎ 


حديث صلاة أبى بكر فى مرض النبيّ بأمر منه نلف 


وأخرجه أبو داود في (سننه) بقوله: 

عدف عبدالله بن كه الظيلي كنا مفقة بو سلنة عر محعدين اسان 
قال: حدّثني الزهري. قال حدّثني عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن 
الحارث بن هشام. عن أبيه عن عبداللّه بن زمعة, قال: لما استعرٌ برسول الله صلَى الله 
عليه [وآله] وسلّم وأناعنده في نفر من المسلمين. دعاه بلال إلى الصلاة: فقال: مروا من 
ا 

فخرج عبداللّه بن زمعة. فإذا عمر في الناس _وكان أبو بكر غائباً -فقلت: يا عمر: 
قم. فصل بالناس. فتقدّم فكبر. 

لعا سمم وسول اللد سل اللدعلية [واله] ول صبوتهة وكان عشر رجلا مخهرا. 
فال قاين ابو كر كنا الله ذلك والجمجلدرةه رياني الله ذللك والمنلمون: 

فبعث إلى أبي بكرء فجاء بعد أنْ صلّى عمر تلك الصلاة, فصلّى بالناس. 

١-حدّئنا‏ أحمد بن صالح. ثناابن أبي فديكء قال: حدّثني موسى بن يعقوب. عن 
بلطيو لحان وقد انز هايا نم عزف عننةاللهسيق ظبلة السو هه أن عبد الي 
زمعة أخبره بهذا الخبر قال: لمّا سمع النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم صوت عمر 
-قال ابن زمعة : خرج النبي صَلَى الله عليه [وآله] وسلّم حبّى اطلع رأسه من حجرته 
ثم قال: لا لا لا. ليصلٌّ للناس ابن أبي قحافة؛ يقول ذلك مغضباً)(2. 


وأخرجه النسائى فى (سننه): 


ايت العّاس بن عبد العظيم العنبري. حدّثنا عبدالرحمن بن مهدى, حدّثنا 


.)1١ 7كتاب السنّة باب فى استخلاف أبى بكر الأرقام و‎ 17١-77١ /7 سنن أبي داود‎ )١( 
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اللا عق موسق بن الى عافظةة كر عبد للدي عدا للم قال اماف صن اسه 
فقلت: ألا تحدّثيني ...إلى آخره كما تقدّم7". 

١-أخبرنا‏ محمّد بن العلاء. قال: حدّثنا أبو معاوية, عن الأعمش. عن إبراهيم. عن 
الأسوئ طن غائقية :قانك: لما تقل :رسول اللءاضلى الله عليه [والة] وبل تلان 
يؤذنه بالصلاة. فقال: مرو أبابكر فليصلٌ بالناس ...» إلى آخره كما تقدّه7". 

"- أخبرنا علىّ بن حجر. قال: حدّثنا إسماعيل؛ قال: حدّثنا حميد. عن أنس. قال: 
«آخر صلاة صلاها رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم مع القوم. صلّى في ثوب 
واحدٍ متوشّحاً خلف أبي بكر). 

؛ - أخبرنا محمّد بن المثنّىء قال: حدّثنا بكر بن عيسى صاحب البصرى. قال: 
سمعت شعبة يذكر عن نعيم بن أبي هند. عن أبي وائل. عن مسروق. عن عائشة رضي 
الله عنها: «أنَّ أبابكر صلَّى للكائين ووسضول الفضلي الله عليه [وآله] وسلّم في 
الع 

6 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهناد بن السري. عن حسين بن على عن زائدة, 
عن عاصم. عن زرٌء عن عبدالله. قال: «لمّاقبض رسول الله صلّى الل عليه [وآله] وسلم 
الك الا لساندمنا مويك ابر قاباف سدر نهار الح عدون أن رسن الله 
صلَى الله عليه [وآله] وسلّم قد أمر أبابكر أنْ يصلّي بالناس؟ فأيّكم تطيب نفسه أن 
يتقدّم أبابكر؟! قالوا: نعوذ باللّه أن نتقدّم أبابكر»2. 


)شي التمانى 0" 471 كتاب الامامة من كتاب الصلاة (الائتمام بالإمام يصلّى قاعدا) الرقم 877. 

(0) سنن النسائى 47/7 76غ كتاب الامامة من كتاب الصلاة (الائتمام بالاامام يصلىي قاعداً) الرقم 875. 

() سنن النسائى ١1-7‏ كتاب الامامة من كتاب الصلاة (صلاة الإمام خلف رجل من رعيّته) 
الأرقام 5 > 


(؛) سنن النسائى ٠9/7‏ كتاب الامامة من كتاب الصلاة إمامة أهل العلم والفضل الرقم ا 


حديث صلاة أبى بكر في مرض النبيّ بأمر منه 1" 


1 أخبرنا محمود بن غيلان. قال: حدّئنى أبو داود. أخبرنا شعبة. عن موسى بن 
أن عائقة قال سيعت عبدالله ين عبدالله حداف عرو عائفة: أن رسول للد 
الّهِ عليه [وآله] وسلّم أمر أبابكر أن يصلّى بالناس. قالت: وكان النبي صلّى الله عليه 
[وآله] وسلّم بين يدي أبي بكر فصلّى قاعداً. وأبوبكر يصلي بالناس؛ والناس خحلف 
000 


سنن ابن ماجة: 


وأخرجه ابن ماجة في (سننه) بقوله: 

١-حدّثئنا‏ أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدّثنا أبو معاوية ووكيع. عن الأعمش. 

ح وحدّثنا على بن محمّد. قال: حدّثنا وكيع. عن الأعمش. عن إبراهيم. عن 
الأعوف ع غائكنة كالت:ولعاامرضى وول الله صل اللدغلية [وال | وسلم عرضة 
الذى مات فيه -وقال أبو معاوية: لما ثقل_جاء بلال يؤذنه بالصلاة. فقال: مروا أبابكر 
فليصل بالناس... قالت: فأرسلنا إلى أبي بكر فصلّى بالناس. 

فوجد رسول الله صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم من نفسه حَفَّةٌ فخرج إلى 
الصلاة... فكان أبوبكر يأتمَ بالنبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم. والناس يأتمّون 
بأبي بكرا. 

١‏ - حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة: قال: حدّثنا عبدالله بن نمير» عن هشام بن عروة 
عن أبيه. عن عائشة, قالت: «أمر رسول الله صلّى الله عله [وآله] وسلم أبابكرأنْ يصلّي 
بالناس فى مرضه ...). 

حدّثنا نصر بن علي الجهضمي.ء قال أنبأنا عبدالله بن داود من كتابه في بيته: 


)١(‏ سدق النسانىي 5/ كتاب الامامة من كتاب الصلاة الائتمام بمن ينتم بالاامام الرقم لاه 
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قال: حدّئنا سلمة بن نبيط» عن نعيم بن أبي هند. عن نبيط بن شريط. عن سالم بن عبيد. 
قال: «أغمي على رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم في مرضه. ثم أفاق فقال: 
أحضرت الصّلاة؟ قالوا: نعم. 

قال: مروا بلالا فليؤدّن. ومروا أبابكر فليصلٌ بالناس. ثم أغمي عليه فأفاق 
فقال... ثم أغمي عليه فأفاق فقال... فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف. فإذا قام ذلك 
المقام يبكى لا يستطيع» فلو أمرت غيره! 

ثم أغمى عليه فأفاق فقال: مروا بلالاً فليؤذن ومروا أبابكر فليصلٌ بالناس. 
فإنْكنَ صواحب يوسف_ أو صواحبات يوسف -. 

قال: فأمِر بلال فأَذّنء وأمِر أبوبكر فصلَى بالناس. 

ثم إِنّ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم وجد حَفَةٌ فقال: أنظروا لي من أنَكئ 

تاد مرورة وركل اخر فاتك علبهماقلما را اوبكر دهي لستكضو» فاوها 
اليه أن اثبت مكانك. 

توكاة رنيو اللرضل اللا عله [واله ]ويل عكر علس إلى توقي ابي بر 
تددن قن انو بكر ضلاتف نه إن سول اللةضلى اللداعليه [واله] وسلم فيقن: 

قال أبو عبدالله: هذا حديث غريب لم يحدِّث به غير نصر بن علي». 

؛ - حدّثنا على بن محمّدء قال: حدّثنا وكيع. عن إسرائيل؛ عن أبي إسحاق. عن 
الأرقم بن شرحبيل. عن ابن عبّاسء قال: «لمّا مرض رسول الله صلّى الله عليه [وآله] 
وسلّم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال: أدعوا لي عليًا. 

قالت عائشة: يا رسول اللّه. ندعو لك أبابكر؟ قال: ادعوه. 

فلك تحدس :نا ؤسوال اللد قلعو للك عم » قال ادعوة. 

قالت أمَ الفضل: يا رسول الله ندعو لك العبّاس؟ قال: نعم. 


حديث صلاة أبى بكر في مرض النبىّ بأمر منه ”> 


فلمًا اجتمعواء رفع رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم رأسه فنظر فسكت. 
فقال عمر: قوموا عن رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم. 

ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة, فقال: مروا أبابكر فليصل بالناس. فقالت عائشة: يا 
وسول الله إن ابابكر رتل رقيق حصت وم لأزرالك يبك والناتن يبكون اقلق أمرزت 
عمر يصلّي بالناس؟ 

فخرج أبو بكر فصلّى بالناس. فوجد رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم من 
نفسه خف فخرج يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان فى الأرض. فلمًا رآه الناس 
سبّحوا بأبي بكر. فذهب ليستأخر فأومأ إليه الب سان التدعننة: [وآله] وسلّم أي 
مكانك. 

فجاء رسول اللّه صلى الله عليه [وآله] وسلّم فجلس عن يمينه وقام أبوبكر. 
وكان أبو بكر يأتم بالنّى صلّى الله عليه [وآله] وسلم والناس يأتمّون بأبي بكر. 

قال ابن عبّاس: وأخخذ رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم من القراءة من حيث 
كان بلغ أبو بكر. 

قال وكيع: وكذا السُنّة. 

قال: فمات رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم في مرضه ذلك»7©. 


٠. 


مسند احمد: 
وأخرج أحمد بن حنبل في (مسنده) أكثر من غيره بكثيرء فلنذكر طائفة من 
رواياته. 


١-حدثنا‏ عبدالله. حدثني ابي, ثنا يحيى بن زكر يا بن أبي زائدة. حد ثني أبي. عن 


(1) مدن اب هالت ” / 48-7944كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة رسول اللّه فى مرضه: 
الأرقام 177617757. 


ل الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


أبي إسحاق. عن الأرقم بن شرحبيل؛ عن ابن عباس. قال: «لمًا مرض رسول الله صلّى 
الل عليه [وآله] وسلّمء أمر أبابكر أنْ يصلّى بالناس. ثم وجد خف فخرج. فلمًا أحسّ به 
أبوبكر أراد أن ينتكصء فأوماً إليه النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم فجلس إلى جنب 
أبي بكر عن يساره. واستفتح من الآية التى انتهى إليها أبو بكر»(". 

د جد كنا عدالله دق أي شتاوكيس نا إشراقيل عو أبى انمضاقه عه 
أرقم بن شرحبيل. عن ابن عبّاس. قال: «لمّاامرض رسول الله صلَى اللّه عليه [وآله] 
وسلّم مرضه الذي مات فيه كان في بيت عائشة فقال: ادعوا إلى عليّاً رضي اللّه عنه. 

قالت عائشة: ندعوا لك أبابكر؟ قال: ادعوه. 

والك وقلع ةدبنا رسو ل الله ندعو ناث عير ؟ لدعو 

قالت أَمٌ الفضل: يا رسول الله ندعو لك العبّاس؟ قال: ادعوه. 

فلمّا اجتمعوا رفع رأسه فلم ير عليّا فقال عمر: قوموا عن رسول الله صلَى الله 
عليه [وآله] وسلّم. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة...7". 

عنقا عبداللك تقال أب تاصداللهبى الوليده تناجفيان: لمن حجيد عن 
أنس بن مالك. قال: «كان آخر صلاة صلاها رسول اللّه صِلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم عليه 
برد متوشّحاً به وهو قاعد»” ". 

خدتنا عبذاللة حدتق أب تنايزيد: أناسفيان هئ ابن سين تن 
الوافوع غزو أن :قال ولما فرعن رسيول اللاضان اللمتعلية إواله |[ وبل هرضه الذي 
توفي فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة: فقال بعد مرّتين: يا بلال؛ قد بلّغت. فمن شاء فليصل 
ومن شاء فليدع. 
(1) مسند أحمد 787/1- 784 مسند عبداللّه بن عباس الرقم 5007. 


لوي ناتس ف ع الل ها ال قم 57980. 
: بن عباس الر كم 


(7) مسند أحمد 84/14 مسند أنس بن مالك الرقم .١7584/‏ 


حديث صلاة أبى بكر في مرض النبىّ بأمر منه "1١‏ 


فرجع إليه بلال فقال: يا رسول الله. بأبي أنت وأمي. مَن يصلَّي بالناس؟ 

قال: مُرْ أبابكر فليصل بالناس. 
الخروج إلى الصلاة. فأشار رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلم إلى أبي بكر أن يقوم 
قيضل :فضلى أبو بكر بالتاسن: فها رايتاء 1 . 

د عحةةا عبد الله مسد قن ابو ذا نير ور عار وغ ةودق فر ع الملل يز 
عمير. عن ابي بردة بن ابى موسى. عن ابي موسى. قال: «مرض رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلّم ...»7". 

5 بحد تنا عيذ الله عد فق أن تابه الاعان ع عم علو الوه ف هد 
غبتوالله دن غية الله عن غائقة قالع ولا سوفن :زسؤل الله سبل الل قصلي إواله] 
وسلّم في بيت ميمونة؛ فاستأذن نساءه أن يمرّض فى بيتي فأَذِنَ له فخرج رسول الله 
صلى الله عليه [وآله] وسلّم معتمداً على العباس وعلى رجل آخر ورجلاه تخطان في 


الأرض. 
وقال عبيدالله: فقال ابن عبّاس: أتدري من ذلك الرجل؟ هو على بن أبى طالب. 
ولك عاقشة لاتطيث له نفس 


قال الزهرى: فقال النبي صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم -وهو في بيت ميمونة ‏ 
لعبدالله بن زمعة: مر الناس فليصلًوا. 
فلقي عمر بن الخطاب فقال: يا عمر صلّ بالناس. فصلّى بهم. فسمع رسول الله 


(1) مسند أحمد 0/4 مسند أنس بن مالك الرقم .1758٠‏ 


(1) مسند أحمد 010/0 حديث أبى موسى الأشعري الرقم .19470١1‏ 


يذلف الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


ترد عي ]رادا سم عيويه تعرفة وكاو عير الفتورطا ريو" 

7 حدثنا عبدالله. ٠‏ حدثنى أ أبي. ثنا وكيع. ,أننا الا عوتق: عن إبراهيم: »عن الأسود 
عن عائشة؛ قالت: هلما مرض رسول اللّه... فجاء النبي صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم 
حتى جلس إلى جنب أبي بكر, وكان أبو بكر يأتمَ بالنبي صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم. 
والناس يأتمّون بأبي بكر»”". 

8 حدثنا عبدالله. حدّثني أبي. ثنا أبو معاوية؛ قال ثنا الأعمش. عن إبراهيم. عن 
الأسودو هن غائقة قالك :و فجاء رشول اللهاصلى اللهعلية [واله] وشل حتى جلسن 
عن يسار أبي بكر. وكان رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم يصلَّي بالناس قاعداً 
وأنؤ بكر قائقاً ققدي أبى كز يضيلاة وسون الله سلى اللدغليه [واله] ساد والثاين 
يقتدون بصلاة أبي بكر»”” 

حدثنا عبدالله. حدٌّثني أبي, ثنا بكر بن عيسى. قال: سمعت شعبة بن الحجّاج 
يحدّث عن نعيم بن أبي هند. عن أبي وائل. عن مسروق. عن عائشة: «أنَ أبابكر صلى 
بالناس ورسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فى الصف»7؟. 

٠-_حدثنا‏ عبدالله. حدّثني أبي, ثنا شبابة بن سوار, أنا شعبة. عن نعيم بن 
أبي هند. عن أبي وائل. عن مسروق. عن عائشة؛ قالت: «صلّى رسول الله صلّى اللّه عليه 
[وآله] وسلّم خلف أبي بكر قاعداً في مرضه الذي فا قعه1. 


-١‏ حدثنا عبدالله. حدّثني أبي. ثنا شبابة» ثنا شعبة. عن سعد بن إبراهيم. عن 


.؟؟"01١ مسند أحمد 07/17 حديث عائشة الرقم‎ )١1( 

.10757 حديث عائشة الرقم‎ 7٠١/17 مسند أحمد‎ )١( 

() مسند أحمد 719/1- 77١‏ حديث عائشة الرقم 10718. 
(4) مسند أحمد 778/1 حديث عائشة الرقم 78ا14. 


(0) مسند أحمد 778/1 حديث عائشة الرقم 79/ا14. 


حديث صلاة أبى بكر في مرض النبىّ بأمر منه يلقن 


عروة بن الزبير. عن عائشة. قالت: «قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم في 
مرضه الذي مات فيه: مروا أبابكر يصلّي بالناس ... فصلى أبو بكر وصلَى النبى صلّى 
اللّه عليه [وآله] وسلّم خلفه قاعدا»(2. 

اسلا عد للحن ار تاغل السيمه ون طبر الواوف تنا انها 
عبدالملك بن عمير, عن ابن بريدة» عن أبيه. قال: «مرض رسول الله صلَّى الله عليه 
[وآله] وسلّم فقال: مروا أباابكر يصلّي بالناس. فققالت عائشة: يا رسول الله إن أبي رجل 
رقيق! فقال: مروا أبابكر يصلَّي بالناس فإنْكنّ صواحبات يوسف. فأمٌ أبوبكر الناس 
ورسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم 1 


(1) سند امد 17 حديث السيدة عائشة الرقم .54777٠‏ 


(1) مسند أحمد 497/7 حديث بريدة الأسلمى الرقم ١60؟1.‏ 


1" الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4؛) 


0( 
نظرات فى أسانيد الحديث 


لقد نقلنا الحديث بأتمّ ألفاظه وأصحّ طرقه عن الصحاح ومسند أحمد. وكما 
ذكرنا من قبل. فإنّ معرفة حاله بالنظر إلى هذه الأسانيد والمتون تغنينا عن النظر فيما 
رووه فى خارج الصحاح. عن غير من ذكر ناه من الصحابة؛ ولربّما أشرنا إلى بعض ذلك 
في خلال البحث ... 

لتد كانت الانخاديت الجذكورة عه : 

١-عائشة‏ بنت أبي بكر. 

انفية للدي سه 

ابغيلالله ين عناسن. 

اأعفي] للدين عو 

دفي للدي مف 

1-أبي موسى الأشعري. 

/ا-بريدة الأسلمى. 

8-أنس بن مالك. 

9-سالم بن عبيد. 

فنحن ذكرنا الحديث عن تسعةَ من الصحابة وإنْلم يذكر الترمذي إلاسئّة. حيث 
قال بعد إخراجه عن عائشة: «وفي الباب عن: عبداللّه بن مسعود. وأبي موسى. 


د 9 ١‏ 
وابن عبّاس. وسالم بن عبيد. وعبذالله بن زمعة»' 3 


(1) سنن الترمذى 4/86/”كتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهما الرقم 157: 


حديث صلاة أبى بكر في مرض النبى بأمر منه حلفا 


لكنّ العمدة حديث عائشة... بل إن بعض ماجاء عن غيرها من الصحابة مرسل. 
وإنّها هي الواسطة ...كما سنرى... 
فلشدأ أوَلا بالتظراقئ أساتبد التحديت عن غيرها همرة ذ كرناه: 


*# حديث أبى موسى الاشعرى: 


أمّا الحديث المذكور عن أبي موسى الأشعري -والذي اتّفق عليه البخاري 
ومسلم. وأخرجه أحمد _ففيه: 

١-إِنّه‏ مرسلء نص عليه ابن حجر قال: «ويحتمل أنْ يكون تلقّاه عن عائشة)7". 

؟ إن الراوي عنه «أبو بردة» وهو ولده كما نصّ عليه ابن حجر”" وهذا الرجل 
فاسق أثيم. له ضلع في قتل حجر بن عديّ. حيث شهد عليه -في جماعة شهادة زور 
أدت إلى شهادته”"... وروي أيضاً أنه قال لأبي العادية -قاتل عمّار بن ياسر رضي اللّه 
تعالى عنه -: «أأنت قتلت عمّار بن ياسر؟ قال: نعم. قال: ناولني يدك. فقبّلها وقال: 
لاتمسّك النار أبدا!»47). 

"-والراوى عنه: «عبدالملك بن عمير»: 

وهو «مدلس» و«مضطرب الجدنت جد و«ضعيف جِدَأً» و«كثير الغلط): 

قال أحمد: «مضطرب الحديث جدًأ مع قلّة روايته؛ ماأرى له خمسمائة حديث. 
وقد غلط في كثير منها»(0. 


.5٠١ 77 فتح الباري‎ )١( 

(5) فتح البارىي 75 .5١١‏ 

(7) تاريخ الطبري .50١0-1١99/15‏ 
(؛) شرح نهج البلاغة 44/14. 

(0) تهذيب التهذيب 1١/7‏ وغيره. 


علق الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


وعن أحمد: «ضعيف يغلط)7". 

وقال ابن معين: ال 

وقال افق حاتم: «ليس بحافظ. تغيّر ل وعنه: «لم يوصف لفل 

قال امسجخزاك كان تعن لا ضاي . 

وقال الذهبي: «وأمًا ابن الجوزي فذكره فحكى الجرح وما ذكر التوثيق»”". 

وكؤاقال دحت 5 

وعبدالملك هذا هو الذي ذبح عبدالله بن يقطر أو قيس بن مسهر الصيداوى. 
وهو رسول الإمام الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة. فإنّه لمَارُمي بأمر ابن زياد من 
فوق القصر وبه رمق. أتاه عبدالملك بن عمير فذبحه, فلمًا عيب ذلك عليه قال: «إثما 


اردت ان ان 


؛ - ثم الكلام في أبي موسى الأشعري نفسه. فإنّه من أشهر أعداء مولانا الإمام 
أمير المؤمنين عليه السلام فقد كان يوم الجمل يقعد بأهل الكوفة عن الجهاد مع الإمام 
على عليه السلام؛ وفى صمّين هو الذي خلع الإمام عليه السلام عن الخلافة. وقد بلغ به 


)١(‏ تهذيب التهذيب 370/7 ميزان الاعتدال 017/5غ. 

(1) ميزان الاعتدال 5 /0377غ. 

(") ميزان الاعتدال 057/14غ. تهذيب التهذيب .51١/57‏ 

() ميزان الاعتدال 4057/4. 

(6) تهذيب التهذيب 535075, 

(7) ميزان الاعتدال 4057/14. 

(/) ميزان الاعتدال 4 /4057. 

(6) تقريب التهذيب .118/١‏ 

(4) تلخيص الشافى 7/8 0 روضة الواعظين: ,178-1177//١‏ مقتل الحسين -للمقرّم -:181. 


حديث صلاة أبي بكر فى مرض النبىّ بأمر منه ينف 


الحال أن كان الإمام عليه السلام يلعنه فى قنوته مع معاوية وجماعة من أتباعه. 
ثم إن أحمد روى هذا الحديث فى فضائل أبى بكر بسنده عن زائدة. عن 


5 ع 5 ء ع 8 00( 
عبدالملك بن عمير. عن ابي بردة بن ابى موسى. عن ابيه... كذلك . 


*# حديث ةل ين ل 

وأمًا الحديث المذكور عن عبداللّه بن عمر. فالظاهر كونه عن عائشة كذلك. كما 
رواه مسلم؛ عن عبد الررّاق. عن معمرء عن الزهري؛ عن حمزة بن عبداللّه بن عمر. عن 
عائشة... لكنّ البخاري رواه بسنده عن الزهري. عن حمزة, عن أبيه. قال: «لمّا امد 
عوك لم1 سكي 

وعلى كل حال فإِنَ مدار الطريقين على: 

محمّد بن شهاب الزهري وهو رجل مجروح عند يحيى بن معين”"' وعبدالحق 
الدهلوي. وكان من أشهر المنحرفين عن أمير المؤمنين عليه السلام» ومن الرواة عن 
عمر بن سعد اللعين. 

قال ابن أبي الحديد: «وكان الزهري من المنحرفين عنه عليه السلام» وروى 
جرير بن عبدالحميد عن محمد بن شيبة قال: شهدت مسجد المدينة. فإذا الزهرى 
وعروة بن الزبير جالسان يذكران عليّاً عليه السلام فنالا منه. فبلغ ذلك على بن الحسين 
عليه السلام فجاء حتى وقف عليهما فقال: أمَا أنت يا عروة. فإنّ أبي حاكم أباك إلى الله 
فحكم لأبي على أبيك, وأما أنت يا زهريٌّ. فلو كنت بمكة لأريئّك كير أبيك:»20. 


.٠١1/١ فضائل الصحابة‎ )١( 

(1) هو من شيوخ البخاري ومسلم؛ ومن أثمّة الجرح والتعديلء انّفقوا على أنّه أعلم أئمّة الحديث بصحيحه 
وسقيمه. توفي سنة 777. ترجم له فى: تذكرة الحفّاظ 474/1 وغيرها. 

(5) شرح نهج البلاغة .٠١7714‏ 


14" الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (4) 


وقال: «وروى عاصم بن أبي عامر البجلي. عن يحيى بن عروة, قال: كان أبي إذا 
كن عليّاً نال 0 

ويؤكّد هذا سعيه وراء إنكار مناقب أمير المؤمنين عليه السلام. كمنقبة سبقه إلى 
الإسلام قال ابن عبدالبرٌ: «وذكر معمر في جامعه عن الزهري قال: ما علمنا أحداً أسلم 
قبل زيد بن حارثة. قال عبدالررّاق: وما أعلم أحداً ذكره غير الزهري»”". 

وقال الذهبى بترجمة عمر بن سعد: «وأرسل عنه الزهري وقتادة. قال ابن معين: 
كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟!27. 

وقال العلامة الشيخ عبدالحق الدهلوى بترجمة الزهرى من «رجال المشكاة)»: 
«إنهِ قد ابتلي بصحبة ارا رويقلة الديالة: وكان أقرانه من العلماء والرّهاد يأخذون عليه 
وينكرون ذلك منه. وكان يقول: أن شريك في خيرهم دون شوّهم! فيقولون: ألا ترى ما 
هم فيه وتسكت؟!!). 

وقال ابن حجر بترجمة الأعمش: «وحكى الحاكم عن ابن معين أنّه قال: أجود 
الأسانيد: الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة. عن عبداللّه. فقال له إنسان: الأعمش مثل 
الزهري؟! فقال: تريد من الأعمش أن يكون مثل الزهرى؟! الزهري يرى العرض 
والاجازة ويعمل لبنى أمية؛ والأعمش فقير. صبور. ومجانب للسلطان. ورع. عالم 
بالقرآن470. 

ولأجل كونه من عمّال بنى أميّة ومشيّدي سلطانهم, كتب إليه الإمام السجّاد عليه 
السلام كتاباً يعظه فيه جاء'قية: وان ماكتمة: و احف»ما احتعلت: أن انست وعشة 


(1) شرح نهج البلاغة 7/14 .٠١‏ 
()الاستيعاب. ترجمة زيد بن حارثة .1١7//7‏ 
(2) الكاشف 701/75 


حديث صلاة أبي بكر في مرض النبيّ بأمر منه 31" 


الظالم. وسهّلت له الطّريق الغئّ... جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم. وجسراً 
يعبرون عليك إلى بلاياهم, وسُلّمأ إلى ضلالتهم. داعياً إلى غيّهم. سالكاً سبيلهم. احذر. 
فقد ننت. 000000 

ثم الكلام في عبداللّه بن عمر نفسه: 

فإنّه ممّن امتنع عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام بعد عثمان. وقعد عن نصرته: 
وترك الخروج معه فى حروبه. ولكنه لما ولي الحجّاج بن يوسف الحجاز من قبل 
عبدالملك جاءه ليلاً ليبايعه فقال له: ما أعجلك؟! فقال: سمعت رسول الله صلّى الله 
عليه [وآله] وسلم يقول: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية!! فقال له: إن 


يدي مشغولة عنك -وكان يكتب _فدونك رجليء فمسح على رجله وخرج!! 
* حديث عبدالله بن زمعة: 
ولاه يي ين للديق تزفيعة ى فقلة راد أو داوف عله روط ينه والمدار فى 
كليهما على «الزهرى» وقد عر فته. 
* حديث عبدالله بن عبّاس: 


وأماجديك متدالله بورعنا دن دن( الاد روزفانن واهةو احم الا رلور وض 
إسرائيل» عن ابي إسحاق. عن الارقم بن شرحبيل؛ عن ابن عبّاس. والثاني رواه عن 
يحيى بن زكريا بن ابي زائدة. عن ابيه. عن ابي إسحاقء عن الأرقم. عنه... فمداره على: 


)١(‏ ذكر الكتاب في: تحف العقول عن آل الرسول: 777-174, للشيخ ابن شعبة الحرّانى» من أعلام الاماميّة 
في القرن الرابع؛ وفى إحياء علوم الدين ١41/7‏ بعنوان: «ولمًا خالط الزهري السلطان كتب أخ له فى 
الدين إليه...»!. وفي بعض المصادر نسبته إلى أبى خازم. 


7" الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


أبى إسحاقء عن الأرقم: 

وقد قال البخارى: «لم يذكر أبو إسحاق سماعاً من أرقم بن شرحبيل70". 

وأبو إسحاق السبيعي: «قال بعض أهل العلم: كان قد اخستلط. وإِنّما تركوه مع 
ابن عيينة لاختلاطه70". 

وكان 000 

وكان يروى عن عمر بن سعد الملعون قاتل الحسين عليه السلام' *. 

وكان يروي عن شمر بن ذي الجوشن الملعون””. 

وفي ستل | جود مضافاً إلى ذلك: 

١‏ -سماع «زكريًاا من «أبى إسحاق» بعد اختلاطه كما ستعرف. 

-«زكريًا بن أبي زائدة» قال أبو حاتم: «ليّن الحديث. كان يدلس»؛ ورماه 
بالتدليس أيضاً أبو زرعة وأبوداود وابن حجر ... وعن أحمد: «إذا اختلف زكريًا 
وإسرائيل فإنَ زكريًا أحبّ إليّ في أبي اسحاق. ثم قال: ما أقربهماء وحديثهما عن 
5 اسحاق لين سمعنا منه ا 

أقول: فالعجب من أحمد يقول هذا وهو مع ذلك يروي الحديث عن زكريّا بن 


أبي زائدة عن ابن إسحاق عن أبي اسحاق في «المسند» كما عرفت وفي «الفضائل»!". 


.5917//7 التاريخ الكبير 5/7 وذكره البوصيرى في الزوائد بهامش سنن ابن ماجة‎ )١( 
,77507/6 ميزان الاعتدال‎ )( 

(©) تهذييب التهذيب 66/8. 

(؛) الكاشف 377277 ميزان الاعتدال 5787/08, تهذيب التهذيب 581/1 

(6) ميزان الاعتدال 2786/7 تهذيب التهذيب //07. 

(5) تهذيب التهذيب 7547/7 الجرح والتعديل .07١٠/”‏ 

(0) فضائل الصحابة .٠١1/١‏ 


حديث صلاة أبى بكر في مرض النبيّ بأمر منه شف 


نعم. رواه لاعن هذا الطريق لكنّه عن ابن عبّاس عن العبّاس. فقال مرّة: «ثنا 
يحيى بن آدم» وأخرى «اثنا أبوسعيد مولى بني هاشم؛ عن قيس بن ربيع» عن عبداللّه بن 
أبي السفرء عن أرقم بن شرحبيل؛ عن ابن عبّاس. عن العبّاس بن عبدالمطلب: «أنّ 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم قال في مرضه: «مروا أبابكر يصلَّي بالناس. 
فخرج أبو بكر فكبّر ووجد النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم راحة. فخرج يهادي بين 
رجلين. فلم رآه أبو بكر تأترء فأشار إليه النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلم مكانك. ثم 
جلس رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم إلى جنب أبي بكر. فاقترأ من المكان 
الذي بلغ أبوبكر من السورة(2. 

لكنَ مداره على «قيس بن الربيع» الذي أورده البخاري في الضعفاء”'" وكذا 
الفبناي 5 وابن حبّان في المجروحين”* وضعفه غير واحد. بل عن أحمد أنّه تركه 


: د 602 
الناس. بل عن يحيى بن معين تكذيبه ". 
* حديث عبدالله بن مسعود. 


وأما الحديث المذكور عن ابن مسعود. فأخرجه النسائي. ورواه الهيثمي أيضاً 
وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى). 


وفي سئده عند الجميع «عاصم بن أب النجود» قال الهيثمى: «وفيه 3 


.1١9 3١8/١ فضائل الصحابة‎ )١( 

(") الضعفاء الصغير: 148. 

(2) الضعفاء والمتروكون: ؟507. 

(4)كتاب المجروحين .5١1/7‏ 

(6) تهذيب التهذيب 55-1" ميزان الاعتدال 6 / لالائ, لسان الميزان ؛ / .67١‏ 
(1) مجمع الزوائد 77/8؟كتاب الخلافة باب الخلفاء الأربعة الرقم 46177. 


يفف الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


قلت: وذكر الحافظ ابن حجر عن ابن سعد: «كان كثير الخطأ في حديثه»... وعن 
يعقوب بن سفيان: «في حديئه اضطراب"... و عن أبي حاتم: «ليس محلّه أن يقال هو 
ثقة ولم يكن بالحافظ» وقد تكلم فيه ابن عليّة فتقال: «كان كلّ من اسمه عاصم سيّئ 
الحفظ»... وعن ابن خراش: «في حديثه نكرة» وعن العقيلي: «لم يكن فيه إل سوء 
الحفظ» والدارقطنى: «في حفظه شيء»... والبرّار: «لم يكن بالحافظ»... وحماد بن 
سلمة: «خلط في آخر عمره»... وقال العجلي: «كان عثمانيأ»” '". 


* حديث بريدة الأسلمي: 

وأمّا حديث بريدة الأسلمى الذي رواه أحمد بسنده عن ابن بريدة عن أبيه. فمع 
غض النظر عمّاقيل فى رواية ابن بريدة -سواء كان «عبداللّه» أو يمان دعن يي 
فيه: 


«عبدالملك بن عمير» وقد عرفته. 


*# حديث سالم بن عبيد: 

وأمّا حديث سالم بن عبيد الذي أخرجه ابن ماجة: 

١_فقد‏ قال فيه ابن ماجة: «هذا حديث غريب)». 

١-وفي‏ سنده نظر... إن انعيم بن أبي هند» تركه مالك ولم يسمع منه؛ لأنّه دكان 
يخاو ل غلنا ررض اللي 

و«سلمة بن نبيط» لم يرو عنه البخارى ومسلم. قال البخارى: «اختلط 0 


.58-77/0 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.15١/6 تهذيب التهذيب‎ )0( 
.418/١١ تهذيب التهذيب‎ )( 
.١15177/4 تهذيب التهذيب‎ )4( 


حديث صلاة أبى بكر في مرض النبىّ بأمر منه قف 


ثم إن «سالم بن عبيد» لم يرو عنه فى الصحاح. وماروى له من أصحاب السئن 
غير حديثين. وفى إسناد حديثه اختلاف! 

قال ابن حجر: «سالم بن عبيد الأشجعي. من أهل الصّفَّة ثمّ نزل الكوفة. وروى 
له من أصحاب السنن حديثين بإسناد صحيح في العطاس. وله رواية عن عمر فيما قاله 
وصيفة عند وفاة النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلم وكلام أبى بكر فتى ذلك. أخرجه 
يونس بن بكير في زياداته. 

روى عنه هلال بن يساف ونبيط بن شريط وخالد بن عرفطة»”". 

وقال أيضا: «الأربعة -سالم بن عبيد الأشجعى له صحبة؛ وكان من أهل الصّمّة. 
بعد في الكوفيّين. روى عن النبي صلَّى اللّه عليه وآله وسلّم في تشميت العاطس» وعن 
عمر بن الخطّاب. روى عنه خالد بن عرفجة -ويقال ابن عرفطة -وهلال بن يساف 
ونبيط بن شريط. وفي إسناد حديثه اختلاف70". 

أقول: يظهر من عبارة ابن حجر في كتابيه. ومن مراجعة الرواية عند الهيشمي”" أن 
حديث سالم بن عبيد حول صلاة أبي بكر هو الحديث الذي عن عمر «فيما قاله وصَبَّعه 
نذروقاء الف مدا ى اللمضلها [واله ] وسل و نالكة امم فاح وك اكد تدر انه 
الهيثمي . وظاهر عبارة ابن حجر في «الإصابة» عدم صحّة إسناده. ولعلّه المقصود من 
قوله في «تهذيب التهذيب:»: «وفى إسناد حديثه اختلاف» إذ القدر المتيقّن منه ما يرويه 
نبيط بن شر يط عنه. وهذا الحديث من ذاك! 


(0) الاصابة 8/7. 
(0) تهذيب التهذيب 7814-7877 


() مجمع الزوائد 1777-171/0كتاب الخلافة باب الخلفاء الأربعة الرقم 2:10 


تف الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


* حديث أنس بن مالك: 

أمَا حديث أنس بن مالك. فمنه ما عن الزهرى عنه؛ وقد أخرجه البخاري ومسلم 
وَاحَفد: 

والزهري من قد عرفته. 

مضافاً إلى أن الراوي عنه عند البخاري هو شعيبء وهو: شعيب بن أبي حمزة, 
وهو كاتب الزهري وراويته”". 

ويروي عن شعيب: أبو اليمان. وهو: الحكم بن نافع. 

وقد تكلّم العلماء فى رواية أبي اليمان عن شعيب. حنَّى قيل: لم يسمع منه 
وال 

والراوى عن «الزهري» عند أحمد: سفيان بن حسين. وقد اتفقوا على عدم 
الاعتماد على رواياته عن الزهرى. فقد ذكر ذلك ابن حجر عن: ابن معين وأحمد 
والنسائى وابن عدي وابن حبّان.... 

وعن يعقوب بن شيبة: «في حديئه ضعف» وعن عثمان بن أبي شيبة: «كان 
مضطرباً في الحديث قليلاً» وعن ابن خراش: «ليّن الحديث» وعن أبي حاتم: «لا يحتج 
به» وعن ابن سعد: «يخطئ في ديق كك أ 

هذاء وقد روى الهيثمى هذا الحديث فقال: «رواه أحمد وفيه: سفيان بن حسين 


وهو ضعيف فى الزهري. وهذا من حديثه عنه»27. 


.5١18/14 تهذيب التهذيب‎ )١( 

(0) تهذيب التهذيب ”39453/7_/ا59,. 

() تهذيب التهذيب 48-91/4. 

(4) مجمع الزوائد 6 ١اكتاب‏ الخلافة باب الخلفاء الأربعة الرقم 4977. 


حديث صلاة أبي بكر في مرض النبئ بأمر منه يف 


أبي حميد الطويل؛: وقد نصّوا على أنّه كان «مدلساً» وعلى «أنّ أحاديثه عن أنس 
مذلية!"؟ وهذا الحدية هن تلك الأجادية. 

مضافاً إلى أن الراوى عنه -عند أحمد هو سفيان بن حسين. وقد عرفته. 

هذاء وسواء صحّت الطرق عن أنس أو لم تصمحّ. فالكلام في أنس نفسه: 

فأوّل مافيه كذبه. وذلك فى قضيّة حديث الطائر المشوئّ. حيث كان رسول الله 
صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قد دعا اللّه سبحانه أن يأتى بعلى عليه السلام» وكان يترقّب 
حضوره. فكان كلما يجيء على عليه السلام ليدخل على النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلّم قال أنس: «إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم على حاجة» حتى غضب 
وستول الله وقال لدقويا أووبنا جوزلل عن اف 

ثم كتمه الشهادة بالحىء وذلك فى قضية مناشدة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 
الناس عن حديث الغدير وطلبه الشهادة منهم به. فشهد قوم وأبى آخرون -ومنهم 
أنس _فدعا عليهم فأصابتهم دعوته ...20 

ومن المعلوم أن الكاذب لايُقبل خبره. وكتم الشهادة إثم كبير قادح في العدالة 
كذلك. 


وأمّا حديث عائشة... فقد ذكرنا أنّه هو العمدة فى هذه المسألة: 


,7-70/7 تهذيب التهذيب‎ )١( 

(1) أخرجه غير واحد من الأئمّة في كتبهم. راجع منها المستدرك 7/ ١87-141‏ كتاب معرفة الصحابة باب 
مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب الرقم 46 

() لاحظ: الغدير 7417/١‏ 


شف الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


لكوقي) ماك القة. 

ولأنَ حديث غيرهاء إمّا ينتهى إليها. وأمّا هو حكاية عمًا قالته وفعلته. 

ولأنّ روايتها أكثر طرقاً من رواية غيرهاء وأصمٌ إسناداً من سائر الأسانيد. وأتمّ 

وقد أوردنا الأهمّ من تلك الطرق. والأتمّ من تلك الألفاظ ... فأمًا البحث حول 
ألفاظ ومتون الحديث -عنها-فسيأتي فى الفصل اللاحق مع النظر في ألفاظ حديث 
غيرها. 

وأنا يست ول سي عد نه تكوة نار بالكلام على هال لاسا بديو اجر 
بالكلام على عائشة نفسها. 

ما رجال الأسانيد... فإنَ طرق الأحاديث المذكورة عنها تنتهى إلى: 

١-الأسود‏ بن يزيد النخعى. 

؟ -عروة بن الزبير بن العوّام. 

"ا دغبيناللهين عبد اللة ين غقبة بن مسغوة: 

5 -مسروق بن الأجدع. 

ولاشيء من هذه الطرق بخالٍ عن الطعن والقدح المسقّط عن الاعتبار 
والاحتجاج: 


أمّا الحديث عن الأسود عن عائشة: 


نان ةالأسوذوسن التتشسدرفين عن أمير المؤسيق الآماء علق عليه السبلذه" "١‏ 


والراوي عنه فى جميع الأسانيد المذكورة هو إبراهيم بن يزيد النخعي. وهو من 


(1) شرح النهج لابن أبى الحديد 58-1417/14. 


حديث صلاة أبى بكر في مرض النبى بأمر منه ينض 


أعلام المدلّسين... قال أبو عبداللّه الحاكم -في الجنس الرابع من المدلّسين: قوم دلّسوا 
أحاديث رووها عن المجروحين فغيّروا أساميهم وكناهم كي لا يعرفوا وقال: 

«أخبرني عبداللّه بن محمّد بن حمويه الدقيقي. قال: حدّثنا جعفر بن أبي عثمان 
الطيالسي. قال: حدّثني خلف بن سالم. قال: سمعت عدّة من مشايخ أصحابنا تذاكروا 
كثرة التدليس والمدلّسينء فأخذنا في تمييز أخبارهم. فاشتبه علينا تدليس الحسن بن 
أبي الحسن وإبراهيم بن يزيد لنخمي. لأ الحسن كثيراً ما يدخل بينه وبين الصحابة 
أقواماً مجهولين, وربّما دس عن مثل عتى بن ضمرة وحنيف بن المنتجب ودغفل بن 
حنظلة وأمثالهم؛ وإبراهيم أيضاً يدخل بينه وبين الا بجا مور نور 
وسهم بن منجاب وخزامة الطائي وربّما دلّس عنهم»!") 

والراوي عن إبراهيم هو: «سليمان بن مهران الأعمش». و«الأعمش» معروف 
التو 0 ذلك التدليس القبيح القادح في العدالة؛ قال السيوطي -في بيان تادليس 
التسوية : «قال الخطيب: وكان الأعمش وسفيان الثورى يفعلون مثل هذا. قال العلائي: 
وبالجملة. فهذا النوع أفحش أنواع التدليس مطلقاً وشرّها. قال العراقى: وهو قادح 
فيمن تعمّد فعله. وقال شيخ الإسلام: لاشك أنه جرح. وإن وصف به الثوري والأعمش 
فلا اعتذار.. 0 

قال الخطيب: «التدليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلم. وقد عظّم بعضهم 
الشأن في ذمّه. وتبجّح بعضهم بالبراءة منه»47) 

ثمّ روى عن شعبة بن الحجّاج قوله: «التدليس أخو الكذب». 


.,٠١8-31١ا/ معرفة علوم الحديث:‎ )١( 
,7987/١ تقريب التهذيب‎ )0( 
.188/١ تدريب الراوى‎ 2( 


(4) الكفاية فى علم الرواية: 508 


ف الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


وعنه: «التدليس في الحديث أشدٌ من الزنا». 

وعنه: الأنّْ أسقط من السماء أحب إلىّ من أن أدلُس». 

وعن أبي أسامة: خب الله بيوت المِدلسينَء ماهم عندىي الاكذابون». 

وَعَن ابن الشبارك:ولآن نشد من السماء اححت إليّ من أنْ ندلّس حديثاً». 

وعن وكيع: انحن لات التدليس في الثياب فكيف في الحديث!!». 

فإذن: يسقط هذا الحديث,. بهذا السند. الذى اتفقوا في الرواية به. فلا حاجة إلى 
النظر في حال من قبل الأعمش من الرواة. 

لكن مع ذلك. نلاحظ أن الراوي عن الأعمش عند البخاري وأحمد -في إحدى 
طرقهما_وعند مسلم والنسائي هو «أبو معاوية») وهذا الرجل كنا هرف الهلا لد 

قال السيوطى: «فائدة: أردت أَنْ أسرد هُنا من رمي ببدعته ممّن أخرج لهم 
البخاري ومسلم أو أحدهما: 

وهم: إبراهيم بن طهمان. أيَوبٍ بن عائذ الطائي. درن غبذالله المرهبي. 
شبابة بن سوار, عبدالحميد بن عبدالرحمن ... محمّد بن حازم أبو معاوية الضرير 
ورقاء بن عمر اليشكرى ... هؤلاء رموا بالأرجاء. وهو تأخير القول فى الحكم على 
فوتكي ابا انا م0 

وذكر ابن حجر عن غير واحد أَنّه كان مرجئاً خبيثاًء وأنّه كان يدعو إليه”". 

والزازض ضو لمعك اعد نوناح واتخياةقى لتريقة الا عر هو:وكيع 
انق البيد اتن :وفيت الدكان بغرت السكر كان مدوم ل" 

ثم إن الراوي عن أبي معاوية في إحدى طرق البخاري هو: حفص بن غياث؛ وهو 
)١(‏ تدريب الراوى .5180-51/8/١‏ 


(9) تهذيب النهننن 311/5 


() تذكرة الحفاظ 30/8-707/١‏ ميزان الاعتدال .١717//17/‏ 


حديث صلاة أبى بكر في مرض النبيّ بأمر منه 524 


انضدا فرها الجيا لعسيي 17 
مضافاً. إلى أنّه كان قاضى الكوفة من قبل هارونء وقد ذكروا عن أحمد أنّه: «كان 
وكيع صديقاً لحفص بن غياث فلمًّا وُلَي القضاء هجره»”". 


وأمّا الحديث عن عروة بن الزبير: 


فإنّ عروة بن الزبير ولد في خلافة عمر. فالحديث مرسلء ولابُدٌ أنّه يرويه عن 
عائشهة. 

وكان عروة من المشهورين بالبغض والعداء لامير المؤمنين عليه السلام كما 
عرفت من خبره مع الزهري. والخبر عن ابنه -وحتّى حضر يوم الجمل على صغر 
سنّه' ". وقد كان هو والزهري يضعان الحديث فى تنقيص الإمام والزهراء الطاهرة 
عليهما السلام. فقد روى الهيثمي عنه حديثا -وصحّحه في فضل زينب بنت رسول 
اللمضلى الله عليه والدوس كه خا فيه اله الى الله عليه وال وسل كانايقول :اه عير 
بناتي» قال: «فبلغ ذلك على بن حسينء فانطلق إليه فقال: ما حديث بلغني عنك أَنَْك 
تحدثه تنقص حىّ فاطمة؟! فمال: لا أحدّدث به أبدأ)20. 

والراوي عنه ولده «هشام» فى رواية البخاري ومسلم والترمذى وابن ماجة... 
وه انفبا من الكد ميق فقن قالو اتوكان يكبب الى اندها كا تمق مو غير قد 
ذكروا أن مالكأكان لا يرضاه. قال ابن خراش: بلغنى أن مالكاً نقم عليه حديثه لأهل 


العراق. قدم الكوفة ثلاث مرّات. قدمة كان يقول: حدّثنى أبى. قال: سمعت عائشة. 


7078/5 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.1١١١/١١ تهذيب التهذيب‎ 0 
.1351١/1 تهذيب التهذيب‎ )0( 
.1855١ مجمع الزوائد 4/ 47”كتاب المناقب باب ما جاء في فضل زينب بنت رسول اللّه الرقم‎ )4( 


)4( الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة‎ "٠ 


وقدم الثانية فكان يقول: أخبرنى أبى. عن عائشة. وقدم الثالثة فكان يقول: أبى. عن 
عاققة! ١‏ وهيدا اللحية عر تلك الأجاديك 


وأما الحديث عن غفنذالله بن عبدالله عن عائشة 


فإنَ الراوي عن «عبيدالله» عند البخاري ومسلم والنسائى هو «موسى بن 
00 د ا , 

يمول: احبر سن روايه موسى بن 
أبي عائشة حديث عبيداللّه بن عبداللّه في مرض النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم» ". 


وعند أبي داود وأحمد هو: الزهري -لكن عند الأول يرويه عن عبيدالله. عن 


أبي عائشة» وقد قال ابن أبي حاتم سمعت أبي 


عبدالله بن زمعة -والزهري مَن قد عرفتّه سابقا. 

هذا مضافاً إلى ما في عبيداللّه بن عبدالله نفسه... فقد روى ابن سعد. عن 
فاللفين أننن قال: #جاء علي بن حسين بن علي بن أبي طالب إلى عبيدالله بن 
غبدالله ين غنة بن مسعوة يسألة عن يعقن العنىءا! وأصحابة:غئده :وهو يصلى؛ 
فجلس حتَّى فرغ من صلاته ثم أقبل عليه عبيداله. 

فقال أصجابة: أمتع الله بلك بجعاء لهذا الرجل :وهو انن ابتة وول اللهاوفيئ 
موضعه. يسألك عن بعض الشىء!! فلو أقبلت عليه فقضيت حاجته ثم أقبلت على ما 
أب قدا 


فقال عبيداللّه لهم: أيهات! لابُدَ لمن طلب هذا الشأن من أنْ يتعتى!!170. 


.45/١١ تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) هو: محمّد بن إدريس الرازى. أحد كبار الأئمّة الحفّاظ المعتمدين في الجرح والتعديل. توفي سنة 7١17‏ 
تقريباً. توجد ترجمته في: تذكرة الحفّاظ 017/1. تاريخ بغداد 7/٠/اوغيرهما‏ من المصادر الرجالية. 

(") تهذيب التهذيب ,75١0/١٠١‏ 


(؛) طبقات ابن سعد .١11/6‏ 


حديث صلاة أبى بكر فى مرض النبى بأمر منه حرف 


وأمّا الحديث عن مسروق بن الأجدع عن عائشة: 

ففيه: 

١‏ -«أبو وائل» وهو «شقيق بن سلمة» يرويه عن «مسروق» وقد قال عاصم بن 
بهدلة: «قيل لأبي وائل: أيّهما أحبّ إليك: على أو عثمان؟ قال: كان على أحبّ إلى ثم 
صار عثمان!!70١).‏ 

؟ -«نعيم بن أبي هند» يرويه عن «أبي وائل» عند النسائي وأحمد بن حنبل. 
و١نعيم)‏ قل عر فته سابقاً. 

ثمَ إن في إحدى طريقى أحمد عن «نعيم» المذكور: «شبابة بن سوار» وقد ذكروا 
بترجمته أنّه كان يرى الإرجاء ويدعو إليه. فتركه أحمد وكان يحمل عليه. وقال: 
أبو حاتم: لايحتجٌ بحديثه''' وقد أورده السيوطي في الفائدة المذكورة. وحكى 
ابن حجر في ترجمته ما يدلٌ على بغضه لأهل بيت النبي صلَى الله عليه وآله وسلّه9. 

هذاء ويبقى الكلام في عائشة نفسها... 

فقد وجدناها تريد كلّ شأن وفضيلةٍ لنفسها وأبيها ومن تحب من قرابتها 
وذويها... فكانت إذا رأت النبي صلَى اللّه عليه وآله وسلّم يلاقي المحبّة من إحدى 
.زوجاته ويمكث عندها غارت عليها... كما فعلت مع زينب بنت جحش. إذ تواطات 
مع حفصة أن أيّتهما دخل عليها النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم فلتقل: ني لأجد منك 
ريح مغافير حنّى يمتنع عن أن يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلاٌ(4). 


758/4 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.506/14 تهذيب التهذيب‎ )( 


(؛) هذه من القضايا المشهورة فراجع كتب الحديث والتفسير بتفسير سورة التحريم. 


ضرف الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


وإذا رأته يذكر خديجة عليها السلام بخير ويثنى عليها قالت: «ما أكثر ما تذكرها. 
حي ام لكان 13 قن أند لاك الله هد وهل بها خدرا مده 230 

وإذا رأته مقدماً على الزواج من امرأةٍ حالت دون ذلك بالكذب والخيانة. فقد 
حدّئت أنه صلّى الله عليه وآله وسلّمٍ أرسلها لتطلّع على امرأةٍ من كلب قد خطبها فقال 
قائضة ومارائك؟ فقالع: ماارايت :ظاتلذا فقال لها وول الله لقتدبر انك طاناة نقد 
رأنك الا يعده امات كن عدروتكك نقالك نا سول اللدضنا دولك و . 

ولقد ركيت 5للك تن يتوق وواجه صل اللاعلية وآلهوبلم .ققد ذكرية: 
أنَ عشمان جاء النبي في نحر الظهيرة فظننتُ أنه جاءه في أمر النساء. فحملتني الغيرة 
فلن أن اصفيت المي 2 

أمَا بالنسبة إلى مَن تكرهه... فكانت حرباً شعواء ... من ذلك مواقفها من الإمام 
أمير المؤمنين عليه السلام... فقد وجاء رجل فوقع في على وفي عمّار رضي اللَّه تعالى 
عنهما عند عائشة. فقالت: أما على فلستٌ قائلة لك فيه شيئا. وأمًا عمّار فإنّي سمعت 
رسول الله سل الله عليه [وآله] وشلم يقول: لا يخيّر بين أمرين إلا اختار 
ال 

بل كانت تضع الحديث تأييداً ودعماً لجانب المناوئين له عليه السلام... فقد قال 
النعمان بن بشير: «كتب معى معاوية إلى عائشة قال: فقدمت على عائشة فدفعت إليها 
كتاب معاوية. فقالت: يا ني ألا أحدّثك بشيء سمعته من رسول الله صلَى اللّه عليه 


[وآله] وضلب؟ 


.1141147 حديث عائشة الرقم‎ ١7١/1 مسند أحمد‎ )١( 
.50106 كتاب الفضائل باب فضائل النبى الرقم‎ ١88/1١7 كنز العمّال‎ ١177/8 طبقات ابن سعد‎ )١( 
.187١17 حديث عائشة الرقم‎ ١70/1 مسند أحمد‎ )5( 


(]) مسند أحمد 1777/1 حديث عائشة الرقم 15198. 


حديث صلاة أبي بكر فى مرض النبيّ بأمر منه وف 


قالت: فإنّى كنت أنا وحفصة يوماًمن ذاك عند رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم. 

فتقال: لو كان عندنا رجل يحدّثنا. 

فقلت: يا رسول اللّهء ألا أبعث لك إلى أبي بكر؟ فسكت. 

ثمّ قال: لو كان عندنا رجل يحدّثنا. 

فقالت حفصة: ألا أرسل لك إلى عمر؟ فسكت. 

ثم قال: لا. ثم دعا رجلاً فسارّه بشيء, فما كان إلا أن أقبل عثمان. فأقبل عليه 
بوجهه وحديثه. فسمعته يقول له: يا عثمان. إن الله عر وجل لعلّه أن يقمصك قميصاء 

قال: فقلت: يا أَمٌ المؤمنين, فأين كنتٍ عن هذا الحديث؟! 

فقالت: يا بُنى, واللّه لقد أنسيته حتّى ما ظننت أَنّي سمعته»20. 

قال النعمان بن بشير: «فأخبرته معاوية بن أبى سفيان. فلم يرض بالذى أخبرته. 
ا ان 

فانظر كيف أيّدت -فى تلك الأيّام ‏ معاو ية على مطالبته الكاذبة بدم عثمان! 
الذي دعاه النبي صلَّى اللّه عليه وآله وسلّم -بعد أنْ أبى عن الإرسال خحلف أبي بكر 
وعمر وهو ليس إلا أمير المؤمنين عليه السلام... ولكنّها لا تطيب نفساً بعلي كما قال 

فإذا كان هذا حالها وحال رواياتها في الأيّام العادية... فإنّ من الطبيعى أن تصل 
هذه الحالة فيها إلى أعلى درجاتها فى الأيام والساعات الأخيرة من حياة رسول اللّه 


.15777 حديث عائشة الرقم‎ 7١10-1714/17 مسند أحمد‎ )١( 


(1) مسند أحمد ١77/7‏ حديث عائشة الرقم 55046. 


”> الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


صَلَى الله عليه وآله وسلّمء وأنْ تكون أخبارها عن أحواله في تلك الظروف أكثر 
حسّاسية... فتراها تقول: 

«لمًا ثقل رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم قال رسول الله صلَّى الله عليه 
[وآله] وسلّم لعبدالرحمن بن أبي بكر: إثتني بكتف أولوح حتّى أكتب لأبي بكر كتاباً 
لايختلف عليه. فلمًا ذهب عبدالرحمن ليقوم قال: أبى الله والمؤمنون أن يختلف 
ايكيا ابا بكر 

وتقول: 

«لمًا تقل رسول اللَّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم جاء بلال يؤذنه بالصلاة. فقال: 
مروا أبابكر فليصلٌ بالناس...0”". 

وتقول: 

«قبض رسو الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم ورأسه بين سحرىي 


: 02 
وبحرى ...) : 


تقول هذا نو امتالم: 

نك عندما وأمن ضلى الله غلية واله لم بأن يدعي لعل الايمظل امرم وجل 
يقترح عليه أنْ يدعى أبو بكر وعمر! يقول ابن عبّاس: 

«لمًّا مرض رسول اللّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم مرضه الذي مات فيه كان في 
بيت عائشة؛ فقال: ادعوا لي عليًاً قالت عائشة: ندعو لك أبابكر؟ قال: ادعوه قالت 
حقفنة: رأ رسو الله ,اند غو للك غم قال أدقوى الك أء الفعل ةيا رسو الله تلعز 
لك العبّاس؟ قال: ادعوه. فلمّا اجتمعوا رفع رأسه فلم ير عليًاً. فقال عمر: قوموا عن 
)١1(‏ مسند أحمد / الاحديث عائشة الرقم 5751/8. 


.10148 حديث عائشة الرقم‎ 1١9/17 مسند أحمد‎ )١( 


() مسند أحمد ١7/0/17‏ حديث عائشة الرقم 1417814. 


حديث صلاة أبي بكر فى مرض النبى بأمر منه باينا 


نول للد مك اللدغليه [والهن] وسلي:6؟ 

وعندما يخرج إلى الصلاة -وهو يتهادى بين رجلين تقول عائشة: «خرج 
يتهادى بين رجلين أحدهما العبّاس» فلا تذكر الآخر. فيقول ابن عبّاس: «هو على 
ولك انكل لاتقد رز علن تزكر 

قإذا عرفتاها تقطن علا الى د لاتقدز أن تذكره بير ير ولا تطيب نفسها به... 
وتخاول اتعاده قن زسوال اللد ها الله عليه واله وتيك وقد عن الأبيها ولننسواانا 
لاأصل له... بل لقد حدّثت أَمّ سلمة رضي الله عنها بالأمر الواقع فقالت: 

«والذي أحلف به. إن كان علو لأقرب الناس عهداً برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه 
[وآله] وسلّم. قالت: عدنا رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم غداة بعد غداة يقول: 
جاء علي ؟!! -مراراً ‏ قالت: وأَظنّه كان بعثه في حاجة قالت: فجاء بعدُ فظننت أنّ له إليه 
حاجة. فخ رجنا من البيت, فقعدنا عند الباب. فكنت من أدناهم إلى الباب. فأكبٌ عليه 
على فجعل يسارّه ويناجيه. ثم قيقن سول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم من يومه 
ذلك. فكان أقرب التاسن ير 

إذا عرفنا هذا كله .وهو قليل من كثير -استيقئًا أنّ خبرها: في أنَّ صلاة أبيها كان 
اد تيد اللمستيواا اماي التي ره وام ترج تلان خيلنا 
-كما في ؛ تعضن الأخبار عنها- ...من هذا القبيل ... وممًا يؤكّد ذلك اختلاف النقل عنها 


في القضية وهي واحدة... كما سنرى عن قريب .. 


770 مسند عبدالله بن عباس الرقم‎ 088/١ مسند أحمد‎ )١( 

() عمدة القارى .١197/0‏ 

(7) مسند أحمد 477/17 حديث أم سلمة الرقم 60 تاريخ دمشق 701/146 المستدرك على الصحيحين 
7 كتاب معرفة الصحابة مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب الرقم ١‏ ,؛ الخصائص ١17‏ ذكر 
أحدث الناس عهداً برسول الله الرقم 60 


(١ 
تأقلات فى متن الحديث ومدلوله‎ 


قد عرفت أن الحديث بجميع طرقه وأسانيده المذكورة ساقط عن الاعتبار ... 

إن قلت: إِنّه مما اتَفق عليه أرباب الصحاح والمسانيد والمعاجم وغيرهم. 
ورووه عن جمع من الصحابة» فكيف تقول بسقوطه بجميع طرقه؟ 

قلت:أولاً: لقد رأيت فى «النظر فى الأسانيد والطرق» أن رجال أسنائيده 
مجروحون بأنواع الجرح, ولم نكن نعتمد في «النظر» إلا على أشهر كتب القوم في 
الجرح والتعديل. وعلى كلمات اكابر علمائهم فى هذا الباب. . 

وثانياً: إنّ الذى عليه المحقّقون من علماء الحديث والرجال والكلام, أن الكتب 
السنّة فيها الصحيح والضعيف والموضوع. وإِنْ الصحابة فيهم العدل والمنافق 
والفاسق... وهذا ما حقّقناه فى بعض بحوثنا"". 

نعم: المشهور عندهم القول بأصالة العدالة فى الصحابة» والقول بصخة ما أخرج 

ما بالنسبة إلى حديث «صلاة أبى بكر» فلم أجد أحداً يطعن فيه لكن لا لكونه في 
الصحاح. بل الأصل في قبوله وتصحيحه كونه من أدلّة خلافة أبي بكر عندهم. ولذا 
تراهم يستدلّون به في الكتب الكلامية وغيرها: 


)١(‏ راجع الفصل الأخير من كتابنا «التحقيق في نفى التحريف عن القرآن الشريف»: 717 والجزء الثاني من 
كتابنا (إستخراج المرام). 


حديث صلاة أبى بكر فى مرض النبىّ بأمر منه هف 


من كلمات المستدلين بالحديث على الامامة: 

قال القاضى عضد الدين الايجى في الأدلّة على إمامة أبي بكر -: 

«الثامن: إِنّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم استخلف أبابكر في الصَّلاة وما عزله 
فيبقى إماماً فيها. فكذا في غيرهاء إذ لاقائل بالفصلء ولذلك قال على رضي الله عنه: 
قدّمك رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم في أمر دينناء أفلا نقدّمك في أمر 
وكانا؟!0) 

وقال الفخر الرازي -في حجج خلافة أبي بكر : 

«الحجّة التاسعة: إِنّه عليه السلام استخلفه على الصلاة أيّام مرض موته وما عزله 
عن ذلك. فوجب أن يبقى بعد موته خليفة له في الصلاة, وإذا ثبتت خلافته فى الصلاة 
0-6 د 

وقال الأصفهاني: 

«الثالث: إِنْ النبي استخلف أبابكر في الصلاة أيّام مرضه. فثبت استخلافه في 
الصلاة بالنقل الصحيح. وما عزل النبي أبابكر رضي الله عنه عن خلافته في الصلاة. 
فبقي كون أبي بكر خليفة في الصلاة بعد وفاته. وإذا ثبت خلافة أبي بكر في الصلاة بعد 
وفاته. ثبت خلافته بعد وفاته في غير الصلاة. لعدم القائل بالفصل)0©. 

وقال النيسابوري صاحب التفسير. بتفسير آية الغار: 

«استدل أهل السُنّة بالآية على أفضليّة أبي بكر وغاية اتحادة وثهاية ضيحة» 


)١(‏ هذا كلام موضوع على أمير المؤمنين عليه السلام قطعاًء والذى جاء به... مرسلاً كما فى الاستيعاب 
7 هو الحسن البصري المعروف بالإرسال والتدليس والانحراف عن أمير المؤمنين عليه السلام!! 

7 الاربعين فى اصول الدين 147/7. 

(7) مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار. فى علم الكلام: 77؟. 


كرف الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


وموافقة باطنه ظاهره وإلالم يعتمد الرسول عليه في مثل تلك الحالة. وأنّه كان ثاني 
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم فى الغار. وفى العلم لقوله [صلى الله عليه 
[وآله] وسلّم] ما صب في صدري شيء إلا وصببته في صدر أبي بكر"'". وفي الدعوة 
لامهالا نيان اللمعليه انه ] وعلم رسي الإيمان زولا حلي ان بكر قا مر لني 
عرض أبو بكر الإيمان على طلحة والزبير وعثمان بن عفان وجماعة أخرى من أجلّة 
الصحابة؛ وكان لا يفارق الرسول صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم في الغزوات وفي أداء 
الجماعات وفي المجالس والمحافل. 

وقد أقامه فى مرضه مقامه في الإمامة...7". 

وقال الكرماني بشرح الحديث: 

«وفيه فضيله أبي بكر رضي الله عنه. وترجيحه على جميع الصحابة؛ وتنبيه على 
أنه أحقّ بخلافة رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم من غيره»". 

وقال العينى: 

«(ذكر ما يستفاد منه). وهو على وجوه: الأول: فيه دلالة على فضل أبي بكر رضي 
اله تعالى عنه. الثانى: فيه أن أبابكر صلّى بالناس في حياة النبي عليه الصلاة والسلام: 
وكانت فى هذه الإمامة التى هي الفنقرى :دلذلة على الآمامة الكبرى: العنالتة: فيه إن 
الأحقّ بالإمامة هو الأعلم»7. 

وقال النووى: 

«فيه فوائد: منها: فضيله أبي بكر الصديق رضي الله عنه وترجيحه على جميع 


(١)انظر:‏ الرسالة السابعة. 
(7) غرائب القرآن ورغائب الفرقان 7/ ١ااغ.‏ 
(7) الكواكب الدرارى 07/06. 


(غ) عمدة القمارى .75١7/0‏ 


حديث صلاة أبي بكر في مرض النبىّ بأمر منه غرف 


الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وتفضيله وتنبيه على أنه أحقٌ بخلافة رسول الله 
صَلَى الله عليه [وآله] وسلّم من غيره؛ ومنها: أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور 
الجماعة استخلف من يصلَّى بهم. وأنّه لايستخلف إلا أفضلهم. ومنها: فضيلة”١'‏ عمر 
بعد أبي بكر لأن أبابكر لم يعدل إلى غيره»”". 

وقال المناوى بشرحه: 

اتتهواقال أسحابنا فن الأصول: حرق أن بجمع عل فياش كإنامة ابن بكر هيا 
فإن الصحب أجمعوا على خلافته -وهي الإمامة العظمى -ومستندها القياس على 
الإمامة الصغرى. وهى الصلاة بالناس بتعيين المصطفى صلَى الله عليه [واله] 
0006 

وفي «فواتح الرحموت بشرح مسلَّم النبوت» في مبحث الإجماع. 

«(مسألة: جاز كون المستند قياساً خلافاً للظاهرية) وابن جرير الطبرى. 
(فبعضهم منع الجواز) عقلاً. (وبعضهم منع الوقوع) وإنْ جاز عقلاً (والآحاد) أي أخبار 
الآحاد (قيل كالقياس) اختلافاً. (لنا: لامانع ... (وقد وقع قياس الإمامة الكبرى) وهي 
الخلافة العامة (على إمامة الصلاة... والحقّ أنّ أمره صلّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه 
وسلّم إيَاه بإمامة الصلاة كان إشارة إلى تقدّمه في الإمامة الكبرى على ما يقتضيه ما في 
صحيح مسلم ...)47). 

لكنّك قد عرفت أن الحديث ليس له سند معتبر فى الصحاح فضلاً عن غيرها. 


)١(‏ وذلك لأنَ أبابكر قال لعمر: صل للّاس... وكأنَ أقوال أبي بكر وأفعاله حجّة؟! على أنّهم وقعوافي 
إشكال فى هذه الناحية. كما ستعرف! 

() المنهاج شرح صحيح مسلم .١17/14‏ 

() فيض القدير شرح الجامع الصغير 6. 

(4) فواتح الرّحموت بشرح مسلَّم الثبوت 1758/7 550. 


314”> الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


ومجرّد كونه فيها -وحتّى في كتابي البخاري ومسلم -لايغني عن النظر في سنده... 
وعلى هذاء فلا أصل لجميع ماذكرواء ولا أساس لجميع مابنوا... فى العقائد وفى الفقه 
وفى علم الأصول... 


لا دلالة للاستخلاف فى إمامة الصلاة على الإمامة العامّة: 


وعلى فرض صحّة حديث أمر النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أبابكر بالصلاة في 
مقامه... فإِنّه لادلالة لذلك على الإمامة الكبرى والخلافة العظمى ... لأنَّ النبي صلّى 
لله عليه وآله وسلّم كان إذا خرج عن المدينة ترك فيها من يصلّي بالناس... بل إنّه 
استخلف فيما يروون ابن أمّ مكتوم للإمامة وهو أعمى؛ وقد عد أبو داود في «سئنه؛ 
باب بهذا العنوان» فروى فيه هذا الخبر ... وهذه عبارته: «باب إمامة الأعمى -حدّثنا 
متجلاين عبد الرحيق العتبرى أبوتعباللت تنا ابن مهد فنا عمران القطان عن قداو 
عن أنس: أن النبي صلّى الله عليه [وآله] دسل لعفل ابن المكتو وير النالين وسو 
أعمى»0)... فهل يقول أحد بإمامة ابن أمّ مكتوم لأنّه استخلفه في الصلاة؟! 

ولقذ عدر بياذ كو ابن تيج د لعلف كزستي الاساراة انيه كاله 
«فالاستخلاف في الحياة نوع نيابة لابدٌ منه لكل ولى أمر. وليس كل [من] يصلح 
للاستخلاف فى الحياة على بعض الأمّة يصلح أَنْ يستخلف بعد الموت. فإنَ النبي 
صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم استخلف في حياته غير واحد. ومنهم من لا يصلح 
للخلافة بعد موته. كما استعمل ابن أَمَ مكتوم الأعمى في حياته وهو لاا يصاح للخلافة 
بعد موته. وكذلك بشير بن [عبد ]المنذر وغيره»7". 


.040 سنن أبى داود ١/7١٠كتاب الصلاة باب إمامة الأعمى الرقم‎ )١( 
778/17 منهاج الشَنّه‎ )5( 


حديث صلاة أبى بكر فى مرض النبيّ بأمر منه "4١‏ 


نل القشوووا الميضسكن اللدغلته: زوالة ]وسنت شان ترك :يدل سمن دن قوف 
وهو -لو صحّ لم يدل على استحقاقه الخلافة من بعده. ولذا لم يدّعها أحد له... لكنّه 
حزق نال لمخالتته للشيزورة القاضية بأن الى لآ بحل تشلفى ا جد :من مق 
فلا حاجة إلى النظر في سنده. 

وعلى الجملة. فإنّه لادلالة لحديث أمر أبي بكر بالصلاة. ولالحديث صلاته 
000 

وأمَاسائر الدلالات الاعتقادية منها والفقهية والأصولية... التي يذكرونها 
مستفيدين إيّاها من حديث الأمر بالصلاة في الشروح والتعاليق... فكلّها متوقّفة على 
ثبوت أصل القضية وتماميّة الأسانيد الحاكية لها... وقد عرفت أنْ لاشيء من تلك 
الأسانيد بصحيح. فأمره صلَى الله عليه وآله وسلّم في مرضه أبابكر بالصلاة في موضعه 
وجوه كذب أصل القضيّة: 

بل الثابت عدمه... وذلك لوجوه عديدةٍ يستخرجها الناظر المحمق في القضيّة 
وملابساتها من خلال كتب الحديث والتاريخ والسيرة... وهي وجوه قويّة معتمدة. 
تفيد -بمجموعها أن القضيّة مختلقة من أصلهاء وأنّ الذي أمر أبابكر بالصلاة فى مقام 


النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم في أيّام مرضه ليس النبي بل غيره... 
فلنذكر تلك الوجوه باختصار: 


5 5 ع 
١‏ -كون ابي بكر فى جيش أسامة: 
نقد حوفت التساون فا قي موري امقاافة ب ان و ا لم ا 
سر بن زيدء و على ان النبي 


خف الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


أمر ثابت محقّق... وبه اعترف ابن حجر العسقلاني في (شرح البخاري) وأكّده بشرح 
«باب بعث النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أسامة بن زيد في مرضه الذي توفي فيه 
فقال: «كان تجهيز أسامة يوم السبت قبل موت النبي صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم 
بيومين ... فبدأ برسول الله صَلّى الله عليه [وآله] وسَلّم وجعه فى اليوع الثالث: فعقد 
لأنسانة لزراء تودد اذا علا سان ددس ارود وسكر ب اللعرني رت وكا انه ونيد 
اعنانة كبار المهاجرين والأنصار منهم: أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعيد 
وققاةةن3 التعماة وسلة بن أمنك تنكل فى ذلك كووب ونه اكد يرشول الله :صل 
اللفغلته [وآله] وجل ويحخة فال أنفنوا فت اسائة. 

وقفبروق ذلك عسن الواقتدى وابعو تعد وابن إسحاق وان الجوزى 
وأبز ا 

فالنبي صلى الله عليه وآله وسلّم أمر بخروج أبي بكر مع أسامة. وقال في آخر 
لحظةٍ من حياته: «أنفذوا بعت أسامة» بل في بعض المصادر «لعن اللّه من تخلّف عن 
ف اا 

هذاأوّلاً. 

وثانياً: لقد جاء في صريح بعض الروايات كون أبي بكر غائباً عن المدينة. ففي 
(سئن أبي داود) عن ابن زمعة: «وكان أبو بكر غائباً. فقلت: يا عمر, قم فصل بالناس». 

وثالثاً: في كثير من ألفاظ الحديث «فأرسلنا إلى أبي بكر» ونحو ذلكء مما هو 


ظاهر في كونه غائباً. 


.١197//8 فتح الباري‎ )١( 
لأبى الفتح الشهرستاني. المتوفى سنة /140ه. توجد‎ ١5/١ (؟) شرح المواقف الملل والنحل‎ 
طبقات الشافعية للسبكي‎ ,.151١7/4 ترجمته والثناء عليه فى: وفيات الأعيان 775/14, تذكرة الحفّاظ‎ 


7, شذرات الذهب ١54/5‏ مرآة الجنان 7897/7- 740 وغيرها. 


حديث صلاة أبى بكر فى مرض النبيَّ بأمر منه يدق 


وعلق كل خالا قالبى الناى بعك أسامة وا كلاعلى يعتهايل القبو مدن تعلف 
عنه ... لا يعود فيأمر بعض من أمر بالخروج معه بالصلاة بالناس. وقد عرفت أنّه صلّى 
اللّه عليه وآله وسلّم كان إذا غاب أو لم يمكنه الحضور للصلاة استخلف واحداً من 
المستحيق :و إن كان ابن أء مكتوم الأعمن: 
 "‏ التزامه بالحضور للصلاة بنفسه ما أمكنه: 

وكما ذكرنا. فالنبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم ماكان يستخلف للصلاة إلا في حال 
خروجه عن المدينة, أو في حال لم يمكنه الخروج معها إلى الصلاة... وإلا. فقد كان 
صلَى الله عليه وآله وسلّم ملتزماً بالحضور بنفسه... ويدلٌ عليه مااجاء في بعض 
الأحاديث أنّه لَمَا تقل قال: «أصلَّى الناس؟ قلنا: لاء هم يتتظرونك. قال: ضعوا لي ماءً...» 
فوضعوا لداماء فاغتسلء فذهب لينوء فأغمى عليه( وتهكذا إلى ثلاث مرّات:.. وف 
هذه الحالة صلّى أبو بكر بالناسء فهل كانت بأمر منه؟! 

بل في بعض الأحاديث أنه كان إذا لم ييخرج لعارضء. حضره المسلمون إلى 
البيت فصلوا خلفه: 

فقد أخرج مسلم عن عائشة: قالت: «اشتكى رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] 
وسلّم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه. فصلّى رسول اللّهِ صلّى اللّه عليه [وآله] 


وسلّم جالساً فصلّوا بصلاته قياماً». 
وعن جابر قال: «اشتكى رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فصلَينا وراءه 
وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس 0000 


(1) في أن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم يغمى عليه -بما للكلمة من المعنى الحقيقى أو لاء كلاماً بين 
العلماء. لا نتعرّض له لكونه بحثاً عقائديّاً ليس هذا محله. 
(5) صحيح مسلم ١/١4اكتاب‏ الصلاة باب انتمام المأموم بالإمام الأرقام 7١4و‏ 7١غ.‏ 
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وجرت امة عق عائقة::«أن وشيول الله ضلى الله عليه زوالة] وسلم ضلن فى 
مرضه وهو جالس فصلَّى وخلفه قوم قياماً...0١)‏ ش 
ووقهة لكا 48 اهن هلازيعه انسور ان اليه والفياة نالمتنلهية 
بنفسه ما جاء فى كثير من أحاديث القصّة. من أنّ بلالاً دعاه إلى الصلاة, أو آذنه بالصلاة. 
نهو كان دربت معان :وقة الغلا إلى الت بضسلى اللمعيليةوالهومفل يعات 
بالصلاة. فكان يخرج بأبي هو وأمّي بنفسه -وفي أيّ حالٍ من الأحوال كان_إلى الصلاة 


ويصلي بالناس. 
© استدعاؤه علياً عليه السلام: 


الورك زتعي تراب انرق التوفع الى سر ته اناه ادن 
المديلة :: 

وهو صلَى الله عليه وآله وسلّم كان يصلّي بالمسلمين. وف عفن إذاك 
اذك عند الاخولى الاش كله والة وسيل أمروبالخررج مع اخايةر: 

حتى اشتة به الوجع . «اولم كته الخزروض يقفا :جاكل» ويا رفول اللهبابى 
انك وام هن صل بالناض 65" ... هنالك دعا عليّاً عليه السلام... قائلاً: «ابعثوا إلى 
على فادعوه» فقالت عائشة: «لو بعثت إلى أبي بكر» وقالت حفصة: «لو بعثت إلى 
عمر»... فمادٌعي علئٌ ولكن القوم حضروا أو أحضروا! «فاجتمعوا عنده جميعاً. فقال 
رسول اموا تارك انصرفوا. فإِنْ تك لي حاجة أبعث إليكم. 
اعد 
(1) مسند أحمد 87/17 حديث عائشة الرقم 5717/857. 


(7) تاريخ الطبرىي 7/7 459. 
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إنّه كان يريد عليّاً عليه السلام ولا يريد أحداً من القوم. وكيف يريدهم وقد أمرهم 


بالخروج مع أسامة: ولم يعدل عن أمره؟! 


؛ ‏ أمره بأنْ يصلى بالمسلمين أحدهم: 

فإذلم يحضر علئٌ. ولم يتمكن من الحضور للصلاة بنفسه. والمفروض خروج 
المشابغ وغيررهم إلى يكن أسامة أموبآن يصل بالتاين أحدهم بوذ الها أسروحة 
ابو داود عن ابن زمعة فقال: 

«لما استعرٌ برسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم وأنا عنده في نفر من 
المسلمين. دعاء بلال إلى الصلاة. فقال: مروا من يصلَي بالناس». 

وفي حديث أخرجه ابن سعد عنه قال: «عدثٌ رسول اللَّه صلّى اللّهِ عليه [وآله] 
وسلّم في مرضه الذي توفي فيه. فجاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال لي رسول الله صلّى 
الله عليه [وآله] وسلّم: مرالناس فليصلوا. 

قال عبداللّه: فخرجت فلقيت ناس ألا أكلّمهم, فلمًا لقيت عمر بن الخطاب لم أبغ 
من وراءه. وكان أبو بكر غائباً فقلت له: صل بالناس ياعمر. فقام عمر في المقام... فال 
عمر: ماكنت أظنّ حين أمرتني إلا أنَ رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم أمرك 
بذلك. ولولا ذلك ما صلَيت بالناس. 

فقال عبداللّه: لمّا لم أر أبابكر رأيتك أحقّ من غيره بالصلاة»27. 

وفىي خبر عن سالم بن عبيد الأشجعي قال: إِنَ النبي صلى له عليه [وآله] وسلّم 
لما اشتدٌ مرضه أغمي عليه كلّما أفاق قال: مروا بلالا فليؤدّن. ومروا بلالا فليصلٌ 


لاني 
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وقد كان من قبل. قد استخلف ابن أمّ مكتوم -وهو مؤذّنه أيضاً-في الصلاة بالناس 


كما عرفت. 


٠‏ قوله: إنكنّ لصويحبات يوسف: 

وجاء في الأحاديث أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم قال لعائشة وحفصة وإنُكدٌ 
والحرص الأكيد ما لايرضاه النبى صلَّى الله عليه وآله وسلّم... فما كان ذلك؟ ومتى 
كان؟ 

ِنّ النبي صلَى اللّه عليه وآله وسلّم لما عجز عن الحضور للصلاة بنفسه. وطلب 
علياً فلم يُدْع له بل وجد الإلحاح والإصرار من المرأتين على استدعاء أبي بكر وعمر ‏ 
ثمٌ أمر من يصلي بالناس -والمفروض كون المشايخ في جيش أسامة أغمى عليه كما 
فى الحديث وما أفاق إلا والناس فى المسجد وأبو بكر يصلَى بهم ... فعلم أن المرأتين 
قامتا بماكانتا ملحّتين عليه... فقال: «إنْكنّ لصويحبات يوسف» ثم بادر إلى الخروج 
معجّلاً معتمداً على رجلين» ورجلاه تخطان في الأرض ... كما سيأتي. 

فمن تشبيه حالهنٌ بحال صويحبات يوسف يعلم ماكان فى ضميرهن. ويستفاد 
عدم رضاه صلَى الله عليه وآله وسلّم بفعلهن مضافاً إلى خروجه... 

فلو كان هو الذي أمر أبابكر بالصلاة لمارجع باللوم عليهنَ, ولا بادر إلى الخروج 

ولكن شرّاح الحديث اللّذين لايريدون الاعتراف بهذه الحقيقة ‏ اضطربوا في 


جل الذهبى واليافعى وابن العماد في تواريخهم وأثنوا عليه. وقال ابن شاكر الكتبي: «وكان محدّثاً حافظاً 
مؤْرّخاً صادقاً فقيهاً مفتياً منشئا بليغاًكاتباً مجوّدا... فوات الوفيات 151/7. 


حديث صلاة أبى بكر فى مرض النبيّ بأمرٍ منه 3 


شرح الكلمة ومناسبتها للمقام: 

قال ابن حجر: «إنَّ عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الامامة عن أبيها. كونه 
لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه. ومرادها زيادة على ذلك هو أن لا يتشاءم الناس به. 
وقد صرّحت هي فيما بعد بذلك... وبهذا التقرير يندفع إشكال من قال: إن صواحب 
يوسف لم يقع منهنَ إظهار يخالف ما في الباطن»7". 

قلت: لكنّه كلام بارد. وتأويل فاسد. 

أمَا أوَلاً: ففيه اعتراف بأنّ قول عائشة: «إنَّ أبابكر رجل أسيف فمر عمر أن يصلّي 
بالناس» مخخالفة للنبي صلَى الله عليه وآله وسلّم. ورد عليه منهاء بحيث لم يتحمّله النبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم وقال هذا الكلام. 

وأمًا ثانياً: فلأنّه لاايتناسب مع فصاحة النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وحكمته. 
إذلم يكن صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يشبّه الشيء بخلافه ويممّله بضدّه. وإتّماكان يضع 
المذلافن موطعة..:ولاويب أن صويحبات يونت التاعضين اللديان أراوت كل 
و الوه نهر امو ووا قها ا رأذعة الا عور قي و لشفي كم افقو جنا نعهها فلو اف 
عائشة قد دفعت النبى عن أبيها ولم ترد شرف ذلك المقام الجليل له. ولم تفتتن بمحبّة 
الرئاسة وعلوٌ المقام. لكان النبي في تشبيهها بصويحبات يوسف قد وضع المثل في 
غير موضعه. وهو أجل من ذلك. فإنّه تقص ... وحيئئلٍ يثبت أن ما قاله النبي صلَى الله 
عليه واله :رفك نذا كان المكالفة لمر ات وتقو يدها الأمى كير اذن مسصني اللدفلة 
وآله وسلّم ‏ لأبيهاء لأنها مفتونة بمحبّة الاستطاعة والرغبة في تحصيل الفضيلة 
واختصاصها وأهلها بالمناقب كما قدّمناه في بيان طرف من أحوالها. 

وأمّا ثالثاً: فقد جاء فى بعض الأخبار أَنّه لما قالت عائشة: «إنّه رجل رقيق فمر 
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مواق يجا غلك لبن قاانروا عير" ومن قاور ذا اللسق تولدولك 
لم يكن قولها: «إنّه رجل أسيف'. / 

وقال النووى بشرح الكلمة: 

«أي: في التظاهر على ما تردن وكثرة إلحاحكنّ في طلب ما تردنه وتمِلْن إليه. 
وفىي مراجعة عائشة: جواز مراجعة ولىئّ الأمر على سبيل العرض والمشاورة والإشارة 
بما يظهر أنه مصلحة وتكون تلك المراجعة بعبارة لطيفة» ومثل هذه المراجعة مراجعة 
عمر في قوله: لا تبشّرهم فيتّكلواء وأشباهه كثيرة مشهورة)7". 

قلت: وهذا أسخف من سابقه. وجوابه يظهر مما ذكرنا حوله. ومن الغريب 
امتخوافه لغمل عاففة يعمل عم وسعازهة ارسول الله فل اللاعليه وال وسلوافن 
مواقف كثيرة!! 

وممًا يؤكّد ما ذكرناه من عدم تماميّة ما تكلفوا به في بيان وجه المناسبة. أن 
بعضهم _كابن العربي المالكي -التجأ إلى تحريف الحديث حنّى تتم المناسبة, فإِنّه 
على أساس تحريفه تتمّ بكل وضوح. لكنّ الكلام في التحريف الذي ارتكبه ... 


وسددكن تمن عناو عه فانيظ . 


١‏ تقديم أبى بكر عمر: 


ثم إنه قد جاء فى بعض تلك الأحاديث المذكورة تقديم أبي بكر لعمر -بل ذكر 
ابن حجر أنَّ إلحاح عائشة كان بطلب من أبيها أبي بكر" ".... وقد وقع القول من 
أبى بكر -قوله لعمر: صلّ بالناس -موقع الإشكال كذلك. لأنّه لو كان الأمر بصلاة 


() المنهاج شرح صحيح مسلم 4 .١١18/‏ 
(7) فتح الباري 7/ 1960. 
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أبي بكر هو النبي صلَّى اللّه عليه وآله وسلّم فكيف يقول أبوبكر لعمر: صل بالناس؟! 
فذكروا فيه وجوها: 

أحدها: ما تأوّله بعضهم على أنّه قاله تواضعاً. 

والثاني: ما اختاره النووي بعد الردّ على الأوّل وهو أنه قاله للعذر المذكور. أي 
كونه رقيق القلب كثير البكاءء فخشي أن لا يُسمع الناس! 

والثالث: ما احتمله ابن حجر وهو: أن يكون فهم من الإمامة الصغرى الإمامة 
العظمى. وعلم مافي تحمّلها من الخطر. وعلم قوّة عمر على ذلك فاختاره7". 

وهذه الوجوه ذكرها الكرماني قائلاً: «فإن قلت: كيف جاز للصدّيق مخالفة أمر 
الوسول سان اللداعليه [واله] وشلم ونصداالغرن للؤنامة؟|اقلت: كانه فهم أن الأمير 
اح يجاني أرانة قله الجر المدعروه وهو لوس وضع كد لكان ل مناه عد 
وقد تأوّله بعضهم بأنّه قال تواضعاً»7". 

قلع أماالوحة الأول قتاويل دو هكذا أؤلواقولة عند ها استخلفه النامن ونارعوة: 
«وليتكم ولست بخيركم»”" -لكنّه -كما ترى -تأويل لا يلتزم به ذو مسكة. ولذا قال 
النووى: «وليس كذلك». 

وأمّا الوجه الثاني؛ فقد عرفت ما فيه من كلام النبي. 

وأمّا الوجه الثالث. فأظرف الوجوه. فإنّه احتمال أن يكون فهم أبو بكر!! الإمامة 
العظمى!! وعلم مافي تحمّلها من الخطر؟! علم قوة عمر على ذلك فاختاره!! ولم يعلم 
النبي بقوّة عمر على ذلك فلم يختره!! وإذاكان علم من عمر ذلك فعمر أفضل منه 
وأحقّ بالامامة العظمى!! 
)١(‏ فتح الباري ”/ .١140‏ 


(0) الكواكب الدرارى 17/٠١/80‏ 


(") طبقات ابن سعد 1777/7. 
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كب لوس الريضية أنه كان تفلك نان الأمرقع يكن فر الس على اللمعليه اله 
وسلّم. وعمر كان يعلم -أيضاً ‏ بذلك. ولذا قال له فى الجواب: «أنت أحقّ بذلك». 


خروجه معتمداً على رجلين: 


نه وإن لم يتعرّض في بعض ألفاظ الحديث لخروج النبي إلى الصلاة أصلاً. وفي 
بعضها إشارة إليه ولكن بلاذكر لكيفيّة الخروج ... إلا أن في اللفظ المفصّل -وهو خبر 
عبيداللّه عن عائشةء حيث طلب منها أن تحدّئه عن مرض رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم -جاء: «ثمّ إن النبن صلَى الله عليه [وآله] وسلّم وجد من نفسه خفّةٌ. فخرج 
بين رجلين أحدهما العّتاس». 

وفى حديث آخر عنها: «وخرج النبي تهاد ني وجلين» كانى أنظر إليه يخط 
برجليه الأرض». 

وفي ثالث: «فلمًا دخل في الصلاة وجد رسول الله في نفسه َف فقام يهادي بين 
رجلين. ورجلاه تخطان في الأرض حتّى دخل المسجد). 

وفى رابع: اقوجك رول اللدطبلن الله عليه [وآله] وسلم من نفسه خفَةٌ فخرج 
وإذا أبو بكر يوْمٌ الناس». 

ل ار ات مس 
فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض». 

أقول: هنا نقاط نلفت إليها الأنظار على ضوء هذه الأخبار: 
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١‏ متى خرج أبو بكر إلى الصلاة؟ 
إن خرج إليها والنبي في حال غشوة لأنّه لمّا وجد في نفسه خفَةٌ خرج معتمداً 


اسن ترس وسو اللهة 

إن خرج عند دخول أبي بكر في الصلاة» فهل كانت الخفّة التى وجدها في نفسه 
في تلك اللحظات صدفة: بأنْ رأى نفسه متمكناً من الخروج فخرج على عادته؛ أو أنه 
خرج عندما علم بصلاة أبي بكر إِمّا بإخبار مخبر, أو بسماع صوت أبي بكر؟ إِنّه لافرق 
بين الوجهين من حيث النتيجة. فإِنّه لو كان قد أمر أب بكر بالصلاة في مقامه. لما بادر إلى 
الخروج وهو على الحال التي وصفتها الأخبار! 


" -كيف خرج رسول الله؟ 


لم يكن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بقادر على المشي بنفسه. ولاكان يكفيه 
الرجل الواحد. بل خرج معتمداً على رجلينء بل إِنّهما أيضاً لم يكفياه. فرجلاه كانتا 
تخطان في الأرض. وإنّ خروجاً -كهذا ‏ ليس إِلا لأمر يهم الإسلام والمسلمين. وإِلّا. 
فقدكان معذورأعن الخروج للصلاة جماعةٌ كماهو واضح ... فإنْكان خروج أبي بكر 
إلى الصلاة بأمر منه فقد جاء ليعزله؛ كما كان في قضيّة إبلاغ سورة التوبة حيث أمر 
أبابكر بذلك ثم أمر بعزله. وذاك من القضايا الثابتة المتّفق عليهاء لكنّه لم يكن بأمر منه 
للوجوه التي ذكرناها... 


001" الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


على من كان معتمداً؟ 

واختلفت الألفاظ التي ذكرناها فيمن كان معتمداً عليه -مع الاتّفاق على كونهما 
اثنين ‏ فمنها: «رجلين احخندهما العثاس اومتها : «رجلين» ومنها: «فقال: انظروا لى من 
أتتكى عليه. فجاءت بريرة. ورجل آخر فانّكاً عليهما». وهناك روايات فيها أسماء 

ومن هنا اضطربت كلمات الشرّاح... 

ل ل ا 
أضافة د30 0000 ل 
صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم تارةً هذا وتارةً ذاك وذاك» ويتنافسون في ذلك وهؤلاء هم 
خواص أهل بيته الرجال الكبار, وكان العبّاس أكثرهم ملازمة للأخذ بيده الكريمة 
المباركة صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّمء أو أنه أدام الأخذ. وإنّما يتناوب الباقون في اليد 
الأخرى. وأكرموا العئاس باختصاصه بيد واستمرارها له لماله من السنّ والعمومة 
ور هما لهذا ذكرته غاقنة تق وأبيمنة الرجل الآخن إد لم يكن احد الثلاثة 
الباقين ملازماً فى - جميع الطريق ولا معظمه. بخلاف العبّاس. واللّه أعله:27. 

جع و ا 0 5 
فاعتمد عليهما ثم خرج إلى الصلاة»7") 

ترى أنَّ «الرجل الآخر» في جميع هذه الطرق غير مذكور. فاضطرٌ النووي إلى 


.1117/14 المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 


حديث صلاة أبى بكر فى مرض النبى بأمر منه نك 


ذكر توجيه لذلك. بعد أن ذكر طريق الجمع بين ذلك كله لئلا يسقط شيء منها عن 
الاعتبار!! بعد أن كانت القضيّة واحدة ... 

وروى أبوحاتم الال عليه وآله وسلّم خرج بين جاريتين. فجمع بين 
الخبرين بأنّه صلّى الله عليه وآله وسلّم «خرج بين الجاريتين إلى الباب. ومن الباب 
أخذه العبّاس وعلىَ رضي الله عنهما. حتّى دخلا به المسجد»27. 

لكنْ خبر خروجه بين جاريتين وهم صدر من الذهبي أيضا" ". 

وذكر العينى الجمع الذي اختاره النووي قائلاً: 

«وزعم بعض الناس» ثم أشكل عليه بقوله: «فإنْ قلت: ليس بين المسجد وبيته 
صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم مسافة تقتضى التناوب» فأجاب بقوله: فلك يتختهل ان 
يكون ذلك لزيادةٍ فى إكرامه صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلم. أو لالتماس البركة من 


بده290. 


وأنت تستشم من عبارته «وزعم بعض الناس» ثم من الإشكال والجواب؛ عدم 
ارتضائه لما قاله النووي. وكذلك ابن حجر رد كما ستعلم -على ماذكره النووى فيما 
جاء فى رواية معمر: «ولكنّ عائشة لاتطيب نفساً له بخير» ورواية الزهرى: «ولكنّها 
لا تقدن غلن أن تذكره بخيرة: 

والتحقيق: إن القضيّة واحدة. و«الرجل الآخر »هو على عليه السلام «ولكن 
عائشة... أمّا ما ذكره النووي فقد عرفت مافيه. وقد أورد العينى ما في رواية معمر 
والزهري ثم قال: «وقال بعضهم: وفي هذا رد على من زعم أنّها أبهمت الثاني لكونه لم 
يتعيّن في جميع المسافة ولا معظمها» قال العيني: «قلت: أشار بهذا إلى الردٌ على 
)١(‏ عمدة القارى 188/60. 


(") عمدة القارى .19١/6‏ 


(©) عمدة القارى 188/0. 


»> الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


النووي ولكنّه ما صرّح باسمه لاعتنائه به ومحاماته له»7"". 

قلت: والعينى أيضاً لم يذكر اسم القائل وهو ابن حجر. ولانصٌ عبارته لشدَّتها. 
ولنذكرها كاملةً فإنّه كمالم يصرّح باسم النووي كذلك لم يصرّح باسم الكرمانى الذي 
اكتفى هنا بأنْ قال: «لم يكن تحقيراً أو عداوة. حاشاها من ذلك)7". 

وهى هذه بعد روايتى معمر والزهري: 

«وفي هذا رد على من تنطّع فال لا يجوز أنْ يظنٌ ذلك بعائشة. ورد على من زعم 
أنّها أبهمت الثاني لكونه لم يتعيّن في جميع المسافة... وفي جميع ذلك الرجل الآخر 
هو العبّاس. واختصّ بذلك إكراماً له. وهذا توهّم ممّن قاله. والواقع خلافه. لأنّ 
ابن عبّاس في جميع الروايات الصحيحة جازم بأ المبهم على فهو المعتمد. واللّه 
أعلم»”". 

إلا أنَ من القوم من حملته العصبيّة لعائشة على أنْ ينكر ماجاء في رواية معمر 
والزهرى. وقد أجاب عن ذلك ابن حجر حاملاً الإنكار على الصحّة فقال: «ولم يقف 


اوماق هألرجهةة التبادة متو عنها عار يي 


4 حديث صلاته خلف أبى بكر: 

وحديث أنه صلّى الله عليه وآله وسلّم أئتم فى تلك الصلاة بأبي بكر_بالإضافة 
إلى أَنّهِ فى نفسه كذب كما سيأتى دليل آخر على أنَّ أصل القضية -أعني أمره أبابكر 
بالصلاة -كذب ... وبيان ذلك فى الوجوه الاتية. 


.195/0 عمدة القارى‎ )١( 
.065/0 ()الكواكب الدراري‎ 
.198/ 5 فتح الباري‎ ©( 

(4) فتح البارىي 5 /198. 


حديث صلاة أبى بكر فى مرض النبىّ بأمر منه هه" 


9 وجوب تقديم الأقراأً. 

هذا. وينافي حديث الأمر بالصلاة منه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ما ثبت عنه من 
وجوب تقديم الأقرأفي الإمامة إذا استووا فى القراءة وفى الصحاح أحاديث متعدّدة 
دالّة على ذلك وقد عقد البخاري «باب: إذا استووا في القراءة فليؤمّهم أكبرهم)”". 

وذلك. لأنَّ أبابكر لم يكن الأقرأ بالإجماع... وهذا أيضاً من المواضع المشكلة 
التى اضطربت فيها كلماتهم: 

قال العيني «واختلف العلماء فيمن هو أولى بالإمامة. فقالت طائفة: الأفقه وبه قال 
أبو حنيفة ومالك والجمهور. وقال أبو يوسف وأحمد وإسحاق: الأقرأ وهو قول 
ابن سيرين وبعض الشافعيّة فأجاب عن الإشكال بعدم التعارض: الأنّه لا يكاد يوجد إذ 
ذاك قارئ إلا وهو فقيه» قال: «وأجاب بعضهم بأنّ تقديم الأقرأكان في أوّل 
الإسلام ...70". 

وقال ابن حجر بشرح عنوان البخاري المذكور: 

هذه الترجمة ... منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود 
الأنصاري مرفوعاً... وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنّ شعبة كان يتوقّف في 
صحّة هذا الحديث. ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري ... قيل: 
المراد به الأفقه. وقيل: هو على ظاهره. 

وبحسب ذلك,. اختلف الفقهاء. قال النووي قال أصحابنا: الأفقه مقَدّم على 
الأقرأ.... ولهذا قدّم النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أبابكر في الصلاة على الباقين. 
مع أنّه صلَى الله عليه [وآله] وسلّم نص على أن غيره أقرأ منه -كأنه عنى حديث: أقرؤكم 


.517/١ صحيح البخاري‎ )١( 


(1") عمدة القارى .٠١”/0‏ 


6" الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


أبِيَ -قال: وأجابوا عن الحديث: بأنَ الأقرأمن الصحابة كان هو الأفقه». 

قال ابن حجر: «قلت: وهذا الجواب يلزم منه أنّ من نص النبي صلَى الله عليه 
[وآله] وسلّم على أنّه أقرأأمن أبي بكر كان أفقه من أبي بكر. فيفسد الاحتجاج بأنّ تقديم 
أبي بكر كان لأنّه الأفقه». 

قال: «ثمّ قال النووي بعد ذلك: إِنّ قوله في حديث أبي مسعود: فإِنْ كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسّئّة» فإنْ كانوا في السئّة سواء فأقدمهم في الهجرة. يدل على 
تقديم الأقرأ مطلقا. انتهى». 

قال ابن حجر: اوهو واضح للمغايرة»7". 

أقول: فانظر إلى اضطراباتهم وتمحّلاتهم فى الباب. وما ذلك كلّه إلا دليلاً على 
عجزهم عن حلّ الاشكال. وإلافأيّ وجه لحمل حديث تقديم الأقرأعلى «صدر 
الإسلام» فقط؟ أو حمله على أنَّ المراد هو «الأفقه)؟! وهل كان أبو بكر الأفقه حقًاً؟! 

وما الوجه الآخر الذي نسبه النووى إلى أصحابه فقد رد عليه ابن حجر ... 
,وتراهم بالتالي يعترفون بوجوب تقديم الأقرأأو يسكتون!! 

إِنّ المتّفق عليه في كتابي البخاري ومسلم أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلَّم كان 
هو الإمام في تلك الصلاة. وكذا جاء في حديث غيرهما... فهذه طائفة من الأخبار 
صريحة في ذلك ... 

وظائقة الارس فيها تين الأجعال ب #الكتديك عند النيناق ركان الى مك 
يدي أبي بكر فصلّى قاعداً وأبو بكر يصلّي بالناسء والناس خلف أبي بكر». والآخر 
عند ابن ماجة: «ثمّ جاء رسول اللّه حتّى جلس إلى جنب أبي بكر حتّى قضى أبو بكر 
صلاته). 


.518-3511//7 فتح البارى‎ )١( 


حديث صلاة أبى بكر فى مرض النبى بامر منه /اه ” 


وطائفة ثالثة ظاهرة أو صريحة في صلاته خلف أبي بكر. كالحديث عند النسائي 
وأحمد: «إنّ أبابكر صلّى للناس ورسول الله في الصفٌ» والحديث عند أحمد: «صلّى 
رسول الله خلف أبي بكر قاعداً» وعنده أيضاً: «وصلَّى النبى خلفه قاعدأ». 

ومن هنا كان هذا الموضع من المواضع المشكلة عند الشرّاح. حيث اضطربت 
كلماتهم واختلفت أقوالهم فيه... قال ابن حجر: «وهو اختلاف شديد)7". 

فابن الجوزى وجماعة اسقطوا ما أفاد ضلاة رسول اللّه صلَى الله عليه [وآله] 
وسلّم خلف أبي بكر عن الاعتبار بالنظر إلى ضعف سنده. وإعراض البخاري ومسلم 
عن إخراجه”" قال ابن عبد البرَ: «الآثار الصحاح على أن النبي صلَى اللّه عليه [وآله] 
وسلّمٍ هو الإمام»' ” وقال النووي: «وإنكان بعض العلماء زعم أنَ أبابكر كان هو الإمام 
والنبي مقتدٍ به. لكنّ الصواب أن النبي صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم كان هو الإمام وقد 
كر 1 

لكن فيه: أنّه إن كان دليل الرد ضعف السند, فقد عرفت أن جميع مادلٌ على أمره 
أبابكر بالصلاة ضعيف. وإن كان دليل الرد إعراض الشيخين, فقد ثبت لدى المحمقين 
أن إغراضهما عن حديت لا يوهته كما أن إخراجهما لحديث لايوجن قبولة: نعم 
عمو انق الجوزة ومعماعةه اومن بذك 

وعبدالمغيث بن زهير وجماعة قالوا: كان أبوبكر هو الإمام. أخذاً بالأحاديث 
الصريحة في ذلك. قال الضياء المقدسي وابن ناصر: «صعّ وثبت أَنّه صلّى اللّه عليه 


.1917/5 فتح الباري‎ )١( 
لابن الجوزى رسالة فى هذا الباب أسماها «آفة أصحاب الحديث» نشرناها لأول مرّة بمقدّمة وتعاليق‎ )( 
.١79 هامّة سنة‎ 


(”"') عمدة القارى .١15١7/6‏ 


() المنهاج. شرح صحيح مسلم 117/15. 


4" الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


[وآله] وسلّم صلّى خلفه مقتدياً به في مرضه الذي توفي فيه ثلاث مرّات. ولا ينكر 
ذلك إلا جاهل لاعلم له بالرواية»7١)‏ 

لكن فيه: أنّها أحاديث ضعيفة جدَّاً ومن عمدتها ما رواه شبابة بن سوار المدلس 
المجروح عند المحمّقين... على أن قولهما: «ثلاث مرّات» معارض بقول بعضهم «كان 
مرّتين» وبه جزم ابن حبّان”"". وأمّا رمي المنكرين بالجهل فتعصّب.. 

والعيني وجماعة على الجمع بتعدد الواقعة؛ قال العيني: «وروي حديث عائشة 
بطري كثيرة فى الصحيحين وغيرهماء وفيه اضطراب غير قادح. 

وقال البيهقي: لاتعارض في أحادينها. فإنَ الصلاة التي كان فيها النبي صلَى الله 
عليه [وآله] وسلّم إمامأهي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد. والتي كان فيها مأموماً 
هي صلاة الصبح من يوم الاثنين وهي آخر صلاةٍ صلاها صلَى الله عليه [وآله] وسلّم 
حتى -خرج من الدنيا. 

وقال نعيم بن أبي هند: الأخبار التي وردت في هذه القصة كلها صحيحة وليس 
رضي 0 ردي م لع زكري جار ا مريت اي 
صلاتين في المسجد. في إحداهما كان إماماً وفي الأخرف كا اتوي 

قلت: 

أوَلاً: إن كلام البيهقي في الجمع أيضاً مضطرب. فهو لايدري الصلاة التي كان 
فيها إماماً. أهي صلاة الظهر يوم السبت أو يوم الأحد!؟ وكأنَ المهم عنده أن يجعل 
الصلاة الأخيرة يوم الاثنين -صلاته مأمومأكي تثبت الإمامة العظمى لأبي بكر بالإمامة 
العغوى ١‏ 
)١(‏ عمدة القارى 06 لعبد المغيث رسالة فى هذا الباب, رد عليها ابن الجوزي برسالته المذكورة. 


.15١/6 عمدة العارى‎ )١( 


(") عمدة القارى .١19١7/86‏ 


حديث صلاة أبي بكر فى مرض النبى بأمر منه » 


وثانيا: إن نعيم بن أبي هند الذي حكم بصحّة كل الأخبار. وجمع كالبيهقي 
بالتعدّد لكن من غير تعيين» لجهله بواقع الأمر!-رجل مقدوح مجروح لايعتمد على 
كلامه كما تقدّم في محله. 

وثالثا: إن اعترف بوجود الاضطراب فى حديث ععائشة؛ وكذا اعترف بذلك 
ابن حجر, ثم ذكر الاختلاف. وظاهره ترك المطلب على حاله من دون اخختيار. ثم 
أضاف أنه «اختلف النقل عن الصحابة غير عائشة. فحديث ابن عبّاس فيه: أن أبابكر كان 
مأموماً... وحديث أنس فيه: أن أبابكر كان إماماً. أخرجه الترمذى وغيره...70". 


والتحقيق: 

إن القضّة واحدة لامتعدّدة, فالنبئ صلّى الله عليه وآله وسلّم خحرج في تلك 
الواقعة إلى المسجد ونحَّى أبابكر عن المحراب, وصلَى بالناس بنفسه وكان هو الإمام 
ونان اب نك مامما. .+ 

هذا هو التحقيق بالنظر إلى الوجوه المذكورة. وفى متون الأخبار. وفى تناقضات 
القوم. وفي ملابسات القصّة... ثم وجدنا إمام الشافعيّة يصرّح بهذا الذي انتهينا إليه... 
قال بغز : 

اوقد صرّح الشافعي بأنّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم لم يصل بالناس في مرض 
موته في المسجد إلا مرّة واحدة. وهى هذه التي صلَّى فيها قاعداً. وكان أبو بكر فيهاأوّلاً 
إماماً ثم صار مأموماً يُسمع الناس التكبير»7". 


سمس 


.1498-191/7 فتح الباري‎ )١( 
.777-3777/7 فتح البارى‎ )( 


)4( الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة‎ ١ 


التكبير» مما شق على كثير من القوم التصريح به. فجعلوا يتّبعون أهواءهم في رواية 
الخبر وحكاية الحال, فانظر إلى الفرق بين عبارة الشافعي وما جاء مشابهاً لها في بعض 
الأخبار. وعبارة من قال: 

«فكان أبو بكر يصلّي بصلاة رسول اللّه وهو جالس. وكان الناس يصلّون بصلاة 
ابى بكر 

وف قال 

«فكان أبو بكر يصلّي قائماًء وكان رسول الله يصلّي قاعداً. يقتدي أبو بكر بصلاة 
وسول اللمزو الات تقفةون يسناةة أب بكر 

وم قال: 

«فصلَّى قاعداً وأبو بكر يصلَّى بالناس, والناس خلف أبي بكر». 

ومن كال 

فكان أبو بكر يأتمَ بالنبي والناس يأتمون بأبي بكر). 

و قآل: 

«جاء رسول الله حتى جلس إلى جنب أبي بكر حتّى قضى أبو بكر صلاته». 

نهم يقولون هكذا كي يوهموا ثبوت نوع إمامة لأبي بكر!! وتكون حيئذٍ 
كلماتهم مضطربة مشْوّشة بطبيعة الحال!! وبالفعل فقد وقع التوهّم... واختلف الشرّاح 
في القضيّة وتوهّم بعضهم فروعاً فقهيّة. كقولهم بصحّة الصلاة بإمامين!!: 

فقد عقد البخاري: «باب الرجل يأتمَ بالإمام ويأتمٌ الناس بالمأموم؛» وذكر فيه الحديث 
عن عائشة الذي فيه: «وكان رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم يصلَّي قاعداً يقتدي 
أبوبكر بصلاة رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. والناس مقتدون بصلاة أبي بكر»7". 


)١(‏ صحيح البخاري ١‏ /١6"كتاب‏ الجماعة والاامامة باب الرجل بابخ بالامام ويأتم الناس بالمأموم 
الرقم 181. 


حديث صلاة أبى بكر في مرض النبى بأمر منه 51 


وقال العيني بعد الحديث: «قيل للأعمش: وكان النبي صلَى اللّه عليه [وآله] 
وسلّم يصلّي وأبوبكر يصلّي بصلاته والناس يصلّون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: 
نعم!). 

قال: «استدلٌ به الشعبي على جواز ائتمام بعض المأمومين ببعضٍ وهو مختار 
الطبري أيضاًء وأشار إليه البخاري -كما يأتي إن شاء اللّه تعالئ -. 

ورد: بأنّ أبابكر كان مبِلَغْا وعلى هذا فمعنى الاقتداء اقتداؤه بصوته. والدليل 
عليه أنّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم كان جالساً وأبو بكر كان قائماً فكانت بعض أفعاله 
تخفى على بعض المأمومين؛ فلأجل ذلك كان أبو بكر كالإمام فى حقهم:7". 

أقول: ولذا شرح السيوطي الحديث في الموطأ بقوله: 

«أي يتعرّفون به ماكان النبئ صلَى الله عليه [وآله] وسلّم يفعله لضعف صوته عن 
أن يُسمع الناس تكبير الانتقال» فكان أبو بكر يُسمعهم ذلك)7". 

ويشهد بذلك الحديث المتقدم عن جابر: «اشتكى رسول اللّه صلَى الله عليه 
[وآله] وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد. وأبو بكر يُسْمع الناس تكبيره». 


بل لعد عمد البخارى نفسه: «باب من أسمع النامن تكيير الاإمام» وأخرج الحديث 
تحته7"!! 


٠‏ -لا يجوز لأحد التقدّم على النبئ: 


هذا كله. بغض النظر عن أنّه لا يجوز لأحد أن يتقدّم على النبى صلَى اللّه عليه وآله 
وسلم. وأمّا بالنظر إلى هذه القاعدة المسلّمة كتاباً وسُنَّه فجميع أحاديث العييالة ناطلة: 


. 06 عمدة القارى‎ )١( 
.١61/١ تنوير الحوالك على موطأ مالك‎ )0( 
.18١ تتاب الجماعة والإمامة باب من أسمع الناس تكبير الإمام الرقم‎ 0١ صحيح البخاري‎ )5( 


كف الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (؛) 


ولقد نص على تلك القاعدة كبار الفقهاء. منهم: إمام المالكية وأتباعه. وعن 
القاضى عياض إنّه مشهور قول مالك وجماعة أصحابه؛ قال: هذا أؤلى الأقاويل...0"©. 

وقال الحلبي بعد حديث تراجع أبي بكر عن مقامه: «وهذا استدل به القاضىي 
عياض 006 على أنه يرز لأحد نوكه الى الله غتلية [وأله] وسلم. لأنه 
لايصلح للتقدم بين يديه صلّى الله عليه [وآله] وسلم. فى الصلاة ولافى غيرهاء 
لالعذر ولالغيره: ولقد نهى الله المؤمنين عن ذلك, ولايكون أحد شافعاً له صلّى الله 
عليه [وآله] وسلم. وقد قال صلى اللّه عليه [وآله] وصلم:أتقتكم شفعاؤكم. وحينئذ 
يحتاج الجوان عن ,شتلاته صلى :الله عليه [وآلة] اوشل ملف عبدالرحمن بن عوف 
ركعة. وسيانئ الجواب عن ذلك»0 ". 

قلت: 

يشير بقوله: «وقد نهى الله المؤمنين عن ذلك» إلى قوله عرّ وجلّ: (يا يا الْذِينَ 
آمَنُوا لا تَُدّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ74 " وقد تبع فى ذلك إمامه مالك بن أنس كما في 
فتح الباري' ؟' لكن 8 الغريب جداً قول ابن العربي المالكي: المسألة الخامسة: «قوله 
تعالى: لا تُقَدِمُوا بَينَ يدي اللّهِ َرَسُولِ أصلٌ في ترك التعرّض لأقوال النبي صلَى الله 
عليه [وآله] وسلى وايجات اناغ والافتذادبه:ؤلذلك قال الب صلى الله عليه [واله] 
وسلّم فى مرضه: مروا أبابكر فليصلٌ بالناس. فقالت عائشة لحفصة: قولي له:إِنَّ أباابكر 
رجل أشيففوإثه نتن يقن مقامك لايسمع النائن من البكناء» فتمر علي ” فليضل 


(١)نيل‏ الاوطار 7/ 187. 

(1) السيرة الحلبية 58//57. 

(") سورة الحجرات 9]: .١‏ 

(4) فتح الباري 1؟ كتاب الصّلاة الباب 0١‏ إثما جعل الإمام ليؤتم به. 

(0) فكان الحديث بثلاثة ألفاظ ١‏ «فمر غيره» 7 «فمر عمر» 7 «فمر عليه وهذا من جملة التعارضات 


حديث صلاة أبى بكر في مرض النبىّ بأمرٍ منه ذف 
مالالا ا ا 2 


بالناس. فقال النبى صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم: إنْكنّ لأننٌ صواحب يوسف. مروا 
أبابكر فليصل بالناس. 

يعني بقوله: صواحب يوسفء الفتنة بالرد عن الجائز إلى غير الجائز»' ". 

أقول: 

إنَ الرجل يعلم جيّداً بأن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم لم يتمثّل بقوله: «إْكنَ 
صواحب يوسفه إلا لوجود فتنةٍ من المرأتين» فحرّف الحديث من «فمر عمر» إلى 
«فمر عليّأه ليتم تشبيه النبى المرأتين بصويحبات يوسف. لأنّ المرأتين أرادتا الردّ عن 
الجائز «وهو صلاة أبي بكر!» إلى غير الجائز «وهو صلاة على!!). 

إذنء جميع أحاديث المسألة باطلة. 

أمّا التي دلّت على صلاة النبي خلف أبي بكر فواضح جداً. 

وأا التي دلت على أنّه كان النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم هو الإمام. فلاشتمالها 
على استمرار أبي بكر في الصلاة. وقد صم عنه أنّه في صلاته بالمسلمين عندما ذهب 
رسول الله إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ... لما حضر رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم وهو في الصلاة «استأخر» ثم قال: «ماكان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي 
صوك اللخ 


الكثيرة الموجودة بين ألفاظ هذه القضيّة الواحدة!! لكنًا نغض النظر عن التععرّض له خوفاً من الاطالة ... إلا 
أنه ل مناص من ذكر الأمر الأغرب من هذا الرجل! وهو التناقض والتعارض الموجود بين هذا الذى نقلناه 
عن كتابه (أحكام القرآن) وبين الموجود فى كتابه الآخر (العواصم من القواصم: )١9”7‏ حيث يقول فى 
سياق ردّه وطعنه على الإماميّة!!: «ولا تستغربوا هذا من قولهم؛ فهم يقولون إن النبي كان مدارياً لهم معيناً 
لهم على نفاتٍ وتقية وأين أنت من قول النبي صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم حين سمع قول عائشة: مروا 
عمر فليصل بالناس : انكن لأنتنَ صواحب يوسف. مروا أبابكر فليصلٌ بالناس». 

.١580/4 أحكام القرآن‎ )١( 


33”»> الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


وهذا نص الحديث عن سهل بن سعد الساعدىي: 

إن رسول اللّه صلى اللّه عليه [وآله] وسلّم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح 
بينهم فحانت الصلاة. فجاء المؤدّن إلى أبي بكر فقال: أتصلّى للناس فأقيم؟ قال: نعم. 
فصلّى أبوبكر. فجاء رسول الله والناس في الصلاة, فتخلّص حتّى وقف في الصفٌ. 
فصمّق الناس. وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته. 

فلم أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلمء 
فأشار إليه رسول الله أن امكث مكانك. فرفع أبوبكر يديه فحمد اللّه على ما أمره به 
سول الله قن ة لفون اتشاعر ابو كرض التوئ فى الصف وتقد #وتسيتول الله 
صلى اله عليه [وآله] وسلم فصلى. 

0 
أبي قحافة أن يصلّى , بدن نف رمتو لكوي 

وقد التفت ابن حجر إلى هذا التعارض فقال بشرح الحديث: 

«فصلَّى أبو بكر. أي: دخل في الصلاةء ولفظ عبدالعزيز المذكور: وتقدّم أبوبكر 
فكبّر. وفى رواية المسعودي عن أبي حازم: فاستفتح أبو بكر الصَّلاة وهي عند 
الطبراني. 

وبهذا يُجاب عن الفرق بين المقامين. حيث امتنع أبو بكر هنا أنْ يستمرٌ إماماً 
وحيث استمرَ في مرض موته صلَى الله عليه [وآله] وسلّم حين صلّى خلفه الركعة 
الثانية من الصبح كما صرّح به موسى بن عقبة في المغازي. فكأنّه لمّا أن مضى معظم 
الفتااة جين الاتكدرا و لكا ان ل يفي ينها إلا لسرا مف 


وهذا عجيب من ابن حجر!! 


.1١5/7 فتح الباري‎ )١( 


حديث صلاة أبى بكر فى مرض النبى بأمر منه 6" 


فقد جاء في الأحاديث المتقدّمة: «فصلّى» كمافي هذا الحديث الذي فسّره ب«أى: 
دخل في الصلاة»: فانظر منها الحديث الأول والحديث السابع من الأحاديث المنقولة 
عن صحيح البخاري. 

بل جاء في بعضها: «فلمًا دخل في الصلاة وجد رسول اللّه في نفسه خفّة» فانظر 
الحديث الثامن من أحاديث البخاري. 

لكنّ بعض الكذابين روى في هذا الحديث أيضاً: «فصلّى رسول الله صلّى الله 
عليه [وآله] وسلّم خلف أبي بكر» قال الهيثمي: «رواه الطبراني... وفي إسناد الطبراني 
غبذالله ون محغقر ون ليم رعو ب 01 

فظهر أن لافرق ... ولا يجوز لأبي بكر ولالغيره من أفراد الأمَّة التقدّم على 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لافي الصلاة ولافي غيرها... 


١‏ خطبته بعد الصلاة: 
المنبر وعليه عصابة» فحمد اللّه وأثنى عليه. وأوصاهم بالكتاب وعترته أهل بيته: 
ونهاهم عن التنافس والتباغض. وودّعهه””". 
رأ أمير المؤمنين فى القضيّة: 

وبعد أن متون الأخبار ومداليلهاء ووجدنا التعارض والتكاذب فيما بينها. بحيث 
لاطريق صحيح للجمع بينها بعد كون القضيّة واحدة... واستخلصنا أن صلاة أبى بكر 


/:477 مجمع الزوائد 170/0كتاب الخلافة باب الخلفاء الأربعة الرقم‎ )١( 
7 جواهر العقدين:‎ )1( 


كف الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


في مرض النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم لم تكن بأمرٍ منه قطعاً... فلنرجع إلى مولانا 
أمير المؤمنين عليه السلام لنرى رأيهٌ في أصل القضيّة. فيكون شاهداً على ما 
استنتجناه. ولنرى أيضاً أن صلاة أبي بكر بأمر من كانت؟ 

لقد حكى ابن أبي الحديد المعتزلي عن شيخه أبي يعقوب يوسف بن إسماعيل 
اللمعاني حول ماكان بين أمير المؤمنين وعائشة: جاء فيه: 

َقلمًا تقل برسول الله صَلّى الله عليه وآله ونم فى عرض أنقد يعن أسنانة 
وجعل فيه أباابكر وغيره من أعلام المهاجرين والأنصار, فكان علي عليه السلام حينئذٍ 
بوضوله إلى الأش دان حك برهو اللد فل لغيه والةعوك أوقق:وسفلت 
عن عه ا دونه روبع لع دلت مؤريطا رم كايعة ادر ةلله مار 
عفواً. وتتمَ له البيعة فلا يتهيّأ فسخها لو رام ضدٌ منازعته عليها. فكان من عود أبي بكر 
تن شقن أسافة با رسالها اله وإعلذية بأن وشول اللمعلى اللدهلية والديموت تاكن 
ومن حديث الصلاة بالناس ماعرف. 

فنسب علي عليه السلام عائشة أنّها أمرت بلالا -مولى أبيها-أن يأمره فليصلٌ 
بالناس. لأنَّ رسول الله كما روى قال: اليصلٌ بهم أحدهم» ولم يعيّن وكانت صلاة 
الصبح. فخرج رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وهو في آخر رمق يتهادى بين علي 
والفضل بن العبّاسء حبّى قام في المحراب كما ورد في الخبر ثم دخلء فمات ارتفاع 
الضحى. فجعل يوم صلاته حجّةٌ في صرف الأمر إليه. وقال: أيَكم يطيب نفساأنْ يتقدّم 
قدمين قدّمهما رسول الله في الصلاة؟! ولم يحملوا خروج رسول الله صلّى اللّهِ عليه 
وآله إلى الصلاة لصرفه عنهاء بل لمحافظته على الصلاة مهما أمكن. فبويع على هذه 
النكتة التى انّهمها على عليه السلام على إنها ابتدأت منها. 

وكان عل عليه السلام يذكر هذا لأصحابه في خلواته كثيراً ويقول: إنّه لم يقل 
صلَى الله عليه وآله: إنَكنٌ لصويحبات يوسف إلا إنكاراً لهذه الحال وغضباً منها. لأنها 


حديث صلاة أبى بكر فى مرض النبى بأمر منه ينها 


وحفصة تبادرتا إلى تعيين أبويهما.ء وإنّه استدركها بخروجه وصرفه عن المحراب. فلم 
يُجد ذلك ولا أثّر. مع قوّة الداعى الذي كان يدعو إلى أبي بكر ويمهّد له قاعدة الأمر 
وتقرّر حاله في نفوس الناس ومن اتّبعه على ذلك من أعيان المهاجرين والأنصار.... 
فقلت له رحمه اللّه: أفتقول أنت: إنّ عائشة عيّنت أباها للصلاة ورسول الله صلّى 
اللّه عليه وآله لم يعيّنه؟! 
فقال: أمَا أنا فلا أقول ذلك ولكنّ عليّكان يقوله. وتكليفى غير تكليفه. كان 


حاضراً. ولم أكن حاضراً...70". 


لقد استع رضنا أهمَ أحاديث القضيّة, وأصحّهاء ونظرنا أوَلاً في أسانيدها. فلم نجد 
حديثاً منها يمكن قبوله والركون إليه في مثل هذه القضية. فرواة الأحاديث بين 
(اضعيف)») و«امدلّس» و«ناصبئ» و«عثمانىّ» و«خارجي»... وكونهافىي الصحاح 
لا يجدي. وتلقي الكل إياها بالقبول لا ينفع ... 

ثم نظرنا في متونها ومداليلها بغضٌ النظر عن أسانيدها. فوجدناها متناقضة 
متضاربة يكذب بعضها بعضاً... بحيث لايمكن الجمع بينها بوجه... بعد أنّْ كانت 
القضيّة واحدة, كما نص عليه الشافعي ومن قال بقوله من أعلام الفقه والحديث ... 

ثم رأينا أنَ الأدلّة والشواهد الخارجيّة القويمة تؤكّد على استحالة أن يكون النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم هو الذي أمر أبابكر بالصلاة في مقامه. 

وخلاصة الأمر الواقع: أن النبي لما مرض. كان أبو بكر غائباً بأمر النبي صلَى الله 
عليه وآله وسلّم حيث كان مع أسامة بن زيد في جيشهه وكان النبي يصلّي بالمسلمين 


.1 58-48 شرح نهج البلاغة‎ )١( 


لف الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


بنفسه. حبّى إذا كانت الصلاة الأخيرة حيث غلبه الضعف واشتدٌ به المرض طلب عليًاً 
فلم يدع له. فأمر بأنْ يصلي بالناس أحدهم., فلمًا التفت بأنَ المصلّى بهم أبو بكر خرج 
المحراب ويصلي بالمسلمين بنفسه لا أنْ يقتدي بأبي بكر!ويعلن بأنّ صلاته لم 
تكن بامر منه. بل من غيره!! 
ثم رأينا أنَّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى أن الأمر كان من عائشة و«علئٌ مع 
١ -_ -‏ 
الحق والحقّ مع علىَ»! ُ 
وصلَى اللّه على رسوله الأمين» وعلى على أمير المؤمنين والآئمّة المعصومين. 
العم ن الةرية العالممة. 


)١(‏ كما فى الأحاديث الكثيرة المتفخ علبها مين السعلفين. انظر م ادر أل القبنة الجسيرة مين 
الترمذى 0 تاب المناقب باب مناقب على بن أبي طالب الرقم 7/74 المستدرك ١١0/5‏ كتاب 
معرفة الصحابة (مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب) الرقم 41759. جامع الأصول كتاب 
الفضائل والمناقب باب فضائل الصحابة مجملاً الرقم 7/77 مجمع الزوائد 471/1 لالاغ كتاب الفتن 


باب فيما كان فى الجمل وصفين وغيرهما الرقم 321707١‏ تاريخ بغداد 575/١4‏ 


«722233ب7ب7ببب_ب- سس 


الرسائل العشر 
فى الأحاديث الموضوعة فى كتب السّئّة 


(6) 


تأليف 
السيّد على الحسيني الميلاني 


بسم الله الرَحمن الرّحيم 

الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين. 

وبعد... فإنّ البحث عن المتعتين قديم جدًاً. وكتابات السلف والخلف عنهما 
من النواحى المختلفة كثيرة جداً أيضا. 

وهذه رسالة وجيزة كتبتها بمناسبة أحاديث رووها في أنّ النبن صلَى اللّه عليه 
وآله وسلّم هو الذي حرّم متعة النساء. وعمدتها ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما 
عن أمير المؤمنين الامام على بن أبي طالب عليه السلام ... 

منها: أنّه قال لابن عبّاس وقد بلغه أنّه يقول بالمتعة, واللفظ لمسلم -: «إِنّك رجل 
تأقة تهانا رول اللدطن نسة القساء بو بير 

وهي أحاديث موضوعة مختلقة. يعترف بذلك كل من ينظر في أسانيدها 
وملذالالها ويتمنت»واللمهو الموفق: 
فنقول: 
لاخلاف بين المسلمين في نزول القرآن المبين بالمتعتين... 
أمَا متعة الحجّ. فقد قال عرّ وجلّ: 
(فَمَنْ تَمَنّعَ بالعَمْرَةٍ إلى الْحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَصِيْامُ تَلانَِ يام 


5 نط ا ا فت سال د ايه .1ك ره ىا ّم دم 3 
فِي الْحَجَ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ َلك عَشَرَةكَامِلةَ ذلك لِمَنْ لم يَكْنْ أَهَلْهُ خاضري الْمَسْجِدٍ 


ع" الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (ه) 


(١ 0‏ 
الْحَرَام4! ". 
2ن لات 8 508 َ 5 و 2 مدتومدةوث”ى .وات 2-6 موةه و 


- 
٠ 


فريضة76". 

ركان طلى ذله غدل المسامين». 

حتّى قال عمر بعد شطر من خلافته: 

«متعتان كانتا على عهد رسول الله صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم وأنا أنهى عنهما 
وأعاقب عليهما». 
فوقع الخلاف... 


وحار التابعون له. الجاعلون قوله أصلاً من الأصولء كيف يوجّهونه وهو صريحٌ 


متعة الحجّ 

وافتعة الحجّ: أن ينشئ الإنسان بالمتعة إحرامه في أشهر الحجّ من الميقات. فيأتي 
مكّة. ويطوف بالبيتء ثمٌ يسعى. ثم يقصّرء ويحل من إحرامه. حنّى ينشئ في نفس 
تلك السفرة إحراماً آخر للحجّ من مكّة. والأفضل من المسجد الحرام؛ ويخرج إلى 
عرفات. ثم المشعر ... إلى آخر أعمال الحج ... 

فيكون متمّعا بالعمرة إلى الحج. 

وإنما سمّي بهذا الاسم لما فيه من المتعة أي اللّذة باباحة محظورات الإحرام في 
تلك المذة المتخللة بين الاحرامين :.. 


() سورة البقرة 191:7. 


أحاديث تحريم متعة النساء ظ ع" 


وهذا ما حرّمه عمر وتبعه عليه عثمان ومعاوية وغيرهما... ولكتهم لم ينسبوا 


التحريم إلى النبي ولم ينقلوا عنه حديثا. 


موقف على وكبار الصحابة من تحريمها: 

وكان فى المقابل أمير المؤمنين على عليه السلام الحافظ للشريعة المطهّرة 
والذاب عن السَّنْة المكرّمة. 

أخرج أحمد ومسلم عن عبداللّه بن شقيق قال _واللفظ للأوّل-: «كان عثمان 
ينهى عن المتعة. وعلى يأمر بها. فقال عثمان لعلى: إِنْك كذا وكذا. ثم قال''' على: لقد 
علمت أنَا قد تمتّعنا مع رسول اللّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم؟ فقال: أجل ولكنا كنا 
خائفين»(؟). 

وعن سعيد بن المسيّب. قال: «اجتمع علي وعثمان بعسفان. فكان عثمان ينهى 
عن المتعة والعمرة. فقال له علييٌ: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلّى اللّهِ عليه [وآله] 
وثل كب عنها؟! فال عتمان :دعن ميك 7 ". 

وعن مروان بن الحكم. قال: «شهدت عثمان وعليّا وعثمان ينهى عن المتعة وأنْ 
يجمع بينهما. فلم رأى على أهلّ بهما: لبيك بعمرةٍ وحجّةٍ قال: ماكنت لأدع سُنَّة النبى 
صَلَى الله عليه [وآله] وسلّم لقول أحد»(». 


(1) لقد أبهم الرواة ما قاله خليفتهم عثمان لعلىّ عليه السلام كما أبهموا جواب الإمام عليه السلام على 
كلمات عثمان ... وفى بعض المصادر: «فقال عثمان لعلى كلمة». 

(1) مسند أحمد ١‏ مسند على بن أبى طالب الرقم 1/08 

() صحيح البخاري 0194/7 كتاب الحج باب التمتع والاقران والإفراد بالحج الرقم ١5944‏ وصحيح مسلم 
7 كتاب الحج باب جواز التمتع ذيل الرقم 1777., مسند أحمد 71١/١‏ مسند على بن أبى طالب 
الرقم .1١6٠‏ 

(؛) صحيح البخاري 077/7 كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج الرقم /158. مسند أحمد 


هف الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (ه) 


وعلى ذلك كان أعلام الصحابة ... 

* كابن عبّاس ... فقد أخرج أحمد أنّهِ قال: «تمبّع النبي صلَّى الله عليه [وآله] 
وسلم. فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة؛ فقال ابن عبّاس: ما يقول 
لافانة يقولة نين اوبكر وغهر عو المتعة. 

فقال ابن عبّاس: أراهم سيهلكون. أقول قال النبي صلَى اللّه عليه [وآله] وسلم؛ 
ويقول نهى أبو بكر وعمر!»”". 

وسعد بن أبى وقاص... فقد أخرج الترمذي بأسناده: «عن محمّد بن 
عبدالله بن الحارث بن نوفل أنّه سمع سعدبن أبي وقَاص والضحاك بن قيس -وهما 
يذكران التمبّع بالعمرة إلى الح فال الضحّاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر 
اللّه تعالى. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحّاك: فإنّ عمر بن الخطاب قد 
نبى لك ققال معو قد ضيعها زسيول اللهصيلى اللدعلية [واله] وشل ومتكتاها معة 

قال: هذا حديث صحيح) 7 ". 

* وأبى موسى الأشعرى... فقد أخرج أحمد: «أنّه كان يفتى بالمتعة فقال له رجل: 
رويدك ببعض فتياكء فإِنّك لاتدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك! حتى 
لقيه بعدٌ فسأله. فقال عمر: قد علمت أن النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم قد فعله 
وأصحابه ولكني كرهت أنْ يظلّوا بهنّ معرّسين في الأراك. ثم يروحون بالحج تقطر 


: 4 
رووشسهم1!. . 


7/50 مسند على بن أبي طالب الرقم‎ ١097/1١ 

)١(‏ تصغير «عروة» تحقي را له. 

(5) مسند أحمد 0606/١‏ مسند عبدالله بن عباس الرقم 71١١‏ 

(7) سنن الترمذى 174/7 كتاب الحجٌ باب ما جاء فى التمتع الرقم 514/ 
(4) مسند أحمد 8١/١‏ مسنئد عمر بن الخطاب الرقم 761 


أحاديث تحردم متعة النساء يفف 


* وجابربن عبدالله... فقد أخرج مسلم وغيره عن أبي نضرة. قال: «كان 
ابن عبّاس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال فذكرت ذلك لجابر بن 
عبدالله... فقال: على يدي دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] 
ول كلقا ناه شي 7 "قال إن اللدكان يخل لرسوله ما عاوربها ارون القرا داه رزل 
منازله. فافصلوا حجّكم من عمرتكم. وأبتُوا''' نكاح هذه النساء. فلنْ أوتى برجل نكح 
قراة القن أجل الاوجكة الكهار 1 

* وعبدالله بن عمر... فقد أخرج الترمذي: «أنّ عبداللّه بن عمر سئل عن متعة 
الحجّ. فقال: هي حلال. فمّال له السائل: إن أباك قد نهى عنها. فقال: أرأيت إن كان أبي نين 
عنها وصنعها رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم أأمر أبي يتبع أم أمو يسول الله 
صلَى الله عليه [وآله] وسلّم؟! فقال الرجل: بل أمر رسول اللّه صلَى الله عليه [وآله] 
وصلم :فال لقد ها رضول الله ضلى الله غلية [واله ] وسل07. 

* وعمرانبن حصين/*” -وكان شديد الإنكار لذلك حبّى في مرض موته ‏ فقد 
أخرج مسلم: «عن مطرف قال: بعث إليّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه 
فقال: إنّي كنت محدّثك بأحاديث. لعلّ الله أن ينفعك بها بعدي. فإِنْ عشت فاكتم 


عنّي 17 وإِنْ مث فحدّث بها إِنْ شئت. إِنّه قد سٌّلّم عليّ. واعلم أن نبئَ اللّه صلّى اللّه عليه 


)١(‏ أى بأمر الخلافة. 

(1) أى: اقطعواء اتركوا. 

(5) صحيح مسلم 01/7 كتاب الحج باب فى المتعة بالحج والعمرة الرقم ١5١1‏ وذيله. 

(4) سنن الترمذىي 6/7 تتاب الحج باب ماجاء فى التمتع الرقم 56/ 

(0) ذكر كل من ابن عبدالبرٌ في الاستيعاب 784/7 وابن حجر فى الإصابة 4 / 885 أنه كان من فضلاء 
الصحابة وفقهائهم بل نص ابن القيّم في زاد المعاد على كونه أعظم من عثمانء وذكروا أنه كان يرى 
الملائكة وتسلّم عليه وهو ما أشار إليه في الحديث بقوله: «قد سلّم على» توفي سنة 07 بالبصرة. 

(1) لاحظ إلى أين بلغت التقيّة!! 


34 الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (ه) 


[وآله] وسلّم قد جمع بين حجٌ وعمرة. ثم لم ينزل فيهاكتاب الله ولم ينه عنها نبئ الله 
فلن الل عله زواله ] وض ققال برخ يرانة فيهان فاي 7 

قال النووي بشرح أخبار إنكاره: «وهذه الروايات كلها متّفقة على أن مراد عمران 
أنَ التمبّع بالعمرة إلى الحجّ جائز. وكذلك القران. وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن 
الخطاب منع التمتّع00". 


دفاع ابن تيميّة ثم إقراره بالخطأ: 


وذكر شيخ إسلامهم ابن تيميّة في الدفاع عن عمر وجوهاًء كقوله: «إنّماكان مراد 
عمر أن يأمر بما هو أفضل» واستشهد له بما رواه عن ابنه من أنه كان عبداللّه بن عمر 
يأمر بالمتعة. فيقولون له: إن أباك نهى عنها. فيقول: إن أبي لم يرد ما تقولون» وحاصل 
كلامه ما صرّح به فى آخره حيث قال: «فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار, لا على 
وبع لحري نور تنكل ران عد موا 

قلت: أمّا أن مراده كان الأمر بماهو أفضل. فتأويل باطلء وأمّاما حكاه عن ابن عمر 
فتحريف لما ثبت عنه في الكتب المعتبرة» وقال ابن كثير: دوكان ابنه عبدالله يخالفه 
فيقال له: إنّ أباك كان ينهى عنها! فيقول: لقد خشيت أنْ يقع عليكم حجارة من السماء! 
قد فعلها رسول اللَّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم, أفسّنّة وشول الله تتبع أم سن عمر بن 
العطاف 70 


)١(‏ صحيح مسلم 1١/7‏ الاكتاب الحج باب جواز التمتّع ذيل الرقم 7. وفى الباب من صحيح البخاري 
7 تاب الحج باب التمتع الرقم ١497‏ وسنن ابن ماجة 104/4 كتاب المناسك باب التمتع بالعمرة 
إلى الحج الرقم 191/8. وهو عند أحمد في المسند 7٠0/0‏ حديث عمران بن حصين الرقم 197515. 

.١118/4 المنهاج‎ )١( 

() تاريخ ابن كثير .١09/6‏ 


أحاديث تحريم متعة النساء أحف 


والعمدة كار فول صعرور ان ا حت ميم اوس كن سيا ددا 

هذاء وكأن ابن تيميّة يعلم بأنْ لافائدة فيما تكلّفه فى توجيه تحريم عمر والدفاع 
عنه. فاضطر إلى أن يقول: 

ذفأهل السّنّة متفغقون على أن كل واحد من الناسن يؤخذ مين قنوله ويعرك “الا 
الإقرار على الخطأ إلا رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم»("©. 

لكنّه ليس «خطأ» من عمر بل هو «إحداث» كما جاء في الحديث المتقدّم عن 
أبي موسى الأشعري ... وقد قال رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلّم: 

«أنا فرطكم على الحوض. وليرفعنَ رجال منكم ثم ليختلجنّ دوني. فأقول: يا 
رب أصحابى! فيقال: إِنّكَ لا تدرى ماأحدثوا بعدك!7". 

ولقائل أن يقول: إِنّ الغرض الأصلى من التحريم هو إحياء سّنّة الجاهليّة. فإنّهم 
«كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحجّ من أفجر الفجور في الأرض»!". 

قال البيهقي: «واللّه ما أعمر رسول اللّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم عائشة في ذي 
الحجّة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك»7. 

ولذا صحّ عنه صلَى الله عليه [وآله] وسلّم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 


.1872-185 منهاج السَنْه غ/‎ )١( 

() أخرجه الحفاظ في باب الحوض منهم البخاري في الصحيح 06 تاب الرقاق باب فى الحوض 
الرقم .12١6‏ 

() أخرجه البخاري فى الصحيح 7/7 كتاب الحج باب التمتع والاقران والافراد بالحج الرقم ١584‏ 
ومسلم في الصحيح 8١/7‏ 47كتاب الحج باب جواز العمرة فى أشهر الحج الرقم ١74٠‏ وغيرهما. 

() سنن البيهقي 0717/4 كتاب الحج باب العمرة في أشهر الحج الرقم 07 


4” الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (ه) 


رسول اللّه هى لنا أو للأبد؟ فقال: لا. بل للأبد». أخرجه أرباب الصحاح كافّة. وعقد له 


متعة النساء 


والبحث عن متعة النساء هو الموضوع الأصلى في هذه الرسالة؛ لأنهم ينسبون 
الحرمة إلى النِّي صلَّى الله عليه وآله وأمير المؤمنين» دون متعة الحج. 

وهي أنْ تزوّج المرأة الحرّة الكاملة نفسها من الرجل المسلم بمهر مسمَّى إلى 
أجل مسمّئَ فيقبل الرجل ذلكء فهذا نكاح المتعة؛ أو الزواج الموقت. ويعتبر فيه 
جميع ما يعتبر في النكاح الدائم» من كون العقد جامعاً لجميع شرائط الصحّة. وعدم 
وجود المانع من نسب أو سبب وغيرهماء ويجوز فيه الوكالة كما تجوز فى الدائم. 
ويلحق الولد بالأب كما يلحق به فيه. وتترنّب عليه سائر الآثار المترتبة على النكاح 
الدائم. من الحرمة والمحرمية والعدة.... 

إلا أنَّ الافتراق بينهما يكون لا بالطلاق بل بانقضاء المدّة أو هبتها من قبل الزوج. 
وأنَّ العدّة -إِنْ لم تكن في سنّ اليأس الشرعي -قرءان إن كانت تحيض. وإلَا فخمسة 
وأرغون يوم ونه لاثوارت بيتهماء ولانققة لهاعلية هذه أحكاء دلت غليها الأدلة 
الخاصّة. ولا تقتضي أن يكون متعة النساء شيئاً في مقابل النكاح مثل ملك اليمين. 


ثبوتها بالكتاب والسّئّة والإجماع: 


وقد دل على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته في الإسلام: 


000 


١‏ - الكتاب. فى قوله عرّ وجل: (قَمَا اسْتَمْتَعْتَمْ بِهِ مِنْمُْنَّ...4 '. وقد روي عن 


احاديث تحريم متعة النساء 34> 


جماعة من كبار الصحابة والتابعين -المرجوع إليهم فى قراءة القرآن وأحكامه ‏ 
التصريح بنزول هذه الآية المباركة في المتعة. حنّى نهم كانوا يقرأونها: «فما استمتعتم 
به منهنٌ إلى أجل ...». وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم. فهي -حينئذٍ ‏ نض في 
المتعة. ومن هؤلاء: 

عبداللّه بن عبّاس؛ وأبي يو كعيه وعد اللة ابرع شحعوة وجنابر خن عع الله 
وأبو سعيد الخدرى. وسعيد بن جبير, ومجاهد. والسدّى. وقتادة7"". 

بل ذكروا عن ابن عبّاس قوله: «واللّه لأنزلها الله كذلك ثلاث مرّات». 

وعنه وعن أبى التضريخ بكوتها غير متسوختة. 

بل نص القرطبى على أن دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور. وهذه 
عبارته: «وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام»0". 

" - السئّة: وفي السَنّة أحاديث كثيرة دالّة على ذلك: نكتفى منها بواحدٍ مما 
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبداللّه بن مسعود قال: 

كنا تغرو مع:رسول الله ضلّى الله علية [وآله] نسل ليس لناانساء: ققملنا: ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. ثمّ رص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى اجلء ثم قرأ 
عبداللّه: (يا أيه الّذِينَآمَنُوا لا حَرَّمُوا طَيَباتِ ما أَحَلَ الله َكُمْ ولا َعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحبٌ 


الْمُعْتَدِينَ206". 


)١(‏ راجع التفاسير: الطبرى والقرطبى وابن كثير والكشّاف والدرٌ المنثور. كلّها بتفسير الآية. وراجع أيضا: 
أحكام القرآن -للجصّاص 708/7 سنن البيهقى 76 المنهاج للنووى 101/4 المغنى لابن قدامة 
لا/ الاهة. 

(0) تفسير القرطبى 170/06. 

() صحيح البخاري 06 كتاب النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء الرقم 81/817 و ١17/17/14‏ كتاب 


ل 


ذف الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (ه) 
لابب بي ييححيييييييحيحيبب يإ يب يبيب يب يج [ظ[آِث؟آ؟7 7 ٌ سبح 


ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث. فإنّه 
كان ممّن أنكر على من حرّم المتعة. 

" - الإجماع: فإِنّه لا خلاف بين المسلمين في أن «المتعة» نكاح. نص على ذلك 
القرطبى وذكر طائفةً من أحكامها. حيث قال: 

«لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجلء لاميراث فيه. 
والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق» ثم نقل عن ابن عطيّة كيفيّة هذا النكاح 
واستكاءنة7. 

وكذا الطبري. فنقل عن السدّي: «فهذه المتعة. الرجل ينكح المرأة بشرط إلى 
أجل مسمّى 0 

وعن ابن عبدالبرَ فى «التمهيد): (أحويو] أن المتعة نكاح. لاإشهاد فيه ولاولى. 
وأنّه نكاح إلى أجل» تقع فيه الفرقة بلاطلاق ولا ميراث بينهما»”". 


وكانت متعة النساء -كمتعة الحجٌ -حتَّى وفاة النبى صلَّى اللّه عليه وآله وسلّم 
وزمن أبي بكرء وفي شطر من خلافة عمر بن الخطابء حتّى قال: 

شتدتان كاتنا على عهة وسو ل التدرو انا أنهى عتهما وأعافن عابهماه قورت 
قولته هذه فى كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام. أنظر منها: تفسير الرازي 


© التفسير (تفسير سورة المائدة) الرقم 4759 صحيح مسلم 197/7 كتاب النكاح؛ باب نكاح المتعة 
الرقم 18504 مسند أحمد 147/١‏ مسند عبدالله بن مسعود الرقم 901/5 

.١177/6 تفسير القرطبى‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 18/8 

.,٠١7/1١١ التمهيد‎ )"( 


أحاديث تحريم متعة النساء يلف 


5, شرح معاني الآثار 3074 سنن البيهقي 507/1 بداية المجتهد ١/7471المحلى‏ 
٠‏ ,. أحكام القرآن -للجصّاص - 774/١‏ شرح التجريد للقوشجي الأشعري. 
تفسير المر طبى 5 المغنى زاد المعاد فى هدي خير العباد 66/7 الدر 
المنثور ١15١/7‏ كنز العمّال 797/8, وفيات الأعيان 191//60. 
الجوزية. وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني: «قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: 
بمن اقتديت فى جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب. فقال: كيف هذا وعمر كان أشدّ 
الناس فيها؟! قال: لأنّ الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال: إن الله ورسوله أحلا 
لكم متعتين وإِنّى أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما؛ فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه». 
وفي بعض الروايات: أن النهي كان عن المتعتين وَحَىَ على خير العمل(2. 
وعن عطاءء عن جابر بن عبداللّه: «استمتعنا على عهد رسول الله صلَّى اللّه عليه 
[وآله] وسلّم وأبي بكر وعمرء حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن 
حريث بامرأة -سمّاها جابر فنسيتها ‏ فحملت المرأة» فبلغ ذلك عمرء فدعاها فسألها 
فقالت: نعم قال من أشهد؟ قال عطاء: لا أدري قال: أَمّى أَمْ وليّها. قال فهلا غيرها؟! 
فذلك حين نهى عنها»7". 
ومثله أخبار أخرى. وفي بعضها التهديد بالرجه””. 


(١)كذا‏ في شرح التجريد للقوشجى (مطاعن عمر): 81. 

(؟) صحيح مسلم ١44/7‏ كتاب النكاح باب نكاح المتعة ذيل الرقم 1500, مسئد أحمد 777/14, مسند 
جابر بن عبداللّه الرقم 17867, سنن البيهقي 88/17 كتاب الصداق باب ما يجوز أن يكون مهراً 
الرقم ١4770‏ والقصة هذه في المصنف لعبدالرزاق 441/1 باب المتعة الرقم .1507١‏ 

(") بل عنه أنه قال: هلا أؤتى برجلٍ تزوّج امأ إلى أجل إلا رجمته ولو أدركته ميّتاً لرجمت قبره المبسوط 
-للس رخسي 167/6. 


:24 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (ه) 


فالذى نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب .... 

وفي خبر: أنّ رجلاً قدم من الشام؛ فمكث مع امرأةٍ إلى ما شاء الله أن يمكث. ثم 
نه خرجء فأخبر بذلك عمر بن الخطابء فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي فعلته؟ 
قال فكلتة مع رسو ل الل كم لم يتهآنا غنه حكن قنضه الله: كه متم أبنى بكر فلم ينانا حت 
قبضه الله ثمّ معك؛ فلم تُحدث لنا فيه نهياً فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لو كنت 
لديف فى لبى رسعت 

ومن ماف الت تيم الأخياد ينسبون النهي إلى عمرء يقولون: «فلمًا كان 
عمر نهانا عنهما» و«نهى عنها عمر» و«قال رجل برأيه ماشاء» ونحو ذلكء فلو كان ثمّة 
تهى خن وسو ل الله صلئ اللدعلية [وآله ] وسِلّم لماكان لنسبة النهى وما تركب علبةامن 
الآثار الفاسدة إلى عمر وجه كما هو واضح. وقد جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام 
قوله: «لولا أن عمر نهى عن المتعة مازنى إلاشقي)7" وعن ابن عبّاس: «ماكانت المتعة 
الأرخعة فق اللمتعالن وحم يوادم ولو لآ تهى عجر عنهاعا زات عق 

بسوحات] سي لضا رادا مسري لقا 1 

بل إن عمر نفسه يقول:«كانتا على عهد رسول اللّه. وأنا أنهى عنهما» فلا يخبر عن 
نهي لرسول اللّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. بل ينسب النهي إلى نفسه ويتوعّد 
بالعقاب. بل إِنّهِ لم يكذّب الرجل الشامي لما أجابه بماسمعت,. بل لما قال له: «ثمّ معك 


(١)كنز‏ العمّال 18/17١7كتاب‏ النكاح باب المتعة الرقم .401١1‏ 

)١(‏ المصئّف _لعبد الرزاق بن همام -// 56٠١‏ باب المتعة الرقم 15079., تفسير الطبرى 11/0 الدرٌ المنثور 
7 تفسير الرازي .05/٠١‏ 

() تفسير القرطبى 0 .1١‏ ومنهم من رواه بلفظ «شفى» أي قليل. أنظر: النهاية 417/7 وتاج العروس 
84 وغير هما من كتب اللغة. 

(5) تاريخ الخلفاء -للسيوطي -: /171. 


أحاديث تحريم متعة النساء ”> 


فلم تُحَدِتُ لنا فيه نهياً» اعترف بعدم النهى مطلقاً حتى تلك الساعة. ولا يخفى ما تدل 


عليه كلمة «تحدث». 


موقف علي وكبار الصحابة من تحريمها: 

ثم إنّه وإِنْ تابع عمر فى تحريمه بعض القوم كعبدالله بن الزبير. لكنْ ثبت على 
القول بحلّيّة المتعة -تبعاً للقرآن والسّئّة -أعلام الصحابة. وعلى رأسهم مولانا 
أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام... قال ابن حزم: 

«وقد ثبت على تحليلها بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه [وآله] وسلّم جماعة من 
السلف رضي اللّه عنهم. منهم من الصحابة رضى الله عنهم: أسماء بنت أبسي بكر 
الصديق وجابر بن عبداللّه وابن مسعود وابن عبّاس ومعاوية بن 5 سفيان وعمرو بن 

ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدّة رسول اللَّه صلّى الله عليه [وآله] 
وسلّم ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر.... 

قال: «ومن التابعين: طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعرّها 
الله )230 

ولم يذكر ابن حزم عمران بن حصين وبعض الصحابة الآخرين. وذكر ذلك 
القرطبي وأضاف عن ابن عبد البرّ: «أصحاب ابن عبّاس من أهل مكّة واليمن كلهم يرون 
المتعة حلالاً على مذهب ابن عبّاس ...0( 

ومن أشهر فقهاء مكة المكرّمة القائلين بحلّيّة المتعة: عبدالملك بن عبدالعزيز, 


.١؟74/9 المحلى‎ )١( 
.١177/6 تفسير القرطبى‎ )( 


41" الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (ه) 


المعروف بابن جريج المكى. المتوفى سنة .١154‏ وهو من كبار الفقهاء وأعلام التابعين 
وثقات المحدّثين ومن رجال الصحيحين. فقد ذكروا أنّه تزوّج نحواً من تسعين امرأة 
بنكاح المتعة. 

وذكر ابن خلكان أن المأمون أمر أيّام خلافته أَنْ يُنادئ بحلّيّة المتعة. قال: فدخل 
عليه محمّد بن منصور وأبو العيناءء فوجداه يستاك ويقول وهو مغتاط : متعتان كانتا 
على عهد رسول اللّه صلَى اللّهِ عليه [وآله] وسلّم وعهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما. قال: 
وفن انك ا خكل ست تمر مها عله رصول اللدفينلل اللقلة إزاله] وسلم 
وأبو بكر؟! فأراد محمّد بن منصور أنْ يكلّمه. فأوماً إليه أبو العيناء وقال: رجل يقول في 
عمر بن الخطّاب ما يقولء نكلّمه نحن؟! ودخل عليه يحيى بن أكثم فخلا به وخوّفه من 


الفتنة. ولم يزل به حتى صرف رأيه70". 


الأقوال في الدفاع عن عمر: 


وجاء دور المدافعين والموجّهين الّذين يتعبون أنفسهم فى هذا السبيل ...كما 
هو شأنهم في كلّ قضيّة من هذا القبيل... حيث الحكم ثابت بالكتاب والسَنّة... 
وبالضرورة من الدين... والخليفة يخالف بكل صراحة... حكم رب العالمين .... 

لكنّهم اختلفوا إلى طوائف... بين قائل بأن النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمِ هو 
الذي حرّمها. وقائل بأنّ عمر هو الذي حرّمها... وقائل بأَنْ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم هو الذي نسخ حكم الإباحة لكن لم يعلم به إلا عمر!! 

ما القول الأخير. فهو للفخر الرازيء فد قال: 

«فلم ببق إلا أن يقال: كان مراده أن المتعة كانت مباحةً في زمن الرسول صلَى الله 


قات الأعات 45د« و اعرسم يحى بن أ كته 


أحاديث تحريم متعة النساء 4" 


عليه [وآله] وسلّم. وأنا أنهى عنهاء لما ثبت عندي أنه صلَى الله عليه [وآله] وسلم 
مع 

وقال النووي بعد قولة عمر: 

«هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ»”". 

وأمًا القولان الأوّلان. فقد ذكرهما ابن قيّم الجوزيّة””. 

لكن اختلف أصحاب القول الأول في وقت تحريم النبي صلَى الله عليه وآله 
وسلّم إلى أقوال سبعة47: 

١-أنّه‏ يوم خيبر. وهذا قول طائفيٍ منهم الشافعي. 

١‏ -أَنّه فى عمرة القضاء. 

"أنه عام فتح مكّة. وهذا قول ابن عيينة وطائفة. 

5 -أنّه في أوطاس. 

أنه عام حنين. قال ابن القيّم: وهذا فى الحقيقة هو القول الثاني, لاتّصال غزاة 

قلت: وسأذكر الحديث فيه. 

أنه عام تبوك: وسأذكر الحديث فيه. 

أنه عام حجّة الوداع. قال ابن القيّم: «وهو وهم من بعض الرواة. سافر فيه وهمه 
من فتح مكة إلى حجّة الوداع ... وسفر الوهم من زمان إلى زمان. ومن مكان إلى مكان. 


.051/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 


() المنهاج شرح صحيح مسلم 101//9. 
(©) زاد المعاد 7 / ١180-1١84‏ وسنذكر عبارته. 


(؛) ذكر منها ابن القيّم أربعة هي: خيبر الفتح. حنين حجّة الوداع, أنظر كتاب زاد المعاد فى هدى خير العباد 
7/7 والثلاثة أخرى من فتح الباري في شرح البخاري .5٠١/9‏ 


214 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (ه) 


ومن واقعة إلى واقعة, كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دونهم:(". 

وعمدة ماذكره أصحاب القول الثاني في وجه تحريم ما أحله الله ورسوله وبقي 
الحكم كذلك حتى ذهاب رسول اللّه إلى ربّه جَلَ وعَلا -وقد تقرّرأنْ لانسخ بعده 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم -هو: «أنَّ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها. وقد أمر رسول الله 
صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم بائّباع ماسنّه الخلفاء الراشدون»7". 

فهذه هي الأقوال التي يستخلصها المتتبّع المنقب من خلال كلماتهم المضطربة 
وأقوالهم المتعارضة.... 


نقد القول بأنْ النسخ من النبيّ ولم يعلم به إلا عمر: 


ما القول الثالث وهو أنّ النسخ كان من النب صلَّى اللّه عليه وآله وسلّم نفسه. 
ولكن لم يعلم به غير عمر -فقد كان الأولى بإمامهم!! الفخر الرازي أَنْ لا يتفوّه به! إذ 
كيف يثبت النسخ عند عمر فقط ولا يثبت عند على عليه السلام وجمهور الصحابه؟! 
ولماذا خصّه النبئّ بالعلم به دونهم؟! وهلا أخبر هو عن هذا النسخالثابت عنده! -حين 
1 ا 0 
بعدة الشناء توف كادك رص من الل شع كه سقف وتفارق عن قلات سال إن 
رسول اللَّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أحلّها في زمان ضرورة. ثم رجع الناس إلى 
الفعة 6 

ولماذا لم تقبل الأمّة منه ذلك وبقى الخلاف حتى اليوم؟! 


.187 / ” زاد المعاد فى هدى خخير العباد‎ )١( 
. 08 / (؟) زاد المعاد فى هدى خخير العباد‎ 


(") تاريخ الطبرى -حوادث سنة 715-57 510. 


أحاديث تحريم متعة النساء 20> 


نقد القول بأنَ التحريم من عمر ويجب اتباعه: 

قال ابن القَيّم: «فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم فى صحيحه عن جابر بن 
عبدالله قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول الله صلّى الله 
عليه [وآله] وسلّم وأبي بكر. حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو بن حريث. وفيما ثبت 
ع غهر اتاقال: متصان كانناغلن عهد:رضول اللد سل اللدتعليه [واله] ونيلم أناآنهن 
عنهما: متعة النساء ومتعة الحج؟ 

قيل: الناس في هذا طائفتان: 

طائفة تقول: إِنْ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنهاء وقد أمر رسول الله صلّى الله 
عليه [وآله] وسلّم باتباع ماسنّه الخلفاء الراشدون. ولمتر هذه الطائفة تصحيح حديث 
سبرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح, فإنّه من رواية عبدالملك بن الربيع بن سبرة 
عن أبيه عن جدّه. وقد تكلّم فيه ابن معين. ولم ير البخاري إخراج حديثه فى صحيحه 
مف الخاجة إلله ركو اماد مو امعو الانتاؤييو لو ممع يدم لم مسي عدن 
إخراجه والاحتجاج به. قالوا: ولو صم حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود. حنّى 
يروى أنّهم فعلوها ويحتجٌ بالآية. 

وأيضاً: ولو صم لم يقل عمر إِنهاكانت على عهد رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] 
وسلّم. وأنا أنهى عنها وأعاقب عليهاء بل كان يقول إنّه صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم 
حرّمها ونهى عنها. قالوا: ولو صم لم تفعل على عهد الصدّيق وهو عهد خلافة النبوّة 

والطائفة الثانية: رأت صحّة حديث سبرة. ولو لم يصمّ فقد صعّ حديث على 
رضي الله عنه عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم حرّم متعة النساء. 

فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم. ولم 


ل ل الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (5) 


يكن قد اشتهر حتى كان زمان عمر. فلمًا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر. 

وكياةا نا نلف الا عاد يك الو اركة فيه الله لفو 

أقول: فالقائلون بهذا القول يلتزمون بأنّ التحريم كان من عمر لامن الله ورسوله. 
لكنهم يوجّهون تحريم عمرء بل ينسبونه إلى الله وول باغيان أن ورمول اللصلىن 
الله عليه والموفللم أمرجا تناع ناته اللفاء ال اشدون. 

وز ع5 لقعب فإذا لم يقيك ٠‏ أن رسول الله امنا تناع اسك السلفاء 
الراشدون» لم يبق مناص من الاعتراف بأن ما فعله عمر كان «إحداثاً في الدين» كما قال 
غير واحدٍ من الصحابة! 

إن قوله: «وقد أمر رسول اللّه باتّباع ماسنّه الخلفاء» اشارة إلى ما يروونه عنه صلّى 
اللدغليه والهويل اتداقال غلك مقت بوشن الخنلفاء الراشتلاين النها ين مين 
بعدي وعضوا عليها بالنواجذ»! 

لكنّ هذا الحديث من أحاديث (الرسائل العشر) هذه. 

نه حديث باطل بجميع أسانيده وطرقه. ولقد أفصح عن بطلانه بعض كبار الأئمّة 
كالحافظ بن القطّان, المتوفى سنة /17. قال ابن حجر بترجمة عبدالرحمن السلمى: «له 
في الكتب حديث واحد في الموعظة صحّحه الترمذي. قلت: وابن حبّان والحاكم في 
المستدرك. 

وزعم ابن القطّان الفاسي: أنه لايصحٌ. لجهالة حاله»” ". 

وقد ترجم لابن القطّان وأثنى عليه كبار العلماء” ". 

وبقي القول بأن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم هو الذي حرّمها... وقد عرفت أن 
)١(‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد غم -1860. 


(0) تهذيب التهذيب .,5١6/5‏ 
(©) أنظر: تذكرة الحفّاظ 1407/4 وطبقات الحفّاظ: 448. 


أحاديث تحريم متعة النساء 1" 


القائلين به اختلفوا على أقوال: 

ما القول بأنّه كان عام حجّة الوداع, فقد قال ابن القَيّم: «هو وهم من بعض 
الرواة .ا 

وأمًا القول بأنّه كان عام حنين. فقد قال ابن القيّم: «هذا في الحقيقة هو القول 
الثاني. لاتّصال غزاة حنين بالفتح». 

وأما القول بأنه كان في غزوة أوطاسء فقد قال السهيلي: «ومن قال من الرواة كان 
في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح»”". 

وأمّا القول بأنّه كان في عمرة القضاء. فقد قال السهيلي: «فأغرب ما روي في ذلك 
رواية من قال في غزوة تبوكء ثمّ رواية الحسن أنّ ذلك كان في عمرة القضاء»”". وقال 
ابن حجر: «وأمًا عمرة القضاء فلا يصحّ الأثر فيها. لكونه من مرسل الحسنء ومراسيله 
ل لأنّه كان يأخذ عن كلّ أحد. وعلى تقدير ثبوته. فلعلّه أراد أيّام خيبر لأنّهماكانا 
في سنةٍ واحدة: كما في الفتح وأوطاس سواء»(". 

قال ابن القيّم: «والصحيح أنّ المتعة إِنّما حرّمت عام الفتح»20. 

وقال ابن حجر: «والطريق التي أخرجها مسلم مصرّحة بأنّها في زمن الفتح 
أرجح. فتعين المصير إليها واللّه أعلم). 

قال هذا بعد أن ذكر روايات الأقوال الأخرى. وتكلّم عليها بالتفصيل... حتى 
قال: «فلم يبق من المواطن -كما قلنا-صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح. 


.5١١ /9 فتح الباري‎ )١( 
.5١١ /4 فتح البارى‎ )0( 
.؟5١١/9 فتح الباري‎ ( 


(4) زاد المعاد 1877/5. 


2041 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (ه) 


لكا 1 00 
وفى غزوة خيبر من كلام اهل العلم ما تهدم» : 


بل لفدانسب الجهبلى هذا القول إلى المشهور”", 


١‏ حديث التحريم عام الفتح: 

قلت: وهذا نص الحديث عند مسلم بسنده: 

«حدّثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا يحيى بن آدم. حدّثنا إبراهيم بن سعد. عن 
عبدالملك بن الربيع بن سبرة الجهني. عن أبيه. عن جدّه؛ قال: أمرنا رسول اللّه صلَّى 
الله عليه [وآله] وسلّم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة. ثمّ لم نخرج منها حتى نهانا 
يخ 


؟ ‏ حديث التحريم في غزوة تبوك: 
ورووا حديث التحريم فى غزوة تبوك عن: 
١‏ -أمير المؤمنين عليه السلام. 
؟-جابر بن عبدالله. 
"'-أبي هريرة. 
أمّا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام فقد ذكره النووي قائلاً: 
غزوة تبوك. من رواية إسحاق بن راشد. عن الزهريء عن عبداللّه بن محمّد بن علي. 


511-351١779 فتح البارى‎ )١( 
.5١٠١ 7/9 فتح البارى‎ )1( 
.115 صحيح مسلم 191/7 كتاب النكاح باب نكاح المتعة ذيل الرقم‎ )( 


أحاديث تحريم متعة النساء نض 


0 
وأمّا الحديث عن جابر فأخرجه الحازمي. 
وأمّا الحديث عن أبي هريرة. فأخرجه ابن راهويه وابن حبّان من طريقه. وقد 
أوردهما ابن حجر" ". ولاحاجة إلى ذكرهما اكتفاءً بما سنذكره في نقدهما. 


؟ ‏ حديث التحريم في غزوة حنين: 

ورووا حديث التحريم في غزوة حنين عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 
كذلك... فققد أخرج النسائى قائلاً: 

«أخبرنا عمرو بن على ومحمّد بن بشّار ومحمّد بن المثتّى. قالوا: أخبرنا 
عبدالوهّابء قال: سمعت يحيى بن سعيد. يقول: أخبرني مالك بن أنس أن ابن شهاب 
أخبره أن عبداللّه والحسن ابني محمّد بن على أخبراه أن أباهما محمّد بن على أخبرهما 
أن علرويق أب ظال :رظي الله بعك قال» نين وسوال الله ست :الله عليه [واله] روسل 
يوم خيبر عن متعة النساء. قال ابن المثئّى: يوم حنين. وقال: هكذا حدّثنا عبدالوهّاب 
00 


- حديث التحريم فى يوم خيبر: 


السلام كذلك. لكن باختلافي في اللفظ كما سترى. ونكتفى هنا بما جاء عند البخارى 


ومسلم: 


.١105/9 المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.5١١-51١١/9 فتح الباري‎ ( 


)سدق السائئ 1 كتاب النكاح (تحريم المتعة) الرقم 5511. 


23»> الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (5) 


أخرج البخارى: «حدّثنا مالك بن إسماعيل. حدّثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري 
يقول: أخبرني الحسن بن محمّد بن علي وأنخحوه عبدالله عن أبيهما إنّ علياً رضي الله 
عنه قال لابن عبّاس: إن النبى صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم نهى عن المتعة وعن لحوم 
الحمر الأهلية زمن خيبر»”". 

وأخرج مسلم: «حدّئنا يحيى بن يحيىء قال: قرأت على مالك. عن ابن شهاب. 
عن عبدالله والحسن ابني محمّد بن على؛ عن أبيهما. عن على بن أبي طالب أنَّ 
رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم 
عبرل 

.تو خد هاا غيزارلاين معقدين أنسهاء القين اعد نا جودرية عن مالك بهذا 

الإسناد وقال: سمع على بن أبي طالب يقول لفلان: إِنّك رجل تائه. نهانا رسول الله 
فلن اللمعلنه إوالة ] وسلو مكل حتديث بع ين نش قن مالك 

حدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعاًء عن ابن عيينة, قال 
زهير: حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهري. عن الحسن وعبداللّه ابني محمد بن على. 
عن أبيهماء عن علي: أن النبى صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم نهى عن نكاح المتعة يوم 
خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. 

ودطالكنا معدن ند عبد لاون قحي سنا الو حدقا عواللموغو ابن تهات 
عن الحسن وعبداللّه ابني محمّد بن عليّ؛ عن أبيهماء عن على إنّه سمع ابن عبّاس يليّن 
في متعة النساء فقال: مهلاً يا ابن عباس فإِنَ رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم نهى 
عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الا,نسية. 


0 كتاب النكاح باب نهى رسول الله عن نكاح المتعة آخراً الرقم‎ ١977/6 صحيح البخاري‎ )١( 


أحاديث تحريم متعة النساء 0" 
عن ابن شهاب. عن الحسن وعبدالله ابنى محمّد بن على بن أبى طالب. عن أبيهما أنه 


عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية»7". 


اقول: 
وفي جميع أحاديث الباب نقود مشتركة, توجب القول ببطلانها جميعاً. حتى لو 


فنذكر تلك النقود المشتركة بإيجازء ثم نتعرّض لنقد حديث فتح مكة لكونه 
القول المشهور كما عرفت,. ولنقد حديث خيبر بالتفصيل لكونه المشهور عندهم عن 
أمير المؤمنين عليه السلام» وهو من أحاديث الصحيحين!! 

وإنّما تعرضنا -من بين الأحاديث الأخرى -لحديثي تبوك وحنين... لأنهم 


نقود مشتركة: 


وأوّل ما في هذه الأحاديث تكاذب البعض منها مع البعض الآخر. الأمر الذي 
حار القوم واضطربوا وتضاربت كلماتهم في حلّه(". فاضطرَ بعضهم إلى القول بأنَّ 
س س 
المتعة احلت ثم خُرّمت ثم احلت ثم خُرَّمت... حتّى عنون مسلم فى صحيحه: «باب 
: د ل ا لم ا 50-8 ا 
لكن الأخبار لم تنته بذلكء بل جاءت بالتحليل والتحريم حتى سبعة مواطن كما 
)١(‏ صحيح مسلم 114-198/7 كتاب النكاح باب نكاح المتعة الرقم ١407‏ وذيوله. 


(5) راجع إن شئت الوقوف على طرف منها: المنهاج للنووى 180/4 وفتح الباري -لابن حجر .5١15/9-‏ 
(5) صحيح مسلم 197/7. 


»> الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (ه) 


قال القرطبى 7". 

إلا أنَ ابن القيّم ينص على أن النسخ لا يقع فى الشريعة مرّتينء فكيف بالأكثر؟! 
وهذه عبارته حيث اختار التحريم فى عام الفتح: «ولو كان التحريم زمن خيبر لزم 
النسخ مرّتين. وهذا لاعهد بمثله في الشريعة ألبتّة ولا يقع مثله فيها»” ". 

ثم تكذيب قولة عمر: «متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عبنهما...» 
لجميعها: فإنّه في هذا القول الثابت عنه -معترف بأنّه هو الذي حرّم ماكان حلالاً على 
عيه وجول الله بل اللدعلية و الموسله: 

ثم قول الأصحاب قبل عمر وفي زمانه وبعده -بحلَيّة المتعة: وأنّ عمر هو الذي 


حرّمهاء وأنّه لولا تحريمه لما زنى إلاشقي.... 


نقد حديث عام الفتح 

ما حديث عام الفتح. فقد عرفت من كلام ابن القَيّم عدم صحّته. قال: «فإِنّه من 
رواية عبدالملك بن الربيع بن سبرة, عن أبيه. عن جدّه وقد تكلّم فيه ابن معين. ولم ير 
البخاري إخراج حديثه في صحيحه). 

أقول: نكتفي هنا من ترجمة الرجل بماذكره ابن حجر العسقلاني وأشار في 
كلامه الى هذا الحديث,ء وهذا نصّ عبارته: «قال أبو خيثمة: سئل يحيى بن معين عن 
أحاديث عبدالملك بن الربيع عن أبيه عن جدّه فقال: ضعاف. وحكى ابن الجوزي عن 
ابن معين أنه قال: عبدالملك ضعيف. وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته. وإِن 


كان مسلم أخرج له فغير محتج به إنتهى. 


.175١7/0 تفسير القرطبى‎ )١( 
.187 / زاد المعاد فى هدى خخير العباد ؟‎ )( 


أحاديث تحريم متعة النساء ا" 


ومسلم إِنّما أخرج له حديئاً واحداً في المتعة متابعة. وقد نبّه على ذلك 
ل ا 


نقد حديث حددين 


وأمًا حديث التحريم يوم حنينء الذي رواه النسائي عن أمير المؤمنين عليه 
السلام فسنتكلم عليه عندما نتعرّض لما رووه عنه. 

قلت: هذا مضافا إلى أَنّهم رووا عن الربيع بن سبرة نفسه أن التحريم كان في حجّة 
الوداع: 

أخرج أبو داود: احدّثنا مسدّد بن مسرهدء ثنا عبدالوارث؛ عن إسماعيل بن ا 
عن الزهرى. قال: كنا عند عمر بن عبدالعزيزء فتذاكرنا متعة النساء. فقال [له] رجل 
يقال له ربيع بن سبرة: أشهد على أبي أنه حدّث أنّ رسول الله صلَى الله عليه [وآله] 
وسلّم نهى عنها في حجّة الوداع»"'". 

نقد حديث غزوة تيوك 

وأمًا حديث غزوة تبوك ... فالذي عن أمير المؤمنين عليه السلام سنذكره كذلك. 

وأمًا الذي عن جابر بن عبداللهه فقد نض ابن حجر العسقلاني على أنّهِ الا يصح. 
إن من طريق عبّاد بن كثير. وهو متروك»”". 

أقول: ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب: «عبّاد بن كثير الشقفي البصري» 
و«عبّاد بن كثير الرملى الفلسطيني» وكلاهما «متروك» «يروىي أحاديث موضوعةا. 
(1) تهذيب التهذيب 740/7 


(1) سنن أبي داود ١/7‏ ككتاب النكاح باب في نكاح المتعة الرقم 09/7؟. 
() فتح البارى .1١١/9‏ 


254 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (5) 


«كذاب». وعن أبي حاتم بترجمة الثاني -: «ظننت أنه أحسن حالاً من عبّاد بن كثير 
البصرى فإذا هو قريب منهء ضعيف الحديث)7". 

هذاء وكأنَ واضعه وضعه ليقابل به الحديث الصحيح الثابت عنه الدال على بقائه 
على الإباحة حتى آخر لحظهةٍ من حياته. 

كما وضعوا الأحاديث العديدة في رجوع ابن عبّاس ...كما سنشير. 

وكما وضعوا عن أمير المؤمنين عليه السلام ...كما ستعلم! 

والذي عن أبي هريرة قال ابن حجر: (إنَّ في حديث أبي هريرة مقالاً؛ فإنّه من 
رواية مؤمّل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمّارء وفي كلّ منهما مقال»7". 

أقول: فإنْ شئت تفصيل ذلك فراجع ترجمتهما'". 


نقد حديث يوم خيبر 

وأهحَ أحاديث المسألة... ما وضع على لسان أمير المؤمنين عليه السلام... لآن 
أعدر التو ومو أنه انبا هون و تنعد لالس قد الذون اتعرريوا فى تلونهم -. 
حسبةٌ ... وتزلّفاً إلى الحكام والولاة المنسلّطين. 

لكن الأحاديث الموضوعة على لسانه متكاذبة متهافتة لتكثّر القالّة عليه وتعدّد 
الأيدى المختلقة... وهذه آية من آيات علو الحقّ.... 

لقد وضعوا الحديث على لسان أحفاده عن ابنه محمّد بن الحنفيّة ... ولم يضعوه 
على لسان أولاد الحسنين ... عنهما... عن أمير المؤمنين... لأنهم يعلمون أن مثل هذه 
التهمة لا تلتصق بهم .... 
)١(‏ تهذيب التهذيب 45-840/6. 


(1) فتح الباري .5١١/9‏ 


(©) تهذيب التهذيب ١٠/710-584و‏ 12775731710 


أحاديث تحريم متعة النساء لحل 


وعلعوويم ل البنانه يقلي التناذه حوخ اا نون عق ةع الله ين الفا مذي وقد 
ننه المرق وله المحنة .د عالت مله جاده اد 

ولقد كان بالإمكان أنْ تنطلى الحقيقة على خواصٌ الناس فضلاً عن عوامهم... 
لو لا اختلاف الاختلاق! 

فلنشرع في شرح القضيّة ببعض التفصيل في فصول: 


١‏ تعارض الحديث عن على في وقت التحريم: 


لقد روي هذا الحديث عن الزهري. عن الحسن بن محمّد بن على وأخيه 
عبداللّه بن محمّد بن على عن أبيهماء عن على عليه السلام أنّهِ قال لابن عبّاس: 

نفى سيول اللماضلى الله غلية [واله] رسك عن معة القيلاء يوام نيز بوعن أكل 
لحوم الحمر الإنسية»0". 

وعن الزهري. عنهماء عن أبيهماء عن على ... يوم حنين»". 

وعن الزهري. عن عبداللّه بن محمّد بن عليَ؛ عن أبيه. عن علي: فإ النبئن صلّى 
الله عليه [وآله] وسلّم نهى عنها في غزوة تبوك»”". 

وعن... محمّد بن الحنفية أنّه قال عليه السلام قال لابن عبّاس: 

نك إمرؤ تائه؛ إنّ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم نهى عن متعة النساء في 
حش الوا 11 


وعن الشافعي عن مالك بإسناده عن علئ: 


() صحيح مسلم ١114/75‏ كتاب النكاح باب النكاح المتعة ذيل الرقم /ا2. 
)ست البساتو 1 تتاب النكاح (تحريم المتعة) الرقم /5751. 


() المنهاج شرح صحيح مسلم .١104/9‏ 
(4) مجمع الزوائد غ / 417 كتاب النكاح باب نكاح المتعة الرقم .,/9١‏ 


9 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (ه) 


«إِنّ رسول الله صلّى اللّهِ تعالى عليه [وآله] وسلّم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم 
الحمر الأهلية» ولم يزد على ذلك. وسكت عن قصّة المتعة...70"©. 

فهذه أخبارهم بالسند الواحد عن أمير المؤمنين عليه السلام حول أمر واحدٍ...!! 

فإن قلت: ليس كلها بصحيح عندهم. 

قنك [لآال ول هد تلقواعاى عه والتدو ا اللداقى حرتقن 

وأمًا الثاني فهو عند النسائيء وكتابه من صحاحهم. 

وأمّا الرابع. الذي رواه الطبراني. فد أورده الهيثئمي وقال: «رجاله رجال 
امح 

نعم. الثالث ذكره النووي ثم قال نقلاً! عن القاضى عياض: «لم يتابعه أحد على 
هذاء افو غلظ بف 

وقال ابن حجر: «وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهرى عنه بلفظ: 
نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة. وهو خطأ أيضاً؟. 

ما الخامس. فتتعلق به نقاط: 

نه لوكان قد ثبت عنده نهي عن المتعة يوم خيبر لما سكت عن القصّة. لأنّه 
تدليس قبيح كما لا يخفى. 

لكنّ الشافعي نفسه ممّن يرى أن التحريم من النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم 


060( 5. ٍ 
0 5 


)١(‏ عمدة القارى ١1‏ //ا18. 

./51١ مجمع الزوائد / /1؛ كتاب النكاح باب نكاح المتعة الرقم‎ )١( 
.105/4- المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )7( 

(4) فتح البارى .5١09/9‏ 


(0) زاد المعاد فى هدى خير العباد ؟ / 187. 


أحاديث تحريم متعة النساء ين 


مضافاً إلى أن الحديث عن مالك. وهو يروي في الموطأ: عن الزهري. عن 
عبدالله والحسن. عن أبيهما محمّد بن الحنفية. عن أبيه على أنّه قال: «نادى منادي 
رضؤل اللةوتادى رؤء تخييرة الا إن الله تمان ورسولة سان الله عليه [واله] ول 
ينهاكم عن المتعة70١),‏ 


تلاعب القوم في لفظ حديث خيبر: 


وإذعرفت أن الصحيح عندهم ممّا رووا عن أمير المؤمنين في هذا الباب حديث 
التحريم يوم خيبر. وعمدته حديث الزهري عن ابني محمد بن الحنفية عنه عليه 
السلام... فلا بأس بأن تعلم بأنْ القوم رووه بألفاظ مختلفة: 

قال ابن تيميّة: «رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري. عن عبداللّه. 
والحسن ابني محمّد بن الحنفيّة عن أبيهما محمّد بن الحنفيّة» عن على بن أبي طالب 
رضي اللّهِ عنه أنّهِ قال لابن عبّاس رضي الله عنه [لمّا أباح المتعة] نك امرؤتائه! إن 
رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم حرّم المتعة ولحوم الحمر الأهلية [عام خيبر]. 
رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسّنّة وأحفظهم لهاء أثئمّة الإسلام في زمنهم. مثل: 
مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممّن افق المسلمون على علمهم وعدلهم 
وحفظهم. ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أنّ هذا الحديث صحيح متلقّى بالقبول, 
ليس في أهل العلم من طعن فيه»7". 

وفي البخاري ومسلم والترمذي وأحمد عن الزهري: «أخبرني الحسن بن 


محمّد بن على وأخوه عبدالله. عن أبيهما أن عليّاً قال لابن عبّاس: إن النبي نهى عن 


١ الموطأ 047/7 كتاب النكاح باب نكاح المتعة الرقم‎ )١( 
.189/1 منهاج السُئّة‎ )5( 


حكن الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (5) 


المتعة وعن لحوم الحمر الأهليّة زمن خيبر». 

وفى مسلم: «سُمع على بن أبي طالب يقول لفلان: إِنّك رجل تائه». 

وفيه: «سمع ابن عبّاس يليّن فى المتعة فقال: مهلاً يا ابن عبّاس). 

وفي النسائي: «عن أبيهما أن علياً بلغه أنّ رجلاً لا يرى بالمتعة بأساًء فقال: إِنّك 
تائه إن نهاني رسول الله عنها وعن لحوم الحمر الأهليّة يرم خيبر». 

وفى الموطأ: رواه عن على بلفظ: «نادى منادي رسول اللّه يوم خيبر...». 

ما الشافعي: فروى حديث خيبر, لكنْ سكت عن قصّة المتعة لما علم فيها من 
الاختلاف! 

وأمًا الطبراني: فروى الحديث بلفظ: «تكلم على وابن عبّاس في متعة النساء. 
فقال له على: إِنّك رجل تائه. إن رسول الله نهى عن متعة النساء في حجّة الوداع» فروى 
الحديث. لكن جعل زمن التحريم حجّة الوداع! 


 "‏ نظرات في دلالة حديث خيبر: 

ثم إن هذا الحديث فى متنه ودلالته صريح في الأمور التالية: 

أولاً: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى حرمة نكاح المتعة, حتى أنه خاطب 
ابن عبّاس القائل بالحليّة بقوله: «إنّك رجل تائه». 

وهذا كذبٌء فالكلَ يعلم أن الإمام عليه السلام كان على رأس المنكرين لتحريم 
نكاح المتعة. كما كان على رأس المنكرين لتحريم متعة الحجّ. ولكن لاغرابة في وضع 
القوم الحديث على لسانه في باب متعة النساء كما وضعوه في باب متعة الحيجٌ ... وهو 
أنقنا تو الكناة ولد مخفا عق انروما عع .قت وى اميق وطن غيدالله والبحيين 


ابنى محمّد بن على عن أبيهما: أنّ على بن أبى طالب رضي الله عنه. أنّه قال: يا بني أفرد 


أحاديث تحريم متعة الئساء ون 


بالحجّ فإنّهِ أفضل)7". 

وثانيً: إِنّ تحريم متعة النساء كان يوم خيبر ... وهذا ما غلّطه وكذّبه كبار الحمّاظ. 
نم حاروا فى توجيهه: 

قال انه سر يشرحة هن النبهيك #ويتص] بهذا الحديك تثية على شكال لآن 
فيه النهى عن نكاح المتعة يوم خيبر. وهذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة 
الخو 

وقال العيني بشرحه: «قال ابن عبد البرّ: وذكر النهى عن المتعة يوم خيبر غلط)”". 

وقال القسطلانى بشرحه: «قال السهيلى: لا يعرفه أ<حد من أهل السير ولارواة 
ال 
ولا اتغاد نوف تلك وسول الله ولاتقله أحد قط فى هذه القؤوة ولذكان لمعه فيها 
ذكر ألببّة لافعلاً ولا تحريماً)07. 

وقال ابن كثير: «وقد حاول بعض العلماء أَنْ يجيب عن حديث على رضى الله 
عنه بأنّه وقع فيه تقديم وتأخير... وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا الحافظ أبي الحجّاج 
المزي ... ومع هذا ما رجع ابن عبّاس عمّاكان يذهب إليه من إباحتها»7". 

وثالثا: إن ابن عبّاس كان على خلاف أمير المؤمنين عليه السلام في مثل 


(1) سنن البيهقي 4 "تاب الحج باب من اختار الإفراد ورآه أفضل الرقم 818. 
(2) عمدة القارى .15"”7/1١1/‏ 
(؛)إرشاد السارى ١١//ا9او‏ 757/9 


() زاد المعاد فى هدى خير العباد /81. 
(1) تاريخ ابن كثير 4 .57١‏ 


.9 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (ه) 


هذه المسألة. 

وهذا مما لانصدّقه. فابن عبّاس كان تبعاً لأمير المؤمنين عليه السلام لاسيّما فى 
مثل هذه المسألة التي تعدٌ من ضروريّات الدين الحنيف. 

ولو تنرّلنا عن ذلك. فهل يصدّق بقاؤه على رأيه بعد أن بلّغه الإمام عليه السلام 
جك الله :رورس لةقر المسوان9! 

كلا واللّه ولذا اضطرٌ الكذابون إلى وضع حديثٍ يحكى رجوعه... قال 
ابن تيميّة: «وقد روي عن ابن عبّاس أنّه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي»”". 

لكنّه غير مكذوت غليف قال اند خجر السقلانى عن امن بطال: «وزوى عننه 
الرجوع بأسانيد ضعيفة»”" ولذا قال ابن كثير: «... ومع هذا ما رجع ابن عبّاس عمّاكان 

نعم لم يرجع ابن عبّاس حتى اخر لحظة من حياته: 

أخرج مسلم عن عروة بن الزبير أن عبدالله بن الزبير قام بمكّة فقال: إن ناس أعمى 
اللّهِ قلوبهم كما أعمى أبصارهم ‏ يفتون بالمتعة. يعرّض برجل. فناداه فقال: إِنّك 
لجلف جافء فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتّقين -يريد رسول الله 
صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم -. فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك” ", فوالله لئن فعلتها 
لأرحَمْتَك أي 

وابن عبّاس هو الرجل المعرّض به. وقد كان قد كف بصره. فلذا قال: 


«أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم». وقد وقع التصريح باسمه في حديث 


.19٠ منهاج السَنَّةَ غ7‎ )١( 

(5) فتح الباري .5١1/9‏ 

(7) رواه بعضهم بلفظ: «فجرت نفسك». 

(4) صحيح مسلم ١147/7‏ كتاب النكاح باب نكاح المتعة ذيل الرقم .١1١1‏ 


احاديث تحريم متعة النساء 5-58 


أبى نضرة الذى أخرجه مسلم أيضاً وأحمد. 

فهذا حال ابن عبّتاس وحكمه في زمن ابن الزبير بمكة ... فابن عبّاسٍ كان مستمرٌ 
القول على جواز المتعة. وتبعه فقهاء مكة كما عرفت,. ومن الواضح عدم جواز نسبة 
القول بما يخالف الله ورسوله والوصيّ إلى ابن عبّاس. لو كان النبيّ قد حرم المتعة 
وأبلغه الإمام به حقاً؟ 


؛ ‏ نظرات في سند ما روي عن عليّ عليه السلام: 

هذاء وقد رأيت أن الأحاديث المتعارضة المرويّة عن أمير المؤمنين عليه السلام 
في تحريم رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نكاح المتعة مروية كلها بسند واحد... 
فكلها عن الزهري عن ابني محمّد عن أبيه.... 

وبغض النظر عمّا ذكروا بترجمة عبدالله والحسن ابني محمّد بن الحنفيّة... 

وعمًا جاء في خبر الحسن بن محمّد عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبداللّه من 
«أنّ رسول اللّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أتانا فأذن لنا في المتعة»17" من الدلالة على 
عدم قولهما بالحرمة: إذ لا يعقل أن يروي الرجل عن هذين الصحابيين حكم التحليل 
ولايروي عنهما -أو لم يخبراه -النسخ بالتحريم لوكان. 

بغض النظر عن ذلك .... 

وبغض النظر عن التكاذب والتعارض الموجود فيما بينها.... 

فإن مدار هذه الأحاديث على «الزهري». 


)١(‏ صحيح مسلم 147/715 كتاب النكاح باب نكاح المتعة ذيل الرقم 1400. صحيح البخاري 1477/8 كتاب 
النكاح باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا الرقم 4/737, ومسند أحمد 144/14 حديث ابن الأكوع 
الرقم .١11:0989‏ 


اح الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (ه) 


موجز ترجمة الزهري: 

وهذا موجز من ترجمة «الزهري» الذي وضع الأحاديث المختلفة المتعارضة 
على مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: 

١‏ كان من أشهر المتخرفين عن أمير المؤمنين عليه السلام: وكان يسجالسن 
عروة بن الزبير فينالان منه. 

"-كان يرى الرواية عن عمر بن سعد بن أبي وقاص. قاتل الإمام الحسين بن عليّ 
عليهما السلام. 

“"-كان من عمال الحكومة الأمويّة ومشيّدي أركانهاء حتّى أنكر عليه كبار العلماء 
ذلك. 

؛ -قدح فيه الإمام يحيى بن معين حين قارن بينه وبين الأعمش. 

4-كتب إليه الإمام على بن الحسين زين العابدين عليه السلام يوبّخه ويؤْنْبه على 
كونه في قصور الظلمة ... ولكن لم ينفعه ذلك!! 

وإِنْ شئت التفصيل فراجع رسالتنا حول صلاة أبي بكر. 
نتيجة البحث فى نكاح المتعة: 

ويتخلّص البحث في خصوص نكاح المتعة في خطوط: 

١‏ -إِنّه من أحكام الإسلام الضرورية بالكتاب والسّنّة والإجماع؛ وكان على ذلك 
المسلمون قولاً وفعلاً. 

” -وإِنْ عمر بن الخطاب حرّمه بعد شطر من خلافته. 

”"- واختلف القوم _بعد الاقرار بالأمرين المذكورين -واضطربوا في توجيه 


تحر يم عمر: 


أحاديث تحريم متعة النساء ا 


فمنهم من قال بأنّ النسخ كان من النبى صلَّى اللّه عليه وآله وسلّم ولم يعلم به غير 
عمرء وهذا من البطلان بمكان. 

ومنهم من قال بأنّ التحريم كان من عمر نفسه لكن يجب اتّباعه. لقول رسول الله 
صَلَى الله عليه وآله وسلّم: «عليكم بِسَدّتَى وسَئة الخلفاء الراشدين». ولكن هذا 
الحديث من أحاذنة (الرسائل العشر) هذه: 

ومنهم من قال بأنّ المحرّم هو النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نفسه... ثمَ اختلفوا 
فى وقت هذا التحريم على أقوال. واستندوا إلى أحاديث ... لكنها أحاديث 
وكوف 

وإذا كانت حليّة المتعة من أحكام الإسلام. والأحاديث في تحريم النبى 
موضوعة. وإِنّ عمر هو الذي حرّم. ون الحديث المستدل به لوجوب اتّباعه باطل. فما 
هن لآ تحدك» وقد فال رمول اللاهلى اللغنله والدوسك «انناكه ومهدتات 
لدعو 
اقول: 

هذا ما توصّلت إليه في هذا البحث الوجيز الذي وضعته فى حدود الأحاديث 
والأقوال الواردة فيه. من غير تعرّض للأبعاد المختلفة والجوانب المتعدّدة التي 
طرحها الباحثون من فقهاء ومتكلمين فى كتبهم المفصّلة المطولة.... 

الله لجان إذا نو فقعا لتق الكل وا تاعس ون بيد اعدجالنا ع الف الرسي: 


الكريم؛ وأن يحشرنا في زمرة محمّد وآله وأشياعه. إنّه هو البرّ الرحيم. 


تاليف 
السيّد علي الحسيني الميلاني 


يسم الله الرَحمْن الرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين. والصّلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين: ولعنة الله 
على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 

وبعدل.. 

فإنَ السنّة النبوية وأخبار الرسول الكريم وأصحابه. وحوادث صدر الإسلام... 
المنعكسة في كتب الحديث والتواريخ والسَّيّر... بحاجة ماسّة إلى التحقيق 
والتمحيص والدراسة العميقة الدقيقة ... لما لها من الأهمّيّة الفائقة في حياتنا العقائدية 
والعكيلية د تتفقةا ويفا يزاعت الأعسزاقن والتتعضياة والاهواء 
والانحيازات... وهذه هي أولى الخطوات الواجب انّخاذها في سبيل خدمة تراثناء 
واعفانة و و 

لقد ولت عصور التعصّبء وتفتّحت العيون. وتنوّرت الأفكارء وتوفقرت 
اللإمكانيات, وانتشرت الكتب ... فلا يسعنا التهاون فى هذا الواجب ثم إلقاء عبء 
القيام به على الآخرينء أو القول بصحّة كلّ ما جاء فى هذا الكتاب أو ذاك من كتب 
الأقدمين .... 

صحيح أن المحدّثين لم يدوّنوا جميع مارووه ووعوه. بل أودعوافي 
«المصئّفات» و«الصحاح» و«السنئن» و«المسانيد» و«المعاجم»... ما توصّلوا 
باجتهادهم إلى ثبوته ونقحوه وصحًّحوه... لكنّ ذلك لا يغنينا عن النظر في أحاديثهم. 


اس الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


ولا يكون عذراً لنا ما دمنا غير مقلّدين لهم في آرائهم .... 

وحديث نجطبة أمير المؤمنين عليه السلام ابنة أبي جهل على حياة رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم وعنده الزهراء الطاهرة سلام اللّه عليها من أوضح الشواهد 
وأتمّ المصاديق لما ذكرنا.... 

لقد راجعنا هذا الحديث المتعلّق بالنبي والإمام والزهراء... فى جميع مظانّه 
ولاحظنا أسانيده ومتونه. فتدبّرنا في أحوال رواته على ضوء كلمات أعلام الجرح 
والتعديل؛ وأمعنًا النظر في مدلوله على أساس القواعد المقرّرة في كتب علوم 
الحديث ... وبالاستناد إلى ما ذكره المحمّقون من شرّاح الأخبار... فوجدناه حديثاً 
روطو لطن برد تصريد اا بلقللة دفوو له المقيض من الزن تن 
الدروعة الأرلي قيهن عر واللضة ره الكبرق د 

إِنّه حديث تفقوا على إخراجه فى الكتب... لكنّه مما يحب إخراجه من السُنّة!! 

هذه نتيجة التحقيق الذي قمت به حول هذا الحديثء الذي لم أقف على من 
بحث حوله كما بحثت. وما توفيقى إلا بالل وعليه توكلت... وإليك التفصيل: 


حديث خطبة بنت أبي جهل لذن 


)0( 
مُخْرّجوا الحديث وأسانيده 


قد أشرنا إلى أن الحديث متّفق عليه. لابين البخاري ومسلم فحسب. بل بين 
أرباب الكتب السنّة كلّهم ... وأخرجه أيضاً أصحاب المسانيد والسئن ... وغيرهم. 
ممّن تقدم عليهم وتآخر عنهم ... إلا القليل منهم. 

ونحن نستعرض أُوَّلاً ما ورد في أهمَ الكتب الموصوفة بالصحّة عندهم. ثم ما 
أخرجه الحاكم فى المستدرك على الصحيحين. ثم نتبعه بما رواه الآخرون. 


رواية البخارى: 


أخرج البخاري هذا الحديث في غير موضع من كتابه: 
يعقوب بن إبراهيم. حدّثنا أبي. أن الوليد بن كثير حدّثه. عن محمّد بن عمرو بن حلحلة 
الدؤلي. حدّثه أن ابن شهاب حدّثه: أن على بن حسين حدّثه: أنَهم حين قدموا المدينة 
من عند يزيد بن معاوية مقتل حسين بن على رحمة الله عليه؛ لقيه المسور بن مخرمة 
فقال له: هل لك إلىّ من حاجة تأمرنى بها؟ فقلت له: لا. فقال له: فهل أنت معطي سيف 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم؟ فإنّي أخاف أن يغلبك القوم عليه؟ وأيم الله 
لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبداً حتى تبلغ نفسى. 

إن على بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليها السلام» فسمعت 
رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم يخطب الناس فى ذلك على منبره هذا -وأنا 
يومئذٍ محتلم -فقال: إن فاطمة منّيء وأنا أتخوّف أنْ تفتن في دينها. ثم ذكر صهراً له من 


25 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (5) 


بني عبد شمسء فأثنى عليه في مصاهرته إيّاه قال: حدّثني فصدقني. ووعدنى فوفى 
لوو وات ليث أخرّم علالاً ولا أحل حرام ولكن دوآلله لا نجهم بدت :رسزل الل 
ضَلى الله علية [وآله | وسله ويقت غناو الله أبولر20. 

١‏ وجاء فى كتاب النكاح: «حدّئنا قتيبة» حدّثنا الليث. عن ابن أبي مليكة. عن 
المسور بن مخرمة؛ قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم يقول -وهو 
على المنبر -: إن بني هشام بن المغيرة آستأذنوا في أنْ ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب. 
فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذنء إلا أن يريد ابن أبي طالب أنْ يطلق ابنتى وينكح ابنتهم. فإنّما 
هي بضعة منّيء يريبني ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها»”". 

وجاء في كتاب فضائل الصحابة: «حدّثنا أبو اليمان. أخبرنا شعيب. عن 
الزهريء قال: حدّثني على بن حسين أن المسور بن مخرمة قال: إن عليّاً خطب بنت 
أبي جهل: فسمعت بذلك فاطمة, فأتت رسول الله صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم فقالت: 
يزعم قومك أَنّك لا تغضب لبناتك. وهذا علئٌ ناكح بنت أبي جهل. 

فقام رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فسمعته حين تشهّد يقول: أمّا بعد 
أتكحتٌ أبا العاص بن الربيع فحدّئني وصدقني.ء وإِنّ فاطمة بضعة منّي, وإِنّي أكره أن 
يسوءهاء واللّه لاتجتمع بنت رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم وبنت عدو الله 
عند رجل واحد. 

فترك علي الخطبة. 

وزاد محمّد بن عمرو بن حلحلة: عن ابن شهاب. عن علي بن الحسينء عن 
مسور: سمعت النبي صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم وذكر صهراً له من بني عبد شمس. 
)١(‏ صحيح البخاري 1177777 أبواب الخمس باب ماذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخخاتمه 


الرقم 5941. 
(؟) صحيح البخاري 04/6١٠٠كتاب‏ النكاح باب ذبٌ الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف الرقم 4957 


حديث خطبة بنت أب جهل نذا 


فأثنى عليه في مصاهرته إيّاه فأحسن. قال: حدّثني فصدقني. ووعدني فوفى لي»"". 

؛ -وجاء فى باب الشقاق من كتاب الطلاق: «حدّثنا أبو الوليد. حدّثئنا الليث. عن 
ابن أبي مليكة, عن المسور بن مخرمة الزهري. قال: سمعت النبي صلَى الله عليه [وآله] 
وسلّم يقول: إن بني المغيرة استأذنوا في أَنْ ينكح على ابنتهم. فلا آذن7". 


رواية مسلم: 

وأخرجه مسلم فى باب فضائل فاطمة فقال: 

١‏ «حدّثنا أحمد بن عبدالله بن يونس وقتيبة بن سعيد, كلاهما عن الليث 
ابن سعد. قال ابن يونس: حدّئنا ليث. حدّثنا عبدالله بن عبيداللّه بن أبى مليكة القرشى 
التيمي: أن المسور بن مخرمة حدّثه أنّه سمع رسول اللّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم 
على المنبر وهو يقول: إن بنى هشام بن المغيرة استأذنوا أنْ ينكحوا ابنتهم ...). 

؟-«احد ثني احمد بن حنبل؛ اخبرنا يعقوب بن إبراهيم. حدثنا أبي. عن الوليد بن 
كثير. حدٌثني محمّد بن عمرو بن حلحلة الدؤلي. أن ابن شهاب حدّثه: أنّ على بن 
الحسين حدّثه: أنْهم حين قدموا المدينة...). 

'-احدّثنا عبدالله بن غبدالرحمن الدارمىء أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب» عن 
الزهري. أخبرني علي بن حسين: أن المسور بن مخرمة أخبره: أنّ على بن أبي طالب 
خطب ...)». 


؛ -١وحدٌ‏ ثنيه أب معن الرقاشي, حدَّثنا وهب -يعني: ابن جرير . عن أبيه. قال: 


سمعت النعمان - يعني : ابن راسك بيحدثت عن الزهرىي بهذا الااسناد. تعر 


)١(‏ صحيح البخارى 110-141 كتاب فضائل الصحابة باب ذكر أصهار النبى أبو العاص بن الربيع 
الرقم "071 

(؟) صحيح البخاري 0 تتاب الطلاق باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة الرقم . 

(؟) صحيح مسلم 00-077/6كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبي الرقم 4 وذيوله. 


فذقا الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (5) 


رواية الترمذى: 

وأخرجه الترمذى بقوله: 
سمعت النبي صلى اللّه عليه [وآله] وسلّم يقول -وهو على المنبر -: إن بنى هشام بن 
المقيرة استادتوتن فى أناتكهوادي: 

وقد رواه عمرو بن دينار» عن ابن أبي مليكة؛ عن المسور بن مخرمة. نحو هذا». 

١‏ -«حدّثنا أحمد بن منيع. أخبرنا إسماعيل بن علية. عن أيَوب. عن 
ابن أبي مليكة؛ عن عبداللّه بن الزبير: أنّ عليّاًذكر بنت أبي جهل .... 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

هكذا قال أيَوبء عن ابن أبى مليكة. عن ابن الزبير. وقال غير واحد عن 
ابن أبي مليكة؛ عن المسور بن مخرمة. ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما 
1 


رواية ابن ماجة: 
وأخره أن ماحة بهو له: 
١‏ -«حدّثنا عيسى بن حمّاد المصرى. قال: أنبأنا الليث بن سعد. عن عبداللّه بن 
وهو على المنبر يقول: إِنَ بنى هشام بن المغيرة استاذنوني ان ينكحوا ابنتهم .... 
وحدثنا محمد ين نحى قال:نحذثنا أبواليمان: قال أنبانا شعيب» عن الرهردى» 


78906 سنن الترمذى 6/ 470-1474 كتاب المناقب باب فضل فاطمة الأرقام 1891و‎ )١( 


حديث خطبة بنت أبىجهل 14" 


خطب... فنزل على عن الخطبة»”". 


رواية أبى داود: 

وأشررضة أبو داود فى كتاب النكاح قائلاً: 

١«حدّثنا‏ أحمد بن محمّد بن حنبلء ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدّثني أبي 
عن الوليد بن كثير. حدّثنى محمد بن عمرو بن حلحلة الدؤلى: أن ابن شهاب حدّثه أن 
لزن بن الحسيق [رقى الله غنهما] حدق أنهو حين قذموا الملدئة :.ه: 
عن عروة وعن أيُوبء عن ابن أبي مليكة بهذا الخبر. قال: فسكت علي [رضي اللّه عنه] 
عن ذلك النكاح)». 

7د اوحد تنا احسن ون وو شن واقتيدة بن شيعيه العف 7 تال امن فا النمث: 
عدن غبدالله بن عبد اللدين أنى ملكة القرعتن التيسى: أن المسووية مخرمة جد فه 
انه سمع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم على المنبر يقول: إِنَّ بني هشام بن 
المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من على بن أبي طالب. فلا آذن ثم لاآذن ثم لا آذن. 
إلا ان يريد ابن ابي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فإِنّما ابنتي بضعة مِنّيء يريبني ما 
أرابها. ويؤذينى ما آذاها»”". 


.١1444 سنن ابن ماجة 7/ 17-417 كتاب النكاح باب الغيرة الأرقام 1494 و‎ )١( 


(7) سنن أبى داود 47-5 كتاب النكاح باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء الأرقام .5011-7١78‏ 


يفن الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (1) 


رواية الحاكم: 

وقال الحاكم: 

١‏ -«أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي. ثنا عبداللّه بن أحمد بن حنبل حدّثني أبي. 
ثنا يحيى بن زكري بن أبي زائدة. أخبرني أبي. عن الشعبي. عن سويد بن غفلة. قال: 
خطب على ابنة أبي جهل إلى عمّها الحارث بن هشام. فاستشار التبي صلَى اللَّه عليه 
[وآله] وسلّم فقال: أَعَن حَسَبها تسألني؟ قال على: قد أعلم ما حسبها ولكن أتأمرني بها؟ 
فقال: لا. فاطمة مضغة مني ولا أحسب إلا وأنّها تحزن أو تجزع. فقال علىّ: لاآني شيئاً 
تكرهه. 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه بهذه السياقة». 

١‏ - «أخبرنا أبو العتاس محمّد بن أحمد المحبوبي, ثنا سعيد بن مسعوه. ثنا 
يزيد بن هارون. 

وأخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي. ثنا عبداللّه بن أحمد بن حنبل؛ حدّئني أبي, ثنا 
يزيد بن هارون. أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد. عن أبي حنظلة -رجل من أهل مكّة7 1 
أن علياً خطب ابنة أبي جهل؛ فقال له أهلها: لانزوّجك على ابنة رسول الله صلّى الله 
عليه [وآله] وسلّم. فبلغ ذلك رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم فقال: إِنْما فاطمة 
مضغة مني فمن آذاها فقد آذاني». 

"١‏ «احد ثنا بكر بن محمّد الصيرفيء ثنا موسى بن سهل بن كثير, ثنا إسماعيل بن 
عليّة. ثنا أيوب السختياني. عن ابن أبي مليكة؛ عن عبداللّه بن الزبير: أن علياً رضي الله 
عنه ذكر ابئة أبي جهل؛ فبلغ ذلك رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلَّم فقال: إنّما 


(١)كذا.‏ وستعر ف مافيه. 


حديث خطبة بنت أبى جهل ١‏ 


فاظمة بطع مت نز ذيكن :ما اذاغناء وايتضيدى ما انضييها: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»”". 


رواية ابن أبى شيبة: 


ورواه أبوبكر ابن أبي شيبة بقوله: «حدّثنا محمّد بن بشرء عن زكريّاء عن عامر. 
قال: خطب على بنت أبي جهل إلى عمّها الحارث بن هشام: فاستأمر رسول الله صَلّى 
الله عليه [وآله] وسلّم فيها. فقال: عن حسبها تسألني؟ قال على: قد أعلم ما حَسَبُها. 
ولكن تأمرني بها؟ قال: لا. فاطمة بضعة مئّي. ولا أحبٌ أن تجزع. فقال علي: لاآتي شيئاً 


كر 


رواية أحمد بن حنبل: 

وأخرجه أحمد في (مسنده) وفى (فضائل الصحابة). 

فقد جاء في المسئد ما نصّه: 

١-«حدّئنا‏ عبدالله حدّثني أبي. ثنا وهب بن جرير ثنا أبي» قال: سمعت النعمان 
يحدّث عن الزهري عن علي بن حسين عن المسور بن مخرمة: أن عليّاً خطب ...». 

؟- حدّثنا عبداللهء حدّثني أبي, ثنا أبواليمانء أنا شعيب عن الزهريء أخبرني 
على بن حسين: أن المسور بن مخرمة أخبره: أنّ على بن أبي طالب خطب ...». 


«احدّثنا عبدالله. حدّثني أبي. ثنا يعقوب -يعنى ابن إبراهيم . ثنا أبى. عن 


(3)العيعو دنعل :سحي انار 3# كدان منت نفة الفياينا ب لوقن ينان فاقاية بللن وشو ل الله 
الأرقام 01-41748/!]. 
(؟) المصنف 077/17, كتاب الفضائل. ماذكر فى فضل فاطمة الرقم 1. 


0 الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


الوليد بن كثير. حدّثني محمّد بن عمرو. حدّثني ابن حلحلة الدؤلي”": أن ابن شهاب 
حدّثه: أنّ على بن الحسين حدّثه: أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية 
مقتل حسين بن علي لقيه المسور بن مخرمة فقال... أن على بن أبي طالب خطب ...». 

«حدّثنا عبدالله. حدّثنى أبى. ثنا هاشم بن القاسم. ثنا الليث يعني ابن سعد . 
تالنخنقى الله ون غبئةاللدين أن ملبكة عن التسووية هرمة قال جيك 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم -وهو على المنبر- يقول: إن بني هشام بسن 
المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب...70". 

6 هحدّثنا عبدالله: حدّثنى أبي. ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أنا أيَوبء عن 
عبداللّه بن أبي مليكة, عن عبداللّه بن الزبير: أن علياً ذكر ابنة أبي جهلء فبلغ النبي صلّى 
الله عليه [وآله] وسلَّم فقال: إنّها فاطمة بضعة منّي. يؤذيني ما آذاهاء ويتصبني ما 
أنصبها»©. 

وجاء فى فضائل فاطمة بنت رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلم من كتاب 
فضائل الصحابة: 

1 «حدّثنا عبدالله. قال: حدّثني أبيء نا يحيى بن زكريّاء قال: أخبرني أبي. عن 
الشعبى قال: خطب علئ عليه السلام ...). 

«حدّثنا عبدالله. قال: حدّثنا أبيء نا يزيد, قال: أنا إسماعيل؛ عن أبي حنظلة أنه 

«حدّئنا عبداللّه. قال: حدّثنى أبيء نا سفيان» عن عمروء عن محمّد بن على أن 
عليَاً عليه السّلام أراد أن ينكح ابنة أبي جهل. فقال رسول الله صلَى الله عليه [وآله] 
(١)كذا‏ هناء حيث جاء «محمّد بن عمرو» غير «ابن حلحلة الدؤلي». 


(1) مسند أحمد. 410-14717//6 حديث المسور بن مخرمة الأرقام 18475 18417, 00184775 /181117. 


(©) مسند أحمد 01١/4‏ حديث عبدالله بن الزبير الرقم .1514١‏ 


حديث خطبة بنت أبى جهل يذخا 


وسلّم -وهو على المنبر -: إن عليا أراد أن ينكح العوراء بنت أبي جهل. ولم يكن ذلك له 
أن حم مين أبنة علدو اللهاومين ابخة روك اللفروإ نما فاظمة بضتحة امنى». 

9 تكدذننا عبذاللة قال حدتى أبى: تا.إسماغيل بق إنراهنم قالة أنا أتولية عن 
عبداللّه7١)‏ بن أبي مليكة. عن عبدالله بن الزبير: أنَّ علياً ذكر ابنة أبي جهل فبلغ ذلك 
النبي صَلَى الله عليه [وآله] وسلّم فقال: نما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. 
وينصبنى ما أنصبها». 

٠-«حدّئنا‏ عبدالله. قال: حدّثني أبيء نا هاشم بن القاسمء قغنا الليث: قال: 
حدثني غبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة. عن المسور بن مخرمة؛ قال: سمعت 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم -وهو على المنبر- يقول: إن بنى هشام بن 
المغيرة استأذنوني في أنْ ينكحوا ابنتهم على بن أبي طالب ...». 

١‏ «حدّئنا عبدالله. قال: حدّثني أبيء نا أبو اليمان, قال: أنا شعيبء عن الزهري. 
قال: أخبرني على بن حسين. أن المسور بن مخرمة أخبره: أن علي بن أبي طالب حظطب 
ابنة أبي جهل وعنده فاطمة ... قال: فنزل علئٌ عن الخطبة». 

١‏ «حدّثنا عبدالله. قال: حدّئني أبيء قال: أنا عبدالررّاق» قال: أنا معمرء عن 
الزهري. عن عروة وعن أيوب. عن ابن أبي مليكة: أن علىَ بن أبي طالب خطب ابنة 
أبي جهل حتى وعد النكاح ... قال فسكت على عن ذلك النكاح وتركه». 

7 نافع ف اعدالله قال تاتقي أبىيي ذا وهطوودن هريس نا ايز اا ستمعة 
النعمان يحدّث عن الزهري. عن على بن الحسين. عن المسور بن مخرمة. أن علا عليه 
السلام خطب ... فرفض على ذلك70". 


(١)كذا.‏ 
)١(‏ فضائل الصحابة 04-1/615/7/. 


تفضا الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (1) 


فى المسانيد والمعاجم 
روى الهيثمى: 


عن ابن عبّاس: أن علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه خخطب بنت أبي جهل. فقال 
النبئن صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم: إن كنت تزوجها فرد علينا أبتتنا. 

إلى ههّنا انتهى حديث خالد [الحذاء ] وفي الحديث زيادة: قال: فقال النبي صلّى 
الله عليه [وآله] وسلم: والله لا تجتمع بشك :رسو ل الله صِلى الله عليه [وآله] وسلم 
وبنت عدق للم را 

رواه الطبراني في الثلاثة واختصره في الكبير والبرّار باختصار أيضاً. 


وفيه: (عميةاللة ين تمام) وهو 0 


وروى ابن حجر العسقلاني: 

اعلى بن الحسين: أنّ على بن أبي طالب أراد أن يخطب بنت أبي جهلء فقال ناس: 
أتووة رمو ]لله يجن من ذلك؟1اققال تالس وناذلاك؟1 انماع امراة من النساء وفال 
ناس: ليجدن من هذاء يتزوّج ابنه عدو الله على ابنة رسول اللَّه صلّى الله عليه [وآله] 
وسلم!؟ 

فبلغ ذلك رسول الله صلّى اللّهِ عليه [وآله] وسلّم. فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: 
ما بعد. فما بال أقوام يزعمون أنّي لاأجد لفاطمة. وإِنّما فاطمة بضعة منّي. إنه ليس 
لأحدٍ أنْ يتروّج ابنة عدو الله على ابنة رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. 

هذا مرسل. وأصل الحديث في الصحيح من حديث المسور أنه حدّث به 


.١107١١ مجمع الزوائد 4 "كناب المناقب باب مناقب فأطمة بنت رسول الله الرقم‎ )١( 


حديث < خطبة بنت أبى جهل عنما 


فلك برا ل 
قلت: وحدث به علي بن الحسين الزهري!! 


وروى المتقى: 


«عن الشعبي. قال: جاء علي إلى رسول اللّه صلَى الله عليه [وآله] وسلّم يسأله عن 
ابئة أبي جهل وخطبتها إلى عمّها الحارث بن هشام. فال النبي صلّى اللّه عليه [وآله] 
وسلّم: عن أيّ بالها تسألني؟ أَعَن حسبها؟ فقال: لاء ولكن أريد أن أتروّجهاء أتكره 
ذلك؟ فقال النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم: نما فاطمة بضعة مئّي, وأنا أكره أن تحزن 
أو تغضب. فقال على: فلن آتي شيئاً ساءك. عب».... 

«عن ابن أبي مليكة: أن على بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل حتى وُعد النكاح. 
فبلغ ذلك فاطمة:» فقالت لأبيها: يزعم الناس أنّك لا تغضب لبناتك. وهذا أبو الحسن قد 
خطب ابنة أبي جهل وقد وُعد النكاح. 

نقام النتى عل الله عليه [واله]اوسل خطييا نحمة الله واثتى بها هو أغلهاثه 
ذكر أبا العاص بن الربيع» فأثنى عليه في صهره؛ ثم قال: إنّما فاطمة بضعة منّي. وإِنّي 
أخشى أن تفتنوهاء واللّه لا تجتمع بنت رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلموبتت 
عدو اللّه تحت رجل. فسكت عن ذلك النكاح وترك. عب0( 


"98١ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية غ /8اكتاب المناقب باب فضل فاطمة وابنيها الرقم‎ )١( 
عب: رمز لعبد الرزاق بن همام الصنعانى. كنز العمّال 7/17 7947-7437 كتاب الفضائل باب فضائل أهل‎ )5( 
7/777 البيت ومن ليسوا بالصحابة الأرقام 774/ااو‎ 


اك الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


0( 
نظرات فى أسانيد الحديث 


استعرضنا طرق هذا الحديث ... فى الصحاح والمسانيد وغيرها... فوجدنا أنّها 
تنتهي إلى : 

دفي الله ين العتاتى: 

ع -عبدالله بن الزبير. 

6-عروة بن الزبير. 

/ا- سويد بن غفلة. 

4-_عامر الشعبى. 

٠-رجل‏ من أهل مكة. 
** ابن عباس: 

ولم أجده إِلّا عند أبى بكر البرّار والطبراني.كما في مجمع الزوائد. وقد عرفت أن 
الهيثمى قال بعذله: «وفيه: عد الله بن تمام. وهو ضعيف». 

قلت: ذكره ابن حجر وذكر هذا الحديث من مناكيره. قال: ضعَفه الدارقطني 


وأبوحاتم وأبوزرعة وغيرهم.... وقال أبوحاتم: ليس بالقوي. روى احاديث 


حديث خطبة بنت أبى جهل نا 


مذكرة :+ وقال'اليياجن :كذاب يحدث بمتاكير:وذكرة اين الجارود والعقيلى في 
الضعفاء وأورد له عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس: أن عليّاً خطب بنت أبي جهل 
فبعث إليه النبى صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم: إن كنت متزوّجاً فردٌ علينا ابنتنا؛7"). 


* على بن الحسين: 

رواه ابن حجر العسقلاني. ثم قال: «وأصل الحديث فى الصحيح من حديث 
العننو و اله جرف نه على ين الحسييوا: 

وفي هامشه: «قال البوصيرىي: رواه الحارث بسندٍ منقطع ضعيف. لضعف على 
ابن زيد بن جدعان. وأصله في الصحيح من حديث المسور». 

قلت: سنتكلم على حديث المسور بالتفصيل. 


رواه الترمذي وأحمد والحاكم وأبونعيم”". عن أيَوب السختياني» عن 


قال الترمذي: يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه من المسور وعبدالله بن 


لأنّ المسور قد روى فى هذا الحديث قصة مطوّلة قد تقدّمت فى باب أصهار الشبى 
صلَى الله عليه [وآله] وسلم. 


.١1١7/ 15 لسان الميزان‎ )١0( 
.60/5 حلية الأولياء‎ )١( 


انا الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (1) 


نعم. يحتمل أن يكون ابن الزبير سمع هذه القطعة فقط, أو سمعها من المسور 
ا 

قلت: إِنْ كان قد سمعها من المسورء فسنتكلم على حديث مسور بالتفصيلء وإنْ 
كانهو الزاري لخديس يان يكون كد مع رسول الله صلق اللمرعلية واله وسام وشو 
طفل -لأنّه ولد سنة احدى من الهجرة”" _-فحاله في البغض لعلىّ وأهل البيت بل للنبيّ 
نفسه معلوم. 


ثم إن الراوي عنه «ابن أبى مليكة» مؤذْنه كما ستعرف. 


* عروة بن الزبير: 


أخرجه أبو داود بسنده عن الزهرى عنه. 
ولم أجده عند غيره. 
وهو منكرء لأنّه مرسلء لأنّ عروة ولد في خلافة عمر. 
ولأنّ عروة كان من المشهورين بالبغض والعداء لأمير المؤمنين عليه السلام كما 
20 
سئه 2. 
«فكان رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم يقول: هي خير بناتي أصيبت في. 
فبلغ ذلك على بن حسين, فانطلق إلى عروة فقال: ما حديث بلغني عنك انك 
تحدّثه تنتقص حقّ فاطمة؟! 
)١(‏ فتح الباري 177/1. 


(9) انظر ترسيعة 
0 تهذيب التهذيب 1517/7. 


حديث خطبة بنت أبى جهل اك 


فتمال عروة: لا احدت به ابدأ». 


قال الهيشمي: ورجاله رجال الصحيح”". 


ولأنَّ الراوى عنه هو «الزهري» وستعرفه. 


اهو انز العتفية وو اه احم دوقن سفيان تن فين ضر وو ب ديكا رم فته ... 

وهذا لم أجده إلاافي الفضائل لأحمد. فلم يَرْوه غيره ولاهو فى مسنده فيما 
أعلم .. 

وقد ذكر محمّق الفضائل في هامشه: إِنّه مرسلء ومحمّد بن الحنفية لم يسنده. 

قلت: وذلك لأنّ عمرو بن دينار لم يسمع من محمّد بن علي؛ ولذا لم يذكروا 
محمّداً فيمن روى عنه عمروء بل نصّوا على عدم سماعه مِن بعض من عد منهم. 
فابن عبّاس مثلاً أَوّل من ذكره ابن حجر فيمن روى عنه. ثم نقل عن الترمذي أنّه قال: 
قال البخاري: لم يسمع عمرو بن دينار من ابن عبّاس حديثه عن عمر في البكاء على 
الميّت. قال ابن حجر: قلت: ومقتضى ذلك أن يكون مدلّس9". 

هذا من حهة ازمالةي..: 

ومحمّد بن علىَ عليه السلام لم يكن من الصحابة» وقد تزوّج أمير المؤمنين عليه 
السلام بأمّه بعد وفاة الزهراء عليها السلام بزمن. 


أخرج حديئه الحاكم عن أحمد بسنده عن الشعبى عنه. ولم أجده عند غيره 


.18771 مجمع الزوائد 47/4كتاب المناقب باب ماجاء في فضل زينب بنت رسول اللّه الرقم‎ )١( 
.71-76/4 تهذيب التهذيب‎ )0( 


يض الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (1) 


و ته 

لكن قال الذهبي في تلخيصه: مرسَلٌ قوي. 

وذلك. لأنّ سويداً لم يدرك النبي صلَى الله عليه وآله وسلّمء فإنّه قدم المدينة 
كين ننضت الاتدى نود نن سرك اللستي الله والهرونا»: 

فالعجب من الحاكم كيف صحّحه؟! 

ومن الذهبى أيضاً إذ يرويه عن أحمد بسنده عن الشعبي عن سويد بن غفلة ... 
ساكتاً عنه!7١).‏ 

ومن ابن حجر القسطلاني أيضاً كيف وافقا الحاكم على صحّة سنده. مع 
د سومان سويد ا لد تان الندو لي اللدكتيووالة وسيل 11 


وكاس العام 1" 


أخرجه عنه عبدالررّاق بن همام كما في كنز العمّال _وابن أبي شيبة في المصئّف 

ومن المعلوم أنَّ الشعبي مات بعد المائة» والمشهور أن مولده كان لست سنين 
كان خادفة عي 1 

فالحديث بهذا السند مرسّل. 


(1) سير أعلام النبلاء 170-174/5. 
(”) عمدة القارى .5١7/1٠١‏ 


(4) تهذيب التهذيب 17/060. 


حديث خطبة بنت أبى جهل 1 


الذهبي. وقد عرفت أنه مرسّل كذلك. 

هذا بغضٌ النظر عن قوادح الشعبي. والتي أَهَمّها كونه من الوضّاعين على أهل 
البيت عليهم السلام. فقد رووا عنه أنه قال: «صلَّى أبو بكر الصدّيق على فاطمة بنت 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فكبر عليها أربعاً»”'" وأنّه قال: «إنّ فاطمة لما 
ماتت دفنها على ليلاً وأخذ بضبعى أبي بكر فقدّمه في الصلاة عليها”". فإنّ هذا كذب 
بلاريب. حتى اضطر ابن حجر إلى أن يقول: «فيه ضعف وانقطاع»” ". 

وكونه من حكام وقضاة سلاطين الجورء كعبدالملك بن مروان وغيره المعادين 
لأهل البيت الطاهرين. 

وأنّه روى عن جماعةٍ كبيرةٍ من الصحابة» وفيهم من نصّوا على أنّهِ لم يلقهم ولم 
يسمع منهم. كعلىَ عليه السلام وأبي سعيد الخدري وكين انك وعوداللمايق غسمر 
وأ جلف وغانشةا 

ثم إن الراوى عنه ١ازكريًا‏ بن أبي زائدة» قال ابن أبن لملى: ضعيف. 

وقال أبو زرعة: صويلح يدلّس كثيراً عن الشعبي. 

وقال أبوحاتم: ليّن الحديث كان يدلّس.... وقال: إِنَ المسائل التي كان يرويها 

وقال أبوداود: يدلس. 

وقال ابنه يحيى بن زكريًا: لو شئت سمّيت لك من بين أبي وبين الشعبي!0!؟. 

والراوي عنه ولده يحيى: مات بالمدائن قاضياً لهارون. وقال أبوزرعة: يحيى 


.515// طبقات ابن سعد‎ )١( 
57/7/07 نز العمّال 740/1 كتاب الفضائل باب فضائل أهل البيت ومن ليسوا بالصحابة الرقم‎ 
.5517//4 اللإصابة‎ )2( 


() تهذيب التهذيب 1877/7. 


لانن الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (5) 
قلمًا يخطئ. فإذا أخطأ أتى بالعظائم. وعن أبي نعيم: وما هو بأهل أن يحدّث عنه"". 
* ابن أبى مليكة: 


رواه عنه عبدالرزاق بن همام كما في كنز العمّال. 

لكنّه مرسّل. 

وهو يرويه إِمَاعن المسور, وإِمّاعن عبد الله بن الزبيرء وإِمّاعن كليهما جميعاكما 
أمَا حديث ابن الزبير فساقط بسقوطه نفسه. وأمّا حديث المسور فسنتكلم عليه. 


* رجل من أهل مكة: 

الذي عند أحمد: «عن أبي حنظلة أنه أخبره رجل من أهل مكة». 

والذي عند الحاكم: «عن أبي حنظلة رجل من أهل مكة». 

فمن «أبو حنظلة)؟ ومن «الرّجل من أهل مكة)؟ 

أمّا الحاكم فد رواه ساكتاً عنه! 

لكنّ الذهبى تعمبه بقوله: «قلت: مرسل»! 

ثم إن الراوي عنه بواسطة إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي هو: «يزيد بن 
هاو ونا قال مدي ين شغزة :يزيد لبن أمنبعات التعدينة» لآنه لآ تمتوولا ينال 


ل( 
عمن روى» 1 


.180-184/١١ تهذيب التهذيب‎ )١( 
.57١/1١١ تهذيب التهذيب‎ )0( 


حديث خطبة بنت أب جهل 7 


1 
لكن الطريق الذي آتّفْق عليه أصحاب الصحاح كلّهم هو الأول. وهو وحده الذي 
أخرجه البخاري ومسلم والنسائي”7١'‏ وابن ماجة. وانفرد الترمذي بروايته عن 
ابن الزبير. وقد عرفت تنبيهه على ذلك. وانفرد أبو داود بروايته عن عروة. وقد عرفت 
فاه 
فالمعتمد والأصحَّ عندهم جميعاً هو حديث المسور بن مخرمة...! 
ثم إن روايات القوم عن مسور تنتهى إلى: 
-١‏ علي بن الحسين. وهو الاامام زين العابدين عليه السلام. 
١‏ -عبداللّه بن عبيداللّه بن أبي مليكة. 
والراوي عن الإمام زين العابدين عليه السلام ليس إِلا: 
محمد بن شهاب الزهري. 
والراوي عن ابن أبي مليكة: 
١-الليث‏ بن سعد. 
"-أيُوب بن أبي تميمة السختياني. 
ثم إن الدارمى 7" والبخاري ومسلماً وأحمد وابن ماجة... يروونه عن أبي اليمان 
عن شعيب عن الزهري. 
ويرويه البخاري ومسلم وأبوداود وأحمد... عن الوليد بن كثير عن محمّد بن 
عمرو بن حلحلة عن الزهري. 


)١(‏ خصائص أمير المؤمنين عله 184-10 دكت الأخبار الساتورة بأن قاط بشعة سن رمنؤل الله 
الأرقام 17 و 154. 


() مر وقوعه في سند الرواية الثالثة مِمّا رواه مسلم. فراجع. 


5 الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


ويرويه مسلم عن النعمان عن الزهري. 

ونحن لا يهمّنا البحث عن أبي اليمان -وهو الحكم بن نافع -وروايته عن شعيب 
-وهو ابن حمزة كاتب الزهري وراويته”'-مع أن العلماء تكلّموا في ذلك. حتى قال 
بعضهم: لم يسمع أبو اليمان من شعيب ولاكلمة”". إن الرجلين كانامن أهل حمص. 
وهم من أشدّ الناس على أمير المؤمنين عليه السلام في تلك العصور. ويضرب 
حمافضيي الخ 91 

ولا يهمّنا البحث عن الوليد بن كثير وكان إباضيًا” *. 

ولاعن أيُوب. ولاعن الليث الذي كان أهل مصر ينتقصون عثمان حتى نشأ فيهم 
فحدّثهم بفضائل عثمان فكمّوا!/©. 

ولاعن النعمان -وهو ابن راشد الجزرى الذي ضعفه يحيى القطان جدًا. وقال 
أحمد: مضطرب الحديث روى أحاديث مناكير. وقال ابن معين: ضعيف وقال مرة: 
ليس بشيء. وقال البخاري وأبو حاتم: في حديثه وهم كثير. وقال ابن أبي حاتم: أدخله 
البخاري في الضعفاء. وقال أبو داود: ضعيف؛ وكذا قال النسائى والعقيلى7". 

نما نتكلم في ابن أبي مليكة والزهري. 

ما الأول فيكفينا أن نعلم أنّه كان قاضئ عبداللّه بن الزبير ومؤدنه9. 


.5١9-9318/48 تهذيب التهذيب‎ )١( 
تهذيب التهذيب 7941/75؟و/ا59.‎ )0( 
مععجم البلدان / غ5‎ )7( 
1 (8)اتهذيت التهديت‎ 

(0) تهذيب التهذيب //401. 

() تهذيب التهذيب ١٠/08غ4.‏ 

(0) تهذيب التهذيب 577/060. 


حديث خطبة بنت أبىجهل 56 


وأمّا الثاني. فهو العمدة في عمدة أخبار المسألة. وهو الذي يروي الخبر عن 
الإمام زين العابدين عليه السلام!! فلنفصّل فيه الكلام: 

إن الزهري كان من أشهر المنحرفين عن أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين 
عليهم السلام. 

قال ابن أبي الحديد المعتزلي: «وكان الزهري من المنحرفين عنه عليه السلام. 
وروى جرير بن عبدالحميد عن محمّد بن شيبة قال: شهدت مسجد المدينة. فإذا 
الزهري وعروة بن الزبير جالسان يذكران عليّاً عليه السلام فنالا منه. فبلغ ذلك على بن 
الحسين عليه السلام فجاء حتى وقف عليهما فقال: أمّا أنت يا عروة. فإنّ أبي حاكُمَ أباك 
إلى اللّه فحكم لأبي على أبيك؛ وأما أنت يا زهريّء فلو كنت بمكّة لأريتك كير أبيك». 

وقال: «وروى عاصم بن أبي عامل البجلي. عن يحيى بن عروة؛ قال: كان أبي إذا 
ذكر عليّاً نال هن 

ويؤكد هذا سعيه وراء إنكار مناقب أمير المؤمنين علئٌ عليه السلام. كمنقبة سبقه 
إلى الإسلام؛ قال ابن عبد البرٌ: «وذكر معمر في جامعه عن الزهري قال: ما علمنا أحداً 
أسلمَ قبل زيد بن حارثة. قال عبدالررّاق: وما أعلم أحدأًذكره غير الزهري)7". 

وروايته عن عمر بن سعد اللعين قاتلٍ الحسين بن علي أمير المؤمنين عليهما 
السلام» قال الذهبي: «عمر بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه. وعنه: إبراهيم وأبو إسحاق. 
وأرسل عنه الزهرى وقتادة. قال ابن معين: كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟!0(". 

وكؤنهمن عكال بم أملة ومةتتدي سنلطانحشى أككر قلي ة ذلك العلناء 
والزهاد. فقد ذكر العلامة عبدالحق الدهلوىي بترجمته من «رجال المشكاة)»: «إنهدقد 
)١(‏ شرح نهج البلاغة .٠١7/15‏ 


7٠١١/7 الكاشف‎ 2( 


555 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


ابتلى بصحبة الأمواء بقلة الديانة. وكان أقرانه من العلماء والزهّاد يأخذون عليه 
وينكرون ذلك منه. وكان يقول: أنا شريك فى خيرهم دون شرّهم! فيقولون: ألا ترى ما 
هم فيه وتسكت!؟). 

ومن هنا قدح فيه ابن معين فقد «حكى الحاكم عن ابن معين أنّه قال: أجود 
الأسانيد: الأعمش. عن إبراهيم؛ عن علقمة: عن عبداللّه؛ فقال له إنسان الأعمش مثل 
الزهري!! فقال: تريد من الأعمش أنْ يكون مثل الزهري؟!! الزهري يرى العرض 
والاجازة. ويعمل لبنى مله والأعمش فقير صبورء ومجانب للسلطانء ورع عالم 
بالقرآن70". 

وبهذه المناسبة كتب له الإمام زين العابدين عليه السلام كتابا يعظه فيه ويذكره 
الله والدار الآخرة وينئهه على الآثار السّئة المترثّبة على كونه في قصور السلاطين؛ من 
ذلك قوله: «... واعلم أن أدنئ ما كتمت وأخفٌ ما احتملتَ أنْ آنستَ وحشة الظالم 
وسهّلت له طريق الغىّ... أو ليس بدعائه إيّاك حين دعاك جعلوك قطباً أداروا بك رحى 
مظالمهم. وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم؛ وسُلّما إلى ضلالتهم, داعياً إلى غيّهم. 
والكا تسلو نان زافيه لشت وباو نقد اخلقي ورا سمي الى أر دك اميك 
وتعنيفك وتعييرك؛ لكنّى أردت أن ينعش الله ما [قد] فات من رأيك؛ وير إليك ما 


عزانت ف تلق أما توق هنا انث فتهمن التفيلوالقر وها الاين قيهن الملا 


أسمالهم. لاصقة بطونهم بظهورهم... مالك لا تنتبه من نعستك وتستقيل من عثرتك 
4 


00 توذيته النيد نيه تراعتية الأعسكن 71/1 
(1) تحف العقول عن آل الرسول صلَى الله عليه وآله وسلّم: 717/4-/177. لابن شعبة الحرّاني؛ من أعلام 
ىف 


حديث خطبة بنت ابى جهل 11 


هذاء ولقد ورث الزهري العداء للإسلام والنبي وأهل بيته. من آبائه. فقد ذكر 
ابن خلكان بترجمته: «وكان أبو جدّه عبداللّه بن شهاب شهد مع المشركين بدراً. وكان 
تجو ةلتكو الذين تناقدوا اهوج اجن لنور وا رسال الما اللمعلة إزالة] سل 
ليقتلتّه أو ليقتلنٌ دونه. وروي أنه قيل للزهري: هل شهد جَدّك بدرأ؟ فقال: نعم. ولكن 
من ذلك الجانب. يعني أنّه كان في صف المشركين. وكان أبوه مسلم مع مصعب بن 
الزبير. ولم يزل الزهرى مع عبدالملك ثم مع هشام بن عبدالملك. وكان يزيدبن 
عبدالملك قل عضن 

وإِذّْ عرفت حال الزهري وموقف الإمام علىّ بن الحسين عليه السلام منه... فهل 
تصدّق أن يكون الإمام عليه السلام قد حدّثه بهكذا حديثِ فيه تنقيص على جذّه 
الرسول الأمين وأمّه الزهراء وأبيه أمير المؤمنين عليهم السلام؟! 

لكنه الزهري! عندما يضع الحديث على النبى والعترة ومذهبهم. يضعه على 
لسان واحدٍ منهم كي يسهل على الناس قبوله!! 

خذ لذلك مثالاً... ما وضعه على لسان ابني محمّد بن على عنه عن أبيه 
أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لابن عبّاس وقد بلغه أنّه تقول بالمتعة : إنّك رجل 


ناثه إن وسؤل الل تهى غتها يوم كمي وغن أكل نهوم التحم الأتدية هذ التحديك 


© الإمامية في القرن الرابع الهجري. 
وقد رواه الغرّالي فى إحياء علوم الدين ١87/7‏ لكنّه قال: «ولَّمًا خالط الزهرى السلطان كتب أمّ له في 
الدين إليه...»!! وكم له من نظير! 
وبشر الحافي تاب على يد الإمام موسى الكاظم عليه السلام فى قضيّة معروفة, رواها المناوي في 
الكواكب الدّرّيّة: 308/1 إِلَاأنّهِ لم يصرّح باسم الامام!! هكذا ير يدون إخفاء فضائل آل الله وإطفاء نور 
الله وهكذا يأبى اللّه. 


.17/8/14 وفيات الأعيان ترجمة الزهرى‎ )١( 


بويك الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


الذى حكم ببطلانه كبار أئمّتهم. كالبيهقي وابن عبدالبرَ والسهيلى وابن القيّم 
والقسطلاني وابن حجر العسقلاني. وغيرهم من شرّاح الحديث7". 

لكته وضعة على لان أفراد مق أهل البيك»عن تدهم امثير المومنين عليه 
السلام. في الرد على ابن عبّاس وبهذا التعبير!! 

ولا تحسبنّ أن الوضع على لسان رجال أهل البيت يختصّ بالزهري و إن كان من 
أشهرهم بهذا الصنيع الشنيع!!-فهذا أحد محدّثى القوم: عبداللّه بن محمّد بن ربيعة بن 
قدامة القدامي. يقول الذهبي وابن حجر بترجمته: «أحد الضعفاء, أتى عن مالك 
بمصائب. منها: عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن جدّه؛ قال: توفّيت فاطمة رضي الله 
عنها ليا فجاء أبو بكر وعمر وجماعة كثيرة» فال أبو بكر لعليي: تقدَّم فصل. قال: 
لأؤالل الأ تقد نك :وانتك خلافة رسو الله صل الله علية [واله ] ويل فتقدء ابو ذكر 
وكبّر أربعاً»7". 

وقال ابن حجر: «وقد روى بعض المتروكين عن مالك. عن جعفر بن محمّد. عن 
أنه نحوه. ووهاه الدارقطنى وابرم ع3 

إنهم يريدون بتلك المساعي التغطيّة على ما جنواء وإصلاح ما أفسدواء ولكن 
«لا يصلح العطار ما أفسده الدهر»!! 

وبقى الكلام في (مسور) نفسه. ويكفينا أن نعلم: 

أولاً: إِنّه ولد بعد الهجرة بسنتين» فكم كانت سِئَي عمره في وقت خطبة النبىّ 
صلَّى اللّهِ عليه وآله وسلّم؟! وهذا ما ستتكلّم عليه بعدٌ أيضاً. 

وثانياً إن كان مع ابن الزبير, وكان ابن الزبير لا يقطع أمرأدونه. وقد قتل في قضيّة 
3) انظ الزسالة العافة بن عد الرسائلن. 


() لسان الميزان 7977/7,. 


(7) الاصابة 1717//4. 


رمي الكعبة بالمنجنيق. بعد أَنْ قاتل الشاميّين وولى ابن الزبير غسله. 
وثالثاً: إنّه كان مِمّن يلزم عمر بن الخطاب. 
ورابعاً: إنّه كان إذا ذكر معاوية صلَّى عليه. 


وخامساً إِنّه كانت الخوارج تغشاه وينتحلونه7". 


158/1٠١ سير أعلام النبلاء 77 794-760 تهذيب التهذيب‎ )١( 


انا الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


0( 
تأقلات فى متن الحديث ومدلوله 


وبعد. فإنّه لابْدٌ من التأمّل في متن الحديث ومدلوله... فلابّدَ من النظر إلى 
المتن... لأنّه في كلّ موردٍ يختلف فيه متن الحديث والأسانيد معتبرة. يلجأ العلماء إلى 
القول بتعدّد الواقعة ... وأا حيث لا يمكن الالتزام بتعدّدها وتعذر الجمع بين ألفاظ 
الحديث ... فذلك عندهم قرينة قويّة على أَنْ لاواقعيّة للقضيّة .... 

هذا ما قرّره العلماء ... وبنوا عليه فى كثير من الأحاديث الفقهيّة وأخبار القضايا 
لقا رح ةو ووا ضعي وللقك: 

ولابْدٌ من النظر في الدلالة... فقد يكون الحديث صحيحاً سنداً ولكنّه يخالف 
-من حيث الدلالة -الضرورةً العقلية أو محكم الكتاب أو قطعىّ السّنّة أو واقع 
الحال.. 

ونحن ننظر فى متن هذا الحديث ومدلوله. بعد فرض صحّه سنده وقبوله ... في 


تأمَّلات فى خصوص حديث المسور: 

١‏ -لقد جاء عن مسور: سمعت النبئ صلَّى الله عليه وآله وسلّم «وأنا محتلم» قال 
ابن حجر بشرح البخارى: «في رواية الزهري عن على بن حسين عن المسور 
-الماضية في فرض الخمس -: (يخطب الناس على منبره هذا وأنا يومئذٍ محتلم). قال 
ابن سيّد الناس: هذا غلط. والصواب ما وقع عند الإسماعيلي بلفظ (كالمحتلم). أخرجه 


من طريق يحيى بن معين عن يعقوب بن إبراهيم بسنده المذكور إلى على بن الحسين. 


حديث خطبة بنت أبى جهل 5 


فاك والمسو راك يكلم :ف نا الس صن الله عتلية [واله] ول الاته وات سعد 
ابن الزبير. فيكون عمره عند وفاة النبى صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم ثمان سنين»("2. 

وقال بترجمة المسور: «ووقع في صحيح مسلم''' من حديثه في خطبة على 
لآئله أ جه :قال المحور حك النى ضيلى اللاعدليه إوالة] ودلموانا ميكتلم 
يخطب الناس. فذكر الحديث. وهو مشكل المأخذ. لأنَ المؤرّخين لم يختلفوا أن 
مولده كان بعد الهجرة. وقصّة خطبة على كانت بعد مولد المسور بنحو من ست سنين 
أو سبع سنين. فكيف يسمّى محتلماً؟!70". 

أقول: فهذا إشكال في المتن! ولربّما أمكن الإشكال من هذه الناحية في السند! 
والعجب من الذهبي كيف توهّم من هذا الحديث كونه محتلماً يومذاك (9. 

؟-ذكر المسور قصّة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من على بن الحسين 
عليه السلام... وقد وقع الإشكال عندهم في مناسبة ذلك؛ وذكروا وجوهاً اعترفوا 
بكون ضيه تكلنا وتعسفاء لكر الك أن حميعها كذلك كا مكرف: 

قال الكرماني: «فإنْ قلت: ما وجه مناسبة هذه الحكاية لطلب السيف؟ قلت: لعل 
غرضه منه أنّ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم كان يحترز ممّا يوجب الكدورة 
بين الأقرباء. وكذلك أنت أيضاً ينبغي أنْ تحترز منه. وتعطينى هذا السيف حتى 
لا يتجدد بسببه كدورة أخرى. 

أو: كما أنّ رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم يراعي جانب بني أعمامه 
العبشمية, أنت راع جانب بني أعمامك النوفلية؛ لأنّ المسور نوفلى. 


.504/9 فتح الباري‎ )١0( 

(1) قد عرفت أنه وقع في صحيح البخاري أيضاً فلماذا خصّه بمسلم؟! 
20 تهذيب التهذيب .1758/٠١‏ 

(4) سير أعلام النبلاء 793/7 


بحن الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (1) 


وكيا أنه صضلى اللمعلية [واله] وول يحنت رفافية خاطر فاطق انا ايها لحك 
رفاهية خاطرك, فأعطنيه حتى أحفظه لك370). 

هذه هي الوجوه التى ذكرها الكرماني لدفع الإشكالء وقد ذكرها ابن حجر وقال 
-بعد أن أشكل على الثاني بأنَ المسور زهري لانوفلى -: «وهذا الأخير هو المعتمد. 
وما قبله ظاهر التكلّف» وقال: «وسأذكر إشكالاً يتعلّق بذلك في كتاب المناقب0("©. 

وكأنٌ العينى لم يرتضٍ هذا الوجه المعتمد! فقال: «إنّما ذكر المسور قصّة خطبة 
على بنتّ أبي جهلء ليعلم على بن الحسين زين العابدين بمحبّته في فاطمة وفي نسلها 
ا 

قلت: إذاكان ذكر القصّة ليعلم أنّه يحبٌ رفاهيّة خاطره. أو ليعلم بمحبّته في فاطمة 
ونسلها... فأيّ خصوصيّة للسيف؟! وهل كانت الرفاهيّة لخاطره حاصلة من جميع 
الجهات. وهو قادم من العراق مع تلك النسوة والأطفال بتلك الحالء وبقي خخاطره 
مسْوّشأاًمن طرف السيف. فأراد رفاهيّة خاطره. أو إعلامه بمحبّته له. كي يعطيه 
السيف؟! 

وهل من المعقول أنْ يذكر الإنسان لمن يريد أن يعلم بمحبّته له ورفاهيّة 
خاطره ما يكدَّر خاطره ويجرح عواطفه؟! 

وهذا هو الإشكال الذي أشار إليه ابن حجر في عبارته الآنفة. ثم قال في كتاب 
المناقب: «ولا أزال أتعجّب من المسورء كيف بالغ في تعصّبه لعَليّ بن الحسين» حتى 
قال: إن لو أودع عنده السيف لا يُمَكٌن أحداً منه حتى تزهق روحه. رعايةٌ لكونه 
ابن ابن فاطمة؛ ولم يراع خاطره في أن في ظاهر سياق الحديث غضاضة على علي بن 
)١(‏ الكواكب الدراري ١7‏ //84-4. 


(1) فتح الباري 111/7. 


(”) عمدة القارى .78/1١6‏ 


حديث خطبة بنت ابى جهل وم 


الحسين. لما فيه من إيهام غضٌ من جدّه على بن أبي طالب. حيث أقدم على خطبة بنت 
أبي جهل على فاطمة؛ حتى اقتضى أن يقع من النبي صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم في 
ذلك من الإنكار ما وقع؟! 

بل أتعجّب من المسور تعجّباً آخر أبلغ من ذلك. وهو أنْ يبذل نفسه دون السيف 
رعايةً لخاطر ولد ابن فاطمة؛ وما بذل نفسه دون ابن فاطمة نفسه -أعنى الحسين والد 
على الذي وقعت له معه القصّة -حتى قتل بأيدى ظلمة الولاة؟!71"©. 

ثم إِنَّ ثمّة شيئاً آخر... وهو أن المسور بن مخرمة لما خطب الحسن بن الحسن 
ابنته: «حمد اللّهِ وأثنى عليه وقال: أمّا بعد. واللّه مامن نسب ولاسبب ولاصهر أحبٌ 
الك فق شيبكم وضه ركد ولكن رسول الله صلى اللمعلية [وآله] وسل قال#فاظمة 
مضغة مني يقبضني ما قبضهاء ويبسطني ما بسطهاء وإنّ الأنساب يوم القيامة تنقطع غير 
نسبي وسببى وصهري. وعندك ابنته ولو زؤّجتك لقبضها ذلكء فانطلق الحسن عاذراً 
201 

ولوكان مسور يروي قصّة خطبة أبي جهل لاستشهد بها وحكى الحديث كاملا 
لشدّة المناسبة بين خطبة على ابنة أبي جهل وعنده فاطمة» وخخطبة الحسن بن الحسن 
ابنة المسور وعنده بنت عمه! 


فهذه إشكالات حار العلماء الفحول فى حلّها الحلّ المعقول.... 


.604/9 فتح الباري‎ )١( 

(1) مسند أحمد 0 حديث المسور بن مخرمة الرقم 18478 المستدرك ١77/7‏ كتاب معرفة الصحابة 
ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله الرقم 41417. سئن البيهقي كتاب النكاح باب الأناب كلها 
منقطعة يوم القيامة إلا نسبه الأرقام ١1786‏ و 1©9787. 


كه الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (1) 


تأمّلات في ألفاظ الحديث: 

وهنا ابكلة: 

الأول: هل خطب على ابنة أبي جهل حقّاً؟ 

الملاحظ أن في حديث الليثء عن ابن أبي مليكة؛ عن المسور: «سمعت النبي 
صلَى الله عليه [وآله] وسلّم يقول: إن بني المغيرة استأذنوني في أن ينكح على 
ابنتهم ...». 

وفي أغلب طرق حديث الزهري -وبعض الأحاديث الأخرى دعن علي بن 
الحسين عن المسور: «أنّ على بن أبي طالب خطب ...». 

وفي حديث عبداللّه بن الزبير: «أنّ عليَاذْكر بنت أبي جهل ...». 

وهذا ليس اختلافاً في التعبير فحسب.... 

الثانى: هل وُعد عليئٌ النكاح؟ 

55 بعض الأحاديث عن الزهري: «وعد النتكاح» وهو ظاهر الأحاديث 
الأخرى -عن الزهري أيضاً التي فيها قول فاطمة للنبي: «هذا على ناكحاً؛ أو «نكح»: 
فإنْه بعد رفع اليد عن ظهوره فى تحقق النكاح, فلابّدٌ من وقوع الخطبة والوعد بالنكاح. 

لكن فى حديث أبي حنظلة: «فمال له أهلها: لانزرٌ جك على ابنة رسول اللّه صلّى 
الله عليه [وآله] وسلّم). 

الثالث: هل وقع الاستئذان من النبي؟ 

صريح الحديث عن الليث عن المسور أنّه سمع النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم 
يعلن أنه قد آستؤذن في ذلك وأنّه لايأذن. لكن صريح الحديث عن الزهري عن 
المسور. أنه سمعه تشهّد ثم قال: «أمّا بعد. أنتكحتُ أبا العاص بن الربيع؛ فحدثني 
وصدقنى ...» أو نحو ذلك مِمّا فيه التعريض بِعَلئٌّ وليس فيه تعرّض للمشورة 


حديث خطبة بنت أبىجهل هع 


والاستئذان منه! وكذا الحديث عن أيَوبٍ عن ابن الزبير لا تعرّض فيه للاستئذان. لكن 
بلاتعريضء فجاء فيه: «فبلغ ذلك النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم فقال: إِنّما فاطمة 
بضعة منْى ...». 

الرابع: من الذي استأذن؟ 

قد عرفت خلوٌ حديث الزهرى عن الاستئذان مطلقاً. 

ثم إن كثيراً من الأحاديث تنص على استئذان أهل المرأة. وفي بعضها: أنّه استأذن 
بنفسه وقال له: «أتأمرني بها؟ فقال: «لاء فاطمة مضغة مني ... فقال: لا آتي شيئاً تكرهه). 

الخامس: من الذي أبلغ النبي؟ 

في حديث أيُوب عن ابن الزبير: «فبلغ ذلك.... 

وفي حديث الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور: أنّهم أهل المرأة حيث جاءوا 
النةلفيكا دتو 

وفي حديث سويد بن غفلة: أنّه علىٌ نفسه. حيث جاء ليستأذنه .... 

لكنْ في حديث الزهرى: إِنْها فاطمة!... إنّها لما سمعت بذلك خرجت من بيتها 
وأذك لعن صن اللبرعلة زوالة ]وجل وحفرك عا طديكا لا بلع اقول لجرا 
عليّاً خطب بنت أبي جهل: فسمعت بذلك فاطمة: فأتت رسول اللّه صلَى الله عليه 
[وآله] وسلّم فقالت: يزعم قومك أنّك لاتغضب لبناتك. وهذا على ناكح بنت 
أبي جهل؛ فقام رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ...». 

بل في حديثٌ يرويه. مفادُه شيوع الخبر بين الناس!! يقول: «فقال الناس: أترون 
أدوسبوك اللمعيلى الله عليه [واله ]وميلى يجد من ذللك 14 قفال نات وفال ناش 

وهناك أسئلة أخرى .... 

فألفاظ الحديث متناقضة جدَاً والقضيّة واحدة, وقد تحيّر الشرّاح هنا أيضاً 
واضطريت كلماتهم» ولم يوقا للجمع ببنها وإن حاولوا وتمخلوا! 


55 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (5) 


تأمّلات فى مدلوله: 

ثم إنّه يجب النظر في هذه الأحاديث من الناحية الفقهية والناحية الأخلاقية 
والعاطفية ... بعد فرض ثبوت القضيّة .... 

فماذا صنع علئ؟ وما فعلت فاطمة؟ وأيٍّ شىءٍ صدر من النبى؟ 

لقد خطب علي ابنة أبي جهلء فتأذّت الزهراءء فصعد النبى المنبر وقال... 

فهل كان يحرم على علي التزوّج على فاطمة أو لا؟ 

وعلى الأول. هل كان على علم بذلك أو لا؟ 

اريف أن عوا لا ركنم عل هذا اراس للعلا عليه مم غلم رالتعرعة فنا أن 
لاتكون حرمة:» وإمّا أن لا ايكون له علم بها. 

لكنّ الثاني لا يجوز نسبته إلى سائر الناس» فكيف بباب مدينة علم النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم؟! 

فهو إذن حين فعل ذلك لم يكن فاعلاً لمحرّم في الشريعة, لأنّ حاله حال سائر 
المسلمين الجائز عليهم نكاح رع ولوكان بالنسبة إليه خاصة حكم دون رجال 
التولمي لعلمه! 

وحينئذٍء فهل من الجائز خروج الصديقة الطاهرة -بمجرّد سماعها الخبر إلى 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم لتشكو بعلها وتخاطب أباها بتلك الكلمات 
القارصة؟! 

نه لم يفعل محرّماً حتى تكون قد أرادت النهي عن المنكر, فهل أن شأنها شأن 
غيرها من النساء: ويكون لها من الغيرة ما يكون لسواها؟! وهل كانت غيرتها لإقدام 
على على النكاح أو لكون المخطوبة بنت أبي جهل؟! 

والنبي ... يصعد المنبر ... بعد أن يرى فاطمة منزعجة ... أو بعد أنْ يستأذنه القوم 


حديث خطبة بنت أبى جهل 5 


في أن ينكحوا ابنتهم ... فيخاطب الناس؟! 

وماذا قال؟! 

قد اشتملت خطبته على مايلى: 

١‏ -الثناء على صهر له من بني عبد شمس! 

١‏ -الخوف من أن تفتن فاطمة في دينها! 

"'-إِنّه ليس يحرم حلالاً ولا يحل حراماً... ولكنْ لا يأذن! 

؟ -إِنّه لاتجتمع بنت رسول الله وبنث عدو الله! وفي لفظ: إِنّه ليس لأحد أن 
يتروّج ابنة عدوّ الله على ابنة رسول اللّها وفي ثالث: لم يكن ذلك له أن يجمع ...! 

5 -إلَا أَنْ يريد ابن أبي طالب أن يطذَّق ابنته صلّى الله عليه [وآله] وسلّم وينكح 
ابنتهم! وفى لفظ: إن كنت تزوّجتها فردٌ علينا ابنتنا...! 

أترى من الجائز كلّ هذا؟! 

لقد حار الشرّاح -وهم يقولون بأنَّ عليَاً خطب ولم يكن بمحرّم عليه وبأنَّ فاطمة 
تعتريها الغيرة كسائر النساء!- في توجيه ما جاءت به الأحاديث عن رسول اللَّه صلّى 
اللّهِ عليه وآله وسلّم في هذه الواقعة .... 

ِنّ عليّأكان قد أخذ بعموم الجواز. 

وفاطمة الزهراء ليست بالتي ثُفتن عن دينها أو يعتريها ما يعتري النسوة وقد 
نزلت فيها أية التطهير من السماءء. وكانت لعصمتها وكمالاتها سيّدة النساء. وعلى 
فرض ذلك كما تقول هذه الأحاديث فلا خصوصيّة لابنة أبي جهل. 

والنبي يعترف في خطبته بأنَ عليّاًما فعل حراماًء ولكنْ لا يأذن. فهل إذنه شر ط؟! 
وهل يجوز حمل الصهر على طلاق زوجته إن تزوّج بأخرى عليها؟! 

كل هذا غير جائز ولاكائن.... 


واي الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (15) 


سليتاء أن فاظعة أذ مها العيرة 17 والتتى على اللفغليه إؤاله ]شيل اديه 
القرية لأنييه 7" .«فلياذا ضحد المخربواعلو القض ةوق 1 

يقول ابن حجر: «وإنّما خطب النبي صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم ليشيع الحكم 
الم كوو فيرة النانى ورا تخد ونا بده إقااعلى هيا الاسحاتت وان على سيا الا ولوق 

ل 

والمراد بالحكم: حكم: «الجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو اللّهه لكنّ ألفاظ 
الحديث مختلفة. ففي لفظ: «لا تجتمع ...» وفى آخر: اليس لأحدٍ...» وفي ثالث: «لم 
يكن ذلك له». ولذا اختلفت كلمات العلماء في الحكم! 

قال النووي: «قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء النبى صلَى الله عليه 
[وآله] وسلّم بكلّ حال وعلى كلّ وجه. وإِنْ تولّد ذلك الإيذاء مِمّاكان أصله مباحاً وهو 
حَىَ. وهذا بخلاف غيره. قالوا: وقد أعلم صلَى الله عليه [وآله] وسلّم بإباحة نكاح بنت 
أبي جهل لعل بقوله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم: لست أحرّم حلالاً. ولكن نهى عن 
الجمع بينهما لعلّتين منصو صتينء إحداهما: أن ذلك يؤدَي إلى أذى فاطمة فيتأذَى 
حينئلٍ النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فيهلك من أذاه. فنهى عن ذلك لكمال شفقته 
على على وعلى فاطمة. والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة. 

وقيل: ليس المراد به النهى عن جمعهماء بل معناه: أعلم من فضل الله أنّهما 


)١(‏ ومن هنا ذكر ابن ماجة الحديث فى باب الغيرة سنن ابن ماجة 417-45 كتاب النكاح 
الأرقام 19984-199/4. 

(1) ومن هنا عنون البخارى: «باب ذبٌ الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف» ولم يذكر فيه إلااهذا الحديث!! 
صحيح البخاري 4/6 ١٠٠كتاب‏ النكاح الرقم 44757. 

(") فتح الباري .٠١8/1‏ 


(؛) عمدة القارى .,77١/١5‏ 


حديث خطبة بنت أبىجهل م 


لاتجعم ان كما قال اى بو التضيرة واللذلا كس قش الرويغ. 

ويعقهس أن لاف محري تحفندينا: ويكوة عع سام نيلالا: أره لا امون 
نيد يقارف ضف الله فإذا اخر شان اعدنفروإذاسوهل اخلسوك امك عن 
تحريمه. لأنّ سكوتي تحليل له. ويكون من جملة محرّمات النكاح الجمع بين بنت 
اللدويدت عه الل 

وقال العيني: «نهى عن الجمع بينها وبين فاطمة ابنته لعلّتين منصوصتين...70". 
اقول: 

ماهلا تجتمع ...» فليس صريحاً في التحريم. ولذا قيل: «ليس المراد به النهى عن 
جمعهماء بل معناه: أعلم من فضل الله أنّهما لاتجتمعان». 

وأمّا هليس لأحدٍ...» فظاهر في الحرمة لعموم المسلمين. فيكون حكماً 
مخصّصاً لعموم أدلّة الجواز. لكن لا يفتى به أحد... بل يكذّبه عمل عمر بن الخطّاب. 
حيث خطب -فيما يروون-ابنة أمير المؤمنين الإمام على عليه السلام وعنده غير 
واحدةٍ من بنات أعداء الله كما لا يخفى على من راجع تراجمه. 

وأمّا هلم يكن ذلك له» فصريح في اختصاص الحكم بعلئٌ. فهل هو نهي تنزيهي 
أو تحريمي؟ إن كان الثاني فلابدٌ أن يفرض مع جهل عل به. لكنّ المستفاد من النووي 
وغيره هو الأوّل. فهو صلَى الله عليه وآله وسلّم نهى عن الجمع للعلّتين المذكورتين. 

ما الثانية» فلا تُتصوّر في حقٌّ كثير من النساء المؤمنات. فكيف بالزهراء الطاهرة 
المعضوفة! 

وأما الأولى. فيردها: أن صعود المنبرء والثناء على صهر آخر. ثم القول بأنّه «إلَا أن 


7/١5 المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 
54/١6 عمدة القارى‎ )5( 


ا الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (5) 


يريد ابن أبي طالب أن يطلّق...»... ينافي كمال شفقته على على وفاطمة .... 

ولعلٌ ماذكرناه هو وجه الأقوال الأخرى في المقام. 

وقال ابن حجر بشرح: «إلا أن يريد ابن أبي طالب...»: «هذا محمول على أن 
بعض من يبغض عليّاً وشى به أنّه مصمّم على ذلك. وإلا فلاايظنٌ به أنّه يستمرٌ على 
اللغطلة بعد أن اسققان النتى صلىاللدعليه [راله] وس تعفعة وسياق سويد بو غفلة 
يدل على أنّ ذلك وقع قبل أَنْ تعلم به فاطمة, فكأنّه لَمّا قيل لها ذلك وشكتت إلى النبي 
صلّى الله عليه [وآله] وسلّم بعد أن أعلمه علي أنه ترك؛ أنكر عليه ذلك. 

وزاد في رواية الزهرى: وإِنْي لست أحَرّم حلالاً لاحل حراماً ولكن -واللّه - 
لا ُجمع بنت رسول اللَّه وبنت عدو الله عند رجل أبداً. وفي رواية مسلم: مكاناً واحداً 
أبدً. وفي رواية شعيب: عند رجل واحدٍ أبداً. 

قال ابن التين: أصحّ ما تحمل عليه هذه القصّة: أن النبي صلَّى اللّه عليه [وآله] 
وسلّم حرّم على علىٌ أن يجمع بين ابنته وبين ابنة أبي جهل. لأنّه علّل أن ذلك يؤذيه. 
وأَذّيته حرام بالاتّفاق. ومعنى قوله: لاأحوّم حلالاً. أي: هي له حلال لولم تكن عنده 
فاطمة. وأمًا الجمع بينهما الذي يستلزم تأذي النبي صلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم لتأذي 
فاطمة به فلا. 

وزعم غيره: أن السياق يشعر بأنَّ ذلك مباح لعلي؛ لكنّه منعه النبي صلَى الله عليه 
[وآله] وسلّم رعايةٌ لخاطر فاطمة؛ وقبل هو ذلك امتثالاً لأمر النبي صلّى الله عليه [وآله] 
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والذي يظهر لي: أنّه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي صلَى اللّه عليه [وآله] 
وسلم أن لا يُتَرَوّحٍ على بناته. 


حديث خطبة بنت ابىجهل امم 


ويحتمل أن يكون ذلك خاصاً بفاطمة عليها السلام)7". 

أقول: لا يخفى الاضطراب في كلماتهم ... ولا يخفى مافي كلّ وجِهٍ من هذه 
الوتعوفة: 

ولول كرتا التتاف اك الأخرئ الموجودة زتهي الطال با المقام .د 

ومن طرائف امور جعل البخاري كلام النبى صلى الله عليه [وآله] وسلّم خلعا. 
ولذا ذكر الحديث في باب الشقاق من كتاب الطلاق...!! لكنّ القوم لم يرتضوا ذلك 
فحاروا فيه: 

قال العيني: «قال ابن التين: ليس في الحديث دلالة على ما ترجم. 

أرآد: أنه لأمطابقة ببق الخلث والترحمة., 

وعن المهلب: حاول البخاري بإيراده أن يجعل قول النبي صلَى اللّه عليه [وآله] 
وسلّم: (فلا آذن) خلعاً. 

ولا يقوى ذلك لأنّه قال في الخبر: (إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي) فدلٌ 
على الطلاق. فإِنْ أراد أنْ يستدلٌ بالطلاق على الخلع فهو ضعيف. 

وقيل: فى بيان المطابقة بين الحديث والترجمة بقوله: يمكن أن تؤخذ من كونه 
صلّى الله عليه [وآله] وسلّم أشار بقوله: (فلا آذن) إلى أنّ علياً رضي الله تعالى عنه يترك 
الخطبة؛ فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح» التحق به جواز الإشارة بقطع النكاح. 
انتهى. 

وأحسن من هذا وأوجه ما قاله الكرماني بقوله: أورد هذا الحديث هناء لأنّ فاطمة 
رضي الله تعالى عنها ماكانت ترضى بذلك. وكان الشقاق بينها وبين على رضي الله 
تعالى عنه متوقعاً. فأراد صلّى الله عليه [وآله] وسلّم دفع وقوعه. انتهى. 


.غ١١-14٠١/9 فتح البارى‎ )١( 


276 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (5) 


وقيل: يحتمل أن يكون وجه المطابقة من باقى الحديث, وهو: (إلَا أن يريد على 
يط ابض انكر سويانه الأغاره الع ش 

0000 

وقال القسطلاني: «واستشكل وجه المطابقة بين الحديث والترجمة. وأجاب فى 
الكواكب فأجاد: بأنّ كون فاطمة ما كانت ترضى بذلك. فكان الشقاق بينها وبين على 
متوقّعاً فأراد النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم دفع وقوعه بمنع علئٌ من ذلك بطريق 
اللإيماء والاإشارة. 

وقيل غير ذلك مما فيه من تكلّف وتعسسّف)0(". 

أقول: وهل ماذكره الكرماني في الكواكب واستحسنه العيني والقسطلاني. خالٍ 
من التكلف والتعسّف؟! 

نه يبتني على احتمالين» أحدهما: أن لاترضى فاطمة بذلك. والثاني: أن ينجرٌ 
ذلك إلى الشقاق سنهها :..!! 

وهل كان منعه صلَّى الله عليه وآله وسلّم عليّاً من ذلك _دفعاً لوقوع الشقاق- 
بطريق الايماء والإشارة؟! أو كان بالحُطبة والتنقيص والغضٌ والتهديد؟! 
نتيجة التأمّلات: 

ونتيجة التأمّلات في ألفاظ هذا الحديث: 

١‏ إن قول المسور «وأنا محتلم» يورث الشك فى سماعه الحديث من النبي 
صلَى الله عليه وآله وسلّم. وكذا عدم المناسبة المعقولة بين طلبه للسيف من الإمام 
زين العابدين عليه السلام وإخباره بالقصة. ثم إلحاحه في طلب السيف لأنّ النبي صلّى 


.5160/٠١ عمدةالقارى‎ )١( 


(0إرشادالسارى 1/11 


حديث خطبة بنت أبىجهل 5-7 


الله عليه وآله وسلّم قال: فاطمة بضعة مني ...! 

"إن ألفاظ الحديث مختلفة ومعانيها متفاوتة جدًَاً. بحيث لم يتمكن شرّاحه من 
بيان وجِهِ معقول للجمع بين تلك الألفاظ. ولَمًاكانت الحال هذه والقصّة واحدة. 
فلا محالة يقع الشك في أصل الحديث .... 

"إن مدلول الحديث لا يتناسب وشأن أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام. 
وقؤق للك لا كاتني وشأن النتى ملك اللدعلةروالةتوسك متاعي الشتزيفة الغذاء, 
وحتى لو فعل علىٌ ما لا يجوز... لما ثبت من أنّه: 

«كان إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل: ما بال فلان يقول. ولكن يقول: ما بال 
أقوام يقولون: كذا وكذا». 

لكان :وتمول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلم قل مايواجه رجلاً فى وجهه 
بشيءٍ يكرهها. 

وقال: «من رأى عورةٌ فسترها كان كمن أحيئ موؤٌدة)7". 

وقد التفت ابن حجر إلى هذه الناحية حيث قال: «وكان النبي صلَّى الله عليه 
[وآله] وسلّم قل أن يواجه أحداً بما يعاب به» ثم اعتذر قائلاً: «ولعلّه إنّما جهر بمعاتبة 
على مبالغة في رضا فاطمة عليها السلام...0(". 

لكنه كما ترى. 

ما أولاً: فلم يرتكب على عيباً. 

وأمّا ثانا فنَ الذي صدر من النبى ماكان معاتبةٌ. 

وأما ثالثً: فإنَ المبالغة في رضا فاطمة عليها السلام نما تحسن مالم تستلزم هتكاً 


)١(‏ هذه الأحاديث متّفق عليها. وقد أخرجها أصحاب الصحاح كلّهم فى كتاب الأدب وغيره. أنظر منها: سنن 
أبي داود ”/77كتاب الأدب باب فى الستر على المسلم الأرقام 444١‏ و 4847. 
() فتح البارى .٠١8/17‏ 


تنا الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (1) 


لمؤمن فكيف بعلئّ. وليس دونها عنده إِنْ لم يكن أعرّ وأحبٌ. 

غ -وكما أن هذا الحديث تكذبه أحكام الشريعة الاسلامية والسئن النبويّة 
والأدات العدقة نه :كلك تكزيه الأخزان السسينة فى أن الله هو التي عار فزن 
لنكاح فاطمة: وأنّ النبي صلَّى اللّه عليه وآله وسلّم رد كبار الصحابة وقد خطبوه(". 
ومن المعلوم أنّ اللّه لاايختار لها من يؤذيها بشىء مطلقاً. 

- وتكذبه أيضاً سيرة الإمام على عليه السلام وأحواله مع أخيه المصطفى منذ 
نعومة أظفاره. حتى آخر لحظة من حياة النبى الكريمة. فلم يّرَ منه شىء يخالف الرسول 


١‏ -لقد كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها بضعة النبي صلَى اللّه عليه وآله وسلّم 
حم ولقد كرّر النبئن صلَّى الله عليه وآله وسلّم قوله: «فاطمة بضعة مني ...» غير مرّة 
تأكيدا على اكتدري أذاهاء وان يشطها وعضيها اسخطل وققيية رمسم تحط الله 
وغضبه ... وبألفاظ مختلفة متقاربة في المعنى. 

وقد روى عنه صلَّى الله عليه وآله وسلّم هذا الحديث غير واحدٍ من الصحابة: 
منهم أمير المؤمنين عليه السلام نفسه... قال ابن حجر: «وعن علىّ بن الحسين عن 
أبيه. عن علي قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لفاطمة: إن الله تعالى 
يرضى لرضاك ويغضب لغضبك»”". 


0 ركه 
وتزويجها بعلى الأرقام ١67٠1‏ و10708.كنز العمّال ١46 144 / ١‏ كتاب الفضائل باب فضائل أهل 
البيت ومن ليسوا بالصحابة الأرقام 777/84-777/07 ذخائر العقبئ: 7-74/, الرياض النضرة 
115-١181777‏ الصواعق .١117-١4١‏ 


() تهذيب التهذيب 3947/١5‏ الاصابة //530. 


حديث خطبة بنت أبى جهل "ك5 


قال: «وأخرج ابن أبي عاصم. عن عبداللّه بن عمرو بن سالم المفلوج. بسندٍ من 
أهل البيت. عن عليئٌ أن النبي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّم قال لفاطمة: إن الله 
يغضب لغضبك ويرضى لرضاك»7". 

مثا دالآندمصدة 3 كزررؤاة هذا الخذية واساليده عن المحابة ..: ونان كول 
النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ذلك في مناسباتٍ متعدّدة... فذاك أمر معلوم ... 

كما أنَ ترتيب المسلمين الأثرٌ الفقهى عليه منذ عهد الصحابة وإعطائهم فاطمة ما 
كان للانى بن سكو معلوم: 

فالسهيلي الحافظ حكم بكفر من سبّها. وأنَ من صلّى عليها فقد صلّى على أبيها. 
وكذا الحافظ البيهقي. وقال شرّاح الصحيحين بدلالته على حرمة أذاها”" وقال 
الزرقاني المالكي: «إنها تغضب ممّن سبّها. وقد سوّى بين غضبها وغضبه. ومن أغضبه 
1 

وقال المناوي: «استدلٌ به السهيلي على أن من سبّها كفر لأنه يغضبه. وأنها أفضل 
من الشيخين ... قال الشريف السمهودي: ومعلوم أن أولادها بضعة منها. فيكونون 
بابسا شيع نسي 

ومن قبلهم أبو لبابة الأنصاري نزَّلها منزلة النبي بأمر من النبي ... قال الحافظ 
السهيلي: «إِنَّ أبالبابة رفاعة بن المنذر ربط نفسه في توبتٍ وإِنَّ فاطمة أرادت حلّه حين 
نزلت توبته. فقال: قد أقسمت ألا يحلّني إلا رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسآم. 


.51517// ةباصإلا)١(‎ 

(5) فتح الباري 1177/1 و 41١/4‏ إرشاد الساري 740/4 و 017/1١‏ عمدة القارى 514/١1‏ و 5١15/٠١‏ 
المنهاج .../١7‏ وغيرها. 

(5) شرح المواهب اللدنيّة 508/1. 


(؛) فيض القدير 6604/15. 


م الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


فقال رسول اللَّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: إن فاطمة بضعة منّي. فصلّى الله عليه 
وعلى فاطمة. فهذا حديث يدلّ على أن من سبّها فقد كفر. ومن صلَّى عليها فقد صلّى 
على أبيهاه. 

ليسن المقصوه ذلك 

بل المقصود هو: أن هذا الحديث جاء في الصحيحين وغيرهما عن «المسور بن 
مخرمة» -في باب فضائل فاطمة -مجرّداً عن قصّة خطبة على ابنة أبي جهلء قال 
أبن حجر: اوفي الصحيحين عن المسور بن مخرمة: سمعت رسول الله صلَى اللّه عليه 
[وآله] وسلّم على المنبر يقول: فاطمة بضعة منّيء يؤذينى ما آذاهاء ويريبني ما رابها»'") 
روياه عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينارء عن ابن أبي مليكة. عن المسور بن 
كرو ة: 

بل لم نجده عند البيهقي والخطيب التبريزى إلا مجرّداًكذلك”". وكذا في 
الجامع الصغيرء حيث لا تعرّض للقصّة لافي المتن ولافي الشرح” ". 

والملاحظ: أنّه لا يوجد فى هذا السند المجرّد واحد من ابني الزبير ولاالزهري 
والشعبى والليث ... وأمثالهم .... 

ونحن نحتجّ بهذا الحديث ...كسائر الأحاديث... وإنْ جرحنا «المسور» 
و«ابن 5 مليكة» لذن «الفضل ما شهدت به الأعداء». 

لكن أغلب الظنّ أن القوم وضعوا قصّة الخطبة. وألصموها بالمسور وروايته... 


.510/4 ةباصإلا)١(‎ 

(؟) سنن البيهقى ٠١7/1‏ كتاب النكاح باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلاانسبه الرقم ١5796‏ 
و 4٠/٠١‏ ”كتاب الشهادات باب من قال لا تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالديه الرقم 5١877‏ مشكاة 
المصابيح 84/7 وقال: متفق عليه. 


(7) فيضى القدير -شرح الجامع الصغير -004/1. 


حديث خطبة بنت أب جهل نينا 


لغرض في نفوسهم. ومرض في قلوبهم ... حتى جاء ابن تيميّة المجدّد لآثار الخوارج. 
والمشيّد للأباطيل على موضوعاتهم ليقول: 

«فإنَ هذا الحديث لم يرو بهذا اللفظ بل [روي] بغيره. كماروي فى سياق حديث 
خطبة علوئٌ لابنة أبي جهل لما قام النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم خطيباًء فقال: إن بني 
هشام بن المغيرة ... رواه البخاري ومسلم [في الصحيحين ] من رواية علىّ بن الحسين 
والمسوربن مخرمة. فسبب الحديث خطبة على رضي الله عنه لابنة أبي جهل ...270. 

لكنّ الحقيقة لا تنطلى على أهلهاء واللّه الموقّق. 

١-قد‏ أشرنا في مقدّمة البحث أنّ وجود الحديث أي حديث كان _-في كتابي 
البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب المعروفة بالصحاح. لا يلزمنا القول بصكته: 
ولايغنينا عن النظر في سنده. فلا يغرّئك إخراجهم الحديث في تلك الكتب. 
ولايهولتك الحكم ببطلان حديث مخرّج فيها... وهذا ممًا تنبّه إليه المحمّقون من أهل 
السُنّه وبحث عنه غير واحدٍ من علماء الحديث والكتّاب المعاصرين ... ولنا فى هذا 


)5( عل‎ 5 ٠: 


6 ليا 


دنمه: 

وكأنَ القوم لم يكفهم وضع حديث خطبة ابنة أبي جهل, فوضعوا حديثاًآخر فيه 
أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب أسماء بنت عميس!... لكنّه واضح العوار جدَاً. 
فلذا لم يخرجه أصحاب صحاحهم؛ بل نص المحمّقون منهم على سقوطه: 

قال ابن حجر: «أسماء بنت عميس قالت: خطبني على فبلغ ذلك فاطمة. فأتت 
الب صلق اللاغليه [واله] وسل فقالت إن اسماد قرف جة علنا فقال رشو الله صن 


)١1(‏ منهاج السُنّة ل 


لوأنكيا الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


الله عليه [وآله] وسلّم: ماكان لها أن تؤذى الله ورسوله:(". 

وقال الهيئمي: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 

وفيهما من لم أعرفه»” ". 

ونحن لانتكلّم على هذا الموضوع الآخر. سوى أنْ نشير إلى أنّ واضعه قال: 
«فأتت النبي فتمالت: إن اكاء متزوجة علبَّأ» وليس: «هذا على ناكح ابنة أبي جهل». 
فزعم أن النبي قال لفاطمة: «ماكان لها أن تؤذي الله ورسوله؛ ولم يزعم أنه صعد المنبر 
وخطب وقال: «ماكان له...»!! 


كلمة الختام: 

قد استعرضنا -بعون الله تعالى ‏ جميع طرق هذا الحديث. ودقَّقَنا النظر في 
رجاله وأسانيده. وفي ألفاظه ومداليله ... فوجدناه حديئاً مختلقاً من قبل آل الزبير» فإنّ 
رواته: 

عب الله فق الزسوة 

و«عروة بن الزبير». 

و«المسور بن مخرمة» وكان من أعوان «عبدالله وأنصاره والمقتولين معه في 
الكتعية.وكان:منالتواركع:وكان ++ 

و«عبدالله بن 8 مليكة» وهو قاضىي الزبير ومؤذنه. 

و«الزهري» وهو الذي كان يجلس مع «عروة بن الزبير» وينالان من أمير المؤمنين 
عله النتلاة ووكانس» 


واشعيب بن راشد» وهو راوية «الزهرىي». 


:591/8 المطالب العالية 17/4 كتاب المناقب باب فضل فاطمة وابنيها الرقم‎ )١( 
.18507 (؟) مجمع الزوائد كاب المناقب باب مناقب فاطمة بنت رسول الله الرقم‎ 


حديث خطبة بنت أبىجهل وم 


و«أبو اليمان» وهو راوية شعيب.... 

ةلاز رومن الو استعنو لوقه الا عدون الكة ررق فرضيي تكردا واهد ا 

وكلّ هؤلاء على مذهب إمامهم «عبداللّه بن الزبير» الذي اشتهر بعدائه لأهل 
البيت عليهم السلام؛ وتلك أخباره في واقعة الجمل وغيرهاء ثم حصره بنى هاشم في 
الشَّعْبٍ بمكّة فإمّا البيعة له وإما القتل. ثم إخراجه محمّد بن الحنفية من مكّة والمدينة 
وابن عبّاس إلى الطائف ... وعدائه للنبى الأكرم صلَّى الله عليه وآله وسلّم نفسه... 
حتى قطع ذِكْرَه صلَى اللّه عليه وآله وسلّم جُمُعأكثيرة. فاستعظم الناس ذلك. فقال: إنّي 
لاأرغب عن ذكره: ولكن له أهيل سوءء إذا ذكرثه أتلعوا أعناقهم. فأنا حب أنْ أكبتب!! 
مذكورة فى التاريخ. 

وقد قال أمير المؤمنين عليْه السلام كلمته القصيرة المعروفة: «ما زال الزبير رجلاً 
با امل المع حي نكا انه المخو و عد الل 

فليهذّْب السّنّة الشريفة حمائها الغيارى من هذه الافتراءات القبيحة, واللّه أسأل 
أن يوفّق المخلصين للعلم والعمل, وأن يجعل أعمالنا خالصةً لوجهه الكريم. إِنّه هو 
اليه الرحيه: 


)١(‏ نهج البلاغة -فهرسة صبحي الصالح -: 000. الاستيعاب: ٠/7‏ إلا أنّهِ لم يذكر لفظة «المشؤوم». 


: ش 
الرسائل العشر 
ظ فى الأحاديث الموضوعة فى كتب السُّنّة 


ا 
ا 
ظ 00 


[ 

| | 
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تاليف 
السيّد علي الحسيني الميلاني 


بسم الله الرَحمن الرّحيم 

الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين: 
ولعئة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. 

وبعد... فهذه رسالة موضوعها «الأحاديث المقلوبة في فضائل الصحابة» كتبتها 
حول هذا الجانب من أحاديث أهل السنّة في كتبهم المعتمدة.... كشفت فيها عن نوع 
من التلاعب الواقع في الأحاديث المرويّة عن سيّد البريّة لأغراض سياسيّة .... 

وقد تعرضت فيها لعدد من الأحاديث من هذا القبيل على سبيل التفصيل ... 
وقلن هذ هفقس مآسوافاةكوالله القاذف الن نعراء السييل: 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة ينض 


الحديث الأول 
حديث المنزلة 


لقد افق المسلمون على رواية حديث المنزلة فى حقٌّ أمير المؤمنين عليه 
الصلاة والسلام... وأخرجه من علماء أهل السّنّة: البخاري ومسلم وغيرهما من أرباب 
الصحاح. وكذا رواه أصحاب المسانيد والمعاجم ... وغيرهم من كبار المحدٌثين... 
القدماء والمتأترين... وإليك نصّ الحديث كما في الصحاح: 


حديث المنزلة بشأن أمير المؤمنين: 

أخرج البخاري قائلاً: 

فل كنا فحمدون نشار بعد ثناغندر» جد تنا شعية) عه محل :قال معت 
إبراهيم بن سعد. عن أبيه. قال: قال النبي صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم لعليٌ: أما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى72". 

وقال: «حدّثنا مسدّد. حدّثنا يحيى. عن شعبة» عن الحكم. عن مصعب بن سعد. 
عن أبية: أن روشول :الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم خرج إلى تبوك واستخلف عليّاً 
فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنّه ليس نبي بعدي)7". 


وأخرج مسلم. قال: 


7007 صحيح البخاري 7 كتاب فضائل الصحابة باب مناقب على بن أبى طالب الرقم‎ )١( 
8 (؟) صحيح البخارى 4 كتتاب المغازي باب غزوة تبوك الرقم‎ 


لقان الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (7) 


و ا ا 
القواريري وسريج بن يونس. كلهم عن يوسف بن الماجشون. _واللفظ لابن الصباح ‏ 
اننا يوست الؤسلية الااحقون كد تدا ستناب المدكدن عن تعسو نو العدتت» 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء عن أنيةة قال :قال :ريو ل الله صلى الله عليه [وآله] 
وسلّم لعلىّ: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبىّ بعدي. 

تال.بتحيدة فاتعييت أن اخنأقهنها تبيعد ا تلقرية معدا وتحدنته ونا دكن هناف 
فقال: أنا سمعته. قلت: أنت سمعته؟! قال: فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم وإلَا فاسْتكنا. 

(0) وحدّثنا أبوبكر بن أبي شيبة: حدّثنا غندر, عن شعبة. 

ح وحدّثنا محمّد بن المثنّى وابن بشارء قالا: حدثنا محمّد بن جعفر. حدّثنا 
شعبة. عن الحكم. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص. قال: 
خلّف رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم عليٌ بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال: 
يا رسول الله تخلّفني في النساء والصبيان؟ فقال صلَّى اللّه عليه [وآله] وسيل انا 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لانبيّ بعدي. 

حدّئنا عبيداللّه بن معاذ. حدّئنا أبي, حدّثنا شعبة, في هذا الإسناد. 

() حدّثنا قتيبة بن سعيد ومحمّد بن عبّاد -وتقاربا فى اللفظ ‏ قالا: حذثنا حاتم 
.وهو ابن إسماعيل -عن بكير بن مسمار. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه. 
قال: أمر معاوية بن أبي مفان سعدا فقال: ما ننتئك أن تكست أنا الئرا؟! فقال: أمنامها 
ذكزك قاؤا ماله لهبرسول اللههلى اللاعلية [والة] وسله فلن أست لآن تكون لى 
واحدة منهنٌ أحب إلى من حمر النعم: سمعت رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم 
يقول له. -خلّفه في بعض مغازيه. فقال له عليّ: يا رسول اللّه! خلفتني مع النساء 
وَالضِييان؟ فقال له رسول الله على اللهغلية [وآله ]وشل: أماترضى أن تكبون مني 


بمنزلة هارون من موسى. إلا أنّه لانبوّة بعدي. 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة ان 


وسمعته يقول يوم خيبر: لأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله. قال: فتطاولنا لها فقال صلَى الله عليه [وآله] وسلّم: أدعوا لي عليا فأتي به 
أرمد. فبصق فى عينيه ودفع الراية إليه. ففتح الله عليه. 

ولَّمًا نزلت هذه الآبة: ِقَقَلْ تَعْالًَا نَع ابناءَنا وَابنْاءَكُمْ» دعا رسول الله صلى الله 
عليه [وآله] وسلّم عليّاً وفاطمة وحسناً وحسينا. فقال: اللّهمّ هؤلاء أهلى. 

(5) حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ حدّثنا غندر. عن شعبة. 

اح وحدثنا محمّد بن المثنّى وابن بشار, قالا: حدّثنا محمّد بن جعفر. حدثنا 
شعبة. عن سعد بن إبراهيم. سمعت إبراهيم بن سعد. عن سعد عن النبي صلَى الله 
عليه [وآله] وسلم أنّه قال لعلىٌ: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى»7'". 


المحاولات السقيمة فى رد حديث المنزلة: 


ثم إِنْ القوم لَمّارأوا صحّة هذا الحديث سنداًء بل تواتره من طرقهم المعتبرة 
عندهم. التجأوا إلى التشكيك في دلالته على أفضليّة أمير المؤمنين وخلافته عن رسول 
رب العالمين... فراجع كتب الحديث والكلام. 

فجاء أخرون وانتبهوا إلى سقوط تلك التشكيكات؛ فاضطروا إلى القدح في 
سنده. وإن كان متّفقَاً عليه بين أرباب الصحاح وغيرهم من أئمّة الحديث ... كما 
لا يخفى على من راجع كتاب «الصواعق المحرقة». 

وهناك من رأى أنْ ل جدوى فى الطعن بالسند والدلالة. فعمد إلى لفظ الحديث 
وحرّفه بما لا يتفوٌه به مسلم ... فقال بأنَ لفظه: علئٌ مئّى بمنزلة قارون من موسى ...!!! 


)١(‏ صحيح مسلم 74-77/0كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل على بن أبى طالب الرقم 71504 وذيوله. 


ا الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


قلب حديث المنزلة: 

وقلب آخرون الحديث إلى الشيخين: 

قال الخطيب: «أخبرنا الطاهري. أخبرنا أبو القاسم على بن الحسن بن علىّ بن 
زكريًا الشاعر, حدّثنا أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري. حدّثنا بشر بن دحية. حدّثنا 
قزعة بن سويد, عن ابن أبي مليكة. عن ابن عبّاس: 

أن النبي صلى الله عليه [وآله] وسلّم قال: أبوبكر وعمر منّي بمنزلة هارون من 


010 
مو سى )ا . 


وقال المتقى: 

لأبو بكر وعمر منّي بمنزلة هارون من موسى. 

خط وابن الجوزي -في الواهيات -عن ابن عبّاس»7". 
وكذا قال ابيا 


نظرات فى سنده: 
اقول: 

وهذا السند في غاية السقوط. ففيه: 

اذاين ابن شليكة: 

وقد عرفته فى بحثنا حول حديث «خطبة على ابنة بين جهل» الموضوع 
الباط[ 440 


5870/1١ تاريخ بغداد‎ )١( 

.5"7119 كتاب الفضائل باب ذكر الصحابة وفضلهم الرقم‎ 7094/1١ كنز العمّال‎ )١( 
.64 حرف الهمزة الرقم‎ ١7/١ كنوز الحقائق‎ )””( 

(4) وهو موضوع الرسالة السادسة من هذه الرسائل. 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة ام 


"-قزعه بن سويد: 
روى ابن أبى حاتم عن أحمد: «مضطرب الحديث» وعن ابن معين: «ضعيف» 
وعن أبيه أبي حاتم الرازي: «لا يحتجّ به70". 
وذكر ابن حجر عن البخارى: «ليس بذاك القويٌّ» وعن أبى داود والعنبرى 
والنسائى: «ضعيف» وعن ابن حبّان: «كثير الخطأ. فاحش الوهم. فلمّاكثر ذلك فى 
روايته. سقط الااحتجاج با 
وذكره الذهبى في «الميزان» وقال: «وله حديث منكّر عن ابن أبى مليكة ...0 ". 
وستأتي كلمة ابن الجوزي. 
'-بشر بن دحية: 
ضعفه المؤلف فى ترجمة عمّار بن هارون المستملى فى أصل الميزان...». 
أقول: وستقف على نصّ العبارة وفيها عن الذهبى: «هذا كذب, وهو من بشرا. 
وفيها قول ابن حجر: «فشيخ الطبرى [يعنى بشرا] ما عرفته. فيجوز ان يكون هو 
المقبرى470. 
على بن الحسن الشاعر: 
وهذا الرجل كذبه غير واحدء بل هو المنّهم بوضع هذا الحديث عند بعضهم كما 


متعافت: 


.188/1 الجرح والتعديل‎ )١( 
,57778 تهذيب التهذيب‎ )1( 
(؟) ميزان الاعتدال 6 / "لاغ "الاغ.‎ 


() لسان الميزان 56098/4. 


قف الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة )7١(‏ 


تصريحات حوله: 

ولقد نص جماعة من نقّاد الحديث على أنه حديث كذب موضوع. ومنهم: 
ابن عدىّ وابن الجوزي والذهبى وابن حجر العسقلاني. ونحن في هذا المقام ننقل 
عبارة ابن الجوزى ثم عبارات ابن حجر. وفيها الكفاية: 

قال ابن الجوزى: 

(أخيرنا أ عتضور لقاو قال انا أثر كترمق قابعه قال اخ ا علدية 
عبدالعزيز الطاهريء قال: نا أبو القاسم علي بن الحسن بن علي بن زكريًّا الشاعر. قال: نا 
أبو جعفر محمّد بن جرير الطبرى. قال: نا بشر بن دحية؛ قال: نا قزعة بن سويد. عن 
ابن أبي مليكة؛ عن ابن عبّاس: أن النبن صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم قال: أبوبكر وعمر 
منى بمنزلة هارون من موسى. 

قال المؤلّف: هذا حديث لا يصمح والمبّهم به الشاعر, وقد قال أبو حاتم الرازي؛ 
لا يحتجٌ بقزعة بن سويد؛ وقال أحمد: هو مضطرب الحديث»7". 

وقال ابن حجر بترجمة بشر بن دحيه: 

«بشر بن دحية. عن قزعة بن سويد, وعنه محمد بن جرير الطبري. ضعفه 
المؤلّف في ترجمة عمّار بن هارون المستملي في أصل الميزانء فذكر عن ابن عدي أنه 
قال: [حدثنا] محمد بن نوح. [قال] حدثنا جعفر بن محمد الناقد. [قال] حدثنا عمّار بن 
هارون المستملى. أخبرنا قزعة بن سويد عن ابن أبي مليكة. عن ابن عبّاس رفعه: ما 
نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. الحديث. وفيه: وأبو بكر وعمر منّي بمنزلة هارون من 


مو سو - 


.1994/١ العلل المتناهية‎ )١( 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة لفق 


قال ابن عديّ: وحدّثناه ابن جرير الطبرى. [قال] حدثنا بشربن دحية. حدثنا 
قزعة بنحوه. 

قال الذهبى: هذا كذب. وهو من بشر. 

قال: ثم قال ابن عدىّ: ورواه مسلم بن إبراهيم عن قزعة. 

قال الذهبي: وقزعة ليس بشيء. 

قلت: فبرئ بشر من عهدته. وسيأتي في ترجمة على بن الحسن بن على بن 
زكريًا الشاعر: أن المؤلف اتّهمه به وأنّه بريء من عهدته)7"". 

وقال ابن حجر بترجمة الشاعر: 

«عليّ بن الحسن بن عليّ [بن زكريًا] الشاعر. عن محمّد بن جرير الطبري. بخبر 
كذب هو المنّهم به. متنه: أبو بكر" منّي بمنزلة هارون من موسى. إنتهى. ولاذنب لهذا 
الرخل فيه كماساكه: 

قال الخطيب في تاريخه: أخبرنا على بن عبدالعزيز الطاهريء أخبرنا أبو القاسم 
عليّ بن الحسن بن علي بن زكريًا الشاعر. حدّثنا أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري. 
حدّثنا بشر بن دحية» حدّثنا قزعة بن سويد, عن ابن أبي مليكة عن ابن عبّاس -رضي 
اللمضتيما موونا الحدوف: 

فشيخ الطبري ماعرفته. فيجوز أن يكون هو المفتريء وقد قدّمت كلام المؤلّف 
فيه في ترجمته. وأنّ ابن عديّ أخرج الحديث المذكور بأتم من سياقه عن ابن جرير 


الطرئ مستل»اقبرئ ابق الحسة هديزت 7 


ونس ياب ونب 


731١7١ /57 لسان الميزان‎ )١( 
كذا.‎ )١( 
.5609 7/4 لسان الميزان‎ ( 


ف الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (7) 


الحديث الثانى 
حديث المباهلة 


ومن فضائل أهل البيت «حديث المباهلة»... فإِنّه لما نزلت الآية المباركة: (فَمَنْ 
رثا ان مامه ' عت 2 تي الي ده هاةّوه'ر' ءق و , 7 
حَاجَّكَ فيه مِنْ بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ العلم فقل تعالؤا تدع ابناءنا وَابْنَاءَكُمْ ونساءنا وَ نِساءَكُم 
ون سا 0ه امام لوو لوا ام ل م اماف 410 ا 1 
وَانْفْسَنا وَانفْسَكُمْ ثم َنتهل فَنَجِعَلْ لَعْنَتَ الله عَلَى الكاذِبِينَ74١'‏ خرج رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم بعلئٌ وفاطمة والحسنين عليهم السلام إلى المباهلة .... 


حديث المباهلة بأهل البيت: 


قال السيوطي: «وأخرج ايبن أبتى تحيبة وسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن جرير وأبو نعيم عن الشعبي قال: كان أهل نجران أعظم قوم من النصارى قولاً في 
عيسى بن مريم. فكانوا يجادلون النبى صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم فيه. فأنزل اللّه هذه 
الآّيات في سورة آل عمران: (إنَّ مثَلَ عيسئ عِنْدَ الله إلى قوله: (فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ الله عَلَى 
الْكاذبينَ4. فأمر بملاعنتهم؛ فواعدوه لغدٍء فغدا النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم ومعه 
على والحسن والحسين وفاطمة: فأبوا أن يلاعنوه وصالحوه على الجزية. فقال النبي 
صلى الله عليه [وآله] وسلّم: لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران حتى الطير على الشجر 
لقاع الم 

وقال: «وأخرج مسلم والترمذى وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن 


.1١ :7 سورة ال عمران‎ )١1( 
1679 (؟)الد و الفغونش التفسير بالمانور‎ 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة يسن 


سعد بن أبي وقاص قال: لَمّا نزلت هذه الآية: قُلْ تغالَؤا تذغ البناةنا وَأَبْنْاءَكَمْ» دعا 
رول اللمضلى اللدعلية [واله] وسله غلبا وقاظعة ويا وحيينا. فقال: اللي فرلا 
أهلى»! 4 

وقال: «وأخرج الحاكم وصحّحه. وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن جابر 
قال: قدم على النبي صَلَّى الله عليه [وآله] وسلّم العاقب والسيد... فغدا رسول الله 
صلَى الله عليه [وآله] وسلم وأخذ بيد علىّ وفاطمة والحسن والحسين. ثم أرسل إليهما 
فأبيا أن يجيباه وأقرًا له. فقال: والذي بعثني بالحقّ لو فعلا لأمطر الوادي عليهما ناراً. 

قال جابر: فيهم نزلت: (تَعالَواتَدْحٌ ابناءَناوَأبْناءَكُمْ...» الآية. قال جابر: أنفسنا 
وأتفضكمة رسو اللهوعلن :وأبناءناة لسن والخسيق: وتلباءنا: فاطية 11 

قال: «وأخرج ابن جرير عن غلباء بن أحمر اليشكري قال لمّا: نزلت هذه الآية: 
قل تَعالَوا تدع ابناءَنا وَاِنَاءَكُمْ ...4 الآية. أرسل رسول اللّهِ صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم 
إلى على وفاطمة وابنيهما الحسن والحسين. ودعا اليهود ليلاعنهم. فقال شاب من 
اليهود: ويحكم. أليس عهدكم بالأمس إخوانكم الذين مسخوا قردة وخحتازير! 
لاتلاعنوا! فانتهوا»(". 


فمن رواه الحديث: 


5 سعيد بن منصور. 


"'-عبد بن حميك. 


1/٠/5 الدرَ المنثور فى التفسير بالمأثور‎ )١( 
.18757 الدرَ المنثور‎ 0 


0 الدرّ المنثور ,/٠١757‏ 


م الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (7) 


5-مسلم بن الحجّاج. 

قإدابو سن الترمدق: 

5 روضة له الاك 

لأثايرة امعد 

/-محمّد بن جرير الطبري. 

4-أبو بكر البيهقى. 

٠‏ -أبو نعيم الأصفهاني. 

١-جلال‏ الدين السيوطي. 

وأخت ناه أحمد. قال: 

اانا قتيبة بن سعيدء ثنا حاتم بن إسماعيلء؛ عن بكير بن مسمار» عن عامر بن سعد. 
عن أبية قال: سجمعت رسول الله صَلَّى اللهعليه [وآله] وسلّم يقول له وتخلفه فى عضن 
مغازيه. فقال على رضي اللّه عنه: أتخلّفني مع النساء والصبيان؟ قال: يا على أما ترضى 
أنْ تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لانبوّة بعدي. 

وسمعته يقول يوم خيبر: لأُعطينٌ الراية رجلاً يحب اللّه ورسوله ويحبّه الله 
ورسوله. فتطاولنا لها. فقال: ادعوا لي عليًاً .رضي الله عنه فأتي به أرمد. فبصق في 
عينه. ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. 

ولمّا نزلت هذه الآية: (ِنَذْعٌ أَبْناءَناوَأبْنْاءَكُمْ» دعا رسول اللّهِ صلّى الله عليه [وآله] 
وسلّم علي وقاظئة وتحيياً وبين يوان الله عليهم أجمعين ‏ فقال: اللّهمّ هؤ لاء 
أهلى70". 

أقول: لا يخفى أنَّ هذا الحديث هو نفس الحديث الذى أخرجه مسلم. وقد تقدّم 


.١11١ مسند سعد بن أبى وقاص الرقم‎ 7077017١ المسند‎ )١( 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة فس 


نصّه فى الحديث الأول. فقارن بين هذا اللفظ واللفظ المتقدّم لتعرف ما فى لفظ أحمد 
وقد ذكر المفشرون حبر المباهلة بَذيل الآينة المباركة؛ فالاحظ تتفاسي: 


الزمخشريء الفخر الرازي. البيضاوى. الخازن. الجلالين: الالوسي... وغيرهم. 


فلمّا رأى بعض المتعصّبين اختصاص هذه الفضيلة بأهل البيت عليهم السلام. 
لاسيّما وأنّها تدلٌ على عصمة أمير المؤمنين عليه السلام وإمامته. وعلى أن الحسنين 
غليهها الناا انها وسول الله فلن الله علية والتوسل كنض عثليه الفسشير الراريى 
وغيره في تفسير الآية... عمد إلى وضع حديثُ ليقلب تلك المنقبة إلى غير أهل البيت 
وليقابل به حديث المباهلة: 

وإل :يكنا قز «لخيرنا الوضيدزا سسستتين ابراميي آنا أجزالقاف ل هد 
الكريدي. أنبأ أبو الحسن العتيقيء أنا أبو الحسن الدارقطني. نا أبو الحسين أحمد بن 
قاج. نا محمّد بن جرير الطبري إملاءً. ناسعيد بن عنبسة الرازي. نا الهيثم بن عدئ. قال: 
سمعت جعفر بن محمّد عن أبيه في هذه الآية: تَعالَوا نَدْعٌ أبناءَنا وَأَِنَاءَكُم وَتِساءَنا 
وَنِساءَكُمْ وَانْفْسَنا وَأَنْفْسَكُمْ» قال: فجاء بأبي بكر وولده وبعمر وولده وبعثمان وولده 
وبعال 000 

وعنه السيوطي بتفسير الآية كذلك7". 


١١6/١ :- تاريخ دمشق ترجمة عثمان بن عفان‎ )١( 
7/١/5 (1)الدرَ المنثور‎ 


يفنا الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )7١(‏ 


نظرات فى سنده: 


وهذا الحديك كدت محم باطل ندا ومفنا .ومس تكن بالنظر قنئ 
منثله. + اققفية: 

١-سعيد‏ بن عنبسة الرازي 

وهذا الرجل ذكره ابن أبي حاتم الرازي فمَال: 

«سعيد بن عنبسة أبو عثمان الخرّاز الرازي... سمع منه أبي ولم يحدّث عنه وقال: 
فيه نطر. 

حدّثنا عبدالرحمن. قال: سمعت على بن الحسن بن الجنيد. قال: سمعت 
بحيى بن معين -وسئل عن سعيد بن عنبسة الرازي -فقال: لاأعرفه. 

فقيل: إنّه حدّث عن أبي عبيدة الحدّاد حديث والان؟ فقال: هذا كذاب. 

حدّثنا عبدالرحمن. قال: سمعت علئ بن الحسين بن الجنيد يقول: سعيد بن 
فس كذات): 


عفدت ابي يتقول: كان لا ل ” 0 


؟-الهيثم بن عدي 

وقد اتفقوا على أَنّه كذّاب... قال ابن أبي حاتم: «سئل يحيى بن معين عن 
الهيثم بن عديّ فقال: كوفئ ليس بثقة, كذاب. 

سألت أبى عنه فقال: متروك الحديث»:7) 

وذكرةابن حجر فذكر الكلمات قيه: 


البخارى: «ليس بثقة. كان يكذب». 


.01/5 الجرح والتعديل‎ )١( 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة غ 


يحيئ بن معين: اليس بثقة كان يكذب». 

د داود: «كذّاب». 

النسائى وغيره: «متروك الحديث». 

ابن المديني: «ولا أرضاه في شيء». 

وقال أبو حاتم: «متروك الحديث». 

و زرعة: اليس بشي ء). 

العجلى: «كذاب». 

الساجي: «وكان يكذب». 

أحمد: «كان صاحب أخبار وتدليس». 

الحاكم والنقاش: «حدّث عن الثقات بالحافيق منكرة). 

وقال أبو نعيم: «١يوجد‏ فى حديثه المناكير». 

محمود بن غيلان: لأسقطه أحمد ويحيى بن معين وأبو خيثمة». 

ذو كرابن السكو :واب شتاهين وابق الجاروة والدااقظى ف المسقاء»: 

وكذب الحديث, لكون الهيثم فيه. جماعة منهم: الطحاوى في مشكل الحديث. 
والبيهقي في السننء والنقّاش والجوزجاني في ما صنّفا من الموضوعات وغيرهه7". 


3 
0 


() لسان الميزان 7771-5717/6/5. 


إن الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (7) 


الحديث الثالث 
حديث سيادة أهل الجنّة 


فين الأشاذييك الغو ته عن رجيزل اللدافلى [للغلية والهوسل والفاتةاعنه لد 
المسلمين ... فى فضل الاإمامين السبطين الطاهرينء الحسن والحسين ... هو قوله 
على الله فلي :والة فلم «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة»: 


الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة: 


وقد رواه من أهل السَّنّة علماء ومحدّثون لايحصى عددهم كثرة: 

فقد أخرج الترمذي بسئده عن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله صلَى الله 
عليه [وآله] وسلّم: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة)7". 

وأخرج ابن ماجة بسنده عن عبداللّه بن عمر. قال: «قال رسول الله صلّى اللّه عليه 
[وآله] وسلّم: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة, وأبوهما خير منهما»'". 

وأخري حمق بانكاقه هق عد يقةة قال قال سوق اللهعجلى اللمعلية زواله] 
وسلّم: «ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة. فاستأذن ربّه أن يسلّم علي 
ويبشّرني أن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. وأ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة 


رصى الله عنهم»”". 


(1)استن الترمذى 06 تتاب المناقب باب مناقب أبي محمّد الحسن بن على بن أبي طالب والحسين بن 
على بن أبى طالب الرقم 7/97 
(؟) سنن ابن ماجة 188-14/١‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله (فضل على بن أبي طالب) الرقم .١18‏ 


(*) مسند أحمد 047/7 حديث حذيفة بن اليمان الرقم 57814. 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة لان 


وأخرج الحاكم بسنده عن حذيفة عن النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم قال: 
لأتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: إن الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. 
كم فلن وضول اللد عقر اللدلك و لأف ا 

وصحّحه الذهبى في تلخيصه. 

ومن رواته أيضا: 

ابن حبّان في صحيحه كما في موارد الظمآن: .00١‏ 

والنسائي في خصائص أمير المؤمنين: 73 

والخطيب البغدادى في تاريخ بغداد .79١/9‏ 

وأبو نعيم في حلية الأولياء 1940/4. 

وابن حجر العسقلاني فى الإصابة .577/١‏ 

وابن الأثير في أسد الغابة © / 01/4. 

وذكره الزركشي في «التذكرة في الأحاديث المشتهرة» والسيوطي في «الدرر 
المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» والسخاوي في «المقاصد الحسنة في الأحاديث 
المشتهرة على الألسنة» بل أورده الزبيدي في كتابه «لقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث 
المتواترة». 


قلب الحديث: 


هذا هو الحديث كما في كتب القوم مصرّحين بصحته... فَمَلَبَهُ بتعض الكذابين 
إلى لفظ: «أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة»: 
قال الترمذى: 


.07٠ المستدرك على الصحيحين 54/7 كتاب معرفة الصحابة (ذكر مناقب حذيفة بن اليمان) الرقم‎ )١( 


دن الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


دويز فا السسو عو العببات النزار عفد ف عون كفي الشيلاف عند 
الأوزاغى: عن قتاذة: عن أنس: قال قال رسول الله ضلى الل غتلية [وآله] وسَلم 
لأبي بكر وعمر: هذان سيّدا كهول أهل الجئّة من الأوّلين والآخرين إِلَا النبيّين 
والمرسلين. لا تخبرهما يا علي. 

قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

١‏ حدّثنا على بن حجرء حدّثنا الوليد بن محمّد الموقري. عن الزهري. عن 
على بن الحسين. عن على بن أبي طالبء قال: كنت مع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] 
وسلّم إذ طلع أبو بكر وعمرء فال رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلم: هذان سيّدا 
كهول أهل الجنّة من الأوّلين والآخرين إلا النبييين والمرسلين؛ يا على لا تخبرهما. 

قال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. والوليد بن محمّد الموقري يضعًف في 
الحديثء ولم يسمع على بن الحسين من علي بن أبي طالب. 

وقد روي هذا الحديث عن على من غير هذا الوجه. 

وفي الباب عن أنس وابن عبّاس. 

«حدّثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقيء حدثنا سفيان بن عيينة. قال: ذكر داود. 
عن الشعبي. عن الحارث؛ عن على عن النبي صَلّى الله عليه [وآله] وسلّم قال: أبو بكر 
وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة من الأوّلين والآخرين ما خلا النبيّين والمرسلين؛ 
لاتخبرهما ياعلت» 7" 

وقال ابن ماجة: 

«حدّثنا هشام بن عمّار. قال: حدّثنا سفيان. عن الحسن بن عمارة. عن فراس. عن 
الشعبي. عن الحارث. عن على قال: قال رسول الله صلَى الله عليه [وآله] ول 


753/7-757414 سنن الترمذي 6 1لالاكتاب المناقب باب في مناقب أبي بكر وعمر كليهما الأرقام‎ )١( 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة مايرم 


أبو بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة من الأولين والآخرين إلا النبئيين والمرسلين؛ 
لا نكر هيا ا غلزة ماد آنا سد 
بكر بن خنيس. قال: حدّثنا مالك بن مغول. عن عون بن أبي جحيفة. عن أبيه. قال: قال 
رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم: أبوبكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة من 
الأولبن والآخرية الا النمنة والموس لي 

احدثني وهب بن بقية الواسطي. ثنا عمرو بن يونس -يعنى اليمامي . عن 
عبدالله بن عمر اليمامي. عن الحسن بن زيد بن حسن, حدّثني أبي. عن أبيه. عن على 
فقال: يا علىء هذان سيّدا كهول أهل الجنّة وشبابها بعد النبيّين والمرسلين»7". 


نظرات فى سنده: 

أقول: قد ذكرنا أهمَ أسانيد هذا الحديث فى أهمّ كتبهم. فالترمذي لله 
عن أنس بن مالك. وهو وابن ماجة وعبدالله بن أحمد يروونه عن أمير المؤمنين عليه 
بعض الصحابة لكنْ بأسانيد اعترفوا بعدم اعتبارها(؟. 


.46 باب في فضائل أصحاب رسول الله (فضل أبى بكر الصديق) الرقم‎ ١10/١ سنن ابن ماجة‎ )١( 

(1) سنن ابن ماجة ١/4/١‏ باب في فضائل أصحاب رسول اللّه (فضل أبى بكر الصديق) الرقم .٠٠١‏ 

(7) المسند 114/١‏ مسند على بن أبى طالب الرقم 107. 

() مجمع الزوائد ١-4٠/4‏ كتاب المناقب باب فيما ورد من الفضل لأبي بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء 
وغيرهم الأرقام ,.14771١-141208‏ فيض القدير .118/1١‏ 


كن الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )7١(‏ 


وأوّل مافي هذا الحديث اعراض البخاري ومسلم عنه. فإِنّهما لم يخرجاه في 
كتابيهماء وقد تقرّر عند كثير من العلماء رد ما انّفمَا على تركه. بل إِنّ أحمد بن حنبل لم 
يخرجه في مسنده أيضاً وإِنّما أورده ابنه عبداللّه في زوائده7"'. وقد نضّ أحمد على أنَّ 
ماليس فى المسند فليس بحجّة. حيث قال في وصف كتابه: «إنّ هذا الكتاب قد جمعته 
واللفعدمن اكقرصر سيعدانة و يون الفا فها ]ا عهلك:فية الشسلقون مه شدي 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فارجعوا إليه. إن كان فيه إلا ليس بحجّة»(". 
ثم إنّه بجميع طرقه المذكورة ساقط عن الاعتبار: 


أمَا الحديث عن على: 


فد رواه عنه الترمذى بطريقين, وعبدالله بن أحمد بطريق ثالث. 


أمَا الطريق الأوّل فقد نه على ضعفه الترمذى: 

أولاً: بأنَّ على بن الحسين لم يسمع من علي بن أبي طالب. والواسطة بينهما غير 
مذكور. وهذا قادح على مذهب أهل السّنّة. 

وثانياً: بن الوليد بن محمّد الموقري يُضعّف في الحديث: 

قال ابن المديني: ضعيف لا يكتب حديثه. 

وقال الجوزجاني: كان غير ثقة. يروي عن الزهري عن أحادية: لبون لها امول 

وقال أبو زرعة الرازى: ليّن الحديث. 


وقال أبوحاتم: ضعيف الحديث. 


(1) لم يذكر فى مادة «كهل» من معجم ألفاظ الحديث النبوي /1١‏ :“الا هذاالمورد.وهومن حديث 


7١/1 لاحظ ترجمة أحمد فى طبقات الشافعية الكبرى للسبكي‎ )١( 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة مم 


وقال#النساق لسن بثقة وشكر الحديت: 

وقال هركاو كا الجلاية: 

وقال الترمذي: يضعف فى الحديث. 

وقال ابن خزيمة: لا يحتج به. 

وقال ابن حبّان: روى عن الزهري أشياء موضوعة.... 
وقال أبو داود: ضعيف. 


بل قال ابن معين -فى رواية عنه _: كذّاب. وكذا قال غيره17) 


قلت: 
وهذا الحديث عن الزهرى. 
وأمّا «الزهرى»». فقد ترجمنا له فى بعض بحوثنا السابقة فلا نعيد. 


وأما الطريق الثانى: 

فهو عن الشعبي عن الحارث عن على ... عند الترمذي .... 

وكذا... عند ابن ماجة .... 

أمًا الشعبي, فقد ترجمنا له فى بعض البحوث السابقة. 

وأمّا الحارث. وهو «الحارث بن عبداللّه الأعور» فإليك بعض كلماتهم فيه: 
قال أبو زرعة: لا يحتججٌ بحديثه. 

وقال أبو حاتم: ليس بقويّ ولاممّن يحتججّ بحديثه. 

وقالالشاني: لبن بالفوئ: 


.1757-1١51١/١١ تهذيب التهذيب‎ )١0( 


)/( الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة‎ ١ 


وقال الدارقطنى: ضعيف. 

وقال ابن عديّ: عامّة ما يرويه غير محفوظ. 

بل وصفه غير واحدٍ منهم بالكذب! 

بل عن الشعبى -الراوي عنه -: كان كذابا!! وقد وقع هذا عندهم موقع الإشكال! 
كيف يكذّبه ثم يروي عنه؟! إِنّ هذا يوجب القدح في الشعبي نفسه! 

فقيل: إنّه كان يكذّب حكاياته لافي الحديث. وإِنّما نقم عليه إفراطه في حبّ 
عله !0" 
الحارث.... 

هذا ولا تحاحة الى التظن فى تحال زعمال اشيم عي السعى زوالا فان 
«الحسن بن عمارة» عند ابن ماجة: 

قال الطيالسي: قال شعبة: ائت جرير بن حازم فقل له: لا يحل لك أنْ تروي عن 
الحسن بن عمارة فإنّه يكذب .... 

وقال أبو بكر المروزى عن أحمد: متروك الحديث. 

وقال ابن معين: لا ب يكتب حديثه. وقال مرة: ضعيف. وقال مرّة: ليس حديثه 

وقال عبداللّه بن المديني عن أبيه: كان يضع. 


وقال أبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني: متروك الحديث. 


.150-1714/7 لاحظ ذلك كله بترجمة الحارث من تهذيب التهذيب‎ )١1( 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة ين 


وقال النّسائي أيضاً: ليس بثقة ولاايكتب حديثه. 

وقال الساجي: ضعيف متروك. أجمع أهل الحديث على ترك حديثه. 

وقال الجوزجاني: ساقط. 

وقال جزرة: لا يكتب حديثه. 

وقال ابن المبارك عن ابن عيينة: كنت إذا سمعت الحسن بن عمارة يحددث عن 
الزهري. جعلت إصبعي في أذني. 

وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث. 

وقال يعقوب بن شيبة: متروك الحديث. 

وقال ابن حبان: كان بلية الحسن التدليس عن الثقات ما وضع عليهم الضعفاء .... 

وقال العيين الا 3 

قلت: فهذا حال هذا الرجل الذي روى عنه ابن ماجة! وروى عنه سفيان مع علمه 
بهذه الحال! وإذا كان سفيان جارحا له فكيف يروي عنه؟! ألا يوجب ذلك القدح في 


وأمًا الطريق الثالث: 

فهو رواية عبدالله؛ وفيه: 

ولا إنّه مما أعرض عنه أحمد بناءً على ما تقدّم. 

وثانياً: إنّ فيه «الحسن بن زيد»... قال ابن معين: ضعيف. وقال ابن عدي: 
«أحاديثه عن أبيه ا ممّاروى عن ك7 


)١(‏ لاحظ هذه الكلمات وغيرها بترجمته من تهذيب التهذيب ١‏ الاي اك 
() تهذيب التهذيب 565/7. 


84 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


قلت: وهذا الحديث من ذاك! 


وثالثاً إن لفظه يشتمل على «وشبابها» وهذا يختصّ بهذا السند وهوكذب قطعا. 


فهو الذي أخرجه الترمذى. وفيه: 

«قتادة» وكان ملسا يرمى بالقدر. رأساًفي بدعةٍ يدعو إليها. حاطب ليل. حدّث 
عن ثلاثين رجلاً لم يسمع منهم ... إلى غير ذلك مما قيل فيه”"". 

و«أنس بن مالك» نفسه لا يجوز الاعتماد عليه. لاسيّمافى مثل هذا الحديث,. فقد 
ثبت كذبه في حديث الطائر المشوي”" وكتمه للشهادة بالحقٌّ حتى دعا عليه علىٌ عليه 
السلام. وهو مع الحق” ". 


وأما حديث أبى جحيفة: 


فهو الذى أخرجه ابن ماجة. وفيه: 


«عبدالمدّوس بن بكر بن خنيس» قال ابن حجر: «وذكر محمود بن غيلان عن 


,5:014-37١17//8 لاحظ ترجمته فى تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) حديث الطائر المشويّ من أشهر الأحاديث الدالّة على أفضليّة أمير المؤمنين عليه السلام وخلافته. 
أخرجه عشرات الأثمّة والعلماء الأعلام فى كتبهم. منهم: الترمذى والحاكم والطبراني وأبو نعيم 
والخطيب وابن عساكر وابن الأثير ... راجع منها المستدرك ١81-141/7‏ كتاب معرفة الصحابة باب 
(مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب) الأرقام ٠476و .430١‏ 

() كان ذلك فى قضيّة مناشدة أمير المؤمنين عليه السلام الناس في رحبة الكوفة بأنَ من شهد منهم غدير 
حم فليقم ويشهد. فشهد جماعة من الحاضر ين وامتنع أنس في نفر منهم... فدعا عليهم الاإمام عليه 
السلام... روى ذلك: ابن قتيبة والبلاذرى وابن عساكر وآخرون... راجع كتاب الغدير .541/١‏ 


)يديك النهنانت. 591275 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة 4 


نه لايخفى اختلاف لفظ آخر الحديث عن علئ, ففى لفظ: «لا تخبرهما يا علىّ' 
وفى آخر: «لا تخبرهما يا على ماداما حيّين» وفى ثالث لم يذكر هذا الذيل أصلاً...! 

أما في الحديث عن أنس. فلا يوجد أصلاً.... 

ولماذا نهى عليّاً من أن يخبرهما؟! ولماذا لم ينه أنس عن ذلك. بل بالعكس أمره 
بأن يبشّرهما -وعثمان -في حديث يروونه عنه. وسيأتي نصّه في كلام العينى .... 

لم أجد -في ما بيدي من المصادر لذلك وجهاً... إلا عند ابن العربي المالكى ... 
فإنه قال: «قال ذلك لعلئٌ ليقرّر عند تقدّمهما عليه»!! وأنّهِ «نهاه أن يخبرهما لثلا يعلما 
قرب موتهما في حال الكهولة»!!(". 

وهل كان يحتاج عليٌ إلى الأقرار إن كان تقدمهما عليه بحق؟! 

وهل كان يضرّهما العلم بقرب موتهما في حال الكهولة؟! وهل كانا يخافان 
الموت؟! ولماذا؟! 


.15 17/1 عارضة الأحوذى‎ )١( 


م الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (7) 


الحديث الرابع 


حديث سد الأبواب 


وين الأحادنت الفشبحة الثابتة المكتهوزة يل المتوائرة ..+الواردة عق وسول 


«سدّوا الأبواب الا باب على»... وهذه نصوصٌ من ألفاظه: 


حديث سد الأبواب إلا باب على: 


أخرج الترمذي بسنده عن ابن عبّاس: «أنّ النبن صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم أمر 
بسدّ الأبواب إلا باب علي»1. 

وأخرج عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم لعليٌ: يا 
على لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. 

قال على بن المنذر: قلت لضرار بن صرد: ما معنى هذا الحديث؟ قال: لايحل 
لأحدٍ يستطرقه جنباً غيري وغيرك)!". 

وأخرج ايك ندم مد اللدين الراقيه الكناني. قال: «خرجنا إلى المدينة 
فنك الخد فالقينا دين لقنن ققال: امود ريض اللهاضلك اللشغلية [واله ]وسلم 
سبد الأرزات القارعة فى المسيخةبوترك باعلن»”. 


77/017 كتاب المناقب باب مناقب على بن أبى طالب الرقم‎ 4٠١/8 سئن الترمذى‎ )١( 
77/4 كتاب المناقب باب مناقب على بن أبى طالب الرقم‎ 4 ١4-408/6 سئن الترمذى‎ )1( 


() مسند أحمد 780/١‏ مسنئد سعد بن أبى وقاص الرقم .١8١4‏ 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة و 


وأخرجه ايد كذلك بأساتيل متختلفة عن ين وال مخ الضحانة”". 


وأخرج الحاكم بسنده عن زيد بن أرقم قال: «كانت لنفر من أصحاب رسول اللّه 
صلى الله عليه [وآله] وسلّم أبواب شارعة فى المسجد. فقال يوماً: سدّوا هذه الأبوات 
إلاباب علي. 

قال: فتكلّم في ذلك ناس.ء فقام رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. فإنّي أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب عليّ. فقال فيه 
قائلكم. واللّه ماسددت شيئاً ولافتحته. ولكن أمرت بشيء فائّبعته. 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه»7". 

وأخرج بسنده عن أبي هريرة قال: «قال عمر بن الخطاب: لقد أعطي على بن 
أبي طالب ثلاث خصال. لأن تكون لي خصلة منها أحب إلىّ من أنْ أعطى حمر النعم. 
قيل: وما هنّ يا أمير المؤمنين؟ قال: تزوّجه فاطمة بنت رسول اللّه صلَّى الله عليه [وآله] 
وسلّم. وسكناه المسجد مع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم يحل له فيه ما يحل 
له. والراية يوم خيبر. 

هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»7". 

وأخرج النسائي بسنده عن الحارث بن مالك قال: «أتيت مكّة فلقيت سعد بن 
أبي وقّاص فقلت له: هل سمعت لعلئٌ منقبة؟ قال: كنّا مع رسول الله صلّى اللّه عليه 


)١(‏ راجع المسند /١‏ 180 مسند سعد بن أبى وقاص الرقم 4و ١/460:.مسدد‏ عبداللّه بن عباس 
الرقم 1007و:4/7١٠‏ مسند عبدالله بن عمر الرقم 417و 441/0 حديث زيد بن ارقم الرقم 18801. 

() المستدرك على الصحيحين ١76/7‏ كتاب معرفة الصحابة (ذكر مناقب أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب) الرقم . ْ 

(؟) المستدرك على الصحيحين ”176/7 كتاب معرفة الصحابة (ذكر مناقب أمير المؤمنين على بن 
أبي طالب) الرقم 47737. 1 


اضن | الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


[وآله] وسلم فى المسجد فنودي فينا ليلاً: ليخرج من [في] المسجد إِلَا آل رسول الله 
صلَى الله عليه [وآله] وسلّم وآل علئ. قال: فخرجناء فلمًا أصبح أتاه عمّه فقال: يا رسول 
الله أعرجة أصحاباة: و أعتاناك واستكدت :هذا القاذه ؟! فقال رستولاللةضلى الله 
غليه [واله ]وسلو يها آنا امرك ناخ اعك ولا بإبكان هذا العلاة. إن اللداهز أمو به 

قال أبو عبدالرحمان: قال فطر: عن عبداللّه بن شريك. عن عبداللّه بن الرقيم. عن 
سفذ إن العناسن أفى النيى صلى الله عليه [وآله] وبكم فقال#ستدةات أبؤاتنا إلا بنات 
على ؟! فقال: ما أنا فتحتها ولا سددتها»7". 

هذه بعض ألفاظ الحديث كما أخرجها الأثمّةء ولو أردنا استقصاء طرقه والفاظة 
المختلفة عن الصحابة الّذِين رووه لطال بنا المقام» وربّما نقف على بعضها أيضاً في 
خلال البحث ... وبالجملة: فإنَّ الخبر قد تعدى الرواية وبلغ حدٌ الدراية... ونحن إِنْما 
ذكرنا طرفاً من ذلك تمهيداً لما أخرج في الصحيحين من حديث الخوخة. وما ترئّب 
على ذلك من نظرات وبحوث عند الشرّاح وكبار أئمّة الحديث. 


قلب الحديث: 


لقد قلبوا حديث «اسد الأبواب» عن «علئ» إلى «أبي بكر؛ ووضعوا ايشا اعديتك 
الخوخة» وأخرجه البخاري ومسلم في كتابيهما والترمذي وأحهد:دوغرف مهن 
تقدّم وتأخّر.... 

والعمدة ما جاء في كتابّي البخاري ومسلم... فإذا درسناه وتوصّلنا إلى واقع 
الحال فيه. أغنانا عن النظر في غيره... ولربّما تعرّضنا لغيره في خلال البحث. 


.١ الا ذكر قول النبئ: ما أنا أدخلته وأخرجتكم الرقم‎ 1١ خصائص على بن أبى طالب:‎ )١( 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة لضن 


الحديث المقلوب عند البخاري: 

والبخاري أخرجه في أكثر من باب .... 

فق اونا الخوضة والممرّ في المسجدء قال: «حدّثنا عبداللّه بن محمّد الجعفي. 
قال: حدّثئنا وهب بن جرير. قال: حدّثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم. عن عكرمة. 
عن ابن عبّاس. قال: قال: خرج رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم في مرضه الذي 
مات فيه عاصباً رأسه بخرقةٍ. فقعد على المنبرء فحمد اللّه وأثنى عليه ثم قال: إن ليس 
من الناس أحد أمنّ على في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة؛ ولو كنت متّخذاً من 
الناس خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً. ولكن خلة الإسلام أفضل؛ سدّوا عنّى كلّ خوخة 
في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر»7". 

وفى «باب هجرة النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم وأصحابه إلى المدينة» قال: 
«حدّئنا إسماعيل بن عبداللّه قال: حدّثني مالك. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيداللّه 
عن عبيد - يعني ابن حنين -عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] 
وسلّم جلس على المنبر فقال: إن عبداً خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء 
وين ما عنذه فاختاز ماعتدة: فكي أبوبكر وقال قديناك اانا وأمهاتنا: قعجا له 
قال النامن: انظروا إلى هذا القيف بيغيو رستزل الله على اللمعلية [وال] وبل عن 
عبدٍ خيّره اللّه بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده. وهو يقول: فديناك بآبائنا 
وأمّهاتنا. فكان رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم هو المخيّر وكان أبوبكر هو 
أعلمنا به. 


وقال رسول الله صلى اللّه عليه [وآله] وسلّم: إِنّ من أمنّ الناس علئّ في صحبته 


.600 أبواب المساجد باب الخوخة والممر فى المسجد الرقم‎ 18١ صحيح البخارى‎ )١( 


لذن الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


وماله أبابكر. ولو كنت متّخذاً خليلاً من أمَتى لاتّخذت أبابكر. إلا جُلّة الاسلام. 


لاقن :فى السبفنه شوهة إلا وض أ كب 


الحديث المقلوب عند مسلم: 

وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة فقال: 

«حدثنا عيداللية جعفر بن يحيى بن خالد. حدثنا معن. حدثنا مالك. عن 
أبي النضر. عن عبيد بن حنين؛ عن أبي سعيد: أنّ رسول الله صلَى اللّهِ عليه [وآله] وسلّم 
علس فاق المقر كقان ع عقر للفرين ان نواتدزهرةالذنا ومروها عيذ سارها 
عتده فك بورك وبكن فقال#فنطاله ,اناننا وامهاتنا: 

قال: فكان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم هو المخيّر وكان أبو بكر أعلمنا به. 

وقال رسول اللّه صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم: إن أمنَ الناس علي في ماله وصحبته 
الوك ور كنت دزا قن اهرت ابا رضنا ررك احوة الابواهن لقن 
في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. 

حدّثنا سعيد بن منصور, حدّئنا فليح بن سليمان. عن سالم أبي النضر. عن 
مواد تخليق ويسرين مخينة عن أب سعد الدرع قال كدب رميو اللنتضتلئ 
الله عليه [وآله ] وسلَم الناتن يوم بمثل مد يتخ ماللك»7. 


تحريف البخارى الحديثٌ المقلوب: 
ثم إن البخاري بعد أن أخرج الحديث عن ابن عبّاس في «باب الخوخة والممرّ 


فى المسجد» كما عرفت. حرّفه فى «باب المناقب» حيث قال: «باب قول النبىي ضبلن 


:314١ صحيح البخارى 411//7١كتاب فضائل الصحابة باب هجرة النبئ وأصحابه إلى المدينة الرقم‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم 06" ١كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبى بكر الصديق الرقم 77857 وذيله.‎ 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة هوم 


الله عليه [وآله] وسلّم: سدّوا الأبواب إلا باب أبي بكر. قاله ابن عبّاس عن النبي صلَّى 
الله عليه [وآله] وسلم). 

فاضطرب الشْرّاح في توجيه هذا التحريف. فاضطروا إلى حمل ذلك على أنه 
نقل بالمعنى: 

قال ابن حجر: «وصله المصئّف في الصلاة بلفظ: سدّوا عنى كل خوخة. فكأنه 
00 

وقال العيني: «هذا وصله البخاري في الصلاة بلفظ: سدّوا عنّي كل خوخة في 
المح وهلاهنا نه[ الم ني 

وهل يصدق على أن نقل «الخوخة» إلى «الباب» نقل بالمعنى؟! على أن ابن حجر 
نفسه غير جازم بذلك فيقول: «كأنّه...»! 

وكما حرّف الحديث عن ابن عبّاس. كذلك حرّف حديث أبي سعيد الذي 
أخرجه في «اباب هجرة النبي» كما عرفت. فقال في «باب المناقب»: 

«حدّثني عبدالله بن محمّد, حدّثني أبوعامر. حدّثنا فليح: قال: حدّثني سالم 
أبو النضر. عن بسر بن سعيد. عن أبي سعيد الخدري. قال: 

خظي رَسول الله سَلى الله عليه [وآله] وسلم وقال إن الله حفر عيدا بين اللاتنا 
ونَعن غلك فاتعار: ذلك الغيل ما عند اللماقال: فى أبو كر فعا كانه نيكم 
رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم عن عبد حير فكان رسول الله هو المخيّر وكان 
الورك اعلهنا 

فقال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: إن من من الناس عل في صحبته 


.١4/17 فتح الباري‎ )١( 


(0) عمدة القارى .١7/4/١5‏ 


لضن الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 
وكالة الابكرو ور كي معدا خليلا فيزرقي لاتخنت ابا كر مياد ولك اعدو 
الاسلام ومودّته؛ لا يبقينّ فى المسجد باب إلا سد إلا باب أبى بكر). 

وهنا أيضاً اضطرب الشْرّاح. فراجع كلماتهم. 


نظرات فى سند حديث الخوخة فى اللصحيحين 
قدّمنا حديث الخوخة بسنده ولفظه فى الصحيحين ... وقد عرفت أن البخارى 
عن كليهما: 
ما الحديث عن ابن عبّاس: 
فهو عند البخاري فقط ... ويكفى في سقوطه بعد غض النظر عن بعض الكلام 
في «وهب بن جرير»7١":‏ وعمًا قيل في أبيه «جرير بن حازم» فإنّ البخاري يقول: «ربّما 
يهم فى الشيء...» ويقول يحيى بن معين: «هو عن قتادة ضعيف» والذهبى يمول: 


اتغيّر قبل موته فحجبه ابنه وهب»!" إن راويه عن ابن عبّاس هو «عكرمة البربري» 
مولاه. وإليك طرفاً من أوصاف هذا الرجل: 


موجز ترجمة عكرمة مولى ابن عبّاس: 

١‏ إِنّه كان يرى رأي الخوارج وكان داعية إليه. وقد أخذ كثيرون من أهل أفريقية 
رأي الصفرية من عكرمة. قال الذهبى: قد تكلّم الناس في عكرمة لأنّه كان يرى رأي 
الخوارت: 


()اتيديب التوقمب 11 
)١(‏ ميزان الاعتدال 1318-1117/7. المغنى فى الضعفاء .1١7/١‏ 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة اوم 


"-وكان يطعن في الدين ويستهزئ بالأحكام. فقد نقلوا عنه قوله: إنّما أنزل الله 
متشابة القران لها ابه 

وقال في وقت الموسم: وددت أن اليوم بالموسم وبيدي حربة فأعترض بها من 

ووقف على باب مسجد النبى وقال: ما فيه إلاكافر. 

"-وكان كذَّابا حتّى أوثقه على بن عبداللّه بن عباس على باب كنيف الدار. فقيل 
له: تفعلون هذا بمولاكم؟! فقال: إن هذا يكذب على أبي. واشتهر قول عبداللّه بن عمر 
لمولاه نافع: ان الله لاتكذب علي كماكذب عكرمة على ابن عبّاس. وعن ابن سير ين 
ويحيى بن معين ومالك وجماعة غيرهم: كذّاب. 

؛ - وعكوفه على أبواب الأمراء للدنيا مشهور. حيّى قيل له: تركتٌ الحرمين 
وجنت إلى خراسان؟! فقال: أسعى على بناتي. وقال الآخر: قدمت آخذ من دنانير 
ولاتكم ودراهمهم. 

دولا هده لا مور وفبريف ا رولن الناتى تنننا وفيا دل الله ار له 


وأمّا الحديث عن أبي سعيد الخدري: 


فقد رواه البخاري عن: إسماعيل بن أبي أويس. عن مالك. عن أبي النضرء عن 
عبيد بن حنين. عن أبي سعيد الخدرى .... 


ورواه مسلم -في طريقه الأول عن عبداللّه بن جعفر بن يحيى بن خالد. عن 


)١(‏ ذكرنا ترجمته فى كتابنا: التحقيق فى نفى التحريف 78-3" عن: تهذيب الكمال 551/7٠7١‏ وتهذيب 
التهذيب 75758/17, وطبقات ابن سعد .1١1/6‏ ووفيات الأعيان '/10”» وميزان الاعتدال 1١5/8‏ 


والمغنى في الضعفاء 17/7 والضعفاء الكبير 777/7 وسير أعلام النبلاء 17/86. 


4 الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (7) 


مع كن الل 

ووو الترمدى عن الخمد يو السسمو ع عبداللهين سبلة عن ماللك..وقال؛ 
هذا حديث حسن صحيح7١".‏ 

فمداره على «مالك بن أنس»). 

ومالكييق أن وَإنْ كان أحد الآثقة الاريعة تقلدة طائفة كبيرة من اهل السنة ده 
فهو لا يعتمد على رواياته. خاصّةً في مثل هذا المقام... لعقيدته التي انفرد بها حول 
الإمام عليه السلام ... والتى خرج بها عن إجماع أهل الإسلام...!! 


ترحجمة مالك 
وقد اقتضى هذا المقام أن نفصّل الكلام فى ترجمة مالك بن أنس: 


١‏ -كونه من الخوارج: 
فأوّل ما فيه كونه يرى رأي الخوارج ... قال المبرّد في بحث له حول الخوارج: 
«وكان عدّة من الفقهاء تتسيوان إليهء منهم: عكرمة مولى ابن عبّاس. وكان يمال 
ذلك فى مالك بن انس. 
ويروى الزبيريّون: أن مالك بن أنس المديني كان يذكر عثمان وعليّاً وطلحة 
والزبير فيقول: واللّه ما اقتعلوا إلا على الثريد الأعفر»(". 
 "‏ رأيه الباطل فى مسألة التفضيل: 


وكان مالك يرى مساواة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لسائر الناس. فكان 


73/٠ سنن الترمذى 707/6 4/”كتاب المناقب باب مناقب أبى بكر الصديق الرقم‎ )١( 


.1١18/7- الكامل _للمبوّد‎ )١( 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة وم 


نوك نان نشل ا ما ادوعص وان ادي انوروز دهع تنبا ون 
النانس 01 

وكان في هذا الرأي تبعاً لابن عمر في رأيه حيث قال: كنا نقول على عهد 
نول لضا اللدضلته [و اله ] وسلم انو كارت قي م مف ان في سك د 
فلا نفاضل. 

هذا الرأي الذي ذكره ابن عبدالبرَ وأنكره جدّاً. قال: «وهو الذى أنكر ابن معين 
وتكلّم فيه بكلام غليظء لأنَ القائل بذلك قد قال بخلاف ما اجتمع عليه أهل السَنّة من 
متدرا مين لفل الققة الاين أن عقا نقد[ الى بعة كقانام وعدا منقال 
يختلفوا فيه. وإِنّما اختلفوا في تفضيل على وعثمان. واختلف السلف أيضاً في تفضيل 
علىّ وأبي بكر. وفى إجماع الجميع الذي وصفنا دليل على أنَّ حديث ابن عمر وهم 
وغلطٌء وأنّه لاايصحّ معناه وإِنْ كان إسناده صحيحاً...0". 


؟ ‏ تركه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: 

ثم إنّه لانحرافه عن أمير المؤمنين عليه السلام لم يخرج عنه شيئاً في كتابه 
«الموطأ»!... الأمر الذى استغرب منه هارون الرشيد, فلمًا سأله عن السبب اعتذر بأنّه: 
لم يكن في بلدى ولم ألق رجاله!!”". 

هذا مع روايته عن معاوية وعبدالملك بن مروان... واستناده إلى آرائهما...! 


وروايته عن هشام بن عروة مع قوله: هشام بن عروة كذّاب!!(4. 


.١16/١ تريب المدارك. ترجمة مالك‎ )١( 

.5١1/7 الاستيعاب‎ 0( 

() تنوبر الحوالك ,7/١‏ شرح الموطأ-للزرقاني .]45/١-‏ 

(؟) ناريخ بغداد 0١‏ االكاشف ,1١١/1‏ تهذيب الكمال 410/715 سير اعلام النبلاء /38/1. 
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وقال بعضهم: نهاني مالك عن شيخين من قريش. وقد أكثر عنهما في الموط7". 
كان مدلساً 

وهو دمضافاً الى ذلك كان مدلبا: 

عات أى تقول له وسمع ماللكاين اتن من يكير ين عيذ الله شيا وقد دنه 

وقال الخطيب في ذكر شيء من أخبار بعض المدلسين: 

«ويقال: إن ما رواه مالك بن أنس عن ثور بن زيد عن ابن عبّاس. كان ثور يرويه 
عن عكرمة عن ابن عبّاس» وكان مالك يكره الرواية عن عكرمة. فأسقط اسمه من 
الحديث وارسله. 

وهذا لا يجوزء وإنّكان مالك يرى الاحتجاج بالمراسيلء لأنّه قد علم أن الحديث 
غَين لبن تحخة عدلاه: وأما المرسل فهو اجنين حالة فين هذا لآنه لوبرعية مر ستال 


إن 


غّ 
ه ‏ اجتماعه بالامراء وسكوته عن منكراتهم: 


وكان مالك فى غاية الفقر والشدّة. حتى ذكروا أنّهِ باع خشبة سقف بيته!؟. 


ولكنّ حاله تبدّلت وتحسّنت,. منذ أنْ أصبح بخدمة السلطات والحكام؛ فكانت 


.,50/98 تهذيب التهذيب‎ )١( 

(1) العلل ومعرفة الرجال _لأحمد بن حنبل .5١14/١-‏ 

(©) الكفاية فى علم الرواية: 516. 

4 قت المذار له ترجمته 1011/1 الديباج المذهب: 17. 
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الذتائير تو زعلية يكترف حق أله لخدن هارو ال وفنا ر:وتركها لو واقه” 3 

ومن الطبيعى حينئذٍ أنْ يكون مطيعاً للسلاطين. مشيّداً لسياستهم. ساكتاً عن 
منكراتهم ومظالمهم.... 

العيو للدي ايه 

«سمعت أبي يقول: كان ابن أبي ذئب ومالك يجعسران »عي الأمراء: يكل 
ابن أبي ذئب يأمرهم وينهاهم ومالك ساكت. قال أبي: ابن أبي ذئب خير من مالك 
010 

أقول: فهو فى هذه الحالة مثل شيخه الزهري. فيتوبّه إليه ما ذكره الإمام السجّاد 


عليه السلام في كتابه إلى الزهري' ". 


1 حمل الحكومة الناس على الموطأ وفتاوى مالك: 


وكان من الطبيعى أيضاً أن يقابّل من قبل الحكام بالمثل: 

فقد قال له المنصور: اجعل هذا العلم علماً واحداً... ضع للناس كتاباً أحملهم 
عليه... نضرب عليه عامّتهم بالسيف. ونقطع عليه ظهورهم بالسياط ...(4). 

وقال له لفن يفيت لأ كتين قولك كنا كسس المفاتحقم و لأرعكة إلى الآفناق 
فاحملهم عليه””' أن يعملوا بما فيها ولا يتعدّوه إلى غيره(". 


.598/١ العقد الفريد‎ )١( 

(")العلل ومعرفة الرجال .6١١/١‏ 

(9) لاحظ ترجمة الزهري فى بحوثئنا. 

(4) الديباج المذهّب: "/. شرح الزرقانى على الموطأ .47/١‏ الوافى بالوفيات ‏ ترجمته .4١/178‏ 
(0) تذكرة الحفاظ ١ ْ .509/١‏ 

(1)كشف الظنون 8/7"لاعن طبقات ابن سعد. 
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ولَّمًا أراد الرشيد الشخوص إلى العراق قال لمالك: ينبغي أن تخرج معي. فإِنَى 
عرفت أن حمر الناض على الموطا كينا دز عتينان الناشن على لقان 
ثم أراد هارون أن يعلّق الموطأ على الكعبة!7". 

ونادى منادي الحكومة: «ألا لا يفتي الناسّ إِلَّا مالك بن أنس»7". 

ومن الطبيعى أن لا يُعامّل غيره هذه المعاملة: 

فقد قدم ابن جريج على أبى جعفر [المنصور] فقال له: ني قد جمعت حديث 
جدّك عبدالله بن عباس وما جمعه أحد جمعى. فلم يعطه شيئا؟. 

ولذا لما قيل لشيخه ربيعة الرأي: «كيف يحظئ بك مالك ولم تحظ أنت 


بنفسك؟!» قال: «أما علمتم أنّ مثقالاً من دولةٍ خير من حِمْلَى علم»/”. 


كان يتغنى بالالات: 


واقكهر والكدين أشمى بالفنات وهذاها لذن ليه يرو 

وقد ذكر القرطبي أنّهِ «لا تقبل شهادة المغنّي والرقّاص»!". 

وقال الشوكاني: «استماع الملاهي معن دوا ننه وبر علي ناي ولد هنا 
كفر0». 


)١(‏ مفتاح السعادة لام 

(؟)كشف الظنون 8/7 لاعن حلية الأولياء. 

() وفيات الأعيان 14/ ١76‏ مرآة الجنان ١07/1/ا".‏ 
(؛) العلل ومعرفة الرجال "١١/5‏ 

(0) طبقات الفقهاء لاب ابحجاق الشيزازق د 1ه 
(1) نهاية الأرب 559,4 الأغاني .75١/7‏ 

(0) تفسير القرطبى .01/١5‏ 

(8) نيل الأوطار .٠١4//‏ 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة .ع 


4 جهله بالمسائل الشرعية: 

وكا جلك الانة انهاه كرو المسر مون لفزمة أله كان اذا معز غة مدال تيوت 
من الاجابة. أو قال: لا أدرى...7". 

فقد ذكروا أنّه سئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال فى اثنين وثلاثين منها: 
لاأدرى!!0". 

وسأله عراقكَ عن أزيعية مسسالة فها اجايه الاغن مض 01 

وسأله رجل عن مسائل فلم يجبه بشيء أصلا" ؟. 

وكان مالك يصرّح بأنّه أدرك سبعين من المشايخ يحدّثون عن رسول اللّه صلّى 
اللدقله زرالة] ومنل فلي عدن اح قي 


بكاؤه على الفتيا بالرأي: 


وأجمع المؤرّخون على رواية خبر بكائه في مرض موته وقوله: «ليتني لدت 
بكلّ كلمةٍ تكلّمت بها في هذا الأمر بسوط20. 

ولابُدَ له أن يبكى ... ومن أحقّ منه بالبكاء كما قال؟! وهل ينفعه؟! 

نقد قال الليك بع سعد:«اخصيت على عاللة ين أتس :بشغية معدألة كلها فخالفة 
لشتة رسو الله :صلى الله عليه [وآله] وسلم مما قال افبها برآي قال#ولقك فضت إلبه 


70775 حلية الأولياء‎ )١( 

(1) الديباج المذهّب: 19 شرح الزرقانى على الموطأ 0/١‏ 
0 الإنتقاء -لابن عبدالبنَ -: 54. 

(4)العقد الفريد 154/7. 

(0) حلية الأو لياء 77 07 الديباج المذهب: 14. 


(7) وفيات الأعيان 118-714 جامع بيان العلم 7 .٠١77‏ شذرات الذهب .195/١‏ 


66 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )١(‏ 


[أعظه] فى 10 


0 تكلم الأعلام فيه: 

هذا... وقد تكلّم في مالك وعابه جماعة من أعلام الأئمّة: 

قال الخطيب: «عابه جماعة من أهل العلم في زمانه»7" ثم ذكر: ابن أبي ذئب. 
وعبدالعزيز الماجشون. وابن أبي حازم. ومحمّد بن إسحاق” ". 

وقال يحيى بن معين: «سفيان الثوري أحبٌ إليّ من مالك في كل شيء». 

وقال سفيان في مالك: اليبس ل 

وقال ابن عبدالبرَ: «وقد تكلّم ابن أبي ذئب في مالك بن أنس بكلام فيه جفاء 
وخشونه كرهت ينا ا 

وتكلّم في مالك إبراهيم بن سعد وكان يدعو عليه. 

وكذلك تكلّم فيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وابن أبي يعوى". 

وناظره عمر بن قيس -في شيءٍ من أمر الحجّ بحضرة هارون فقال عمر لمالك: 
وأنك ألحبانا تغط بو انحياناً تين قال كذاك النانن", 


.١١/8١/5 جامع بيان العلم‎ )١( 
.559/١ تاريخ بغداد‎ )1( 
.,5594/١ تاريخ بغداد‎ )©( 
.١114/4 تاريخ بغداد‎ )4( 
.١١١6/57 جامع بيان العلم‎ )0( 
.١١1١6 77 جامع بيان العلم‎ )1( 


(0) تهذيب التهذيب ترجمة عمر بن قيس .8١1/1‏ 
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ترجمة ابن أبي أويس: 

والراوى عرو مالك دعن لازي هو #إسماعيل من أبى اوسن ة:ونهونابين أعيت 
مالك -: 

قال النسائى: وشبعات” 0 

وقال يحيى بن معين: «هو وأبوه يسرقان الحديث». 

وقال الدولابي في الضعفاء: «سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول: كذاب». 

وقال الذهبي بعد نقل ما تقدّم: «وساق له ابن عدي ثلاثة أحاديث, ثم قال: وروى 
عن خاله مالك غرائب لا يتابعه عليها أحد70". 

وقال إبراهيم بن الجنيد عن يحيى: «مخلط. يكذب. ليس بشيء»” ". 

وقال ابن حزم في «المحلى): قال أبو الفتح الأزدى: حدثني سيف ين ان 
اذأ 00 يضع الحديث»47. 

وقال العيني: «أقرٌ على نفسه بالوضع كما حكاه الذسائي عن سلمة بن شعيب 
عه( 

ورواه مسلم بطريتي آخر ليس فيه «مالك» بل هو: «عن فليح بن سليمان. عن 


ابي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري». 


(0) الضعفاء والمتروكون: .6١‏ 
(1) ميزان الاعتدال 78٠١ 737/47/1١‏ 
() تهذيب التهذيب .,580/١‏ 
(4) تهذيب التهذيب .58١/١‏ 


)660 عمدة القارى. الفائدة السابعة .6/١‏ 


ترجمة ليح بن سليمان: 

لكن فيه: «فليح بن سليمان»: 

قال الشتاتى + وليتن بالقوقو0". 

وكذا قال أبو حاتم ويحيى بن معين”". 

وقال يحيى عن أبي كامل مظفمّر بن مدرك: «ثلاثة يِتّقَى حديثهم: محمّد بن 
طلحة بن مصرفء وأيّوب بن عتبة» وفليح و سليعان»!". 

وقال الرملق عن أب داوق لبس بان ج81 . 

وقال ابن أبي شيبة: قال على بن المديني: «كان فليح والكو هيدا بعيية 
ضعيفين" 

وذكره كل من العقيلى والدارقطني والذهبى فى الضعفاء. وذكره ابن حبّان في 
السعرو سي 


النظر فى سند الحديث المحرّف 
قد عرفت أنَّ البخارى حرّف حديث الخوخة الذي أخرجه هو وغيره عن 
ابن عبّاس وأبي سعيد. 
ما تخريقه خديت ابن عباس فلم يذكر له سند وأمًا تخريفة حديث أبى سعيد 


فهو بالسند التالى: 


(1)المبعفاء والمتروكوة: وا 

() ميزان الاعتدال 0/ ”غ4 تهذيب التهذيب //511. 
(”) ميزان الاعتدال 48776 تهذيب التهذيب .5١0/9‏ 
() تهذيب التهذيب 5350-75514//8. 

(6) تهذيب التهذيب 5151/8. 
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«حدّثني عبدالله بن محمّد. حدّثئني أبوعامر. حدّثني فليح, قال: حدّثني سالم 
أبو النضر. عن بسر بن سعيد. عن أبي سعيد الخدري ...). 

كذا فى «باب المناقب». 

وفى «باب الخبوخة والممرّ فى المسجد): «حدّثنا محمّد بن سنان. قال: حا ثنا فليح. 
قال: حدٌّثنا أبو النضر. عن عبيد بن حنين, عن بسر بن سعيد, عن أبي سعيد الخدري». 

ومداره على «فليح بن سليمان» وقد عرفته فى النظر فى الطريق الثانى من روايه 
مسلم. وعلمت أن لفظه عند مسلم عن الرجل «الخوخة» لا «الباب». فما عند البخارى 
محرّف. وقد تقدّم محاولة بعض الشرّاح توجيهه. 

ثم إن في سند البخاري هنافي «باب الخوخة والممرً» مشكلة أخرى. فقد جاء فيه 
«عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد» مع أنَّ «عبيداً» المذكور لا يروي عن «ابسر»... 
وهذا ما اضطرب القوم في توجيهه كذلك: 

فمال ابن حجر: «قال الدارقطنى: هذا السياق غير محفوظ. واختلف فيه على 
فليح. فرواه محمّد بن سنان هكذاء وتابعه المعافى بن ٠.لميمان‏ الحرّاني. ورواه سعيد بن 
منصور ويونس بن محمّد المؤذن وأبوداود الطيالسي عن فليح؛ عن أبي النضر. عن 
عبيد بن حنين وبسر بن سعيد جميعاً. عن أبى سعيد. 

قلت: أخرجه مسلم عن سعيد. وأبو بكر بن أبي شيبة عن يونسء وابن حبّان في 
صحيحه من حديث الطيالسى. 

ورواه أبوعامر العقدي عن فليح. عن أبي النضر. عن بسر بن سعيد. عن 
أبي سعيد. ولم يذكر عبيد بن حنين. أخرجهما البخاري في مناقب ع بكر. 

فهذه ثلاثة أوجه مختلفة». 


م شرع فى الجواب عن هذا الاعتراض والدفاع عن البخاري»” 0 


.007 هدى السارى مقدّمة فتح الباري. الحديث الرابع من الأحاديث التى اعترض فيها على البخاري:‎ )١( 
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وكذلك تعوّض للموضوع بشرح الحديث وحاول تصحيحه: بأن الحديث عند 
لأبى النضر» عن شيخين يعنى «بسراً» و«عبيدأً». وأنَّ «فليحاً» كان يجمعهما مرَّةٌ ويقتصر 
على أحدهما مرّة. ولكنّه اعترف بالخطأ فقال: «ولم يبق إلا أنّ محمّد بن سنان أخطأ فى 
حذف الواو العاطفة. مع احتمال أن يكون الخطأ من فليح حال تحديثه له به!»7"". 


زيادة باطلة فى الحديث المقلوب 


ثم إنّ بعض الوضّاعين شاء أن يزيد في حديث أنس صراحة في الدلالة على 
الفضيلة والخشيضة!! فزاد خليه جهطلة :لكين الخنطيي البتغدادي واب الجبورى 
والسيوطي ... نضّوا على أن الزيادة وهمّ. وأصل الحديث منقطعء فقد جاء في «اللآلي 
المصنوعة»: 

«أنبأنا محمّد بن عبدالباقي البرّارء أنبأنا أبو محمّد الجوهرىء أنبأنا عمر بن أحمد 
الواعظ, حدّئنا الحسن بن حبيب بن عبدالملك. حدّثنا فهدبين سليمانء, حدثنا 
ماله سيط ارح يي ا 0 

أنّ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم خطب الناس فقال: سدّوا هذه الأبواب 
الشارعة فى المسجد إِلّا باب أبي بكر. فقال الناس: سد الأبواب كلها إلا باب خخليله! 
فقا إتى رآيث علق أبواتهم ظلمة ورانت على بات أبي يكين تور فكانكالآخرة 
غلبن اعطوين الأول 

قال الخطيب: هذا وهم والليث روى صدره عن يحيى بن سعيد منقطعاً ورواه 
كلّه عن معاوية بن صالح منقطعاً' ". 


(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١‏ ولاحظ أيضاً: عمدة القارى للعينى الحنفي 1711-7 
(؟)اللآلى المصنوعة "77/١‏ 
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الاستدلال بالحديث المقلوب بكلمات مضطربة 

ولمّاكان حديث «الخوخة» يدل بزعمهم على فضل لأبي بكر. لاسيّما وأنّه 
مخرّج في الكتابين الصحيحين عند أكثرهم ... فقد جعلوا هذه القضية خصيصة 
لأبي بكر وفضيلة دالَّة على إمامته وخلافته: 

ل لور تر فيه سد وحصي تدر ل وري لاا 

وقال ابن حجر: «قال الخطابي وابن بطال وغيرهما: فى هذا الحديث اختصاص 
ظاهر لأبي بكر. وفيه إشارة قويّة إلى استحقاقه للخلافة» ولا سيّما وقد ثبت أن ذلك كان 
في آخر حياة النبي صِلَى اللّه عليه [وآله] وسلّم. في الوقت الذي أمرهم فيه أن لا يْمّهم 
إلا أبوبكر. 

وقد ادّعى بعضهم: أن الباب كناية عن الخلافة. والأمر بالسدٌكناية عن طلبهاء كأنّه 
قال: لا يطلبنٌ أحد الخلافة إلا أبابكر فإنّه ل حرج عليه في طلبها. 

وإلى هذا جنح ابن حبّان. فقال بعد أن أخرج هذا الحديث: في هذا دليل على أنه 
الخليفة بعد النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّمء لأنّه حسم بقوله: (سدّوا عنّي كلّ خوخة 
في المسجد) أطماع الناس كلهم عن أن يكونوا خلفاء بعده. 

وقوّى بعضهم ذلك: بأنَ منزل أبي بكر كان بالسنح من عوالي المدينة -كما سيأتي 
قريب بعد باب فلا يكون له خوخة إلى المسجد. 

وهذا الاستناد ضعيف, لأنّه لا يلزم من كون منزله كان بالسنح, أن لا يكون له دار 
مجاورة للمسجد. ومنزله الذي كان بالسنح هو منزل أصهاره من الأنصار. وقد كان له إذ 
ذاكزوجة أخرق دوهي أسناريات ععيان دبالاتقا ته رأء روما غلى القؤل باتياكانت 


باقية يومئذٍ. 
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وقد تعقّب المحبّ الطبري كلام ابن حبّان فقال: وقد ذكر عمر بن شبّة في أخبار 
المدينة: أنَّ دار أبى بكر التي أذن له فى إبقاء الخوخة منها إلى المسجد كانت ملاصقةً 
للمسجد. ولم تزل بيد أبي بكر حتى احتاج إلى شيء يعطيه لبعض من وفد عليه 
فاعها 1 

وقال العيني - بعد الحديث فى كتاب الصلاة _: «(ذكر ما يستفاد منه من الفوائد): 

الأولى#ناقالة الخطابى يزهوه أن أمزه هل الله عليه [واله] وتتلميسد الأبرزاف 
غير الباب الشارع إلى المسجد إِلَا باب أبي بكر يدل على اختصاص شديد لأبي بكر 
وإكرام له. لأنّهما كانا لا يتفرقان. 

الثانية: فيه دلالة على أنه قد أفرده في ذلك بأمر لا يشارك فيه. فأؤلى ما يصرف إليه 
التأويل فيه أمر الخلافة, وقد أكثر الدلالة عليها بأمره إيّاه بالإمامة فى الصلاة التي بنى لها 
المسحد: 

قال الخطابي: لا أعلم أن إثبات القياس أقوى من إجماع الصحابة على استخلاف 
أبي بكر مستدلّين في ذلك باستخلافه صلَى الله عليه [وآله] وسلّم إيّاهِ في أعظم أمور 
المح روشق لاا تقاسوز مها ساك إلا موررويؤ لا اسل اللدعلية [وآله] وسلم كان 
يخرج من باب بيته وهو في المسجد للصلاة, فلم غلّق الأبواب إلا باب أبي بكر. دل 
على أَنّه يخرج منه للصلاة: فكأنّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم أمر بذلك على أنّ من 
بعده يفعل ذلك هكذا»7". 

وفي باب المناقب. أورد كلام الخطابي وابن بطال وابن حبّان الذي ذكره 


ابن حجر وأضاف: «وعن أنس قال: جاء رسول الله صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلم فدخل 


.١07//1 فتح الباري‎ )١( 
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بستاناً وجاء آتِ فدقٌ الباب. فقال: يا أنس. افتح له وبشّره بالجنّة وبشره بالخلافة بعدي. 
قال: فقلت: يا رسول اللّه أعلمه؟ قال: أعلمه؛ فإذا أبو بكر. فقلت: أبشر بالجنّة وبالخلافة 
من بعد النبى عليه الصلاة والسلام. 

قال: ثم جاء آتِ فقال: يا أنسء افتح له وبشّره بالجنّة وبالخلافة من بعد أبي بكر. 
قلت: أعلمه؟ قال: نعم؛ قال: فخرجت فإذا عمر فبشّرته. 

ثم جاء آتِ فقال: يا أنس. افتح له وبشّره بالجنّة وبشّره بالخلافة من بعد عمر وأنّه 
مقتول. قال: فخرجت فإذا عثمان. قال: فدخل إلى النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلَّم 
نقال: إلى واللهاماقبيت ولا مات ولاسننيت و كري بي بايعتك! قال :هو ذاه 
رواه أبو يعلى الموصلي من حديث المختار بن فلفل عن أنس وقال: هذا حديث 
000 
ظ وفى باب هجرة النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّم بشرحه: «فأمر الشارع بسذها 
كلها وض اذى بكر لعي لانامسله روف ينا الى الخلافة)7". 

والكرماني أورد كلمات القوم في دلالته على الإمامة مرتضياً إيَاها". 

والقسطلاني قال بشرحه في الصلاة: «وفيه دلالة على الخصوصية لأبي بكر 
الصدّيق بالخلافة بعده عليه الصلاة والسلام والإمامة دون سائر الناس. فأبقى خوخته 
دون خوخة غيره. وهو يدل على أنّه يخرج منها إلى المسجد للصلاة. كذا قرّره 
ابن المنين(4). 

وفي المناقب: «قيل: وفيه تعريض بالخلافة, لأنَّ ذلك إِنّْ أريد به الحقيقة فذاك. 


.١792ا/_١1757/١5 عمدة القارى‎ )١( 
,59/1١ا/ عمدة القارى‎ )١( 
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حل الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )7١(‏ 


لأنّ أصحاب المنازل الملاصقة للمسجد كان لهم الاستطراق منها إلى المسجد. فأمر 
بسدّها سوى خوخة أبي بكرء تنبيهاً للناس على الخلافة, لأنّه يخرج منها إلى المسجد 
الوذ وان ار لتو الخحاة فهر كتا هن الفلافة وسد أنؤات المنقالة :دوق اطق 
والتطلع إليها. 

قال التوربشتي: وأرى المجاز أقوى. إذ لم يصمّ عندنا أن أبابكر كان له منزل 
بجنب المسجد. وإِنّما كان منزله بالسنح من عوالى المدينة. انتهى. 

وتعقبه في الفتح: بأنّه استدلال ضعيفء لأنّه لا يلزم من كون منزله كان بالسنح أن 
لايكون له دار مجاورة للمسجدء ومنزله الذي كان بالسنح هو منزل أصهاره من 
الأنضا د 

وفي هجرة النبي: «فأمر رسول الله صلى اللّه عليه [وآله] وسلّم بسدّهاكلها إلا 
خوخة أبي بكرء تكريماً له وتنبيهاً على أنه الخليفة بعده أو المراد المجاز فهو كناية عن 
الكلؤفة ون أنوا التقالة دون التفلدق» وجح الطب فنعا باه لويضع عند أن 
أبا بكر كان له بيت بجنب المسجد: وإتماكان منزله بالستح من عوالى المديئة»”". 

هذه كلمات شرّاح الحديث. 

وفى الكتب المؤلّفة في العقائد... تجد الاستدلال بحديث الخوخة في باب 
الفضائل المزعومة لأبي بكر. وفى أدلّة إمامته وخلافته بعد رسول الله صلّى اللّه عليه 
[وآله] وسلّم... ولاحاجة إلى ذكر نصوص عباراتهم. ولربّما أشرنا إلى بعضها في 
غضون البحث. 


.١27/-1١541/8 السارى‎ داشر|)١(‎ 


(١)إرشاد‏ السارى 577/8 
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أقول: 

لايخفى الاضطراب والاختلاف بين القوم فى كيفيّة الاستدلال. بل إن الباحث 
المحقق يجد كلمات الواحد منهم فى موضع تختلف عن كلماته فى الموضع الآخر... 
ونحن نلخحص ما قالوا ونعلّق عليه باختصار حتى يتبيّن الحال: 

أمَا النووى ... فما قال إلا أن «فيه فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبى بكر» فلم يتعرّض 
للإمامة والخلافة. ولم يدع دلالة الحديث عليها لا بالصراحة ولا بالكناية.... 

ونقول: أمّا «الفضيلة» فتتوقف على ثبوت القضيّة. وأمّا كونها «خصيصة» فتتوقف 
-بالإضافة إلى الثبوت -على عدم ورود مثل ذلك فى حقٌ غيره. 

وأا الخطابى وغيره... فزعموا «الخصيصة» و«الاشارة القويّة إلى استحقاقه 
للخلافة: ولاسئما وقذ ثبت أن ذلك كان فى آخر حياة النبي» فى الوقت الذي أمرهم فيه 
أن لا يؤْمّهم إلا أبو بكر» بل جعل بعضهم «الباب» كنايةٌ عن «الخلافة» والأمربالسدٌ كناية 
عن طليها.... 

ونقول: آم «الخصيصة» فقد عرفت ما فى دعواها. وأمّا «الإشارة القويّة...» 
فالادلال عليه اليا وعمدمن القريةة الحالة تن لك القون بائة هين اللتهغكليه وآلة 
وسلم أمر أبابكر بالصلاة كذب27. 

وهل هذه «الإشارة القويّة» مبنيّة على إرادة الحقيقة أو المجاز؟ قولان.... 

والقسطلانى ... بعد أن زعم الدلالة في موضع. نسبها في موضع آخر إلى «قيل» 
وذكر القولين من الحمل على الحقيقة أو المجاز. واكتفى بنقل الخلاف فقال: «قبيل: 
وفيه تعريض بالخلافة له. لأنّ ذلك إِنْ أريد به الحقيقة فذاك... وإِنْ أريد به المجاز فهو 
كناية عن الخلافة...» وقد عرفسَ أن الأصل فى الكلام حمله على الحقيقة, لكنّ الدلالة 


)١(‏ انظر: الرسالة الرابعة من هذه الرسائل. 
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على الخلافة متوقفة على ثبوت أصل القضيّة. ثم ثبوت عدم ورود مثلها فى حقّ غيره!! 

فالعجب من مثل ابن حجر العسقلانى ...كيف يسكت على دعوى دلالة 
الحديث على الإمامة إِنْ لم نقل بكونه من القائلين بذلك بعد ردّه على دعوى المجاز 
كما عرفت. وإثباته ورود مثل الحديث في حق على عليه السلام كما ستعرف؟! 


استشهاد بعضهم بحديث مختلق: 

وكأنَ العيني التفت إلى أن الحديث مع ذلك كلّه -قاصر عن «الإشارة» فضلاً عن 
«الدلالة» على الخلافة. فقال: «وقد ادّعى بعضهم أن الباب كناية عن الخلافة ... وإلى 
هذا مال ابن حبّان ...»ثم قال: دوعن أنس قال: جاء رسول اللّه فدخل بستاناً...» إلى آخر 
الحديث. وقد تقدم.... 

فإنّ ذكر هذا الحديث فى هذا المقام بعد كلمة «وقد ادّعى...» ظاهر في عدم 
الموافقة على ما قيلء ولذا التجأإلى الاستدلال أو الاستشهاد _للمدّعى بحديث آخر. 

لكنّه حديث باطل سنداً ومتناً. والاستدلال به من العينى فى هذا الموضع بشرح 
البخاري عجيب جدّاً... لكنّه الاضطرار وضيق الخناق!! 

وإِنْكنتٌ في ريب مما قلنا... فإليك عبارة ابن حجر في الحديث ورجاله: 

«الصقر بن غزد ا تخيين ابو بهن سيط بالك بز تقول عدت عن عبد الاين 
إدريس. عن مختار بن فلفل. عن أنس بحديث كذب: قم يا أنس فافتح لأبي بكر وبشّره 
بالخلافة من بعدي؛ وكذا فى عمر وعثمان. 

قال ابن عديّ: كان أبو يعلى إذا حدّثنا عنه ضعّفه. 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: كان يضع الحديث. 

وقال أبو على جزرة: كذاب.... 

وقد قال عبداللّه بن على بن المديني: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: 


الأحاديث المقلوية فى مناقب الصحابة نلك 


كذب موضوع). 

ورك الوسي النعة كورب فال 

«وإلا لو صم هذا لما جعل عمر الخلافة في أهل الشورى. وكان يعهد إلى عثمان 
بلانزاع. واللّه السمففاة :1 


وأقول: 

وإِنّ كل حديث جاء في مناقب الخلفاء وذكرت أساميهم على الترتيب حديث 
موضوع بلا ريب .... 

ثم إِنَا نجد أنساً في هذا الحديث يقوم كل مرّة ويفتح الباب بكلّ سرعة: 
ولا يقابلهم بما قابل به أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الطير حيث ردّه غير مرّة: 
وكا عقي عليه الننى :فل الله ليه واله ويتل افتذوياتهكان ررجر أن يكرن_الذى 
سأل النبي حضوره_-رجلاً من الأنصار!! 


ثم إن بعضهم لم يقنع برواية الحديث المختلق المقلوب والاستدلال به. حتى 
جعل يقدح في الحديث الأصل ... قال العيني بشرح حديث الخوخة: 

«(فإن قلت): روي عن ابن عبّاس أنه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. قال: سدّوا 
الأبواب إلا باب علئ. 

(قلت): قال الترمذي: هو غريب. وقال البخاري: حديث إلا باب أبي بكر أصح. 
وقال الحاكم: تفرّد به مسكين بن بكير الحرّاني عن شعبة. وقال ابن عساكر: وهو وهم. 


.778-771/7/* لسان الميزان‎ )١( 
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وقال صاحب التوضيح: وتابعه إبراهيم بن المختار»”". 

بل تجاوز بعضهم عن هذا الحدّ... حتّى زعم أنْ الحديث الآصل من وضع 
الرافضة: 

قال ابن الجوزي _بعد أن رواه في بعض طرقه : «فهذه الأحاديث كلها من وضع 
الراقضة قانلوابها الحديك المتفق على صبحعه فو «سدوا الأنواتي الا بات :اب يكز 

وقال ابن تيميّة: «فانٌ هذا ممًا وضعته الشيعة على طريق المقابلة»9". 

وقال ابن كثير: «ومن روى إلا باب على كما وقع فى بعض السئن -فهو خطاأ. 


قلت: 

لاشك في أنّ الأمر بسدّ أبواب الصحابة إلا باب واحدٍ منهم فضيلة وخصيصة ... 
ولَمّا رأَى المناوئون لأمير المؤمنين عليه السلام المنكرون فضائله وخصائصه كمالك 
ابن أنس ونظائره ‏ حديث «سدّوا الأبواب إلا باب على» ولم يتمكنوا من إنكاره لصحّة 
طرقه. عمدوا إلى قلبه إلى أبي بكر وجعل حديث الخوخة في حقه... ثم اختلفت 
مواقف المحدّثين والشرّاح تجاه الحديثين. 

فمئهم: من لم يتعرّض لحديث وسدّوا الأبواب إلا باب علئ» لا نفياً ولا إثباتا... 
كالنووي والكرماني في شرحيهما على مسلم والبخاري. وابن سيّد الناس في 


سبير نة.. 


(١)عمدة‏ القارى 4 /550. 
(")الموضوعات ."/1/١‏ 
(9) منهاج السُنْةَ 6 / 56. 


() تفسير ابن كثير .6177/1١‏ 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة 17 


ومنهم: من تعرّض له واختلف كلامه. كالعينى ... فظاهره في موضع طرحه أو 
ترجيح حديث الخوخة عليه. وفى آخر الجمع بماذكره الطحاوي وغيره. 

ومنهم: من حكم بوضعه... كابن الجوزي ومن تبعه.... 

ومنهم: من اعترف بصحّته وثبوته. وردٌ على القول بوضعه أو ضعفه... وحاول 
الجمع بين الحديثين... كالطحاوي وابن حجر العسقلاني ومن تبعهما.... 

أمَا السكوت وعدم التعرّض. فلعدم الجرأة على ردٌ حديث (إلَا باب علىّ». وعدم 
تماميّة وجهٍ للجمع بين الحديثين... بعد فرض صحّة حديث الخوخة لكونه في 
العم حي .. 

وأمًا الطعن في حديث «إلا باب على». فلأنَ الفضيلة والخصيصة لا تتم لأبي بكر 
إلا بالطعن في ذاك الحديث. بعد فرض عدم تمامية وجهٍ للجمع بينهما. 


رد البعض على البعض: 


لكنّ الطعن في حديث «إلا باب على» مردود عند أكابر المحدّثين وشرّاح 
الحديث. بل نصّوا على أنّه تعب قبيح .... 

منها: حديث سعد بن أبي وقّاص قال: أمرنا رسول اللّه صلَى الله عليه [وآله] 
وعلونية الأنوات الشارصة فى المتيكد ور ليا عل رسع نياك والبناتن: 
وإسناده قوى. 

وفي رواية للطبراني في الأوسط _رجالها ثقات من الزيادة: فقالوا: يا رسول الله 
سددت أبوابنا! فتمال: ما أنا سددتها ولكنٌ اللفندها 


وَعَنَزطدايق أرق قال كان لنقدهه الضبحابة أبوا ني عتارطة قن الجن :قال 


46 الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (7) 


رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: سدّوا هذه الأبواب إلا باب علئ. فتكلّم ناس 
في ذلك فقال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: إنّي واللّه ما سددت شيئاً 
ولأتحه ولق امرت بشىء فائّبعته. أخرجه أحمد والنسائي والحاكم؛ ورجاله ثقات. 

وغون نوعطانن: فال امو رسول للستي الله عليه إواله] وسلم ربوا النشجد 
قدت إلا باب علىّ. وفىي زواية: وأمربسد الأبوان:غيرباب غعلئ؛ فكان يدخل 
المسجد وهو جنب ليس له طريق غيره. أخرجهما أحمد والنسائي. ورجالهما ثقات. 

وعن جابرين سمرة قال: أمرنا وسول الله صلَى الله عتليه [وآلة] وسلم بسد 
الأبواب كلها غير باب علئ؛ فربّما مر فيه وهو جنب. أخرجه الطبراني. 

وعن ابن عمر قال: كنًا نقول في زمن رشو الله ضلى الله غلية [وآلة] وشل: 
وعوق اللدهنا الله عليه روآلة ومسل حي لتاقت امو كرف مسر القند طن 
على بن أبي طالب ثلاث خصال لأنْ تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إلى من حمر النعم: 
زوّجه رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم ابتته وولدت له. وسدّ الأبواب إلا بابه في 
المسجد. وأعطاه الراية يوم خيبر. أخرجه أحمد وإسناده حسن. 

وأخرج النسائى من طريق العلاء بن عرار -بمهملات ‏ قال: فقلت لابن عمر: 
أخبرنى عن على وعثمان. فذكر الحديث وفيه: وأمًا على فلا تسأل عنه أحداً وانظرإلى 
منزلته من رسول اللّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. قد سد أبوابنا فى المسجد وأقرٌ بابه. 
ورجاله رجال الصحيح إلا العلاء وقد وثّقه يحيى بن معين وغيره. 

وهذه الأحاديث يقوّي بعضها بعضاً. وكل طريقٍ منها صالح للاحتجاج فضلاً عن 
مجموعها. 

وفك اورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات؛ أخرجه من حديث 
سعد بن أبى وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر مقتصرأً على بعض طرقه عنهم. وأعله 
ببعض من تكلم فيه من رواته. وليس ذلك بقادح, لمااذكرت من كثرة الطرق. 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة احلك 


وأعلّه أيضا: بأنّه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في باب أبي بكر. وزعم أنّه 
من وضع الرافضة قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر. انتهى. 

وأخطاق «لشخطا عنيمافالمميلك فى ذللك وه الأحادرك الصعييتة يترميي 
المعارضة. مع أن الجمع بين القصّتين ممكن ...00". 

ولابن حجر كلام مثله في كتابه «القول المسدّد»”". 

وقد أورد السيوطي كلام ابن حجر فى معرض الردٌ على ابن الجوزي حيث قال: 

«قلت: قال الحافظ ابن حجر في القول المسدّد في الذبّ عن مسند أحمد: قول 
ابن الجوزي في هذا الحديث إِنّْهِ باطل وإِنّه موضوع. دعوى لم يستدل عليها إلا 
بمخالفة الحديث الذي في الصحيحينء وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة 
بمجرّد التوهّم. ولا ينبغي الإقدام على حكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع: 
ولا يلزم من تعذر الجمع في الحال أَنّهِ لايمكن بعد ذلك. لأنّ فوق كل ذي علم عليم. 

وطريق الورع في مثل هذا: أن لاايحكم على الحديث بالبطلان» بل يتوقّف فيه 
إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له. وهذا الحديث من هذا الباب. هو حديث مشهور له 
طرق متعدّدة, كل طريق منها على انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن» ومجموعها مما 
يقطع بصحته على طريقة كثير من أهل الحديث. 

وأمّاكونه معارضاً لما فى الصحيحين فغير مسلّم. ليس بينهما معارضة .... 

وها أنا أذكر بقيّة طرقه ثم أَبِيّن كيفيّة الجمع بينه وبين الذي في الصحيحين...». 

ثم قال بعد ذكر طرق للحديث: 

«فهذه الطرق المتضافرة بروايات الثقات تدل على أن الحديث صحيح ذو دلالة 
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قويّة. وهذه غاية نظر المحدّث... فكيف يدّعى الوضع على الأحاديث الصحيحة 
بمجرّد هذا التوهّم؟! ولو فتح هذا الباب لرد الأحاديث. لأدّى فى كثير من الأحاديث 
افيد نوكن بان الله ةلاق و التو هر وبي . 

وقال القسطلاني بشرح حديث الخوخة: «وعورض بما في الترمذي من حديث 
ابن عبّاس: سدّوا الأبواب إلا باب علىّ. 

وأجيب: بأنّ الترمذي قال: إن غريب. وقال ابن عساكر: نه وهم. 

لكن للحديث طرق يقوّي بعضها بعضاً بل قال الحافظ ابن حجر في بعضها: 
إسناده قويّء وفي بعضها: رجاله ثقات)”". 

وقال بعد ذكر طرق لحديث رالا باب علئ): «وبالجمله فهى كما قاله الحافظ 
ابن حجر _: أحاديث يقوّي بعضها بعضاً. وكلّ طريق منها صالح للاحتجاج فضلاً عن 
0000 

وقال ابن عراق الكناني بعد كلام ابن الجوزى: «تعقبه الحافظ ابن حجر الشافعي 
فى القول المسدّد فقال: هذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرّد التوهّم. 
لوقا رقن وتوم دويق العدي يه اع واكك خرف متم صا فى 
الأبواب الشارعة وقد كان أذن له أن يمر في المسجد وهو جنبء وقصّة أبي بكر في 
مرض الوفاة في سدّ طاقات كانوا يستقربون الدخول منهاء كذا جمع القاضي إسماعيل 
فى أحكامه والكلاباذي في معانيه والطحاوي في مشكله...470. 


(١)اللآلى‏ المصنوعة 550-7573١87١‏ 
(؟)|رشاد السارى 17587/7. 


(9) إرشاد السارى 1//8ا118١.‏ 


(4) تنزيه الشريعة المرفوعة .581/١‏ 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة 35 


الاضطراب فى حل المشكل: 

قد ظهر إلى الآن اضطراب القوم فى حل المشكل .... 

لكنّ السكوت عن وجود حديث «إِلّا باب على ظلم. (وما الله بغافل عمًا يعمل 
الطالفوك :»وان انطاله ام ياناة الله والمؤسون ..: 

فامًا الاعتراف باختلاق حديث «الخوخة»... لكنّ الحقيقة مرّة.... 

وإِمًا الجمع بين الحديثين بطريتي يرتضيه ذوو الأفكار الحرّة...!! 

وقد سلك ابن حجر وجماعة ممّن تقدّم وتأخحر مسلك الجمع ... لكنّها كلمات 
متناقضية :و ماو لالش ناسة يه 5 


كلام ابن روزبهان: 

قال ابن روزبهان: «كان المسجد في عهد رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم 
مذ سيت وسوك الله فلي :الله عليه [وآله] وسلّم ركان على تاكن بيت رول الله 
على لمات [وآله] وسلّم لمكان ابنته. وكان الناس من أبوابهم في المسجد برد دون 
ويزاحمون المصلّين؛ فأمر رسول الله صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم بد الأبواب إلا 
باب علىّ. وقد صحّ في الصحيحين: أنَّ رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم أمر بسدٌ 
كل خوخةٍ في المسجد إلا خوخة أبي بكر. والخوخة الباب الصغير. 

فهذا فضيلة وقرب حصل لأبي بكر وعلئ)7". 


أقول: في هذا الكلام نقاط: 
َ 59 ًّ 5 د 2 
الاولى: إن عليّا عليه السلام كان يسكن بيت رسول اللّه صلى الله عليه [وآله] 


(١)إبطال‏ نهج الباطل /في رد «نهج الحقّ» للعلامة الحلى. ضمن كتاب دلائل الصدق ا 
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وسلو ولج يكن لهتالك بنع : 

وهذا إنكار للحقيقة الراهنة التي تدلّ عليها أخبار الباب. ولذا لم نجد أحداً يدَّعى 
هذه الدعوى. نعم. هناك غير واحدٍ منهم ينفي أن يكون لأبي بكر بيت إلى جنب 
المسجد. أمّا بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام فالأمر بالعكس ... وفي عبارة 
ابن كثير الآتية تصريح بذلك. 

والثانية: إنّه كان الناس من أبوابهم فى المسجد يتردّدون ويزاحمون المصلين. 
فأمر شرل الله صَلَى الله عليه [وآله] وسلّم بسدّ الأبواب إلا باب على. 

وفخضل هذا ان الميب [لأس سيد الانوات بر احمة القتطلدن وهند اهما 
لاشاهد عليه في الأخبار بل مفاد الأخبار في هذا الباب وغيره أن السبب الذي من أجله 
أمر بسدّ الأبواب عن المسجد هو تنزيه المسجد عن الأرجاس وتجنيبه عسن 
الأدناس . لمشي التباه و علا وام بتقة لكوفي مناسرية مظو رين أذشيا اللهفنهيم 
الرجس وطهّرهم تطهيراً. 

والثالثة: جمعه بين حديث «باب علئّ» و«خوخه ابي بكر» بأنّ هذا فضيلة وقرب 
حصل لكليهما... والمقصود من هذا الجمع و إِنْ لم يشتمل على زعم دلالة حديث 
الخوخة على خلافة أبي بكر كما تقدّم عن بعضهم -إنكار اختصاص هذه الفضيلة 
بأمير المؤمنين عليه السلام... وستعرف الإشكال فيه من كلام الحلبى .. 


كلام ابن كثير: 

وقال ابن كثير بشرح حديث (إلَا باب علىئَ»: «وهذا لاينافي ما ثبت في صحيح 
البخاري من أمره عليه السلام في مرض الموت بسدٌ الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا 
باب أبي بكر الصدّيق. لأنَّ نفي هذا في حقّ على كان في حال حياته. لاحتياج فاطمة إلى 
المرور من بيتها إلى بيت أبيها. فجعل هذا رفقاً بها. وأمّا بعد وفاته فزالت هذه العلة. 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة قف 


فاحتيج إلى فتح باب الصدّيق لأجل خروجه إلى المسجد ليصلَّي بالناس. إذ كان 
الخليفة عليهم بعد موته عليه السلام وفيه إشارة إلى خلافته0”". 


أقول: 

افيةااتضررريك بأنه كان نر عليه النالام هنال بيت غتربيت الت ,صلى الله علية 
وآله وسلّم!... وإعراض عمًا قاله المتقدّمون عليه في مقام الجمع! 

١‏ جعل السبب في إبقاء باب على مفتوحاً «احتياج فاطمة إلى المرور من بيتها 
إلى بيت أبيها» ولم يذكر السبب في سدّ سائر الأبواب! 

"-إذا كان السبب لترك بابها مفتوحاً هو «المرور من بيتها إلى بيت أبيها» فلماذا لم 
يترك باب أبي بكر رفقاً بعائشة!! كي تمر من «بيتها إلى بيت أبيها»؟! 

- وإذ «احتيج إلى فتح باب الصدّيق ...» فهل سدّ باب علئّ من تلك الساعة أو 
لا؟! إِنْ كان يدّعي سدّه فأين الدليل؟! وكيف وليس له إلا باب واحد؟! لكنّه لاايدّعي 
هذاء بل ظاهر العبارة بقاؤه مفتوحاً غير إِنَهِ فتح باب أبي بكر ... فأين الإشارة إلى 
الخلافة؟! 

ثم إن هذاكله يتوقف على أَنْ يكون لأبي بكر بيت إلى جنب المسجد ... وهذا 

“تهذاءواين كنتر فيه يرو عن أء سلمة: 

اوج النبي على الله عليه [واله] وهل فى شر شاستى انون إلى مسرن 
المسجد فنادى بأعلى صوته أنّه لايحلٌ المسجد لجنب ولالحائض إلّالمحمّد 
وأزواجه وعلىَ وفاطمة بنت محمّد. ألاهل بيّنت لكم الأسماء أن تضلّوا(". 


()البداية والنهاية /١/4/ا7,.‏ 


0 البداية والنهاية "74/١7‏ 
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وهذا الحديث يبيّن السبب في سد الأبواب إلا باب على عليه السلام. ويبطل 
جميع ما ذكره ابن كثير ... ومن الطبيعى والحال هذه أن يقدح فى سنده! 


كلام ابن حجر: 


وقال ابن حجر: «إِنّ الجمع بين القصّتين ممكن, وقد أشار إلى ذلك البرّار في 
مسنده فقال: ورد من روايات أهل الكوفة بأسانيد حسان فى قصّة علىّ؛ وورد من 
روايات أهل المدينة في قصّة أبي بكر فإن ثبتت روايات أهل الكوفة. فالجمع بينهما 
بمادلٌ عليه حديث أبي سعيد الخدري: يعتى الذي أخرجه الترمذئ أن النبى صلَى اللّه 
عليه [وآله] وسلّم قال: لايحلٌ لأحد أن يطرق هذا المسجد جنباً غيري وغيرك. 

والمعنى: أن باب على كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره؛ فلذلك لم 
يؤمر بسذه. 

ويؤيّد ذلك ما أخرجه إسماعيل القاضى في أحكام القرآن من طريق المطّلب بن 
عبدالله بن حنطب أن النبى صلّى اللّه عليه [وآله] وملّم لم يأذن لأحد أن يمرٌ في 
المسجد وهو جنب إلا لعلى بن أبي طالب. لأنّ بيته كان في المسجد. 

ومنل العمع: أن الأعويضة الأنراك و فز مركن فقن الاولق: افد عار لجا 
ذكره. وفي الأخرى استثني أبو بكر. ولكن لايتمَ ذلك إِلَا بأنْ يبحمل ما في قضّة علي 
على الباب الحقيقي. وما في قصّة أبي بكر على الباب المجازي. والمراد به الخوخة. 
كما صرّح به في بعض طرقه. وكأنّهم لَمَا أمروا بسدّ الأبواب سدّوها وأحدثوا خموخاً 
يترون لخن اذ مستا نيا كامروا سعد للك بيد ها: 

فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين وبها جمع بين الحديثين 
المذكورين أبو جعفر الطحاوي في (مشكل الآثار) وهو في أوائل الثلث الثالث منه. 
وأبو بكر الكلاباذي في (معاني الأخبار) وصرّح بأنَ بيت أبي بكر كان له باب من خارج 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة ه12 


المسجد وخوخة إلى داخل المسجد. وبيت علي لم يكن له باب إلا من داخل المسجد. 
واللّه أعلم»7". 

وكذا قال في «القول المسدّد وأورده السيوطي ووافقه”" وذكر القسطلاني 
ملخّصه في مقام الجمع بين الحديثين7". 
اقول: 

١‏ إن هذا الجمع الذي ذكره يبتني -كغيره -على أن يكون لأبي بكر بيت إلى 
جنب المسجدء وقد عرفت أن غير واحدٍ من محمّقيهم ينفى ذلك. ومن هنا حمل 
البعض الحديث على أنَّه كناية عن الخلافة! وابن حجرء وإِنّْ ضعّف القول المذكور 
قائلاً: «وهذا الاستناد ضعيف» لكنّه لم يذكر لدعواه مستندا قويّا وماذكره من خبر 
لاد ع ا 1 

” إن هذا الجمع الذي ذكره عن الطحاوى وغيره ممّا قد وقف عليه النووى 
وأمثاله قطعاًء وإذ لم يتعرّضوا لهذا الجمع فهم معرضون عنه وغير معتمدين عليه .... 
وهذا هو الصحيح. وستعرف بعض الوجوه الدالّة على سقوطه. 

"'-فيما نقله ابن حجر عن البرّار نقاط: 

الأول إن وواة قم ه عل دكر هرد ورؤاة فض أت نكر ونشو رهنةا ماله 


والثانية: إِنّ روايات قصّة على «بأسانيد حسان». وهذا ما يخالف الواقع ولا يوافق 


.18/1 فتح الباري‎ )١( 
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عليه ابن حجر ... وقد تقدّمت عبارته في ردّه على كلام ابن الجوزي. 

والثالثة: تشكيكه في روايات قصّة على بقوله: (إِنْ ثبتت» وهذا تشكيك فى 
الحفيقة الواقعة ولا نوافق عليه انه حت كدللت: ش 

والرابعة: كون معنى «لا يحلٌ لأحد أن يطرق المسجد جنباً غيري وغيرك» هو «إنَّ 
باب على كان إلى جهة المسجد ولم يكن لبيته باب غيره فلذلك لم يؤمر بسدّه» باطل 
د 

أما أوَلاً: فلأنَ الحديث المذكور لا يدل إلا على اختصاص هذا الحكم بهما 
عليهما السلام. فأين الدلالة على المعنى المذكور؟! 

وأمًا ثانياً: فلأنّه لوكان السبب في أَنّه لم يؤمر بسدٌ بابه أنه «لم يكن لبيته باب غيره؛ 
لم يكن وجه لاعتراض الناس وتضجّرهم مما فعل رسول الله صلَى اللّه عليه وآله 
وسلّم لاسيّماعمّه حمزة حيث جاء _فيما يروون -وعيناه تذرفان بالدموع ...! 

ولكان الأجدر برسول اللّه أن يعتذر بأنّه: ليس له باب غيره فلذا لم أسدّ بابه وأنتم 
لييوتكع بابان يان من ذاخل:وبات مق غارب لآأن تسد الأبوآب الآ باية إلى الله 
قائلاً: «ما أنا سددت شيئاً ولا فتحته. ولكنْ أمرت بشىء فاتبعته»! 

ولكان لمن سأل ابن عمر عن على -فأجابه بقوله: أمَا على فلا تسأل عنه أحداً 
وانظر إلى منزلته من رسول الله قد سد أبوابنا في المسجد وأقرٌ بابه أن يقول له: وأيّ 
منزلة هذه منه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم و«لم يكن لبيته باب غيره»؟! 

ولكان لقائل أن يقول له: كيف تكون هذه الخصلة أحبٌ إليك من حمر النعم. 
وتجعلها كتزويجه من بضعته الزهراء. وإعطائه الراية في خيبر, وقد كان من الطبيعي أن 
لايسدٌ بابه لأنّه «لم يكن لبيته باب غيره»؟! 

ولو كان كذلكء لم يبق معنى لقول بعضهم: «تركه لقرابته. فقالوا: حمزة أقرب منه 


وأختوو يخ الإشاعة وعكهاولا لقول الشوية :اشتركة هين اجول تنعة ا سني :يلغت 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة يف 


أفاويتهم :وشو الله على الله عليه و ناويك خرص الهم فى عدي كتقله بكامله 
لفوائده: 

زعا قاس لون قن مدت رسول الله صلق اللةتعلية [والة ]وسلم اجرج 
مناد فنادى: أيّها الناس. سدّوا أبوابكم. فتحسحس الناس لذلك ولم يقم أحد. ثم خرج 
الثانية فقال: أيّها الناس, سدّوا أبوابكم. فلم يقم أحد. فقال الناس: ما أراد بهذا؟ فخرج 
فقال: أيّها الناس. سدّوا أبوابكم قبل أن ينزل العذاب. فخرج الناس مبادرين وخحرج 
حمزة بن عبدالمطلب يجرٌ كساءه حين نادى: سدّوا أبوابكم. 

قال: ولكل رجل منهم باب إلى المسجد. أبو بكر وعمر وعثمان. وغيرهم. 

قال: وجاء علييّ حبّى قام على رأس رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. فقال: 
ما يقيمك؟ إرجع إلى رحلك ولم يأمره بالسدّ. 

فقالوا: سد أبوابنا وترك باب علئٌ وهو أحدثنا! فقال بعضهم: تركه لقرابته. فقالوا: 
حمزة أقرب منه. وأخوه من الرضاعة وعمّه! وقال بعضهم: تركه من أجل ابنته. 

فلع ذلك :رسو اللداصان الله غلته [وآله] وسلم فخرع الهج بعل "اله كمد 
اله وأثنى عليه محمرًأً وجهه -وكان إذا غضب احمرٌ عِرقٌ في وجهه ‏ ثم قال: أمّا بعد 
الك دإن الله اوسني الراموفى ان نخد سيخدا طاء ا لايسكله الهو نوها رون ونا 
هارون شبراً وشبيراً وإنّ الله أوحى إلىّ أن أَنَخذ مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا أنا وعلى 
وأبناء على حسن وحسينء وقد قدمت المديئنة وانّخذت بها مسجداً. وما أردت 
اقحال لماعك امرك وها اعنم الها قلت وما امم الااها اروك الترسيت طن 
ناقتي. فلقيني الأنصار يقولون: يا رسول اللّه انرل علينا. فقلت: لّوا الناقة: فإنّها 
ماموزة تحت تلح تحيرةان كت 

واللدعا انارسةوة# الأ سوا وهنا انا معفهاء ونا آنا ام ا رك 


يي الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (7) 


الهاي 

؛ -ما ذكره بعد قوله: «ومحصّل الجمع ...» ليس محصّلاً لماذكره قبله. فقد 
تمل نه وو جد ته ونجها معان ١‏ الونحة السابق:ب! 

ثمّ وجدت السمهودى ينص على ذلك فيقول بعد نقل العبارة: «قلت: والعبارة 
تحتاج إلى تنقيح؛ لأنّ ما ذكره بقوله: (ومحصّل الجمع) طريقة أخرى في الجمع غير 
الطريقة المتقدّمة إذ محصّل الطريقة المتقدّمة أن البابين بقياء وأنَّ المأمورين بالسدّ هم 
الّذين كان لهم أبواب إلى غير المسجد مع أبواب من المسجد. وأمّا على فلم يكن بابه 
إلامن المسجد. وأنّ الشارع صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم خصّه بذلك. وجعل طريقه 
إلى بيته المسجدّ لما سبق فباب أبي بكر هو المحتاج إلى الاستثناء. ولذلك اقتصر 
الأكثر عليه. ومن ذكر باب علي فإِنّما أراد بيان أنه لم يسدّ. وأنّه وقع التصريح بإبقائه 
ل ظ 

والطريقة الثانية تعدّد الواقعة» وأنّ قصّة علىَ كانت متقدّمة على قصّة أبي بكر. 

نويه قللقدطا اناده نضيى من طريق انق زبالة وغيره امع غببد الله نسم 
الهلالي. عن أبيه. عن أخيه. قال: لَمّا أمر بسدٌ أبوابهم التي في المسجد. خرج حمزة بن 
مجرا مسن ديع تظليية له مره وعيناء تزوفان يكق ارقوالة نااوسسر ل الله أرجت 
تقاف انيع إن قاف كقاليها آنا أتدرجنق ولا لمعه رلك الله أسكلة: 

فذكر حمزة في القصّة يدل على تقدّمها...»7". 

6وفي الجمع الثاني - وهو وقوع الأمر بسدّ الأبواب مرّتين -نقطتان. التفت 


.878- 1518/57 وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى‎ )١( 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة حي 


إحداهما: أن هذا الجمع لا يتم إلا بأنْ يحمل مافي قصّة على على الباب الحقيقي. 
وما فى قصّة أبي بكر على الباب المجازي. والمراد به الخوخة كما صرّح به فى بعض 
طرقه. 


والثانية: ما أشار إليه بقوله: وكأنهم لما أمروا بسدّوا الأبواب سدّوها وأحدثوا 


أمّا في الأولى» فلقد تقدّم أن البخاري هو الذي حرّف الحديث من «الخوخة» إلى 
«الباب» وقد ذكرنا هناك توجيه ابن حجر ذلك بأنْه نقل بالمعنى, ولا يخفى التنافي بين 
كلامه هناك وكلامه هنا. 

وأمّا في الثانية: فإنَ الوجه في قوله: «وكأنّهم ...» هو أن قصّة حديث (إلَا باب علئ» 
متقدّمة على قصّة «حديث الخوخة» بزمن طويل. فتلك كانت قبل أُخُدٍ كما عرفت 
وهذه في أيّام مرضه الذي توفي فيه كما ذكرواء فإذاكان قد أمر بسدّ الأبواب. فأيّ معنى 
للأمر بسدٌ الخوخ؟! فلايدٌ من أن يدّعى أنّهم أطاعوا أمره بسدّ الأبواب لكنّهم أحدثوا 
خوخاً يستقربون الدخول إلى المسجد منها! لكنّ ابن حجر يقول: «وكأنّهم...؛ فهو 
غير جازم بهذا .... 


وأقول: 

١‏ -هل من المعقول أنْ يأمر بسدّ الأبواب ويأذن بإحداث خوخ يستقربون 
الدخول إلى المسجد منها؟! إن كانت الخوخ المستحدّثة يستطرق منها إلى المسجد فما 
معنى الأمر يسدٌ الأبواب؟! 


"-إِنْه لا يوجد فى شىء من ألفاظ حديث «سدٌ الأبواب إلا باب على» ما يدل على 


فرق الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )7١(‏ 


إذن النبي صلَى اللّه عليه وآله وسلّم .... 

هناك في غير واحدٍ من الأحاديث تصريح بالمنع عن إحداث الخوخ بعد 
الأمريص الأبو اي 

ففي حديث: قال وشوك الهم ان الله عليه والدوسل :فيد وا اوزاف لسع لا 
باب علي فقال رجل: أترك لي قدر ما أخرج وأدخل؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه 
[ؤاله] ونته ال ا هري ةللقة قال أترك يقد رما أخرص طتدرص بازشول الا قال 
رسول الله سك اللاعل» [واله] وسلةلم أؤمريةالكواتصرف فال رجال: فبقدر 
رأسي يا رسول اللّه؟ فقال رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلم:لم ازجويدلك: 
وانصرف واجداً باكياً حزينا نقال:وسول الله ضَلَئْ اله عليه [وآله] وسلم: لم ار 
بذلك. سدّوا الأبواب إِلّا باب علت70". 

وفى آخر: «قال له رجل من أطبيحايةةايا ستول إلله دع لي كوّة أنظر إليك منها حين 
قوست تروت نقاله لا وا للد لاملل ولا و 

ومن هنا قال السمهودي: 

«وقد اقتضى ذلك المنع من الخوخة أيضاً بل وممّا دونها عند الأمر بسدٌ الأبواب 
ل 


إلى هنا وقد ظهر أن الحقّ مع المعرضين عن الجمع .... 


كلام ابن عراق: 


وابن عراق حيث نقل كلام ابن حجر أعرض عمًا قال ابن.حجر قبل: «ومحصّل 


.4/١ 81/4/57 وفاء الوفاء‎ )١( 
.48١ وفاء الوفاء ؟/‎ )1( 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة فة 


الجمع» وإِنّما ذكر في وجه الجمع: «أنّ هذه قصّة أخرى. فقصّة علي في الأبواب 
الشارعة. وقد كان أذن له أن يمرّ فى المسجد وهو جنب. وقصّة أبي بكر في مرض 
الوفاة فى سدّ طاقات كانوا يستقربون الدخول منها. كذا جمع القاضى إسماعيل في 
أحكامه والكلاباذي في معانيه والطحاوى في مشكله)”". 

فتراه يقتصر على الجمع الثاني وهو اختلاف القصتين. ويعرض عن دعوى أن 
السبب في عدم سد باب على كون بابه من داخل المسجد!! والموضوع فى القصّة 
الأولى «الأبواب» وفى الثانية: «طاقات»!! 


والذي ينسبه إلى المتقدمين فى وجه الجمع هو هذا المقدار فقط!! 


كلام المباركفوري: 

والمباركفوري وافق ابن حجر في أَنَّ أحاديث «باب علىّ» يقويّ بعضها بعضاً 
وكل طريق منها صالح للاحتجاج فضلاً عن مجموعها. ثم تهرّب عن الدخول في 
تفصيل المطلت:وقال: وفهذه الأحاديث تخالف أحاذيت الباب: قال الحافظ: ويحكق 
الجمع بين القصّتين وقد أشار إلى ذلك البرّار في مسنده...00". 


كلام الحلبى: 

والحلبي صاحب السيرة التفت إلى وهن هذا الجمع. فأورده مع تفسيراتٍ 
وتغييرات من عنده ... فتمال: 

«وجمع بعضهم بأنَّ قصّة على متقدّمة على هذا الوقت. وأنّ الناس كان لكل بيت 
بابان. باب يفتح للمسجد وباب يفتح خارجه إِلّا بيت على كرّم اللّه وجهه. فإنّه لم يكن 


() تنزيه الشريعة المرفوعة 5814/١‏ 
(1) تحفة الأحوذى .1157٠١‏ 


نشة الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (7) 


له الباق هر الفط لني قات فيو تخارج قامر على الله ليه [واله ] ويدلبريضة 
الأبوابه أى التى تفش للمسجة. أي بتضييقها وصيرؤرتها تتو خا إلابا ت على كع الله 
وجهه. فإنّ عليّاً لم يكن له إلا باب واحد ليس له طريق غيره كما تقدّم. فلم يأمر صلى 
الله عليه [ؤآله] وسلم نجعاه سوحة تيعد :للق أمررضلى اللهعلية زواله | وسللم سد 
الخوخ إلا خوخة أبي بكر. وقول بعضهم: حتى خوخة علي كرّم الله وجهه. فيه نظر, يما 
علمت أن عليّأكرّم الله وجهه لم يكن له إلا باب واحد. فالباب في قصّة أبي بكر ليس 
المراد به حقيقته بل الخوخة. وفي قصّة على كرّم اللّه وجهه المراد به حقيقته0". 

أقولةالقة د العنارة مرخ :وو أخلكوا خوضا «نواق :تضق الابوات وهترورتها 
خوخاً. على أنَّ المراد من «سدّوا الأبواب إلا باب علئ» هو: ضيّقوها واجعلوها 
خوها. رزقالله علياك هل نهم هذا المعتن مرو وسدو ا الأنوانب: :1 كته اعسطر إلى 
هذا التمحّل لما رأى بطلان كلام ابن حجر .... 

كما أنه ترك قول ابن حجر: «يستقربون إلى المسجد منها» لالتفاته إلى أنّها حينئذٍ 
«أبواب» لا «-خوخ»! 

لكنّه مع ذلك كلّه نبّه على ما نبّه عليه السمهودي من أن الأحاديث الواردة تنفي 
اللآذن بجعل «الخوخ» بعل شك الأبواب» ... فتمال: 

زوعلك كو المراف يي الأنواك ميته وسعليا عرعا ننه ماجحا 
فعلى تقدير صحّه ذلك يحتاج إلى الجواب عنه). 


5818-5777 إنسان العيون‎ )١( 
ذِكْرٌ العاس في قضيّة «سدّ الأبواب إلا باب علىّ» غلطً؛ بل هو حمزة عليه السلام؛ لأنَّ العاس أسلم عام‎ )( 
الأثر 1/7 يذكر طلب العبّاس واعتراضه فى قضيّة «إلا باب أبي بكر» المزعومة ... وكأنّه لغرض تثبيت‎ 


قصّة أبى بكر!! 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة انفة 


ولكن لاجواب. لامنه ولامن غيره!! 

ثم قال: «وعلى هذا الجمع. يلزم أن يكون باب على كرّم الله وجهه استمرّ مفتوحاً 
في المسجد مع خوخة أبي بكر. لما علم أنه لم يكن لعلئّ باب آخر من غير المسجد. 
وحينئذٍ قد يتوقف في قول بعضهم: في سد الخوخ إلا خوخة أبي بكر إشارة إلى 
استخلاف أبي بكر لأنّهِ يحتاج إلى المسجد كثيرأً دون غيره270. 

أقول: وفي هذا ردّ على الخطابي وابن بطّال ومن تبعهما... وعلى ابن حجر نفسه 
الذي اختار هذا الجمع وهو مع ذلك ينقل كلمات أولئك ... اللّهمٌ إلا أن يقال بعدم 
ارتضائه لها لما أشرنا إليه سابقاًمن قوله لدى نقلها: «وقد ادّعى ...». 


هه | أحومه 


حقيقة الحال فى هذا الحديث 


أقول: قد رأيت عدم تماميّة شيء ممّا ذكروا في وجه الجمع بين الصّتين. وأ 
كلمات القوم فى المقام متهافتة للغاية. وما ذلك إلا لامتناعهم عن الادلاء بالحقّ 
والاعتراف بالواقع .... 

وحقيقة الحال في هذا الحديث هو: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أمر 
بعد الآبواب الشازعة إلى لفك دوبيا لاحن الأدناتن وكيا قي الارتقام نه 
وحتى باب عمّه حمزة سيّد الشهداء عليه السلام سه على ماكان عليه من الفضل 
والقرابة والشأن الرفيع ... والأحاديث الدالّة على كون ما ذكرناه هو السبب في سد 
الأبووانب كير عقن الف رد 

لكنّه إنُمالم يؤمر بسدٌ بابه وباب على وأجاز مكث على وأهل بيته ومرورهم من 
المسجد -في حال الجنابة -لكونهم طاهرين مطهّرين بحكم آية التطهير النازلة من رب 


()إنسان العيون 78477 


نارق الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (7) 


العالمين. وغير هذه الآية من أدلّة عصمة أهل البيت وامتيازهم بهذه الخصيصة عن 
سائل الخلق أجمعين ... فبابهم لم يُسدّ لعدم الموجب لسدّه كما كان بالنسبة إلى 
فراهوي :ونيا كور كسرة ار مو ماران لني الام الدى أنا عست قر 
وحسد أو غضب قوم آخرين.... 

م إن هذا الحسد لم يزل باقياً في نفوس أتباع أولئك ...كمالك وأمثال مالك... 
فحملهم الحسد لعلىَ والحبٌ لأبى بكر -وهو ممّن سُدَ بابو كما هو صريح أخبار 
الباب -على أنْ يضعوا له في المقابل حديثاً ويقلبوا الفضيلة...! 

والواقع: أن هذا الوضع في أكثره -من صنع يام معاوية... لكن وضع على لسان 
النبى صلى الله عليه واله وسلم فى اواخر ايّام حياته ... وله نظائر عديدة.... 

لقد نصبوا أبا بكر للخلافة وبايعوه... وهم يعلمون بعدم وجود نصّ عليه وبعدم 
توفّر مؤهّلات فيه كما اعترف.هو بذلك فيما رووه... فحاولوا أن يضعوا أشياء 
وينسبوها إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بأن قالها في أَيّامم مرضه زعموا أن فيها 
إشارة قويّة إلى خلافته... ليصبغوا ما صنعوا بصبغة الشرعيّة... وليضيفوا ما وقع منهم 
إلى الارادة الاإلهيّه .... 

ومن هذه الأحاديث المختلّقة فى هذه الفترة: 

حديث: «مروا أبابكر فليصل بالناس». 

وقد بحثنا عنه فى رسالة مفردة .... 

وليك ا يادي لماو نفسو هن لذ اا مكو مي 

ولعلنا نبحث عنه فى مجال آخر. 


وحديث: وصدوا الآبوانت الا ناا كز أو: «سدّوا الخوخ إلا خحوخه ابى بكر ا. 


(1) وممّن نص على هذه الميزة والاختصاص المحب الطبرى في ذخائر العقبى: .١1١‏ 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة ية 


وهو موضوع رسالتنا هذه... حيث أثبتنا عدم تماميّته سنداً ومعنئ ودلالة. حتى 
أن القوم حاروا في معناه واضطربت كلماتهم وتهافتت مواقفهم تجاهه... حتى التجأ 


بعضهم إلى دعوى أنَّ حديث «إلا باب علىّ» هو الموضوع المقلوب!! 


الاعتراف بوضع أحاديث 
ولقد كان الأؤلى والأجدر بابن الجوزى القول بالحقّ والاعتراف بالحقيقة ... 


ما صب الله في صدري شيئاً إلا وصببته في صدر أبي بكر: 

وقد وجدنا ابن الجوزي وغيره يعترفون بوضع أحاديث فى فضل أبي بكر. 
كحديت مااطددةا الله كن متدرى شنا الا وطبيعة فى صدر أ يكتراهةاالحنديت 
الموضوع الذي ربّما استدل به بعضهم في فضل أبي بكر واحتج به غيره فى مقابلة 
حديث «أنا مدينة العلم وعليٌ بابها» المتواتر بين الفريقين.... 

يقول ابن الجوزي: «وما أزال أسمع العوام يقولون عن رسول الله صلّى الله عليه 
[وآله] وسلم أنه قال: 

لجا مب م كر 

و«إذا اشتقت إلى الجنّة قلت شيبة أبي بكرء! 

و«كنت أنا وأبو بكر كفرسي رهان. سبقته فاتبعني ولو سبقنى لاتبعته»! 

في أشياء ما رأينا لها أثرأ. في الصحيح ولافي الموضوع, 


1 الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة )7١(‏ 


ولافائدة في الإطالة بمثل هذه الأشياء:7". 

ويقول: المجد الفيروزابادي: 

«وباب فضائل أبي بكر الصديق أشهر المشهورات من الموضوعات: 

إنَّ الله يتجلّى للناس عامّة ولأبي بكر خاصًة! 

وحديث: ماصب الله في صدري شيئاً إلا وضبّه في صدر أبي بكر! 

وحديث: كان صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم إذا اشتاق إلى الجنّة قبل ...! 

وحديث: أنا وأبو بكر كفرسي رهان! 

وحديث: إن الله لَمَا اختار الأرواح اختار روح أبي بكر! 

وأمثال هذا من المفتريات المعلوم بطلانها ببديهة العقل»”". 

ويقول الفتني -نقلاً عن كتاب الخلاصة في أصول الحديث للطيّبي -ما نصّه: 

«في الخلاصة: ما صب الله في صدري شيئاً الاوصببته في صدر أبي بكر. 
0007 

ويقول القارى -نقلاً عن ابن القيّم -: «وممًا وضعه جهلة المنتسبين إلى السّنّهَ في 
فضل الصدّيق: 

حديث: إن اللّه يتجلّى للناس عامّة يوم القيامة ولأبي بكر خاصّة! 

ونخديك#ماست اللهاقن صدري شيعا إلااصيعه فى ضدر أبي بكرا 

وتحخديث: كان إذا اشتاق إلى الجئّة قبل شيبة أبي بكرا 

وحديث: أنا وأبو بكر كفرسَي رهان! 


()الموضوعات .577/١‏ 
(؟) سفر السعادة خاتمة الكتاب: .١19‏ 
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وحدنيك غم كان رشو ل الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم وأبوبكر يتحدثان 
وكنت كالزنجي بينهما! 

وحديث: لو حدّئتكم بفضائل عُمَر عُمْرَ نوح في قومه ما فنيت, وإِنْ عمر حسنة 
من تحستات أبى يكرا | 

وحديث: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولاصلاة, وإِنّما سبقكم بشيء وقر في 
صدره! وهذا من كلام أبي بكر بن عيّاش70". 

ويقول الشوكاني: 

اتعدايك: ماضت الله فى صدزي إلا وصبيعه فى صدر أبى بكر اذكرة ساعن 


الخلاصة وقال: موضوع)7". 


4 

«الحديك الثاتى: أنانا التفاعيل بن الحده قال أنانا افاغيل ب مسعدة كال: 
أنبأنا حمزة, قال: أنبأنا ابن عدىّ. قال: حدثنا على بن الحسن بن قديد. قال: حدّثنا 
زكريًا بن يحيى الوقاد. قال: حدثنا بشر بن بكر عن أبي بكر بن عبداللّه بن أبي مريم. 
عن ضمرة بن حبيب. عن غضيف بن الحرث. عن بلال بن رباح, قال: 

قال رسول الله صلى اللّه عليه [وآله] وسلّم: «لولم أبعث فيكم لبُعث عمر/! 

قال ابن عدي: حدثنا عمر بن الحسن بن مضر الحلبىء قال: حدثنا مصعب بن 
سعد أبو خيثمة. قال: حدثنا عبدالله بن واقد. قال: حدّثنا حيوة بن شريح. عن بكر بن 


عمرو؛ عن مشرح بن هاعان. عن عقبة بن عامرء قال: 


(١)الموضوعات‏ الكبرى: 405. 
(1) الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة: 75٠0‏ 
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قالرسول الله صلى الله عليه [واله] وله «لو لم الع فيكم لبعث عمر»! 

[قال المصتف]: هذان حديئان لا يضحان عن رسول الله صلى الله عليه [واله] 
وسلّم. أمَا الأولء فإنَّ زكريًا بن يحيى كان من الكذّابين الكبار. قال ابن عديّ: كان يضع 
الحديث. وأمّا الثاني, فققال اده ووس عدا للهين واف لمت تقى منوفال: البناتى ؟ 
متروك الحديث. وقال ابن حبّان: انقلبث على مشرح صحائفه فبطل الاحتجاج به7". 


خذوا شطر دينكم عن الحميراء: 

ومن الأحاديث الموضوعة في فضل عائشة: 

«خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء». 

وهو حديث مشهور... لكنّهم أجمعوا على أنّه موضوع: 

قال ابن أمير الحاجٌ: «وذكر الحافظ عمادالدين بن كثير أنّه سأل الحافظين المزي 
والذهبى عنه فلم يعر فاه». 

اقال شيك" الحافظ [ابن حجر العسقلاني]: لاأعرف له إسناداً ولا رأيته في شيء 


من كتب الحديث 00 


وقال السيوطى: «لم أقف عليه وقال الحافظ عماد الدين بن كثير في تخريج 
المإاماة ركنم انه اللحاجى هو انيه لريب جد لول هو عر مالك عيبي 


.158/١ تاعوضوملا)١(‎ 

(") التفرير والتحبير فى شرح التحرير 44/7. 

(”) المقاصد الحسنة: 7377. 

()الدرر المنتثرة: .١173‏ 

(6) الموضوعات الكبرى: 144-1١98‏ مرقاة المفاتيح .1١1/6‏ 
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والزرقاني المالكى”". 


دعوة إلى التحقيق والقول بالحق 

وبعد. فهذه أربعة أحاديث, بحثنا عنها في هذه الرسالة... فى السند والدلالة ... 
وعلى ضوء الشواهد والأدلّة... وما أكثر النظائر لهذه الأخبار في بطون الكتب 
والاشفان: 

وإِنّي لأدعو ذوي الفكر وأصحاب الفضيلة... إلى التحقيق في السّنّة النبويّة 
الشريفة؛ وإعادة النظر في الأحاديث التي قرّر السابقون صحّتها... وبنوا في الأصول 
والفروع على أساسها... ثم القول بالصدق والإعلان عن الحقٌ... فد ولت عصور 
التعصّب واتّباع الهوى والتقليد الأعمى.... 

وفي ذلك خدمة للشريعة الحنيفة والسُنْة الشريفة وتحقيق للوحدة والوئام بين 
أهل الإسلام .... 


واللّه ول التوفيق... وصلَّى الله على محمّد وآله أجمعين. 


.71776 777/7 شرح المواهب اللدنيّة‎ )١( 


الرسائل العشر 
ظ فى الأحاديث الموضوعة فى كتب السُّنَّة 


6) 


تاليف 
السيّد على الحسيني الميلاني 


بسم الله الرَحمْن الرّحيم 

الجفة للدت العالمين. والصّلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطّبين 
الطاهرين, ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الأولين والآخرين. 

وبعدل. 

فقد كثر البحث والسؤال والجواب عن خبر تزويج أمير المؤمنين علي ابنته من 
عون الشولاتت ميته القووة الأر لوقي غولها رطا لاشترون سوا كس 
ليخ المقيد وقتواق الله تعالن عليه جواباً عن المسالة الغاشرة من المنبائل' الح 
أودعها فى كتابه «أجوبة المسائل السروية» وكذا جواباً عن المسألة الخامسة عشرة من 
كتابه «أجوبة المسائل الحاجبية». 

هذه ومالة وفهجياعق بق أخواتهاء حيث أوروت تفوصن الدع افهر 
كتب أهل السّنّة. ونظرت فى أسانيدها ودلالاتهاء فجاءت حاوية من القضيّة لبابها. 
كاشفةٌ عنها نقابها. شارحةً لواقع الحال. قاطعةً للقيل والقال. واللّه الموفّق وهو 
الميقعان: 


خبر تزويج امَّ كلثوم من عمر يد 


)01( 
رواة الخبر ونصوصه 


إن خبر تزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب 


ابن سعد فى الطبقات: 


فأقدم رواة هذا الخبر ومخرّجيه -فيما نعلم -هو: محمّد بن سعد بن منيع الزهري 
«المتوافين سنة 77١‏ صاحب كتاب «الطبقات الكبرى». 

لاوا كا عبات 

أمكلئوم بنت علي بن أبي طالب بن عبدالمطّلب بن هاشم ببن عبدمناف بسن 
تطرويو انها قتاطمة بيع ور ل اللنو اكوا سبدييعة مفو ع دين لماي 
عبدالعرّى بن قصئ. 

تزوّجها عمر بن الخطابء وهي جارية لم تبلغ فلم تزل عنده إلى أَنْ قتل. 

وولدت له: زيد بن عمر. ورقيّة بنت عمر. 

ثم خلف على أُمكلثوم -بعد عمر -عون بن جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطّلب. 
فتوفي عنها. 

ثم خلف عليها أخوه محمّد بن جعفر بن أبي طالب بن عبدالمطّلب. فتوفي عنها. 

فخلف عليها أخوه عبداللّه بن جعفر بن أبي طالبء بعد أختها زينب بنت على بن 
أبي طالب. 1 1 


فقالت أمَّ كلثوم: إن لاستحبى من أسماء بنت عميس. إن ابنيها ماتا عندي. وإِنّى 
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لأتخو ف عل هذا التالت: 

فهلكت عنده. 

ولم تلد لأحدٍ منهم شيئا. 

أخبرنا أنس بن عياض الليثي. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه: أن عمر بن الخطّاب 
خطلن إلى على بن أبى ظالب انهه أمكلتوم"فقال على :إثما حيس بناتى على 
بني جعفر, فقال عمر: أنكحنيها يا عليّء فو الله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من 
حسن صحابتها ما أرصد. فال علىّ: قد فعلت. 

فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين بين القبر والمنبر -وكانوا يجلسون ثم علي 
وعثمان والزبير وطلحة وعبدالرحمن بن عوف. فإذا كان الشيء يأتي من الآفاق 
جاءهم فأخبرهم ذلك واستشارهم فيه -فجاء عمر فقال: رفئوني, فرفؤوه وقالوا: بمَن 
ياأأمير المؤمنين؟ قال: بابنة علي بن أبي طالب. ثم أنشأ يخبرهم فقال: إن النبي صلَى الله 
عليه [وآله] وسلّم قال: كلّ نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. وكنت قد 
فيفع تاحقيت ان كرنهدا انها 

أخبرنا وكيع بن الجرّاح. عن هشام بن سعد. عن عطاء الخراساني: أنّ عمر أمهر 

قال محمّد بن عمر”'" وغيره؛ لَمَا خطب عمر بن الخطّاب إلى عليئٌ ابنته أَمّكلثوم 
قال: 

يا أمير المؤمنين: إِنّها صبيّة. 

فقال: إنّك واللّه مابك ذلك. ولكن قد علمنا ما بك. 

فأمر على بها فصنعت. 


)١(‏ هوالواقدى. 
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ثم أمر ببردٍ فطواه وقال: إنطلقى بهذا إلى أمير المؤمنين فقولي: أرسلني 
أبى يقرؤك السلام ويقول: إِنْ رضيت البرد فأمسكه. وإِنْ سخطته فرده. 

فلذا ادك عهر قال#بازك الله فبك وف ابل قدرضها: 

قال: فرجعت إلى أبيها فقالت: ما نشر البرد ولا نظر إلا إليتّ. 

فزوّجها إِيَاه. 

لزت لمخلذما قال لسرنن 

أخبرنا وكيع بن الجرّاح؛ عن إسماعيل بن أبى خالد, عن عامر ١”‏ قال: مات زيد بن 
يلي القبلة. وكبر عليهما أربعاً. 

أخبرنا عبيدالله بن موسى. قال: أخبرنا إسرائيل. عن أبي حصين. عن عامر. عن 
ابن عمر. أنّه صلّى على أمَّكلثوم بنت على وابنها زيد. وجعله مما يليه وكبّر عليهما 
را 

أخبرنا وكيع بن الجرّاح. عن زيد بن حبيب. عن الشعبي بمثله وزاد فيه: وخلفه 
الكين والسيوه اناعله وود درو اللي وقيرد للدي عادو وعنداللمية مت 

اخبرنا عبيدالله بن موسىء اخبرنا إسرائيل. عن جابر. عن عامر. عن عبد الله بن 
ير أن جونلاه اده 

اخيرناغبيد الله يو قوسي البيرنا بترا ني ضر التكة و ضر غتة الله لون قا 
شهدت ابن عمر صلى على أمّكلثوم وزيدبن عمر بن الخطّابء فجعل زيداً فيما يلى 


)١(‏ هو الشعبى. 
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أخبرنا وكيع بن الجرّاح. عن حمّاد بن سلمة. عن عمّار بن أبي عمّار -مولى 
بني هاشم قال: شهدتم يومئذٍ وصلّى عليهما سعيد بن العاص. وكان أمير الناس 

أخبرنا جعفر بن عون. عن ابن جريج. عن نافع؛ قال: وضعت جنازة أمّ كلثوم بنت 
على بن ابى طالب _امراة عمر بن الخطاب ‏ وابن لها يقال له زيد. والاامام يومئذ 

أخبرنا عبدالله بن نميرء حدّثنا إسماعيل بن أبي خالد. عن عامر. قال: صلى 
الامام)7"©. 


؟ ‏ الدولابي في الذرية الطاهرة: 6 


وروى أبو بشر الدولابى -المتوفى سنة 1٠١‏ _قال: 

اذكر أَمَ كلثوم بنت فاطمة (رضي الله عنها) بنت رسول الله (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم): سمعت أحمد بن عبدالجبّار. قال: سمعت يونس بن بكير. قال: سمعت 
ابن إسيحاق يقول: ولدت فاظمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعل بن 
أى ظالت :تعدا وتعسينا ؤقكق فزمن متكت صنتيرأءوولدت له أمكلقوم وريشي. 

قال ابن إسحاق: فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة. قال: خطب عمر بن الخطّاب 
إلى علئ بن أبي طالب ابنته أمّكلثوم: فأقبل علي عليه وقال: هي صغيرة. فقال عمر: 
لاواللّه ماذلك...7 ولكن أردتٌ منعي, فإن كانت كما تقول فابعثها إليّ فرجع علي 
فدعاها فأعطاها حلّة وقال: انطلقي بهذه إلى أمير المؤمنين فقولي: يقول لك أبي كيف 
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(1) فى المطبوعة هنا: كلمة لا تقرأ. قلت: الجملة هى: لاوالله ماذلك بك. 
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ترى هذه الحلّة؟ فأتته بها فقالت له ذلك. فأخذ عمر بذراعهاء فاجتذبتها منه فقالت: 
أرسل. فأرسلها وقال: حصان كريم. انطلقي فقولي له: ما أحستها...7 وأجملها. 
وليست واللّه كما قلت. فزوّجها إيّاه. 

حدّئنا أحمد بن عبدالجبّار نا يونس بن [بكير]. عن خالد بن صالح. عن واقد بن 
محمّد بن عبدالله بن عمر. عن بعض أهله قال: خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن 
أبي طالب ابنته أمّكلثوم -وأمّها: فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم -فقال 
له عليئٌ: إن علي فيها أمراء حتى أستأذنهم. فأتى وُلد فاطمة فذكر ذلك لهم فقالوا: زوّجه. 
فدعا م كلثوم وهي يومئذٍ صبيّة. فقال: انطلقي إلى أمير المؤمنين فقولي له:إِنّ 
أبي يقرؤك السّلام ويقول لك:إنّا قد قضينا حاجتك التي طلبت. 

فأخذها عمر فضمّها إليه وقال: إِنَي خطبتها من أبيها فزوّجنيها. فقيل: يا 
أنيرالمكاسع يق ما كنت ترون الماضدية سعيرة#افقالهالن سمست رسول الله هلي الله 
عليه وآله وسلّم يقول: كل سبب منقطع يوم القيامة إلا سببي. فأردت أن يكون بيني وبين 
رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم سبب وصهر. 

وذكر عبدالرحمن بن خالد بن نجيح. نا حبيب -كاتب مالك بن أنس -. نا 
عبدالعزيز الدراوردي. عن زيد بن أسلم. عن أبيه -مولى عمر بن الخطّاب_قال: خطب 
عمر إلى عليّ بن أبي طالب م كلنوم. فاستشار على العتاسّ وعقيلاً والحسنَء فغضب 
عقيل وقال لعلئٌ: ما تزيد الأيّامِ والشهور إلا العمى في أمركء واللّه لئن فعلت ليكوننٌ 
وليكونن. 

فقال عليئٌ للعبّاس: واللّه ماذاك منه نصيحة, ولكن درّة عمر أحوجته إلى ما ترى. 
أم واللّه ماذاك لرغبة فيك يا عقيل ولكنْ أخبرني عمربن الخطاب أَنّه سمع رسول الله 


)١(‏ في المطبوعة: كلمة لا تقرأ. قلت: لا توجد كلمة فى نقل المحب الطبري. 
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صلَّى الله عليه وآله وسلّم يقول:كلّ سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إل سببي ونسبي. 

حدّئني عبدالعزيز بن منيب -أبو الدرداء المروزي .نا خالد بن خداس. 

حَ' وحدثنى إسحاق بن إبراهيم بن محمّد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء 
الأسارفي اوعتوفيه: 1 أ الجواعبى معنخ ودين مهارو قالزنا ع لمعه دين 
أسلم. عن أبيه. عن جدّه: أنّ عمر بن الخطّاب تزوّج أُمّكلثوم بنت على بن أبي طالب 
على أربعين ألف درهم. 

حزق الله بن محعة أو أسانة (ا متعا بن أى مقية :ا ججدذئعز الزهري» 
قال: أمكلثوم بنت على من فاطمة, تزوّجها عمر بن الخطّاب. فولدت له زيد بن عمر بن 
الخطاب. 

حدثنا أحمد بن عبدالجبار, نا يونس بن بكير. عن ابن إسحاق. قال: وتزوّج 
أمّكلثوم بنت على عمرٌ بن الخطّاب, فولدت له زيد بن عمر وامرأة معه. فمات عمر 
عنها. 

حدّئنا عبدالله بن محمّد أبو أسامة الحلبي. نا حجّاج بن أبي منيع؛ نا جدَّي. عن 
الزهرى. قال: ثم خلف على أُمّكلثوم بعد عمر بن الخطاب عون بن جعفر بن 
أبي طالبء فلم تلد له شيئاً حتى مات. 

حدّثنا أحمد بن عبدالجبّار, نا يونس بن بكير. عن ابن إسحاق. قال: فلمًا مات 
عمر عن أَمَكلثوم بنت علي تزوّجت عون بن جعفر. فهلك عنها ولم يصب منها ولداً. 

قال ابن إسحاق: فحدّثني والدي إسحاق بن يسار. عن حسن بن حسن بن 
على بن أبي طالب. قال: لما أيَْمت أَمَكلثوم بنت على بن أبي طالب من عمر بن الخطاب 
دخل عليها حسن وحسين أخواهاء فقالا لها: نك من عرفتٍ سيّدة نساء المسلمين 
وبنت سيّدتهنَ, وإنّك والله لئن أمكنت عليّاً من رمّتك لينكحئّك بعض أيتامه. ولئن 
اردث أن شبد يشوك فالا عظلينا حصب له! 
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فو الله ماقاما حتى طلع على يتَكئ على عصاء. فجلس فحمد اللّه وأثنى عليه. ثم 
ذكر منزلتهم من رسول الله صلّى اللّهِ عليه وآله وسلّم وقال: قد عرفتم منزلتكم يا 
نف فاطية و أترتكم عسات على منائن والنافي» لمكادكم من رسيؤل اللتسطتلى الله عليه 
وآله وسلّم وقرابتكم منه. 

فتالة :سيدقت رحيدك الله قال الله عناشيرا 

تقال ا يتنة: إن اللهك عدن امللايدك فابااحت أن تعب يدق 

فقالت: أي أبة: واللّه إنّى لامرأة أرغب فيما يرغب فيه النساءء فأنا أحبٌ أن أصيب 
ما يصيب النساء من الدنياء وأنا أريد أن أنظر في أمر نفسي! 

فقال: لا واللّه يا بنيّة. ما هذا من رأيك. ما هو إلا رأي هذين. ثم قام فقال: والله 
كله اميق اوالفعلية. 

نأا ريانم فقالا الحلسى نا اا فواللهينا عل عقف الك هه قبي الخدن رلك 


فقالت: قد فعلت. 

قال: فإنَي قد زوّجتك من عون بن جعفر وإِنه لغلام. ثم رجم إليها فبعث إليها 
بأربعة آلاف درهم. وبعث إلى ابن أخيه فأدخلها عليه. 

تعمد :قو اللهة اسيك بغر مغتق ينها لعجن حافك اللدا 

حدثنا أبوإسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني. نا يزيد بن هارون. 
أنا حمّاد بن سلمة. عن عمّار بن أبي عمّار. أنَ أمّكلثوم بنت على وزيد بن عمر ماتا. 
فكفنا وضلى عليهما سعيذ بن العاض» وخلقه الحسن والحسين وأبوهريرة: 

حدثنا إبراهيم بن يعقوب. نا يزيد بن هارون. أنا إسماعيل بن أبي خالد. قال: 
تذاكر نااعين غامر جتائو الزعجال والتساء فقال:عامر نقتا وقد ضل عبوالله دن عمر 
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على أخيه زيد بن عمر. وأمّه أمّكلثوم بنت على بن أبي طالب رضي اللّه عنه؛(") 
الحاكم فى | لمستدرك: 


وأخرية الحاكم أروعيد الله اليشاتووى «المقو فى ضللة 446ل قاقلة. 

«حذثنا الحسن بن يعقوب وإبراهيم بن عصمة العدلان. قالا: ثنا السرى بن 
على بن الحسين: أن عمر بن الخطاب خطب إلى على أَمّكلثوم فقال: أنكحنيها. فقال 
على: إنّي أرصدها لابن أخي عبداللّه بن جعفر. فقال عمر: أنكحنيهاء فواللّه ما من الناس 
ل 0 0 
ا 000 
بورع تسا اله ولايد د ردك 


هذا حديث سه الاسناد. ولم 00 


البيهقى فى السنن: 


وأخرج أبو بكر البيهقي -المتوفى سنة /10_قال: 
«أخبرنا أ عذاللة الات 32 كنا الحسن بن يعقوبف وإبراهيم بن عصمة. قالا: 


.176-1١61/ الذرَيّة الطاهرة:‎ )١( 

(") فيه: راشد وهو غلط. 

(5) المستدرك /107.كتاب معرفة الصحابة (مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب) الرقم 41814. 
(:) هو الحاكم صاحب المستدرك. 
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ثنا السري بن خزيمة. ثنا معلّى بن أسد, ثنا وهيب بن خالد. عن جعفر بن محمّد. عن 
أبيه. عن علي بن الحسين. 

جوأخيرنا أبوعبلالله المخافظ؛ كنا أبوالعثائس محعدين يعقوب قا أشمدبن 
عبدالجبّار, ثنا يونس بن بكير. عن ابن إسحاق. حدّثني أبو جعفر. عن أبيه عليّ بن 
التعسيق :قال لننا ترج عمرين الخطات أ كلتو بيت على أتى تاليا فى سيج 
رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم بين القبر والمنبر للمهاجرين. لم يكن يجلس 
فيه غيرهم. فدعوا له بالبركة. فقال: أما واللّه مادعاني إلى تزويجها إلا أنّي سمعت 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلاما 
كان سمي سبي 

لفظ حديث ابن إسحاق. وهو مرسل حسن. وقد روى من أوجه آخر موصولاً 


ومرسلا. 

وأخبرنا أبو الحسين بن بشرانء أنبأدعلج بن أحمد. ثنا موسى بن هارون. ثنا 
سفيان بن وكيع بن الجراح أنبأ روح بن عبادة, ثنا ابن جريجء أخبرني ابن أبي مليكة. 
أخبرني حسن بن حسنء عن أبيه: أنّ عمر بن الخطّاب خطب إلى على رضي الله عنه 
أمكلثوم. فقال له على رضي اللّه عنه إنّها تصغر عن ذلك. فقال عمر: سمعت رسول الله 
صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم يقول:كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلاسببي ونسبي. 
فأحببت أن يكون لي من رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم سبب ونسب. فقال 
علي رضي الله عنه لحسن وحسين: زوّجا عمّكما. فقالا: هي امرأة من النساء تختار 
لنفسها. فقام عليٌ مغضباً: فأمسك الحسن رضي الله عنه بثوبه وقال: لاصبر على 
هجرانك يا أبتاه. قال: فزَوَ جاه)37). 


١١917 كتاب النكاح باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إِلّا نسبه الأرقام‎ ٠١71١١737 السئن الكبرى‎ )١( 
.١ وغ‎ 
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وروى هذا الخبر الثاني مرةٌ أخرى في باب (ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار)27 
قال التركمانى صاحب «الجواهر النقى» «ذكر فيه تزوّجه عليه السلام عائشة وهى بنت 
ستٌء وتزوّج عمر ابنة على صغيرة» وتزويج غير واحدٍ من الصحابة ابنته صغيرة ... 
قلت: قد كانت عائشة وابنه علىّ صغير تين ...». 


ه ‏ الخطيب فى تاريخ بغداد: 


وروى الخطيب البغدادى -المتوفى سنة 5577 بترجمة إبراهيم بن مهران 
المروزى بإسناده عنه قال: «حدّثنا الليث بن سعد القيسى -مولى بني رفاعة. في 
سنة ١١‏ بمصرء عن موسى بن على بن رباح اللخمي. عن أبيه. عن عقبة بن عامر 
الجهني. قال: 

خطب عمر بن الخطاب إلى على بن أبي طالب ابنته من فاطمة: وأكثر تردّده إليه 
فقال: يا أب الحسنء ما يحملني على كثرة تردّدي إليك إلا حديث سمعته من رسول الله 
صلَى الله عليه [وآله] وسلّم: كل سبب وصهر منقطع يوم القيامة إل سببي ونسبي. 
فأحببت أنه يكون لي منكم أهل البيت سبب وصهر. 

فقام علئٌ فأمر بابنته من فاطمة فزيّنت, ثم بعث بها إلى أمير المؤمنين عمر. فلمًا 
رآها قام إليها فأخذ بساقها وقال: قولي لأبيك قد رضيت قد رضيت قد رضيت. فلما 
جاءت الجارية إلى أبيها قال لها: ما قال لك أمير المؤمنين؟ قالت: دعاني وقبّلنيء فلمًا 
قمت أخذ بساقي وقال قولي لأبيك: قد رضيتء فأنكحها إياه. فولدت له زيد بن 


(1) السئن الكبرى ١180/1‏ كتاب التكاح باب ماجاء فى إنكاح الآباء الأبكار الرقم .1515٠‏ 


() تاريخ بغداد 5/ .18٠‏ 
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5 ابن عبدالبرٌ فى الاستيعاب: 

ولالوابو ةدر العرطي -المتوفى سنة 577 _ما هذا لفظه: 

أم كلثوم بنت علي ؛ بن أبي طالب. ولدت تبك وفاة_رسيول اللذفداى اللسوعنانة 
[وآله] وسلم. مها فاظمة الرهراء بقق رسول الله صل الله عليه [وآله] وسلم. 

خطبها عمر بن الخطاب إلى على بن أبي طالب فقال له:إنّها صغيرة. فقال له عمر: 
زوّجنيها يا أب الحسن. فإنّي أرصد من كرامتها ما لاايرصده أحد. فقال له علي: أنا أبعثها 
إليك فإنْ رضيتها فقد زوّجتكها. 

فبعثها إليه ببرد وقال لها: قولي له: هذا البرد الذي قلت لك. فقالت ذلك لعمر. 
فقال: قولى له: قد رضيت رضى الله عنك. 

ووضع يده على ساقها فكشفها. 

فقالت: أتفعل هذا؟! لولا أنّك أمير المؤمنين لكسرت أنفك. ثم خرجت حبّى 
جاءت أباها فأخبرته الخبر وقالت: 

بعثتني إلى شيخ سوء! 

فقال: يا بنيّة إنْه زوجك. 

فجاء عمر إلى مجلس المهاجرين في الروضة -وكان يجلس فيها المهاجرون 
الأزلون -فجلس إليهم فقال لهم: رقئوني. فقالوا: بماذايا أمير المؤمنين؟ قال: تزوّوجت 
أمكلئوم بنت علي بن أبي طالب. سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم يقول: 
كل نسب وسبب وصهر منقطع يوم القيامة إلانسبي وصهري. فكان لي به النسب 
والسبب. فأردت أَنْ أجمع إليه الصهر. فرفَئوه. 

حدثنا عبدالوارث. حدثنا قاسم. حدّثنا الخشني. حدّثنا ابن أبي عمر. حدّثنا 


سفيآن. عن عمرو بن دينار. عن محمّد بن علىٌ: 
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أنّ عمر بن الخطّاب خطب إلى علي ابنته أمّكلثوم. فذكر له صغرها. فقيل له إن 
ردّك! فعاوده. فتمال له على: أبعث بها إليك. فإنْ رضيت فهي امرأتك. فأرسل بها إليه. 
كن :عرو نيا قوف الك دنه الله لزلا اتلك اعم مستي لطت ترداك: 

وذكر ابن وهب. عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه. عن جدّه: أن عمر بن 
الخطاب تزوّج م كلثوم بنت على بن أبي طالب على مهر أربعين ألفا. 

قال أبوعمر: ولدت أَمٌكلثوم بنت عل لعمربن الخطاب: زيد بن عمر الأكبر 
ورقيّه بلت عمر. 

وتوفيت م كلثوم وابنها زيد فى وقتٍ واحد. 


و 


بينهم؛ فضربه رجل منهم في الظلمة فشرجه وصرعه. فعاش أيَاماً ثم مات هو وأمّه في 
وقت واحد. 
وكانت فيهما سُئّنان -فيما ذكروا : لم يورث واحد منهما من صاحبه لأنّه لم 


5 1 
ابن الأثير فى أسد الغابة: 


وقال ابن الأثير الجزرى -المتوفى سنة :-57٠‏ 
أمَكلثوم بنت عل بن أبي طالب. أَمّها فاطمة بنت رسول الله صلَى الله عليه 
[وآله] وسلم. 


ولدت قبل وفاة رسول الله صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم. 


.60٠١-6:094/4 باعيتسالا)١(‎ 
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خطبها عمر بن الخطاب إلى أبيها على قال: إنْها صغيرة. فقال عمر: زوّجنيها يا 
أبا الحسن. فإنّىي أرصد من كرامتها ما لايررصده أحد. فقال له عليّ: أنا أبعثها إليك. فإِنْ 
رضيتها فقد زوّجتكها فبعثها إليه ببرد وقال لها: قولى له: هذا البرد الذي قلت لك. 
فقالت ذلك لعمر. فقال: قولى له:قد رضيت. رضي اللّه عنك. ووضع يده عليها. فقالت: 
أتفعل هذا؟! لولا أنك أمير المؤمنين لكسرت أنفك. ثم جاءت أباها فأخبرته الخبر 
وقالت له: بعثتني إلى شيخ سوء! قال: يا بنيّة إنه زوجك. 

فجاء عمر. فجلس إلى المهاجرين في الروضة -وكان يجلس فيها المهاجرون 
الأولون - فقال: رقّئوني. فتالوا: بماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: تروّجت أمٌكلنوم بنت 
على سمعت رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم يقول: كلّ سبب ونسب وصهر 
ينقطع يوم القيامة إل سببي ونسبي وصهري. وكان لي به عليه الصلاة والسلام النسب 
والسبب. فأردت أن أجمع إليه الصهر. فرفئوه. 

فتزوّجها على مهر أربعين ألفا. 

فولدت له زيد بن عمر الأكبر ورقيّة. 

وتوقيت أمٌكلثوم وابنها زيد في وقتٍ واحد. وكان زيد قد أصيب في حرب كانت 
بين بني عدي خرج ليصلح بينهم. فضربه رجل منهم فى الظلمة فشجّه وصرعه. 
فاسن أنانا رمات هعورو نه 

وصلّى عليهما عبداللّه بن عمر. قدّمه حسن بن علي. 

ولما قتل عنها عمر تزوّجها عون بن جعفر. 

أخبرنا عبدالوهّاب بن على بن على الأمين, أخبرنا أبو الفضل محمّد بن ناصر. 
أخبرنا الخطيب أبو طاهر محمّد بن أحمد بن أبي الصقر, أخبركم أبو البركات أحمد بن 
عبدالواحد بن الفضل بن نظيف بن عبداللّه الفرّاء. قلت له: أخبركم ادق مسسمين 


الحسن بن رشيق؟ فقال: نعم حدثنا أبو بشر محمّد بن أحمد بن حماد الدولابي. حدّثنا 
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على بن أبى طالبء قال: 

لما تايّمت امّكلثوم بنت على من عمر بن الخطاب. دخل عليها حسن وحسين 
ألخواهاء قفالا لها انلك همه قتاعرفت بكلة تساء المسالمي يقت :سعد ته نبوانك 
وزالله إن أمكتت غلتا مح ركتك ليتكحتاك عضن اتام ولتنارؤت أن تصني يفيك 
والأققييا عضي 

فواللّه ما قاما حتى طلع علي يتكئ على عصاءه فجلس, فحمد اللّه وأثنى عليه. 
عندي يا بني فاطمة: وأثرتكم على سائر ولديء لمكانكم من رسول الله صلّى اللّه عليه 
[وآله] وسلّم وقرابتكم منه. فقالوا: صدقت رحمك الله فجزاك اللّه عنًا خيراً. 

قال أت قات الله وجل هيز ادل بيد هقانا ايت أن معفليه بيدف: 

ففاليكة اي أرق نى اللامرأةء أرضئ ثنما يرضينقيه النحاء:واحت ان اصبي هما 
تصيب النساء من الدنياء وأنا أريد أن أنظر في أمر نفسي. 

فقال: لا واللّه يا بنيّة ما هذا من رأيك. ما هو إلا رأى هذين. ثم قام فقال: والله 
لاأكلّم رجلاً منهما أو تفعلين. فأخذا بثيابه فقالا: إجلس يا أبة» فوالله ما على هجرتك 
من صبر. إجعلى امرك بيده. 

فمقالت: قد فعلت. 

قال: فإنّي قد زوّجتك من عون بن جعفر, وإنّه لغلام. وبعث لها بأربعة آلاف 
درهم, وأدخلها عليه. 

اعرئهها اي 


)١(‏ أسد الغابة /ا/ /ا/ا8-8/ا7. 


خبر تزويج أَمَ كلثوم من عمر ل 
6 ابن حجر في الإصابة: 

وقال ابن حجر العسقلاني -المتوفى سنة 807-: 

اكوم ني طن ين ادن ظالك الها سمه أنه الي نت الح سل المضانة 
وآله وسلم. ؤُلدت في عهد النبي صلَى الله عليه وآله وسلم. 

قال أبوعمر: وُلدت قبل وفاة النبي صلَى اللّه عليه وآله وسلّم. 

وتالداين الو عبر المعدسبي ي: حدٌ ثني سفيان عن عمرو عن محمّد بن علي: أن 
عمرضطلب زو هر اعد أ كلتري» لكر امجية رها فل ل لو تناه لا وان ال 
علي: أبعث بها إليك. فإنْ رضيتٌ فهي امرأتك. فأرسل بها إليه فكشف عن ساقها. 
فقالت: مه. لولا أنك أمير المؤمنين للطمت عينيك. 

وقال ابن وهب. عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه. عن جدّه: تزوّج عمر 
أمّكلثوم على مهر أربعين ألفاً 

قال المستريو لذيك لعو اتقفة زلا وزرقية وماتت أمّكلثوم وولدها في يوم واحد. 
أصيب زيد في حرب كانت بين بني عدي فخرج ليصلح بينهم؛ فشجّه رجل وهو 
لا يعرفه في الظلمة, فعاش أيَاما وكانت أُمّه مريضةً. فماتا في يوم واحد. 

وذكر أبو بشر الدولابى في الذّريّة الطاهرة من طريق ابن إسحاق. عن الحسن بن 
الحسن بن عليء قال: لَمَا تيمت أُمّكلثوم بنت على عن عمر. فدخل عليها أخخواها 
الحسن والحسين فقالا لها إِنْ أردت أن تصيبي بنفسك مالاً عظيماً لتصيبن. فدخل علىٌ 
فحمد الله وأثنى عليه وقال: أي بنيّة. إنّ الله قد جعل أمرك بيدك. فإنْ أحببت أن تجعليه 
بيدي. فققالت: يا أبت إِنّى امرأة أرغب فيما ترغب فيه النساء وأحبٌ أن أصيب من الدنيا. 
فقال: هذا من عمل هذين. ثم قام يقول: واللّه لاأكلّم واحداً منهما أو تفعلين. فأخذا 
شأنها وسألاها ففعلت, فتزوٌ جها عون بن جعفر بن أبي طالب. 


فد الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (2) 


وذكرها الدارقطني في كتاب الإخوة: إنّعوناً مات عنها فتزوّجها أخوه محمد ثم 
وائع طناء فد وضتها اعوم عد اللدوة شعفر افمزانك عند 

وذكر ابن سعد نحوه وقال فى آخره: فكانت تقول: ني لأستحيي من اعفار 
عميس. مات ولداها عندي فأتخوّف على الثالث. قال: فهلكت عنده. ولم تلد لأحدٍ 
منهم. 

وذكر ابن سعد عن أنس بن عياض. عن جعفر بن محمّد, عن أبيه. أن عمر خطب 
م كلثوم إلى على فقال: إِنّما حبست بناتي على بني جعفر, فقال: زوّجنيهاء فوالله ماعلى 
ظهو الأرفى وجل برصدفين كتراستيا ما رصا قال ولت فجاء ع إلى 
المهاجرين فقال: رفؤوني فرقئوه. فقالوا: بمن تزوّجت؟ قال: بنت علي إن النبي صلى 
الله عليه [وآله] وسلّم قال:كلٌ نسب وسبب سيقطع يوم القيامة إلانسبي وسببي. وكنت 
قل ضاهرت فاحيت هذا ايضا. 

ومن طريق عطاء الخراسانى: إن عمر أمهرها أربعين ألفاً 

وأخرج بسندٍ صحيح أن ابن عمر صلَّى على أمّكلثوم وابنها نهيه. فجعله ممّا يلي. 
وكبر أربعاً. 

ساق سيل آخر الاشعيدين لاضن هو الندق امه عليهجاء”. 


4 مات 25 


ةباصالا)١(‎ 


خبر تزويج امَّ كلثوم من عمر لد 


0( 
نظرات فى أسانيد الخبر 


قد ذكرنا أهمَ أسانيد الخبر عن أشهر كتب القوم... والأخبار المذكورة بعضها 
يتعلّق بأصل الخبر. خبر تزويج الإمام عليه السلام ابنته من عمر وبعضها يتعلّق 
بزواجها بعد عمر. وبعضها يتعلّق بموتها وابنها من عمر.... 

وإنّهِ ليتبيّن للناظر في تلك الأسانيد أنْ لاأصل لأصل الخبر فضلاً عن جزئيّاته 
ومتعلّقاته... بالنظر إلى أصول أهل السّنّة وقواعدهم في علم الحديث. واستناداً إلى 
كلمات علمائهم في علم الرجال: 

١‏ إِنّه حديث أعرض عنه البخاري ومسلم. فلم يخرجاه في كتابيهما المعروفين 
بالصحيحين. وكم من حديثٍ صحيح سنداً لم يأخذوا به فى بحوثهم المختلفة 
معتذرين بعدم إخراجهما إيّاه!. 

١-إِنْه‏ حديث غير مخرج فى شىءٍ من سائر الكتب المعروفة عندهم بالصحاح. 
فهو حديث متّفق على تركه بين أرباب الصحاح السنّة. 

“"-إِنّه حديث غير مخرّج في المسانيد المعتبرة» كمسند أحمد بن حنبل الذي قال 
أحمد وجماعة تبعاً له بأنّ ما ليس فيه فليس بصحيح.... 


عمده ما شن الباب: 


ثم إن عمدة ما في الباب ما رووه عن أئمّة العترة النبوية ورجالها. وذلك في 
(الطبقات) و(المستدرك) و(سنئن البيهقى) و(الذرّيّة الطاهرة). وهنا مطلبان: 
أحدهما: لقد تتبعنا الأحاديث والأخبار. فوجدنا القوم متى أرادوا نكسيو ان 
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أهل التيت عليهم السلام شيعا لا يرتضوتة ولاايلتصق بهن وضغوه على لنسان عضن 
رمال هذا البوع الطاهن.. .. 

فإذا أرادوا الطعن فى الشبى صَلَى اللّه عليه وآله وسَلم وبضعته ووضيه 
أمير المؤمنين عليه السلام... وضعوا قصّة خطبة علي ابنة أبي جهل. وعلى لسان أهل 
الست200 

وإذا أرادوا ترويج القول بحرمة متعة النساء. والطعن في ابن عبّاس القائل بحليتها 
حتى آخر لحظهةٍ من حياته ... نسبوا القول بالحرمة والطعن في ابن عبّاس إلى على عليه 
السلام. ووضعوا الخبر على لسان أحفاده7". 

وإذا أرادوا وضع حديث في فضل الصحابة. وضعوا حديث «أصحابي كالنجوم 
فبأيّهم اقتديتم اهتديتم» على لسان الإمام جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام” ". 

ولأشك أن هذا العديك ين تلك الأحاديت! 

والثانى: إِنْهم قد رووا هذا الحديث عن جعفر بن محمّد عن أبيه (كما في 
قات عدترين تزه لقعو ع ارين اللحبين كطاقن اعد ار 
عن الحسن بن الحسن (كما في الذرّيّة الطاهرة) أو عن الحسن بن الحسن عن أبيه (كما 


إن اريد الاستدلال به... فهذا موقوف على تماميّة السند عندهم... على 
ضير لهنم بن 


لكنّ اين سعد -صاحب «الطبقات» ‏ يتجاسر على الإمام الصادق عليه السلام 
فيقول: «كان كثير الحديث ولا يحتج به ويستضعف. سئل مرّةٌ: سمعت هذه الأحاديث 
)١(‏ لاحظ رسالتنا في هذا الموضوع. 


(؟) لاحظ رسالتنا فى هذا الموضوع. 
(؟) لاحظ رسالتنا فى هذا الموضوع. 


خبر تزويج أمّ كلثوم من عمر لف 


من أبيك؟ فقال: نعم. وسئل مرّةً فتمال: إنّما وجدتها في كتبه270. وحديث الحاكم في 
«المستدرك» الذي صحّحه. قال الذهبي متعقباً إيَاه: «منقطع»”'". وقال البيهقي: 
7ك 

وكذلك الحديث عن الحسن بن الحسن الذي في «الذرّيّة الطاهرة». مع الضعف 
في رجاله كما ستعرف. 

أمَا الذي فى (سئن البيهقي) عنه عن أبيه فلا انقطاع فيه. لكنّ السند ساقط من 
وجوه. لاسيّما وأنَ راويه عن الحسن هو «ابن أبي مليكة» وسيأتيك البيان. 

إن أريد إلزام الغير به. لكونه عن أئمّة الببت الطاهر ورجال العترة الكريمة؛ فهذا 
موقوف على وثوق الغير برجال الأسانيد دونهم. وهذا أَوَّل الكلام. 

فظهر سقوط أصمّ ما في الباب وعمدته؛ فغيره ساقط بالأولوية القطعية. 

ومع ذلك. فإنّا نفصّل الكلام أوّلاً على سند الحديث في (السنن) عن أبي جعفر 
عن أبيه علي بن الحسين. وفي (الاستيعاب) عن: محمّد بن علي. وفي (السئن) أيضاً 
عر التسمين و باحسو 

ثم ننظر في الأسانيد الأعوف ب انمايا للعراء وقطعاً للخصام... فنقول: 


لقد أخرجه البيهقي في (سئنه) عن طريق الحاكم أبي عبداللّه «عن أبي جعفر 


عن أبيه على بن الحسين» وفى السَند دمن عبدالجبّار): 


)١(‏ تهذيب التهذيب ؟41/7. 
(1) تلخيص المستدرك 15177/7. 


(") سنن البيهقى .,٠١7/1‏ 


)4( الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة‎ ١ 


ترجمة أحمد بن عبدالجبّار: 
وملام لتم الكله قافن 
«قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه وأمسكت عن الرواية عنه لكثرة كلام الناس فيه». 
وقال مطين: «كان يكذب». 
وقال 5 أحمد الحاكم: «ليس بالقوى عندهم. تركه ابن عقدة». 


وقال ابن عديّ: «رأيت أهل العراق مجمعين على ضعفه ...70'". 


ترجمة يونس بن بكير: 


وفيه: #ايونس بن بكير): 

وقال الآجري عن أبي داود: «ليس هو عندي بحجّة. كان يأخذ ابن إسحاق 
وهاه ال اديت 

وقال النسائى: ليس بالقوىي. 

وقال مرّةً: ضعيف. 

وقال الجوزجاني: ينبغى أَنْ يبت في أمره. 

وقال الساجى: كان ابن المدينى لا يخدّث عنه. 

وقال أحمد بن حنبل: ماكان أزهد الناس وأنفرهم عنه. 

ؤقال انق أبن تتينَة: كان فيه لبن 


هذاء بغض النظر عن الكلام فى «محمّد بن إسحاق». 


.4ل/١ تهذيب التهذيب‎ )١( 
817/135 (؟) تهذيب التهذيت‎ 


خبر تزويج امَ كلثوم من عمر بذك 


** ورواه ابن عبدالبر وابن حجر بالاسناد عن الامام محمّد بن على الباقر عليه 


السلام. وفى السند «عمرو بن دينار»: 


ترجمة عمرو بن دينار: 

وإليك بعض الكلمات في قدحه: 

قال المتموف ضر اع «ضعيف منكر الحديث». 

وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: «لا شيء». وقال يعقوب بن شيبة عن 
ابن معين: «ذاهب الحديث». 

وقال عمرو بن عليّ: «ضعيف الحديث روى عن سالم عن ابن عمر عن النبى 
صِلى اللمغليه [واله ]ول أحاقيك بكر 

وقال أبو حاتم مثله وزاد: «وعامّة حديثه منكر). 

وقال و زرعة: «واهي الحديث». 

وقال البخاري: «فيه نظر». 

وقال و داود في حديثه: اليس بشي ء). 

وقال الترمذى: «ليس بالقوى». 

وقال النسائي: «ليس بثقة. روى عن سالم أحاديث منكرة». 

وقال مَرّة: لاضعيف». وكذا قال الجوزجاني والدارقطنى. 

وقال ابن حبّان: «لا يحل كتب حديثه إلاعلى جهة التعجّب. كان يتفوّد 
بالموضوعات عن الأثبات». 

وقال البخارى في الأوسط: دلا يتابع على حديثه». 


وقال ابن عمار الموصلى: «ضعيف». 
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وقال الساجى: «ضعيفء يحذدث عن سالم امنا يي 


هذاء مع ما فى «سفيان بن عيينة» من الكلام. كما سيأنتي قرينا. 


* ورواه البيهقي بسندٍ له عن الحسن بن الحسن عن ابيه عليه السلام. وفيه: 
«سفيان بن عيينة». 


ترجمة سفيان بن عيينة: 


وقد تكلّم فيه بعض الأعلام الأثبات... قال ابن حجر: 

«وقال ابن عمّار: سمعت بحي بخ سعيد القطان يقول: اشهدوا أن سفيان بن غبينة 
اختلط سنة سبع وتسعين ومائة» فمن سمع منه في هذه السنة وبعدها فسماعه لا شيء. 

قلت: قرأت بخطّ الذهبي: أنا أستبعد هذا القول وأجده غلطأ من ابن عمّار فإِنَ 
القطّان مات أول سنة (/4) عند رجوع الحجّاج وتحدّثهم بأخبار الحجاز. فمتى يمكن 
من سماع هذا حتى يتهيّأ له أَنْ يشهد به. 

ثم قال: فلعلّه بلغه ذلك فى وسط السنة. انتهى. 

وهذا الذى لا يتّجه غيره. لأنَّ ابن عمّار من الأثبات المتقنين؛ وما المانع أن يكون 
يحيى بن سعيد سمعه من جماعةٍ ممّن حجٌ في تلك السنة واعتمد قولهم وكانوا كثيراء 

وقد وجدت عن يحيى بن سعيد شيئاً يصلح أن يكون سببأ لما نقله عنه ابن عمّار 
فى حقّ ابن عيينة. وذلك ما أورده أبو سعد ابن السمعانى في ترجمة إسماعيل بن 


أبى صالح المؤدن من «ذيل تاريخ بغداد» بسندٍ له قوىّ إلى عبدالرحمن بن بشر بن 


.517/8 تهذي التهذيب‎ )١( 


خبر تزويج أمّ كلثوم من عمر 1ك 


الحكم قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: قلت لابن عيينة: كنت تكتب الحديث 
وتحدّث اليوم وتزيد في إسناده أو تنقص منه! فقال: عليك بالسماع الأول فإِنّي قد 

وقد ذكر ابن معين الرازى فى زيادة كتاب الإيمان لأحمد: أنَّ هارون بن معروف 
قال له: إن ابن عيينة تغيّر أمره بآخره. وإنّ سليمان بن حرب قال له:إنّ ابن عيينة أخطأ فى 


عامة تحديته عن اتوت وكذ اذ كر[ :]30 


ترجمة وكيع بن الجراح: 


وفيه «وكيع بن الجرّاح». أورده الذهبي في (ميزانه)» فذكر عن أحمد بن حنبل 
القدح فيه بأمور هي: سب السلف. وشرب المسكرء والفتوى بالباطل”". 

وذكر الخطيب بإسناه عن نعيم بن حمّاد. قال: «تعشينا عند وكيع أو قال: تغدّينا - 
فقال: أى شيء تريدون أجيئكم به؟ نبيذ الشيوخ أو نبيذ الفتيان؟ قال: قلت: تتكلّم 
بهذا؟! قال: هو عندي أحلّ من ماء الفرات. قلت له: ماء الفرات لم يختلف فيه. وقد 
اختلف فى هذا»7". 


وذكر ابن حجر عن أحمد: «أخطأ وكيع فى خمسمائة إن 


وعن محمّد بن نصر المروزى: «كان يحدّث بآخره من حفظه. فيغيّر ألفاظ 
الجد نت 00 


.١77/17/ ميزان الاعتدال‎ )١( 
تاريخ بغداد 17 / لالاغ.‎ 00 
.١١١/1١١ تهذيب التهذيب‎ )( 
.١١51/١١ تهذيب التهذيب‎ )( 


32 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


ترجمة ابن جريج: 

وفيه: «ابن جريج». وقد ذكر ابن حجر بترجمته عن مالك: «كان ابن جريج 
حاطب ليل». 

وعن ابن معين: «اليس بشىيء في الزهري). 

وعن أحمد: «إذا قال ابن جريج: قال فلان وقال فلان وأخبرتٌ؛ جاء بمناكير». 

وعن يحيى بن سعيد: «إذا قال: قال؛ فهو شبه الريح». 

وعن ابن المديني: «سألت يحيى بن سعيد عن حديث ابن جريج عن عطاء 
الخراساني. فقال: ضعيف. قلت ليحيى: إنّه يقول: أخبرني. قال: لاشيء. كله ضعيف. 
انما هو كتاب دفعه اليه». 

وعن ابن حبّان: «كان يدلّس». 

وعن الدارقطني: اتجنّب تدليس أبن جريج. فإنّه قبيح التدليس ...70". 

وده الذهبى فى ميزانه وقال: ادلي . 

وقال ابن حجر: «كان دلوي مر 

بل عن أحمد: «بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريج أحاديث 


موضوعه. كان ابن جريج انال من ان ال 


.5002-7017/57 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.غ١٠8‎ 7/45 ميزان الاعتدال‎ )١( 
.1١7/١ تقريب التهذيب‎ )( 
ميزان الاعتدال 04/4غ.‎ )( 


خبر تزويج امَّكلثوم من عمر 30 


وهو عبداللّه بن عبيدالله. ويكفي في سقوطه «أنّه كان قاضياً لابن الزبير 


ا له" 0 
: ّ 
رجال الاسانئيد الاخرى: 


ونعود. فننظر في رجال الأسانيد الأخرى بقدر الضرورة.... 


«وكيع بن الجرّاح» وقد عرفته. 

و«اهشام بن سعد)». وقد ود الذهبىي في (ميزانه) وقال:«قالأحمد: لم يكن 
بالحافظ. وكان يحيى القطان لا يحدّث عنه). 

قال: «وقال أحمد أيضاً: لم يكن محكم الحديث». 

وقال ابن معين: «ليس بذاك القوى». 

وقال النسائى: «ضعيف. وقال مرّة: ليس بالقوى». 

وقال ابن عدي: «مع ضعفه يكتب حديثه)». 

وقال ابن حجر: «قال الدورىّ عن ابن معين: ضعيف». 

وقال أبو حاتم: ايكتب حديثه ولا يحتجّ به). 


(0) تهذيب التهذيب 777/06. 


يف3 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


قال: «ذكره ابن عبدالبرٌ فى باب من نسب إلى الضعف ممَن يكتب حديثه)». 
و«ذكره يعقوب بن سفيان فى الضعفاء». 


وقال ابن سعد: «كان كثير الحديث. يستضعف. وكان متشتعاً( 0 


* وفي خبر رواه ابنا عبدالبرَ وحجر بإسنادهما عن «أسلم مولى عمربن 
الخطاب»: 


ترجمة ابن وهب: 


«ابن وهب» وهو عبداللّه بن وهب القرشى مولاهم المصري: 
ذكره ابن عديّ في الكامل7". 

والذهبى في الميزان”". 

00000 

وقال ابن سعد: «كان ل 

وقال أحمد بن حنبل: «في حديث ابن وهب عن ابن جر يج شيء. 
قال و عوانة: فاق لاله يأتي عنةار ا قماء لايأتي بها 00 


.58-77/١١ تهذيب التهذيب‎ ,8١/1/ ميزان الاعتدال‎ )١( 
5371/6 (؟) الكامل فى الضعفاء‎ 

(") ميزان الاعتدال 14 /7؟5. 

(؛) الكامل 3707-7776 ميزان الاعتدال غ/571-577. 
(0) تهذيب التهذيب 571/7 _//ا. 


0) تهذيب التهذيب 397/5. 


خبر تزويج أمّ كلثوم من عمر نفد 


ورواه الخطيب البغدادى بسنده عن الليث بن سعد. عن موسى بن على 


ترجمة موسى بن على اللخمي: 

١‏ -كان والي مصر من سنة خمس وخمسين فأقام إلى سنة إحدئ وستين قاله 
اليوط وقال ابن حجر: «ولي أمرة مصر سنة ع وقال السمعاني «وكان 
العا م 

؟ -قال ابن معين: «لم يكن بالقوي). 

وقال ابن عبدالبر: «ما انفرد به فليس بالقوى»20). 


ترجمة على بن رباح اللخمى: 


و«على بن رباح» ترجم له ابن حجر بما هذا ملخصه: 

١-وفد‏ على معاوية. 

؟_قال: لا أجعل في 0 من سمّاني «عَلىَ) فإن اسمىي «عُلَىَ). 

"'-وكان له من عبدالعزيز منزلة, ثم عتب عليه عبدالعزيز فأغزاه أفريقية. فلم يزل 
بالق ا 0 


.١17/7 حسن المحاضرة‎ )١( 
"795/١٠١ تهذيب التهذيب‎ )( 
.158/86 (7)الأنساب‎ 

(4) تهذيب التهذيب 7751/٠١‏ 


(6) تهذيب التهذيب 379/١1/17‏ 77/7. 


3 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (8) 


ترجمة عقبة بن عامر الجهني: 

و«عقبة بن عامر الجهني» يكفي في قدحه: 

١‏ -كونه من ولاة معاوية بن أبي سفيان... قال السمعاني: «... شهد فتح مصر 
واختط بهاء وولي الجند بمصر لمعاوية بن أبي سفيان بعد عتبة بن أبي سفيان سنة ع ثم 
أغزاء مغاوية الس سنة 770:87 وقال انه تعر دول آمرة عضر سب ذل متعازية 
نه 70114" وكداقا اليوط 27 

؟ -كونه قاتل عمّار بن ياسر أو من قَتَلَتد قال ابن سعد: «قتل عمّار رحمه الله وهو 
ابن 4١‏ سنة. وكان أقدم في الميلاد من رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. وكان 
أقبل إليه ثلاثة نفر: عقبة بن عامر الجهني وعمر بن الحارث الخولاني وشريك بن 
ملي المواة ف فانتهز ١‏ المحجينيعا وهووية نالعال قو بعر ناشع كران 
سعفات هجر لعلمت أنا على حقٌ وأنتم على باطل. فحملوا عليه جميعاً فقتلوه. وزعم 
بعض الناس: أن عقبة بن عامر هو الذي قتل عمّارأً». 

2 أنه الغنارك عثارا بأمز تمان قال ابرح ستعنيخة العازة المتقدمة: «دوهو النق 
كان ضربه حين أمره عثمان بن ع 

هذاء بغض النظر عن «الليث بن سعد» وغيره من رجال السند عند الخطيب: 


(١)الأنساب‏ 158/7. 
(0) تهذيب التهذيب ,1١٠١-5١97/8‏ 
(7) حسن المحاضرة 7 /8. 

(؛) الطبقات الكبرى 141/7. 


3 
خبر تنزويج امّ كلثوم من عمر فيد 


ترجمة عطاء الخراسانى: 


و«عطاء الخراساني»: 
أورده البخاري فى الضعفاء7". 
وابن حبّان في المجروحين”". 
والعقيلى فى الضعفاء الكبير7". 
والذهبي في الميزان والمغني”؟. وقال السمعاني: «كان رديء الحفظ. كثير 
الوهم. يخطئ ولا يعلم فحمل عنه. فلمّاكثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به070. 
هذاء مضافاً إلى الانقطاع الموجود فى خبره. لأنّه ولد سنة 0٠‏ وتوفى سنة ١8‏ 


او .16١‏ فلا بد آن يكون قد روى الخبر بواسطة رجل وهو غير مذكور .... 


ترجمة محمد بن عمر الواقدي: 
و«محمد بن عمر الواقدي»: 
قال أحيل: «هو كذّاب يقلت الأحاديث)». 
وقال البخاري وَأبو حاتم: «متروك». 
وقال ابو حاتم أيضاً والنسائي: «(يضع الحديث)». 
وقال ابن راهويه: «هو عندي ممّن يضع الحديث». 


وقال ابن معين: «ليس بثقة». 


.١74- ١0/8 الضعفاء الصغير:‎ )١( 

(") كتاب المجروحين .151١-1:/7‏ 

(9) الضعفاء الكبير 408/7. 

(4) ميزان الاعتدال 47/60 المغنى فى الضعفاء 7 /04. 
(6) الأنساب 7/7 0 


3 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة () 


وقال الدارقطني: «فيه ضعف). 

وقال ابن عدى: «أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه). 
وقال السمعانى: «قد تكلموا فيه). 

وقال ابن خلكان: «ضعّفوه في الحديث وتكلموا فيه». 
وقال اليافعي: «أئمّة الحديث ضعفوه). 

وقال الذهبى: اامجمع على ري 


ترجمة عبدالرحمن بن زيد: 


و«عبدالرحمن بن زيد): 

قال ل طالب عن 5-6 «ضعيف). 

وقال غبداللديق الحم «سمعت أبي يضعًف عبدالرر حمن وقال: روى جداينا 
منكرا...). 

وقال الدورى عن ابن معين: «ليس حديثه بشىء». 

وقال البخاري وأبو حاتم: «ضعّفه على بن المديني». 

وقال الى داود: «أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعيف)». 

وقال النسائى: «ضعيف)». 

وقال ادو واو «(ضعيف). 

وقال أبو حاتم: اليس بقوي في الحديث». 

وقال ابن حبّان: «كان يقَلّب الأخبار وهو لا يعلم. حتى كثر ذلك في روايته من 


0 5 
()انظر: ميزان الاعتدال 57/51, المغنى فى الضعفاء ” / 76015 الكاشف ”7/ 16. مراة الجنان حوادث 


سنة 71/7717 الأنساب 0717/6 تقريب التهذيب ,.1١7/7‏ طبقات الحفاظ: ١19‏ وغيرها. 


خبر تزويج أمّ كلثوم من عمر فد 


رفع المراسيل وإسناد الموقوف. فاستحق الترك). 
وقال ابن سعد وكان كثير الحدية ضعيفا جذأه. 
وقال ابن خزيمة: «ليس هو ممّن يحتج أهل العلم بحديثه لسوء حفظه...). 
وقال الساجي: «وهو منكر الحديث». 
وقال الطحاوى: «حديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف». 
وقال الجوزجاني: «أولاد زيد ضعفاء». 
وقال الحكم وأبو نعيم: «روى عن أبيه أحاديث موضوعة». 


وقال ابن الجوزى: «أجمعوا على 1 


ترجمة زيد بن أسلم: 

وازيد بن أسلم», فقد ذكروا بترجمته: أنّه كان يروي عن جابر بن عبداللّه 
الاتضاروق وا هوزيوة :اق اتقلوا عر اند مين نشو لن نولم مسيم رن لاون لات 
أبي هريرة»: وكذا ذكروا بالنسبة إلى غيرهما من الصحابة: وهذا معناه أنّه يروي عنهم ما 
لم يسمعه منهم. وبه صرّح ابن عبد البرٌ ونقله عنه ابن حجر وارتضاه حيث قال: «وذ كر 
ابن عبدالبرٌ فى مقدّمة التمهيد ما يدل على أنّه كان يدلس». 

هذاء وعن ابن عمر: «لا أعلم به بأسأًء إلا أنّه يفسّر برأيه القرآن روكت ل 


إئ 
3 


هذاكله. بغض النظر عن السند. بين «ابن عبد البرٌ. ابن حجر» و«ابن وهب». 


* وروى ابن حجر فى (الإصابة) عن «الزبير بن بكار): 


.157-1١57/57 تجد هذه الكلمات وغيرهافى تهذيب التهذيب‎ )١( 
7835-7868 /7 تهذيب التهذيب‎ )5( 


هد الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (8) 


ترجمة الزبير بن بكار: 

المتوفى سنة 101. وهو كان قاضى مكّة المكرّمة. وكان من المنحرفين عن 
أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام؛ وهو مع ذلك مقدوح عند أهل السّنّة: 

فعن ابن أبي حاتم: «رأيته ولم أكتب عنه). 

وعن أحمد بن على السليماني أنه أورده في كتابه «الضعفاء» وقال: «كان منكر 
البقديف. 

مضنافاء إلى سال الخين: 


هذاكلّه فيما يتعلّق بأصل الخبر. وقد عرفت أنْ لاأصل له. 
ْ فلننظر في سند ما رووه مما يتعلّق بزواجها بعد عمر. ثم وفاتها عليها السلام: 


النظر فى سند خبر زواجها بعد عمر 
فأمًا ما ذكروه بترجمتها من خبر تزويج الإمام على عليه السلام أمّ كلثوم بعد عمر 
من عون بن جعفر ... فعمدته ما في «الذرّيّة الطاهرة» وعنه في «أسد الغابة» و«اللاصابة» 
و«ذخائر العقبى» وغيرها... عن الحسن بن الحسن ... فهو عن: 
يونس بن بكيرء عن 
الحسن بن الحسن ... 
وقد تكلمنا على هذا السند فيما تقدم. 


.,778/7 تهذيب التهذيب‎ )١( 


خبر تزويج أمّ كلثوم من عمر 1/4 


* ورواه الدولابى باسناده عن «ابن شهاب الزهرى». وهو من مشاهير المنحرفين 
عن أهل البيت الطاهرين عليهم السلاه7". 

هذاء بغض النظر عن غيره من رجال السند. ويذكر أن ابن منيع الراوي عن 
الزهري كان أخا امرأة هشام بن عبدالملك7". 


النظر فى سند خبر وفاتها 
وأما خبر وفاتهاء فالعمدة فيه هو ابن سعد في (الطّبقات). ولابُدٌ من النظر فيه 


2 وإن عمذدة أسانيد هذا الخبر تنتهى إلى «عامر الشعبى): 


ترجمة الشعبي: 

وهذا الرجل ولد لست سنين خلت من خلافة عمر. ومات بعد المائة. فالخبر 
مرسل: 

وكان الشعبي من قضاة بنى مروان. 

وكان من المنحرفين عن أمير المؤمنين عليه السلام. حتى دخل على الحجّاج 
ونال من أمير المؤمنين عليه السلام؛ فغضب منه الحسن البصري وجعل يعظه7. 

وقد حمله الحقد والنصب على أنْ يقول: إِنّه عليه السلام لم يقرأ القرآن ولم 
يحفظه. فود عليه ذلك (4). 


)١(‏ لاحظ: رسالتنا فى خبر خطبة على ابنة أبى جهل. 
(") تهذيب التهذيب17717. ْ 1 

(7) إحياء العلوم 787/57 

(4) غاية النهاية في طبقات القرّاء ١‏ /017. 


1/1 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (8) 


وعلى أن يضع: اضِلى أبو بكر الضديق :على فاطمة يقت سول الله فكتر عليه 
أربعاً»! و«أنّ فاطمة لَّمّا ماتت دفنها على ليلاً. وأخذ بضبعى أبى بكر فقدّمه فى الصلاة 
عليها؛ حتى اضطرٌ ابن حجر إلى أَنْ يقول: «فيه ضعف وانقطاع»” '". ش 

وعلى أنْ يكذب مثل الحارث الهمداني, وما ذلك إلا لتشيّعه. حتى اعترض عليه 
بعضهم. قال ابن حجر: «وقال ابن عبدالبرٌ في كتاب «العلم» له لما حكى عن إبراهيم أنّه 
كذّب الحارث: أظنّ الشعبي عوقب بقوله في الحارث: كذّابء ولم يبن من الحارث 
كذبة, وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي" ". 


* ومنها ما ينتهى إلى: «عمّار بن ابي عمّار): 
ترجمة عمّار بن ابي عمار: 


وقد قدح فيه جماعة من أئمّة القوم في الجرح والتعديل؛ كشعبة بن الحجّاج 
والبخاريء وابن حبّان. وابن حجر العسقلاني7". 

* ومنها ما ينتهى إلى «نافع مولى ابن عمر): 
ترجمة نافع: 

وقول ابن عمر له: (إنّ الله يا نافع ولاتكذب علي كما كذب عكرمة على 
ابن عبّاس» مشهور مذكور فى ترجمة نافع وعكرمة. هذا مضافاً إلى قول أحمد: «نافع 

11 

عن عمر منقطع» : 
)١(‏ الاصابة 5717/4. 
(0) تهذيب التهذيب 170/75. 


(") تهذيب التهذيب 3517/1 تقريب التهذيب .,/١7/١‏ 
(:) تهذيب التهذيب 7070/٠١‏ 


خبر تزويج أمّ كلثوم من عمر 1١‏ 


* ومنها ما ينتهى إلى وفذائله البهىّ»: 


ترجمة عبدالله البهئ: 


وهو: عبداللّه بن يسار قال ابن حجر: مولى مصعب بن الزبير... فالخبر مرسل. 

ولقد روى هذا الرجل عن عائشة قائلاً «حدّئتني» فكذّبه القوم وقالوا إنّما يروي 
عن عرو 

ثم إن ابن أبي حاتم ذكره في العلل ونقل عن أبيه أنّه لا يحتج بالبهئ. وهو 
بط ل العديه 0 

هذا كله بغضٌ النظر عن رجال هذه الأسانيد. لغرض الاختصار. 

هذا تمام الكلام على أسانيد الأخبار المتعلّقة بسيّدتنا َم كلنوم. 


.487-877/7 تهذيب التهذيب‎ )١( 


بذك الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (8) 


اند 
نظرات في متون الأخبار ودلالاتبها 


وهلمٌ معى... بعد النظر في أسانيد أخبار القصّة... إلى النظر فى ألفاظها 
القصّة... 


(0) 

لقد جاء في الأخبار المذكورة أن الإمام عليه السلام اعتلّ بالصغر. وبأنّه حبسها 
على ابن أخيه جعفر بن أبي طالب. ففي رواية لابن سعد: «فقال علي إنّما حبست بناتي 
على أولاد جعفر» وعند الحاكم: (إنّي لأرصدها لابن أخي» وفي أخرى لابن سعد: «إنّها 
صبيّة» وكذا عند ابني عبدالبرٌ والأثير وغيرهماء وعند البيهقي: «إنْها لتصغر عن ذلك». 

ثم نه لم يذكر فيها إلا أنّ عمر «عاوده؛ فقال: «أنكحنيها. فواللّه ما على ظهر 
الأرض ...» فما كان منه عليه السلام بحسب هذه الأخبار_إلَا أن أرسلها إليه «لينظر 
إليها»...! وأضيف في بعضها: بأنّهِ أمر بها «فزيّنت" أو «فصنعت» فبعثها إليه... فإِنْ 
أعجبته ورضى بها فهي زوجة له...! 

أترى أن ينقلب موقف الإمام عليه السلام من الامتناع لكونها صغيرة. ولكونه قد 
حبسها لابن أخيه -ولعله لأسباب أخرى أيضاً... غير مذكورة في الأخبار ‏ ينقلب من 
الامتناع إلى الانصياع, بهذه البساطة. وإلى هذا الحدّ؟! 

إن هذا -لعمري ‏ يستوجب الشك ويستوقف الفكر! 


ولكن قد تلوح للناظر في الروايات... هنا وهناك... بعض الحقائق التي حاول 


1 
خبر نزويج امَّ كلثوم من عمر تلد 


التكتم عنها فى كتب القدماء أصحابها.... 

ففى رواية الفقيه ابن المغازلى الشافعى _المتوفى سنة 147 بإسناده عن 
حملني على الإلحاح على على بن أبي طالب في ابنته إلا أي سمعت رسول الله صلّى 
اللّه عليه [وآله وسلّم] يقول: كل سبب ونسبٍ وصهر منقطع [يوم القيامة] إل نسبي 
وصهري. فإنّهما يأتيان يوم القيامة يشفعان لصاحبهما»7". 

يفيد هذا الخبر: أن القضية كانت مورد تعجّب من الناس وتساؤلٍ في المجتمع. 
الأمز الذي اقبطو عر إلى أن يعاق عن فصو فى عتطية ال كلكو ويخلئي الله ناته 
لين إلآمااسمكه من :وول الله صل الله عليه واله وسكي وأئّه كان مئه#الالحاع» فى 
ذلك... لكن لم يزد هذا الحديث على «الإلحاح» شيئا! فلم يوضًح كيفيّة الإلحاح. ولاما 
كان من الإمام عليه السلام.... 

وفي رواية الخطيب: «خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته من 
فاطمة, وأكثر تردّده إليه. فقال: يا أبا الحسن ما يحملني على كثرة تردّدي إليك إلا 
حورت كته مر سول دعرو رلقمد ر اكت قر دو اليه ة 
جواب قول الإمام عليه السلام: «إنّها صبيّة» قال: «إنّك واللّه ما بك ذلكء ولكن قد علمنا 
ما بك» وفي رواية الدولابى والمحبٌ الطبري عن ابن إسحاق: «فقال عمر: لا واللّه ما 
ذلك بك. ولكنْ أردت منعي»” ". ولَّمًا وقع الخلاف بين أهل البيت في تزويجه وسمع 
عمر بمخالفة عقيل قال: «ويح عقيل. سفيه أحمق)»” ". 
)١(‏ مناقب الإمام على بن أبي طالب لابن المغازلى: 174 150. 


(؟) ذخائر العقبى في مناقب ذوى القربى: 187. 
(7) مجمع الزوائد 44/4 كتاب النكاح باب فى الشريفات الرقم 7/47١‏ 


يك الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (8) 


وفي بعضها التصريح بما يدل على أنه كان ل«درّة عمر» دور في القضيّة. وذلك 
فيما أخرجه الدولابي بسنده عن أسلم مولى عمر قال: «خطب عمر إلى علي بن 
أبي طالب أُمَّ كلثوم؛ فاستشار علييٌ العبّاس وعقيلاً والحسن؛ فغضب عقيل وقال لعلرك: 
ما تزيد الأيام والشهور إلا العمى في أمرك. واللّه لئن فعلت ليكوننٌ وليكوننَ. فقال 
علي للعبّاس: واللّه ما ذاك من نصيحة؛ ولكن درّة عمر أحوجته إلى ما ترى...2209. 

لكنّ أبانعيم الأصفهاني. روى هذا الخبر عن زيد بن أسلم عن أبيه. فحذف منه 
مخالفة عقيل و«درّة عمر» وهذا لفظه: «عن زيد بن أسلمء عن أبيه» قال: دعا عمر بن 
الخطاب على بن أبي طالب فسارّه. ثم قام على فجاء الصمّة فوجد العبّاس وعقيلاً 
والحسين؛ فشاورهم في تزوج أَمَكلنوم عمر. ثم قال عليٌ: أخبرني عمرأنّه سمع النبي 
صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم يقول: كلّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي 
وا 

ثم إن في عدَّةٍ من الأخبار أن الإمام عليه السلام تعلّل _بالإضافة إلى الصغر 
والحبس لابن أخحيه ‏ بأنْ قال: «إنّ لها أميرين معي" يعني: الحسن والحسين. وأنّه 
عليه السلام استشارهما وعقيلاً والعباس... فكان الخبر المذكور عن أسلم ظاهراً في 
سكوت الحسن عليه السلام الظاهر في الرضا بل في آخر: «فسكت الحسين وتكلّم 
السبو فحب اللا وان لبق قال يا أشاءشن يحد عم )ضحي رسول الى 
الله عليه [وآله] وسلّم. وتوفي وهو عنه راض. ثم ولي الخلافة فعدل؟ قال: صدقت يا 


)١(‏ الذريّة الطاهرة: 17١‏ عنه ذخائر العقبى: 584. مجمع الزوائد 444/4 كتاب النكاح باب في الشريفات 
الرقم 747١‏ 

.477/ 57 حلية الأولياء‎ )١( 

() ذخائر العقبى: 589. 


خبر تزويج أمّ كلثوم من عمر 1 


بني. ولكن كرهت أنْ أقطع أمراً دونكما»”". 

لكن ينافيه ما أخرجه البيهقي عن ابن أبي مليكة عن الحسن بن الحسن: «فقال 
علي لحسن وحسين رضي اللّه عنهما: زوّجا عمّكما. فقالا: هي امرأة من النساء تختار 
لنفسها. فقام على رضى الله عنه مغضباً. فأمسك الحسن بثوبه وقال: لاصبر على 
هجرانك يا أبتاه. قال: فووا 

فعمد بعضهم إلى تحريف القصّة المكذوبة هذه. فروى عن الحسن بن الحسن 
نفسه وقوع ذلك الخلاف حول تزويجها من عون فقال: «لَمًّا أيمت 1 كلثوم بنت 
علي بن أبي طالب من عمر بن الخطاب, دخل عليها حسن وحسين أخواها فالا 
ها" ونمو شخبرتطويل يشهم على أكاذرى 'متجلة وأراظيز مشحككة:.. 


(0 

قد عرفت اعتلال الإمام عليه السلام بالصغر في كثير من الأخبار... والذي يظهر 
منها أن عمر ماكان يصدّقه عليه السلام في ذلك. ولذا كان يعاوده ويكثر التردّد إليه 
ويلح عليه... حتى وصل الأمر إلى التهديد. بل في بعض الأخبا. تصريح بذلك. ففى 
رواية الدولابي والمحبٌ الطبري: 

«قال: هي صغيرة. فقال عمر: لا واللّه ما ذلك بك. ولكنْ أردت منعي. فإِنْ كانت 
كما تقول فابعثها إلى ...»(4. 

ولماكان ذلك كله من عمر من القبح بمكان... أعرض بعضهم عن نقل الاعتلال 


.149 ذخائر العقبى:‎ )١( 

(5) سنن البيهقي ١80/1‏ كتاب النكاح باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار الرقم .1537٠‏ 
() الذريّة الطاهرة: 177-177 ذخائر العقبى: .54٠‏ 

(4) الذرَيّة الطاهرة: 1617 -168, ذخائر العقبى: 187. 
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(9 

قال ابن سعد عن الواقدي وغيره: «ثمَ أمر بِبْردٍ فطواه وقال: انطلقي بهذا...». 

وفي لفظ المحبّ الطبري عن ابن إسحاق: «فدعاها فأعطاها حلَّةٌ وقال: انطلقى 
بهذه...» وذلك «لينظر إليها». ولذا قالت لَمّا رجعت إلى أبيها: «ما نشر البرد ولا نظر إلا 
إليَّ». 

وهذاما استقبحه بعضهم كسبط ابن الجوزي كما سيأتي .... 

والموتدقى 4 ا خردقن روالتد وو أبو كر الذ ولاب الافذعا ام كلنوم وهب 
يومئذٍ صبيّة فقال: انطلقي إلى أمير المؤمنين فقولي له:إنَ ابي يقرؤك السلام ويقول لك: 
إناقد قضينا حاجتك التي طلبت...). 

وروى الخطيب: «خطب إلئ على أَمّكاثوم فقال: أتكحنيها. فقال علي: إِنّي 
لأرصدها لابن أخي عبدالله بن جعفر. فقال عمر: أنكحنيها. فواللّه ما من الناس أحد 
يرصد من أمرها ما أرصده. فأنكحه على, فأتى عمر المهاجرين.... 


)5( 
قضية أن علياً عليه السلام أمر م كتوم «فصنعت» كما فى رواية ابن سعد عن 
الواقديء و«فزيّنت» في رواية الخطيب عن عقبة بن عامر. وأنّه «كشف عن ساقها» في 
رواية ابن عبدالبر وغيره عن الإمام الباقر!! فظيعة بالغة في الفظاعة إلى أبعد الحدود!! 
ألا يستحى هؤلاء الوضّاعون من نسبة هذه الصنيعة الشنيعة التي لو سمعها 
واحدٌ من عوامً الناس لنفر منها وآستنكرها إلى إمام الأئمّة؟! 
ألا يستحيون من وضعها على لسان الامام الباقر عليه السلام؟! 


خبر تزويح أمَ كلثوم من عمر افد 


من هنا ترى بعضهم يحرّفون الكلمة كابن الأثير حيث ذكر: «وضع يده عليها؛ 
وكالدولابي والمحبّ الطبري حيث ذكرا في لفظ: «فأخذ عمر بذراعها» وفى آخر: 
«فأخذها عمر فضمّها إليه». 

وبعضهم -كالحاكم والبيهقى لم يذكروا شيئا من ذلك... قال المحبٌ الطبري 
بعد حديث من ذاك القبيل: «وخرّج ابن السمان معناه ولفظه مختصراً...» فكان ما 
دم تن ا 81 
خرّجه خلوامن ذلك , 

وبعضهم يكذب ذلك كلّه بصراحةٍ كسبط ابن الجوزي -المتوفى سنة 104 

«وذكر جدّي فى كتاب «المنتظم:: أن عليّاً بعثها إلى عمر لينظرها. وأنَّ عمر كشف 
ساقها ولمسها بيده. 

قلت: وهذا قبيح والله. لوكانت أمةٌ لما فعل بها هذا. 

ثم بإجماع المسلمين لا يجوز لمس الأجنبية؛ فكيف ينسب عمر إلى هذا؟!70". 


قلت: 
وليس اللمس فقط! ففي رواية الخطيب التقبيل والأخذ بالساق!! 


(0) 


قد اشتمأ لفظ الخبر عند ابن سعد وغيره على قول عمر للمهاجرين: «رفئوني 
فرفئوه0) ومعنى ذلك: «قولوا 0 بالرفاء الس 


.5848 انظر: ذخائر.العقبى:‎ )١( 
0 3 
.584- 3784 تذكرة خواصّ الامّة:‎ )"( 
50/087 الطبقات الكبرى 7375/8 كنز العمال 574/17 كتاب الفضائل باب فضائل الناء الرقم‎ )©( 


0 
الاستيعاب 14 /004. وأسد الغابة 3737/8/17 والاصابة 4356//8. 
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وكان هذا من رسوم الجاهلية التي نهى عنها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم 
بانّفاق المسلمين: أخرج أحمد بإسناده قال: «تزوّج عقيل بن أبي طالب. فخرج علينا 
فقلنا: بالرفاء والبنين فقال: مه. لا تقولوا ذلك. فإن النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم قد 
نهانا عن ذلك وقال: قولوا بارك اللّه لك. وبارك عليك. وبارك لك فيها»". 

ولأجل دلالة قول عمر هذا على جهله! أو أنّه كان يريد إحياء سنن الجاهلية!! 
اضطّْرٌ القوم إلى تحريف الكلمة والتصرّف فيهاء ففى المستدرك: 

«فأتى عمر المهاجرين فقال: ألا تهنوني). 

وفي سنن البيهمي: 

«أتى ... فدعوا له بالبركة». 

وفي تاريخ الخطيب لم ينقله أصلاً.... 


(00 


وفي رواية غير واحدٍ منهم أنّها ولدت له «زيدأً». 

وفى رواية سعد وجماعة: «ولدت له زيد بن عمر ورقيّه بنت عمر). 

: ال ١‏ _ 10 4 
وفى رواية النووي في ولد عمر: «وفاطمة وزيد. امّهما ام كلثوم ٠...‏ ا 


وفي رواية ابن قتيبة في بنات علئ: «وولدت له ولداً قد ذكرناهم»” ". 


(5) ذخائر العقبى: 25417 ولاحظ «رفأ» في لسان العرب وغيره. 

(1) مسند أحمد بن حنبل 4 / 484 حديث عقيل بن أبي طالب الرقم 16717 وأنظر: وسائل الشيعة 185/14 
كتاب النكاح باب استحباب التهنية بالتزويج وكيفيتها الرقم .5000٠‏ 

(؟) فينايت الأسماء واللفات 51759 


.١77 المعارف:‎ )( 


خبر تزويج أَمَّ كلثوم من عمر حي 


(0 

أكثر الأخبار على أنّ أمٌكلثوم تزوّج بها بعد عمر: «عون؛ و«محمّد» ابنا جعفر بن 
ابى طالاه. 

ولكنّ القائلين بتزوّجهما بها بعد. يقولون بأنَ الرجلين تلا في حرب تستر. 
وهذه الحرب كانت في عهد عمر! 

قال ابن عبدالبرٌ: «عون بن جعفر بن أبي طالب. ولد على عهد رسول الله صلَّى 
اللّه عليه [وآله] وسلّم. مه وأمْ أخويه عبدالله ومحمّد بني جعفربن أبي طالب: أسماء 

واستشهد عون بن جعفر وأخوه محمّد بن جعفر بتستر. ولاعقب له" ". 

وقال: «محمّد بن جعفر بن أبي طالب. ولد على عهد النبي صلَى الله عليه [وآله] 
وعلى عذااهر الذى تروع ا كلتم مضه علروين امن طكالب يلعل مودت تمرنية 
الخطاب.. 

واستشهد محمّد بن جعفر بتستر»(". 


وقال ابن حجر: «استشهد عون بن جعفر فى تستر. وذلك فى خلافة عمر. وماله 


وكذا قال ابن الأثير 4 


.,71١6/7 الاستيعاب:‎ )١( 
.471- 477/7 الاستيعاب:‎ 20( 
.118/ 4 الاإصابة‎ 0 


(4) أسد الغابة 707/4 


1 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (8) 


وأمًا أن تلك الحرب كانت في عهد عمر. فذاك ما نص عليه المؤرّخون7". 


0( 
واختلفت رواياتهم... فابن سعد والدارقطني كما في الإصابة ‏ يذكران أن عوناً 
مات عنهاء فتزوّجها أخوه محمّد. ثم مات عنها محمّد. فتزوّجها عبداللّه. فروى 
ابن سعد أنّها قالت: إِنّى لأستحيي من أسماء بنت عميس. إن ابنيها ماتا عندي. وإِنّي 
لأتخوّف على هذا الثالث. فهلكت عنده»7". 
لكن ابن قتيبة يذكر: أنّهِ لمّا قتل عمر تزوّجها محمّد بن جعفر بن أبي طالب 
فمات عنها. ثم تزوّجها عون بن جعفر بن أبي طالب. فماتت عنده» ". 
فتراه يذكر تزوّج محمّد بن جعفر بها قبل عون. وموتها عند عون. ولا يذكر 
وابن عبد البرٌ -وإنْ لم يتعرّض بترجمتها لزواجها بعد عمر أصلاً. ولالتروّج عونٍ 
بها بترجمته ‏ يذكر بترجمة محمّد بن جعفر: «ومحمّد بن جعفر بن أبي طالب هذا هو 


الذي تزوّج أمّكلثوم بنت على بن أبي طالب بعد موت عمر بن الخطّاب»17. 


)١(‏ تاريخ الطبرى 7/ .١74‏ الكامل في التاريخ 0680/7 وغيرهما. 
() الطبقات الكبرى 778//4. 
() المعارف: .١77‏ 


(؛) الاستيعاب 471/7. 


خبر تزويج أمّ كلثوم من عمر 


)) 

وعبدالله بن جعفر ... كان زوج العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين عليه السلام. 
وكانت تحته حتى وفاتها بعد واقعة الطف: 

قال ابن سعد: «زينب بنت علي بن أبي طالب... تزوّجها عبدالله بن جعفر بن 
5 طالب بن عبدالمطّلب. فولدت له عليّاً وعوناً الأكبر وعبّاساً ومحمّداً وأمَ كلثوم. 

أخبرنا محمّد بن إسماعيل بن أبي فديك. عن ابن أبي ذئب. قال: حدّثني 
عبدالرحمن بن مهران: أنّ عبدالله بن جعفر بن أبي طالب تزوّج زينب بنت على 
وتزوّج مغها امرأة على ليلى بنت مسعود. فكانتا تحته جميعاً»(". 

قال التووى بترجعمّة غبدالله بعد ذكر أسماء أولاده: «أمهم :ويد يدث على كن 
أبي طالب من فاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم»7". 

وقال ابن حجر: «زينب بنت علي بن أبي طالب بن عببدالمطّلب الهاشمية؛ سبطة 
سول اللةضلى اللماغلية [وآلة ]وسل اها قاطمة الوفراء. 

قال ابن الأثير: «إنها ولدت في حياة انين غيل اللهغلية [واله] وسلله وكانت 
عاقلة لبيبة جزلة زوّجها أبوها ابن أخيه عبدالله بن جعفر, فولدت له أولاداً. وكانت مع 
أخيها لَمّا تل فحملت إلى دمشق. وحضرت عند يزيد بن معاوية. وكلامها ليزيد بن 
معاوية خين طلب الشامى أختها فاطمة مشهون: يدل غلى عقل وقوّة جنان»20©. 

وعلى هذا... فلو كانت أَمَّكلثوم المتوقّاة على عهد معاوية هي أَمَّكلثوم بنت 
أمبر المؤمنيق غلية السلامة وأنها كانت زوج غزاللة تعن اعويةء كنا تقول تيلف 


. 71٠ //8 الطبقات الكبرى‎ )١( 
.18494/١ تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 


(2 الإصابة 1777/48-/1317. 


يدك الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة (8) 


00 0 
وقوعهء ولا يجوز التفوّه به... ولذا قال ابن سعد: «فخلف عليها أخوه جد اللوية 
جعفر بن أبي طالب بعد أختها زينب بنت على بن أبي طالب». 


للق 

واختلفت أخبارهم في موتها والصلاة عليها... حتى الواحد منهم اختلفت 
أخباره! فابن سعد يروي عن الشعبى وعبدالله البهي في الصلاة عليها وعلى ولدها زيد: 
«صلَى عليهما ابن عمر» ويروي عن عمّار بن أبي عمّار ونافع: «صلى عليهما سعيد بن 
العاص» وفي رواية بعض المؤرّخين عن عمّار المذكور: «سعد بن أبي وقاص»"". 

ثم أَيَأَمَن كان المصلّى ... فالأخبار دالّة على وفاتها في عهد معاوية. للتصريح 
تهابط اك لحن والتعسى خلف الاعاددي لكن التايتة فى التاريع أن ام كلتم زفت 
أ الموتقين فتهت واقعة الفلك رقع أعجهاش د وخطك التخط السعروفة كن 
الكوفة المذكورة في الكتب. ذكرها ابن طيفور -المتوفى سنة ١٠١-في‏ كتابه «بلاغات 
النسا». وأشار إليها ابن الأثير وغيره من كبار العلماء والمحدّثين في لفظة «فرث» من 
كتبهم. كالنهاية ولسان العرب وتاج العروس .... 

ولعلّه لذا جاء في رواية أبي داود عن عمّار: «أنّه شهد جنازة أَمّكلثوم وابنها. 
فجعل الغلام مما يلى الإمام. فأنكرت ذلك. وفي القوم ابن عبّاس وأبو سعيد الخدري 
وأنوقتاةةواليوهويزة فقالو هذه القت . 

فروى الخبر بلا ذكر للإمام؛ ولا أن أمكلثوم هذه من هي؟ وابنها من هو؟ 


.186/” تاريخ الخميس‎ )١( 
51937 سنن أبى داود 11/7غ كتاب الجنائز باب إذا حضر جنائز رجال ونساءٍ من يقَدم الرقم‎ )١( 


خبر تزويج أَمّ كلثوم من عمر لت 


وفي رواية النسائي عن عمّار: «حضرت جنازة صبئ وامرأة. فقدّم الصبي ممّا يلي 
القوم. ووضعت المرأة وراءء. فصّلّى عليهما. وفى القوم أبو سعيد الخدري وابن عبّاس 
وأ قتادة و هريرة. فسألتهم عن ذلك. فقالوا: اانا 

فروى نفس الخبر... بلاذكر للإمام؛ ولااسم الميّتين. وهل كان بين المرأة 
والصبى قرابة أو نسبة أو لا؟ 


حصيلة البحث 


لقد استعرضنا أسانيد خبر تزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر 
ان العا والأخيان الأخرئ الحتعلقة بكزيمة أهل ليت الأطهاز الأطياب ...فلك 
نجد فيها سنداً يجوز الاحتجاج به والركون إليه. 

ثم حمّقنا نصوص الأخبار ومتونها. ودقّقنا النظر في كلمات القوم وأقوالهم... 
فوجدناها متضاربة متكاذبةٌ... فكانت ناحية الدلالة دليلاً آخر على أنْ لاأصل للقضيّة. 

وأغلب الظنّ... أن القوم لما رأوا أن عمر بن الخطاب من رواة حديث: «كلّ سبب 
ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي» الدال على فضيلةٍ ومنقبة لأهل البيت وعلىَ 
عليه السلام خاصة. حتى أن الحاكم أورده في فضائل على كما قال المناوي7". عدوا 
إلى وضع قصة خطبة عمر ابنة على وربطوا الحديث المذكور بها.... 

وممًا يشهد بما ذكرناء أن غير واحدٍ من كبار محدّثي القوم يروون عنه الحديث 
مجرّداً عن تلك القصّة. كما يروونه عن غيره: 

قال المتّقي: «كل سببٍ ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. (طبء ك هق 


.191/1 سنن النسائي 4 /7/4”كتاب الجنائز (اجتماع جنازة صبى وإمرأة) الرقم‎ )١( 
.77/6 فيض القدير‎ )١( 


لك الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة () 


عن عمر؛ طب -عن ابن عبّاس وعن المسور). 
ابن عمر)70". 

وقال ابن المغازلي: «قوله عليه السلام: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة... 
الحديث.». ثم رواه بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس عن عمر. وبإسناده عن 
عمرو بن دينار عن سالم عن ابن عمر. وبإسناده عن سفيان الثوري عن أبى عبداللّه 
كن ا اك 

ونظير هذا حديث: «فاطمة بضعة منى ...» الوارد عن غير واحدٍ من الصحابة عن 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم في أكثر من موضع. فإنَ بعضهم لَمّا رأى مافي هذا 
الحديث الثابت المخرّج فى الصحاح من دلالاتٍ في أبعاد مختلفة... عمد إلى وضع 
قصّة خطبة على ابنة أبي جهل وربط الحديث بها...'". 

ثم إن هذه خطبة... وتلك خطبة.... 

لكنّ خطبة عمر كانت لابنة على عليه السلام... وخمطبة على كانت لابنة 
أبى جهل!! 

وخطبة عمر كانت مصاهرة لفاطمة الزهراء... وخطبة على كانت إيذاءً لفاطمة 

وختولة عون كاك المااستعةمة :النن صلى الله عليه والةبوسلك من قوله هل 
سببٍ ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي... وخطبة عليّ كانت مخالفة للنبي 
ومقاطعةً له... حتى طالبه بطلاق ابنته!!. 
)١(‏ كنز العمّال ١184/١١‏ كتاب الفضائل باب فضائل نبيّنا محمّد الأرقام ١7141و‏ 519417 


(؟) مناقب الإمام على بن أبي طالب عليه السلام: 174-177. 
(7) لاحظ رسالتنا فى هذا الموضوع. 


خبر تزويج أمّ كلثوم من عمر 150 


وعلى الجملة... فقد عرفت حال أخبار القصّة سنداً... فرواتها بين «مولى عمر» 
و«قاضى الزبير» و«قاتل عمّار» وعلماء «الدولة الأقونةة ورجال أسانيدها بين «كذاب» 
و«وضاع» و«ضعيفب» و«مدلّس».... 

فهذا حال رواتها وأسانيدها... وأغلب الظنّ كون السبب في وضعها وحكايتهاما 
ذكرناه... لاسيّما... وبعض الرواة مشترك في المصّتين.... 


وهل بعد ذلك كله من وجه احتمالٍ توجّه به أخبار القصّة على فرض صحّتها 
ذا للاشتما والقصة مشهورة نين الحافة وبها رواناك غن طريق الخامة يوان كانت 


شاذة؟ 


قلت: 

قد اشتملت الأخبار المذكورة على مالا يجوز تصديقه بحالٍ من الأحوال: 

كالذي رووه من إرسال الإمام عليه السلام إيّاها ببردٍ «لينظر إليها» ونه أمر بها 
«فزيّنت» أو «فصنعت» ونحو ذلك. والدليل على ذلك واضح. 

وما زعموه من وفاتها على عهد معاوية... بدليل ثبوت وجودهافي واقعة الطف 
ومواقفها المشهودة فيها. 

وعليه. فالتي ماتت وولدها زيد معأ في يوم واحدٍ... وصلَّى عليهما فلان أو 
فلان... هي زوجة أخرى من زوجات عمر. سواء كان اسمها أَمّكلثوم -فقد كان غير 
واحدة من زوجاته اسمها أو كنيتها أمَ كلثوم -أو لم يكن. 

ويؤكد هذا الاحتمال -على فرض صحّة الأسانيد ‏ روايات أبى داود والنسائى 


وغيرهما.. 


15 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (8) 


وعلن هذا فا مه لما قالرامن أن أءكلنوميدت الأماء غلية لتلا ولت لمر 
«زيداً»... إذ ليس إلا الأخبار المذكورة. وقد عرفت حالها.... 

كما أنّه لا مستند لما ذكروا من أنّها ولدت له بنتاً... مع اختلافهم فيها وفى 
بسي ْ 

ويوكّد ذلك ما ذكره غير واحدٍ من علماء الإسلام من أن عمر مات عنها صغيرة! 

منهم: الشيخ أبو محمّد النوبختي من قدماء العلماء الإماميّة حيث قال في كتاب 
الامامة له: «إنّ أمَكلئوم كانت صغيرةٌ؛ ومات عمر قبل أن يدخل بها»”". 

ومتهب: الشنيخ أب و عبدالله محمد ين :غبدالباقئ الزوقاتي المالكى «المتوقى سنتة 
5 ... فإنّه قال في معنى قرابة النبي صِلَى اللّه عليه وآله وسلّم: 

«(والمراد بالقرابة من ينتسب إلى جدّه الأقرب وهو عبدالمطّلب) لقوله صلَّى 
الله عليه وآله وسلّم: من صنع إلى أحدٍ من ولد عبدالمطّلب يدأ فلم يكافئه بها في الدنيا. 
فعلىَ مكافأته غداً إذا لقيني. رواه الطبراني في الأوسط عن عثمان. 

فخرج بذلك من انتسب إلى من فوق عبدالمطّلب. كأولاد عبدمناف. أو إلى من 
يساويه كأولاد هاشم إخوة عبدالمطّلب, أو انتسب له ولاصحبة له ولارؤية. ولعله 
اح يرد يكو سين لين قيلي اللدضلي [زلله] ول مني افراد سيو داقر او ايه 
وهو على وأولاده الحسن والحسين ومُحَسّن) -بميم مضمومة فحاء مفتوحة فسين 
مكسورة مشددة مهملتين (واع كلتو زوج عمر بن الخطاب. ومات عنها قبل بلوغها. 
فتزوّجها عون بن جعفر ثمّ مات, فتزوّجت بأخيه محمّد ثم مات. فتزوّجها أخوهما 
عبدالله ثم ماتت عنده. ولم تلد لواحدٍ من الثلاثة سوى لمحمّد ابنة ماتت صغيرة. 


.4١/1457 بحار الأنوار‎ )١( 


(؟) تو خق ترحمتهفن شلك الدزر فى اغبان الزن الثانئ عش 55714 


خبر تزويج أمّ كلثوم من عمر لحف 


وقد يشهد به على فرض ثبوت أصل الترويج إصرار عمر على ان الغرض من 
«أحبٌ أن يكون عندي عضو من أعضاء رسول الله وتأكيده في بعض آخر: «إنّي لم ارد 
اليآه).... 


الخبر فى روايات الاماميّة(") 


لقد أشرنا-في السؤال_إلى شهرة خبر تزويج أمّكلثوم من عمر بن الخطاب. وإلى 
وجود رواياتٍ به في كتب أصحابناء ولكنْ -وبالرغم من الشهرة والروايات ‏ نجد 
جمعاً من أكابرنا ينكرون الخبر من أصله. كما لا يخفى على من راجع رسائل الشيخ 
المفيد والسيد المرتضى والسيد ناصر حسين نجل صاحب عبقات الأنوار وغيرهم. 
في هذا الموضوع. 

إلا أنا نوكد على أنَّ ما ورد بسندٍ معتبر من طرقنا لا يدلٌ إلا على ما ذكرناه في 
جواب السؤال. ونقلنا فيه كلام النوبختي من أصحابناء والرّرقاني من أهل السنّة... 


فلنذكر تلك الأخبار: 
١‏ -عن أبي عبداللُه عليه السلام: «في ووه انر فمال: إن ذلك ذ 3 
غصبناه». 


١‏ -وعن أبي عبدالله عليه السلام قال: لمّا خطب إليه قال له أمير المؤمنين: إنّها 
صبيّة. قال: فلقي العباس فقال له: ما لي؟ أبي بأس؟ قال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى 


.٠١ 89/17 شرح المواهب اللدنيّة -مبحث قرابة النبي‎ )١( 
أضفنا هذا الفصل بطلب من بعض أهل الفضل.؛ تتميما للبحث -حيث كان على ضوء روايات أهل السنة‎ )١( 


فقط وشرحاً لما أوجزناه فى الجواب عن «فإن قيل». 


444 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 
ابن أخيك فردّنيء أما واللّه لأعورنَ زمزم, ولا أدع لكم مكرمة إلّاهدمتها. ولأقيمنٌ عليه 
شاهدين بأنةسرق ولأقطعن يمينة:افاتاة العبامن فأخيرة» وسالةآن يجعل الأمرالية 
005-06 

*'-وعن سليمان بن خالد وغيره _واللفظ له -«قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام 
عن امرأةٍ توفي زوجهاء أين تعتد؟ في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: بلى. 
حيث شاءت. ثم قال: إن علياً عليه السّلام لمّا مات عمر أتى أمّكلثوم: فأخذ بيدها. 
فانطلق بها إلى بيته»” ". 

فنقول _بناءً على قبول هذه الروايات : إِنّه ليس للخصم إلزامنا بها. لأنّ غاية ما 
أفادته وقوع العقد بعد التهديد والتوعيد, ثم انتقال البنت إلى دار عمرء ثمّ موته عنها 
ومجىء الإمام عليه السلام إلى داره وأخذه بيدها وانطلاقه بها إلى بيته. ولعل في جملة 
«فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته» شهادة بما صرّح به غير واحدٍ من علماء الإسلام من أنه 
مات عنها قبل بلوغها. 

فأيّ فضيلةٍ لعمر في هذا؟ وأيّ غضاضة على أمير المؤمنين وأهل البيت؟ وهل 
يدل وقوع هكذا تزويج على المصافاة والمحاباة؟ وإذاكان عمر قد هدّد أمير المؤمنين 
بعافي الشين لاخل هذا «الغصب». فما كان تهديده لأجل غصب «الخلافة» فاضطرٌ 
أمير المؤمنين وأتباعه إلى السّكوت وإلى البيعة عن إكراه؟ 

بل لقدكان هذا «الغصب» لإزالة آثار ذاك «الغصب»!! 

ومن «عمر» تعلّم «الحججاج»! 

إقرأ الرواية التالية: 


)١(‏ الكافى 41/6كتاب النكاح باب تزويج أَمَكلثوم الأرقام ١و‏ ؟. 
(؟) الكافى ١17-115/7‏ كتاب الطلاق باب المتوفى عنها زوجها الرقم 1 وقد وردت هذه الرواية لي 
الكتب الفقهيّة لاشتمالها على الحكم المذكور فيها. 


خبر تزويج أمّ كلثوم من عمر ف 


افآ مسقديق الاريس العافت لقااقووع التسما ديق مويك إنئة عبد الله سيق 
جعفر. قال خالد بن يزيد بن معاوية لعبدالملك بن مروان: 

أتركت الحجاج يتزوّج إبئة عبدالله بن جعفر؟ 

قال: نعم؛ وما بأس بذلك. 

قال: أشدٌّ الباس واللّه. 

قال: وكيف؟ 

قآلةواللدنعنا امبو التوسو تند كعبيسا فى ماوق عتلن انب الرمير مين 
تزؤجت رمله بنت الزبير 

قال: فكأنّه كان نائما فأيقظه. 

قال: فكتب إليه يعزم عليه في طلاقها. فطلّقها»7". 


بقى الكلام فيمّن تزوّجها: 

قد عرفت أن أمير المؤمنين عليه السلام كان قد حبس بناته لأبناء أخيه جعفر. بل 
إن ذلك كان بأمر من النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقد «نظر النبي صلَّى اللّه عليه وآله 
إلى أولاد علي وجعفر عليهم السلام فقال: اننا لبننا وسو نا لنا تيا 

وفي خصوص م كلثوم جاء في حديث: «خطب عمر إلى على ابنته أَمّكلثوم 


فاعتل على بصغرها وقال: أعددتها لابن أخي. يعني جعفرأً»' "قم يعت الاين بم لقن 


الامر يدور بين «عون» و«محمّد) لذن «عبداللّه» كان أكبرهم ا وقد زوج هابتته 


.506/7 مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(1) من لا يحضره الفقيه 784/7 أبواب القضايا والأحكام باب الاكفاء الرقم 11814. 

ف ذخائر العقبى: 84", كنز العمّال ١14/1١7‏ كتاب الفضائل باب فضائل النساء وذكرهن من الصحابيات 
الرقم 77087 


]٠ه‏ الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (8) 


«زينب» كما تقدم. 

فأمّا «عون» فلم أجد خلافاً بين علماء أهل السّئَّة -والكلام كله يدور على 
أخبارهم وأقوالهم في أنه قتل يوم تستر على عهد عمر. والمفروض -بحسب تلك 
الأخبار على فرض صحّتها-كونها في عقد عمر. 

أمَا «محمّد» فقال ابن حجر: «وذكر أبو عمر عن الواقدي أنّه كان يكنّى أبا القاسم. 
أنه ترج م كلثوم بنت على بعد عمر. قال: واستشهد بتستر. 

وقيل: إِنّه عاش إلى أَنْ شهد صفّين مع علئ. قال الدارقطني فى كتاب «الاخوة»: 
يقال: إنّه قتل بصفين. اعترك هو وعبيدالله بن عمر بن الخطاب فقتل كل منهما الآخر. 

وذكر المرزبانى فى «معجم الشعراء»: أنه كان مع أخيه محمد بن أبي بكر بمصر. 
فلمًا قتل اختفى محمّد بن جعفر. فدل عليه رجل من عك ثم من غافق. فهرب إلى 

وزهذ مَحَقق يود قوال الواقدى له انهو يسبع 

وعلى هذا يكون هو الذي تزْوّج أمْكلثوم بعد موت عمر-على الفرض المذكور ‏ 
وعليه نص ابن عبدالبرَ كما تقدم. 

ما «عبداللّه» فمن الممكن أن يكون قد تزوّج بها بعد زوجها وبعد موت «زينب» 
بوصنف [انداقر حا إلى شن تناد وهاو تنتعين سلة كه لزه ادق عند الب 


د عد 


)١(‏ الاصابة 57/ل. 
() الاستيعاب ”7/7 .١3‏ 


الرسائل العشر 
فى الأحاديث الموضوعة في كتب السّنَّة 


الى 


الاأحاديث 


الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة 


تأليف 
السيّد على الحسيني الميلاني 


الحمد لله ربّ العالمين. والصّلاة والسلام على سيّدنا محمّد وله الطيّبين 


الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الأولين والآخرين. 


وبعد: 

فقد ذكرت في بعض بحوثي بعد حديث: إن كل حديث جاء في مناقب الخلفاء 
وذكرت فيه أساميهم على الترتيب. فهو حديث موضوع بلاريب.... 

فطلب مني بعض الأفاضل إثبات ذلك عن طريق التحقيق في أسانيد عدّةٍ من الأحاديث 
-من هذا القبيل -المخرّجة فى الصحاح والكتب المعتبرة... فكانت هذه الرسالة.... 

ثم ظهر لي أنّ الحكم بالوضع لا يختصٌ بأخبار أبواب المناقب. بل أكاد أقطع بأنَّ 
كل حديث كان كذلك في مطلق الأبواب فهو موضوع. حتى التي جاء فيها عن رسول 
اللدسلن اللةاعلية والموييل الدتركر لصنق اوأرو كو معان شرت أن 
وأبوبكر وعمر وعثمان... أين أبو بكر وعمر وعثمان... وقد يكون فيها ذكر «عليَ؛ 
بعدهم وقد لا يكون. ولربّما جاء اسمه مقدّماً على «عثمان» لكنّهما متى ذُكرا فهما 
مؤخحران عن أبي بكر وعمر...! 

ومن الطريف. أنّي وجدت حديثاً قد وضع فيه الكّذابون هذا المعنى عن لسان 
أمير المؤمنين عليه السلام, ليكون إقراراً منه بذلكء فلا يبقى لأحدٍ اعتراض عليه ...!!: 


أخرج البخاري. قال: حدثني الوليد بن صالح. حدّثنا عيسى بن يونس. حدثنا 


5ه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (1) 


عمر بن سعيد بن أبي الحسين المكيء عن ابن أبي مليكة, عن ابن عباس ...». 

وأخرج مسلم. قال: «حدّثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع العتكي 
وأبوكريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي كريب قال أبو الربيع: حدّثنا. وقال الآخران: 
أخبرنا ابن المبارك؛ عن عمر بن سعيد بن أبي حسين. عن ابن أبي مليكة. قال: سمعت 
ابن عبّاس يقول: 

وُضع عمر بن الخطاب على سريره. فتكتفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه 
قبل أن يُرفع -وأنا فيهم قال: فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي. فالتفتٌ 
إليه فإذا هو على فترحّم على عمر وقال: ما خلَّفَتَ أحدأً أحب إليَ أنْ ألقئ الله بمثل 
عمله منكء وأيم الله إن كنتٌ لأظنّ أنْ يجعلك الله مع صاحبئِك. وذاك أنّي كنت أكثر 
أسمع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر. ودخلت 
أنا وأبو يكز وعمو» شرحت أناوأنو بكتر وعم هإن كنت لارع و او الاطن دان 
عاك الل 1 

وكذا أخرجه غيرهماء كابن ماجة... فرواه بإسناده عن عمر بن سعيد. عن 
ابن أبي مليكة, عن ابن عبّاس .... 

لكنه حديث موضوع على أمير المؤمنين عليه السلام... لأنّ مداره على 
ناي أبى لهذا الرخل الى تمن كار التواضب ايفين لواو لامعل البيت 
عليهم السلام. حتى كان قاضي عبدالله بن الزبير ومؤدّنه ...7" 

والله أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم, وأن وفنا لتحقيق الحقّ 
واتباعه. نه هو البرٌ الرحيم. 
)١(‏ صحيح البخخاري ١140/7‏ كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي (لو كنت متخذاً خليلاً) الرقم 6174 


صحيح مسلم 06 كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر الرقم لوقه 
(0) تهذيب التهذيب 5977/60. 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيبٍ الخلافة /ا.ه6 


الحديث الأول 


أخرج البخاري. قال: 

سد كنا سكين مسكون ابو الحسن دنا بشن دن خدانعمنات سليمان. 
عن شريك بن أبي نمرء عن سعيد بن المسيّب. قال: أخبرني أبو موسى الأشعري: أنه 
توضًأفي بيته ثم خرجء فقلت: لألزمنّ رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. ولأكوننٌ 
معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلّى الله عليه [وآله] وسلّمء فقالوا: 
خرج ووجّه شهناء فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بثر أريسء فجلست عند 
الباب _-وبابها من جريد ‏ حتى قضى رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم حاجته 
فتوضًأء فقمت إليه فإذا هو جالس على بثر أرييش» وتوسّط قمّها وكشف عن ساقيه 
ودلاهما في البئر, فسلّمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكوننٌ بِوَاب 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم اليوم. 

فجاء أبو بكر فدفع الباب. فقلت: من هذا؟! 

فقال: أبو بكر. 

تفلكو على وسلف اق ذميت فقلت نا رسول اللداه ةا أبن ركو رجهاذك: 

فقال: إئذن له وبشّره بالجنّة. 

فأقبلت حتى قلت 5 بكر: أدخل: ورسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلم 
يبشّرك بالجنّة. 

فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم معه في 
القف. ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلَى اللّه عليه [وآله] وسلم. وكشف عن 
ساقيه. 


مه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة () 


ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضّأ ويلحقني. فقلت: إن يرد الله بفلان 
خيراً-يريد أخاه-يأت به. فإذا إنسان يحرّك الباب. 

فقلت: من هذا؟! 

فقال: عمر بن الخطاب. 

ففلت:على رسلك: ثم جدث إلى راسول الله ضلى الله عليه [وآله] وسلم فبلمت 
عليه. فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. 

فقال: إئذن له وبشّره بالجنّة. 

جلف قنع لد ادض] بوكر توكو اللدرفان اللدككليه زو اله] وعلة بالتدقة: 

فدخل فجلس مع رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم في الف عن يساره. 
ودلّى رجليه في البثر. 

رجت تيعاسك افقلك: إن وو اللمتفلان خيرا يأكاايةة فحاء إنينيان بعد له 
الباب. 

فقلت: من هذا؟! 

فقال: عثمان بن عفان. 

فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم فأخبرته. 

فاه لذن دقر ريلد عل ماوق تشعية 

تنخ كقلة ل ادس :ريشرك سول اللدضلى اللعليه [وآله] واشلم يالحلة 
على نارق فيك 

فدخل فوجد القَفٌ قد ملئ. فجلس وجاهه من الشقّ الآخر. 

قال شريك: قال سعيد بن المسيّب: فأوَلتّها قبورهم» '". 


)١(‏ صحيح البخاري 1747/77- 11544 كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي: (لو كنت متخذاً خليلاً) 
الرقم ا" 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة 4" 


وأخرجه مسلم بالاسناد واللفظ...7". 
1 ل ع , 


وقال مسلم: «حدّثنا محمّد بن المثنّى العنزي. حدّثنا ابن أبي عديّ. عن عثمان بن 


00 : : 0 5 02 
اقول: 


ففي السند الآول: شريك بن أبي نمر: 


ترجمة شريك بن أبى نمر: 
قال ابن معين: ليس بالقوي. 
وقال النسائي: ليس بالقوي. 
وقال ابن عدىّ: فإذا روى عنه ثقة فإنّه ثقة. 
وكان يحيى بن سعيد لا يحدّث عنه. 
وقال الساجي: كان يرى القدر. 
وومّاه ابن حزم لأجل حديثه في الإسراء. 
وذكر الذهبي الحديث فقال: وهذا من غرائب الصحيه (4). 
وفي السند الثاني: عثمان بن غياث: 


.58٠* كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عثمان بن عفان ذيل الرقم‎ ١١-7١76 صحيح مسلم‎ )١( 
749٠ (؟) صحيح البخاري 7/ 1701-1760 كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب الرقم‎ 
.58٠“ كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عثمان بن عفان الرقم‎ ٠١ 191/06 صحيح مسلم‎ )( 

(4) ميزان الاعتدال 737777 تهذيب التهذيب 708/15 


0 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (1) 


ترجمة عثمان بن غياث: 
قال الدوري عن ابن معين: كان يحيى بن سعيد يضعف حديثه فى التفسير. 
وقال علىّ بن المديني: سمعت يحيى يعني القطان يقول: عند عثمان بن غياث 
كُتبٌ عن عكرمة فلم يصحّحها لنا. 
وذكره الآجري عن أبي داود في مرجئة أهل البصرة. 
وقال أحية كان بض الارعاي. 


# والراوى عنه عند البخاري: «أبو أسامة» وهو حمادبين أسامة: 


ترجمة أبي اسافة 

قال الأزدي: قال المعيطي: كان كثير التدليسء ثم بعد ذلك تركه. 

وقال انه شعة:مدلكن وبيية تالساد 

وعن سفيان الثوري: إنى لأعجب كيف جاز حديث أبي أسامة, كان أمره بيّناه كان 
من أسرق الناس لحديث جيّد. 

وقال الآجري عن أبي ذاؤدة قال وكيم نيت أبااسانة أن ستعير الكت ركان 


دفن ننه 


.16 / 6 ميزان الاعتدال‎ .1706-1١794/17 تهذيب التهذيب‎ )١( 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة ١اه‏ 


الحديث الثانى 


أخرج مسلم قائلاً: 

«حدذثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد. حدّثني أبي. عن جدّي. حدّثني 
عُقيل بن خالد. عن ابن شهاب, عن يحيى بن سعيد بن العاص: أنّ سعيد بسن العاص 
أخبره أنّ عائشة زوج النبي صَلَّى الله عليه [وآله] وسلّم وعثمان حدّثاه: أن أباابكر 
استأذن على رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم وهو مضطجع على فراشه لابس 
مرط عائشة, فأذن لأبي بكر وهو كذلك. فقضى إليه حاجته ثم انصرف. 

ثم استأذن عمرء فأذن له وهو على تلك الحال. فقضى إليه حاجته ثم انصرف. 

قال عثمان: ثم استأذنت عليه. فجلس وقال لعائشة: اجمعى عليك ثيابك. 
فقضيتٌ إليه حاجتي, ثم انصرفت. 

الك هانق : بارسيول اللشمالى لم رك قرغت لأنى كبر عقر فبها فوع 
لعثمان؟! 1 ْ 

قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: إنّ عثمان رجل حيبي وإني خشيت 
ِنْ أذنت له على تلك الحال أنْ لا يبلغ إلى في حاجته270. 
اقول: 
في هذا السند: عقيل بن خالد: 


.5807 صحيح مسلم 14-18/6 كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عثمان بن عفان الرقم‎ )١( 


"اه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (1) 
للللللللللللللللللللللللللللللللسثهل ةككك##### 0 


ترجمة عقيل بن خالد: 
قال أبو حاتم: لم يكن بالحافظ. 
وقال الماجشون: كان عقيل جلوازاً. 
وقال الذهبي: وقيل: كان والي أبلة. 
وكان يحيى القطّان يضكّفه7). 


# وفيه «ابن شهاب» وهو «الزهري»: 


ترجمة الزهري: 


وهو من أشهر المنحرفين عن أمير المؤمنين وأهل بيته عليهم السلام. كان ينال 
منهم ويضع الاحاديث فى الحط منهم وفى فضل غيرهم وتقديم غيرهم عليهم: 

قال ابن أبي الحديد: «وكان الزهري من المنحرفين عنه عليه السلام. وروى 
جرير بن عبدالحميد. عن محمد بن شيبة؛ قال: شهدت مسجد المدينة. فإذا الزهري 
وعروة بن الزبير جالسان يذكران عليّاً عليه السلام فنالا منه. فبلغ ذلك علىّ بن الحسين 
عليه السلام. فجاء حتى وقف عليهما فقال: أمَا أنت يا عروة: فإنَ أبي حاكم أباك إلى الله 
فحكم لأبى على أبيك. وأما أنت يا زهري. فلو كنت بمكّة لأريتك كير أبيك». 

وقال: «وروى عاصم بن أبي عامر البجلي. عن يحيى بن عروة. قال: كان أبي إذا 
ذ كر علا تال 7 


وقال ابن عبدالبرٌ: «وذكر معمر في جامعه عن الزهري قال: ما علمنا أحداً أسلم 


.١١١76 ميزان الاعتدال‎ )١( 


(؟) شرح نهج البلاغة .٠١7/14‏ 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة اه 


قبل زيد بن حارئة. قال عبدالررّاق: وما أعلم أحداًذكره غير الزهري)7". 

أي: هو كذب. فإنّ وَل من أسلم هو أمير المؤمنين على عليه السلام. لكنّ الزهري 
يريد إنكار هذه المنقبة أو إخفاها.... 

هذاء وقد بلغ عداء الزهري لأهل البيت عليهم السلام حدّاً جعله يروي حتّى عن 
عمر بن سعد بن أبي وقاص!... قال الذهبي: 

«عمر بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه. وعنه: إبراهيم وأبو إسحاق. وأرسل عنه 
الزهري وقتادة. 

قال ابن معين: كيف يكون من قتل الحسين ثقة؟!70".. 

لكنّ الرجل كان من أعوان بني مه وعمالهم ومشيّدي سلطانهم. حتى جاء في 
ترجمته من «رجال المشكاة» للمحدّث الشيخ عبدالحقّ الدهلوي. ما نصّه: «إنه قد 
ابتلى بصحبة الأمراء ِعَلّة الديانة. وكان أقرانه من العلماء والزمّاد يأخذون عليه 
وينكرون ذلك منه. وكان يقول: أنا شريك في خيرهم دون شرّهم! فيقولون: ألا ترى ما 
هم فيه وتسكت؟!). 

قال ابن خلكان: «ولم يزل الزهري مع عبدالملك. ثم مع هشام بن عبدالملك. 
وكان يزيد بن عبدالملك قد استقضاه»”". 

وذكر الذهبي وصفه ب«اشرطي لبني أميّة تارةً واخرى باصاحب شر ط بني أميّة»!؟". 

ومن هنا قدح فيه ابن معينء فقد: «حكى الحاكم عن ابن معين أنّه قال: أجود 


الأسانيد: الاعمتن» عن إبراهيم. عن علقمة. عن عداللة: 


()الاستيعاب ترجمة زيد بن حارثة .1١١9/7‏ 
(0 الكاشف ‏ ترجمة عمر بن سعد ,70١/7‏ 
() وفيات الأعيان ترجمة الزهرى 4 /178. 


(4) انظر: سير أعلام النبلاء /777/1 وميزان الاعتدال ١‏ /178. 


:1ه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (1) 


فال ل إنساق الأعمش مكل الرهرض. 

فقال: تريد من الأعمش أن يكون مثل الزهرى؟! 

الزهري يرى العرض والاجازة ويعمل لبني أميّة والأعمش فقير صبور. 
ومجانب للسلطان, ورع عالم بالقرآن)7". 

وبهذه المناسبة كتب إليه الإمام زين العابدين عليه السلام كتاباً يعظه فيه ويُذكّره 
الله والدارٌ الآخرة» وينهه على الآثار السيئة المترّبة على كونه في قصور السلاطين: 
ومن ذلك قوله: 

«واعلم أنَّ أدنى ماكتمت وأخف ما احتملتٌ أنْ آنستٌ وحشة الظالم. وسهّلتَ له 
طريق الغ ... أو ليس بدعائه إيَاك حين دعاك جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم. 
وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم. وسَلَّمأ إلى ضلالتهم. داعياً إلى غيّهم. سالكاً 

اعدو نو مفو وباذ م له اخعيو امي الى ارو تويك وتيك 
وتعييرك. لكنّي أردت أن ينعش الله ما [قد] فات من رأيك: ويرد إليك ما عزب من 
دينك .. 


أما بعد فأغرضن عن كل هاأنت فيوحى تلخى بالصالحين الذين ذفتوا فئ 
مالك لا تنتبه من نعستك؟! وتستقيل من عثرتك! فتقول: واللّه ما قمثٌ لله مقاماً 


وانعذا ما اديت ند السقيناء أواكت اله فبوباط ا 1 


)تيناب التهدلنت ترحمة الأعسشن 1174 
(1) تحف العقول عن آل الرسول صلَى اللّهِ عليه وآله وسلّم: 59/4 -/ا/ا5. إحياء العلوم 77 117. 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة هاه 


الحديث الثالث 


أخرج مسلم في مناقب طلحة والزبير: 

وخراثنا عيذ للاية امحكلايق يري رن عسي و الكمليق ابوسفق الأ رقي فالا 
خدانا إسماعيلين أنى ويسم عد نت سلهاق بن بلاله عدن بكي بد سعيد. عن 
سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي قويرة: أن وسو الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم 
كان على جبل حراء فتحرّك, فقال رسول اللَّه صلّى الله عليه [وآله] وسَلما سكن 
حراء؛ فما عليك إلا نبي أو صدَّيقٌ أو شهيد. وعليه: النبي صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم 
وأبو بكر وعمر وعثمان وعلىّ وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص)0(". 
أقول: 

أوردنا هذا الحديث هنا وإِنْ لم يكن ذكر الأسامي على الترتيب على لسان النبي 
ضلى الله عليه [وآله ] وبكى لآن ذلك موصوع على نشانه فى ألفساظ أخترى الهنذا 
الحديث. ولأنّ المقصود منه -مضافاً إلى إشبات الشرتيب-نسبة وصف أبي بكر 
ب«الصدّيق» وجميع من ذُكِرَ بعدّه ب«الشهادة» إلى النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم... 

ما من حيث المتن -بغض النظر عمّا في وصف غير أمير المؤمنين عليه السلام 
ب«الشهيد» أن سعد بن أبي وقّاص مات حتف أنفه في قصره!! ومن هنا لم يذكر سعد 
في صحبح مسلم في الحديث الذي قبله... فلاحظ! لكنّ بعضهم تصدّى لتصحيح 


.؟1١19/ صحيح مسلم 7770 4”كتاب فضائل الصحاءة باب من فضائل طلحة والزبير ذيل الرقم‎ )١( 


1ه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (1) 


الفعض بآن سعدا مانت بالظاعوة ومن :ماك وداقهى تهبن . 


وأمًا من حيث السند ففيه -بغض النظر عن غيره : إسماعيل بن أبي أويس: 


ترجمة إسماعيل بن أبي أويس: 
قال النسائى: 5 
وقال يحيى بن معين: هو وأبوه يسرقان الحديث. 
وقال الدولابي في الضعفاء: سمعت النضر بن سلمة المروزي يقول: كذّاب. 
وقال الذهبي بعد نقل ما تقدّم -: وساق له ابن عدي ثلاثة أحاديث ثم قال: وروى 


عن خخالة مالك غرائت لآ يتابغه عليها أحر؟. 


وقال ابن حزم فى «المحلّى)»: قال أبو الفتح الأزدي: حدّثني سيف بن محمّد: أن 


ابن أبى أويس كان يضع الحديث7. 


وقال العيني: أقرٌ على نفسه بالوضع كما حكاه النسائي عن سلمة بن شعيب 


ه210 


5 25 


.197/7 لاحظ: الشفاء وشرحه نسيم الرياض‎ )١( 
.6١ الضعفاء والمتروكون:‎ )١( 

58٠ 727/47١ ميزان الاعتدال‎ )”( 

() تهذيب التهذيب .180/١‏ 

(6) تهذيب التهذيب .581١/١‏ 

(1) عمدة القارى الفائدة السابعة ١‏ /6. 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة /ااه 


الحديث الرابع 


أخرج ابن ماجة في فضل عثمان قائلاً: 

احدّئنا محمّد بن عبدالله بن نمير وعلى بن محمّد, قالا: حدّثنا وكيع: قال: حدّثنا 
إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم. عن عائشة:؛ قالت: 

قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلم في مرضه: وددت أن عندي بعض 
أصجعابي قلناةيا وسول الله آلا تنغو لك أبابكر؟ سكت قلناء الااتدع لك عتسر؟ 
فسكت. قلنا: ألا ندعو لك عثمان؟ قال: نعم. فجاء. فخلا به. فجعل النبي صلَى اللّه عليه 
[وآله] وسلّم يكلّمه ووجه عثمان يتغيّر. 

قال قيس: فحدّثني أبو سهلة مولى عثمان: أن عثمان بن عفان قال يوم الدار: إن 
رسول اللّه صلّى الله عليه [وآله] وسلّم عهد إلىّ عهداً فأنا صائر إليه. 

وقال علىٌ في حديثه: وأنا صابر عليه. 

قال قيس: فكانوا يرونه ذلك اليوم»7"©. 

وأخرجه الحاكم بإسناده عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم. عن 
أبي سهلة مولى عثمان. عن عائشة... ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
بخ جاه290. 


أقول: 
في هذا السند: قيس بن أبى حازم: 


(1) سنن ابن ماجة 150-174/١‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله (فضل عثمان) الرقم 117. 
(5؟) المستدرك على الصحيحين ٠١7/7‏ كتاب معرفة الصحابة (فضائل عُثمان بن عفان) الرقم 4017. 


1ه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (1) 


ترجمة قيس بن أبى حازم: 

نقل الذهبي وابن حجر عن يعقوب بن شيبة السدوسي -واللفظ للثاني... «وقد 
تكلّم أصحابنا فيه. فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصمّ الاسناد. 
ومنهم من حمل عليه وقال: له أحاديث مناكير. والّذين أطروه حملوا هذه الأحاديث 
على أنّها عندهم غير مناكير وقالوا: هي غرائب. ومنهم من حمل عليه في مذهبه. 

وقالوا: كان يحمل على علي. 

والمشهور عنه: أنّه كان يقدّم عثمان. 

وكذلك قحك كقرمن كدضاء الكوفقين الزوابة عي 

وذكر السيوطي في «تدريب الراوي»: «فائدة: أردثٌ أن أسرد هنا من رمي ببدعته 
ممّن أخرج لهم البخاري ومسلم أو أحدهما» ثم ذكر «قيس بن أبي حازم» في الذين 
زُموا بالنصب. وهو بغض على عليه السلام»7". 


.551/8 ميزان الاعتدال 0 /5ل!ا8., تهذيب التهذيب‎ )١( 


(0) تدريب الراوى: ١8-778/1/!؟.‏ 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة 4ه 


الحديث الخامس 


أخرج الترمذي قائلاً: 

«باب مناقب معاذبن جبل وزيد بن ثابت وأَبَىَ بن كعب وأبي عبيدة بن الجراح: 

١-حدّئنا‏ سفيان بن وكيع, أخبرنا حميد بن عبدالرحمن. عن داود العطار. عن 
غم عن ققادة: عن أتبن'بن مالك» قال قال :رسول الله:صلى اللهاعلية [واله] وسيلي: 
ارضة امع بأمقق انو يكور اندهع قن ام اللتعمق وأصدقهم حياء عثمان بن عفان. 
وأعلمهم بالحلال والحرا ع معادين جبل؛ ٠وأفرضهم‏ زيد بن ثابت. وأقرؤهم أ بَىّ بن 

كعب. ولكلٌ أمّة أمين وأمين هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجرّاح. 

قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه. 

وقد رواه أبوقلابة عن أنس عن النبي صَلَى الله عليه [وآله] وسلَّم نحوه 
والمشهور حديث أبي قلابة. 

؟ ‏ حذّثنا محمّد بن بشار حدثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفى. حدّثنا خالد 
الحذاء. عن أبي قلابة. عن أنس بن مالك. قال: قال رسول اللَّه صلَّى الله عليه [وآله] 
وسلم ارح لبقي رامق اويك ري و اليه قن أرواللاعطرى و استدقيح سقياة سان 
وأفرؤهغ لكتاب الله ايبرع كيه وأقرضهم يدبن تابف وأعلمهم بالحلال والخراء 
معاذبن جبل. ألا وإنّ لكل أمّة أميناً وإنّ أمين هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجرّاح. 

هذا حديث حسن صحيح70". 
واشتوجة ابر فاخة أرضا حت قال: 


(1) سنن الترمذي 470/0 كتاب المناقب باب مناقب معاذبن جبل وزيدب, وكاب اران سن كعبت 


وأبى عبيدة بن الجراح الأرقام ن اي مين 


ع0 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (1) 


«حذّثنا محمّد بن المثئّى. قال: حدّثنا عبدالوهاب بن عبدالمجيد. قال: حدثنا 
خالد الحذَّاءء عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك: انّ رسول اللّه صلَّى اللّه عليه [وآله] 
تقال ازعم امف بام ابو بكرن 

حدّثنا على بن محمّد. قال: حدّثنا وكيع. عن سفيان. عن خالد الحذاء. عن 


أبى قلابة, مثله)17". 
واشى: جه الحاكم فمَال: 


«حدّثنا عبدالرحمن بن حمدان الجلاب. بهمدان. ثنا أبو حاتم الرازي. ثنا 
محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي. ثنا الكوثر بن حكيم ابو محمّد الحلبي. عن نافع. عن 
0 78 ًّ - 2 سي عاءع 3 0 5 

أصلبها فى أمر الله عمرء وإنّ أشدّها حياءً عثمان وإنّ أقرأها أب بن كعب وإنّ أفرضها 
زيد بن ثابت. وإنّ أقضاها على بن أبي طالبء وإنّ أعلمها بالحلال والحرام معاذبن 
جبلء, وإنّ أصدقها لهجة أبو ذرٌء وإنَّ أمين هذه الأمّة أبو عبيدة بن الجرّاح. وإِنّ حبر هذه 


الام لعبدالله َو عا ني . 


أقول: 

هذه أهمَّ أسانيد هذا الحديث فى أهمٌ كتب القوم... وهو حديث موضوع على 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. ولو أردنا النظر في أسانيده بالتفصيل. لخرجنا 
عن وضع الرسالة» فنكتفي ببعض الكلام على الأسانيد المذكورة وهو أقل قليل.... 


(1) سئن ابن ماجة 1/ 177-171 باب في فضائل أصحاب رسول الله (فضائل زيد بن ثابت) الأرقام ١04‏ 
وه66١.‏ 

(؟) المستدرك على الصحيحين 117/7 كتاب معرفة الصحابة (ذكر عبداللّه بن عباس بن عبدالمطلب) 
الرقم اا 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة 0_١‏ 


أمَا سنده عند الترمذى, ففى إسناده الأوّل: سفيان بن وكيع: 


ترجمة سفيان بن وكيع: 

قال البخاري: يتكلّمون فيه لأشياء لقنون إيّاها. 

وقال أبو زرعة: يتهم بالكذب. 

وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: ليّن. 

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال في موضع آخر: ليس بشيء. 

وقال الآأجري: امتنع أبو داود من التحديث عنه. 

وذكره الذهبىي في الضعفاء. 

وقال ابن حجر: ابثلي بورّاقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه. فنّصح فلم يقبل. 
فسقط 000 


#* و«داود العطار»: 


ترجمة داود العطار: 
قال الحاكم: قال يحيى بن معين: ضعيف الحديث. 
وقال الأزدى: حكلمول 0 

ترجمة قتادة: 
3 وقتادة: 


كان يرى العدر ويدعو إلى ذلك. 


)١(‏ ميزان الاعتدال 154/7, تهذيب التهذيب .221315-1١١/4‏ تقريب التهذيب 77/5١0١‏ المغنى فى 
الضعفاء ١/4١غ.‏ 


فد الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


وكان مشهورا بالتادليسن. 
وعن الشعبى: قتادة حاطب ا 
وفى إسناده الثانى: «محمّد بن بشار»: 


كذبه الفلاس. 


وقال الدورقى: رأيت يحيى لا يعبأبه ويستضعفه. 


وكان صاحب حماه”". 


وعبدالوهاب بن عبدالمجيد: 


ترجمة عبدالوهاب بن عبدالمجيد: 


قال ابن أبى حاتم: سألت أبي عنه فقال: مجهول. 
وعدّه ابن مهدى فيمن كان يحدث من كتب الناس ولا يحفظ ذلك الحفظ. 


وقال الدوري عن ابن معين: قد اختلط بآخره. 


وقال أبو داود: تغيّر. 
وذكره الفقيكل فر الطيعفء7. 
و«خالد الحذاء»: 


(؟) ميزان الاعتدال 7/4/1 


(؟) ميزان الاعتدال 5 /74. 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة يف 


ترجمة خالد الحذاء: 

قال أبو حاتم: يُكتب حديثه ولايُحتجٌ به. 

وحكى العقيلي في تاريخه من طريق يحيى بن آدم عن أبي شهاب. قال: قال لي 
شعبة: عليك بحجّاج بن أرطاة ومحمّد بن إسحاق فإنّهما حافظان. واكتم على عند 
البصريّين في خالد الحذاء وهشام. 

قال يحيى: وقلت لحمّاد بن زيد: ما لخالد الحذّاء؟! قال: قدم علينا قدمةٌ من الشام 
فكأنًا أنكرنا حفظه. 

وقال عبّاد بن عبّاد: أراد شعبة أن يقع في خالدٍ فأتيته أنا وحمّاد بن زيدٍ فقلنا له: ما 
لخدا خيدت؟! وتينةناه فك 

وحكى العقيلي من طريق أحمد بن حنبل: قيل لابن علية في حديثٍ كان خالد 
يرويه. فلم يلتفت إليه ابن علية وضعّف أمر خالد. 

قال ابن حجر: والظاهر أن كلام هؤلاء فيه من أجل ما أشار إليه حمّاد بن زيد من 
تغيّر حفظه بآخره؛ أو من أجل دخوله في عمل السلطان. واللّه اعلم»(©. 


# و«أبو قلابة» وهو عبدالله بن زيد الجرمى: 


ترجمة أبي قلابة: 
وكان يبغض عليّاً عليه السلام ويسيء إليه الأدب, ولذا لم يرو عنه أصلاً. 
وقد اتفقوا على أنّه كان يدلّس عمّن لحقهم وعمّن لم يلحقهم. 


.11١١1١١١/7 تهذيب التهذيب‎ )١( 


>0 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


النانى معد ودف الل 
وبما ذكرنا يظهر الكلام على سنده عند ابن ماجة. 


بقى أمران: 

أحدهما: إن هذا الحديث -بالإاضافة إلى ماذكر مرسّلء نص عليه ابن حجر 
العسقلاني في «فتح الباري» وكذا غيره من الشرّاح... قال المناوي بشرحه: «وقال 
ابن حجر في الفتح: هذا الحديث أورده الترمذي وابن حبّان من طريق عبدالومّاب 
التقفي عن خالد الحذّاء مطوّلاً. وأوّله «أرحم» وإسناده صحيح. إلا أن الحفّاظ قالوا: إن 
الغنراتةفى أوله الأرسال: والموضولمنهها اقتضرعلية اليخارى اهم" . 

والثانى: إن راويه «أنس بن مالك» لا يعتمد عليه بعدما صدر منه الكذب والخيانة 
فى غير مورة.... 

وأمًا سنده عند الحاكم ... ففيه: «محمّد بن يزيد بن سنان الرهاوي»: 


ترجمة محمد بن يزيد الرهاوي: 
قال الدارقطني: ضعيف. 
وقال النسائي: ليس بالقوي. 
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: ليس بشيء, هو أشدّ غفلة من أبيه. 
وقال البخارى: أبو فروة مقارب الحديث إلا أن ابنه محمّداً يروي عنه مناكير. 


وقال الآجري عن أبي داود: أبو فروة الجزري ليس بشيء, وابنه ليس بشيء. 


.1١1-1١١7/ 14 ميزان الاعتدال‎ 7507-70١/06 تهذيب التهذيب‎ )١( 


(؟) فيض القدير شرح الجامع الصغير .084/١‏ 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة 06 


وقال الترمذي: لا يتابع على روايته. وهو ضعيف. 
وقال ابن حجر: ليس بالقوي”". 
وأورده الذهبي في «المغني في الضعفاء»(". 
ترجمة كوثر بن حكيم: 
وكوثر بن حكيم: 
قال البخاري فى الضعفاء والمتروكين: منكر الحديث. 
وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين: متروك الحديث. 
وقال أبو زرعة: ضعيف. 
وقال ابن معين: ليس بشىء: 
وقال أحمد: أحاديثه بواطيل. 


وقال الدارقطني: متروك. 
وقال الذهبى فى «المغنى فى الضعفاء»: تركوا حديثه؛ له عجائب””". 


أقول: 
فظهر أن الحقّ مع من لم يكتف بتضعيف هذا الحديث بل رجّح وضعه(؟. 


8 


عم 0" 
2 


.١14ا//7 ميزان الاعتدال 32/77/57 تهذيب التهذيب 407/4. تقريب التهذيب‎ )١( 
58 / 7 المغني فى الضعفاء:‎ )( 

() راجع الكتب المذكورة والميزان 505/6 ولسانه 089/14 040. 

(4) فيض القدير .688/١‏ 


»0 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (1) 


الحديث السادس 


أخرج الحاكم في مناقب عثمان. وصححّحه على شرط الشيخين. قائلاً: 
وعد فا ابوعان التحافظ يكنا ارو وكر تكد ين ممفجة م تمان رقا ادر عي الله 
أحمد بن عبدالرحمن بن وهب. حذثني عمّيء ثنا يحيى بن أيَوبء ثنا هشام بن عروة. 
عن أبيه. عن عائشة قالت: أوّل حجر حمله النبى صلّى الله عليه [وآله] وسلم لبناء 
المسجد. ثم حمل ابو بكر حجرأ آخر, ثم حمل عمر حجرأ اخر. ثم حمل عثمان حجرا 
اخ فقلت :ا سول الله الاغرق الى هولا كلت اعدو دك كقال: بااعاتشة هلام 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وإِنّما اشتهر بإسنادٍ واه من 
روانة مدي الفضل من عطية: فلذلك هيدو 
اقول: 
هذا حديث موضوع بالنظر إلى سنده ومتنه. 
أمّا السند. ففيه -بغضٌ النظر عن غيره : أحمد بن عبدالرحمن بن وهب 


المصرى: 


ترجمة احمد بن عبدالرحمن المصري: 


.]105" كتاب معرفة الصحابة (فضائل عثمان بن عفان) الرقم‎ ٠١777” المستدرك على الصحيحين‎ )١( 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة /الاه 


وقال ابن يونس: لا تقوم به حجّه. 


وقال ابن حبّان: إنّه أتى بمناكير في آخر عمره”". 

قلت: وهذا الحديث عن عمّه!! 

وأمًا المتن. فيكفي في الكلام حوله نل عبارة الذهبي. فإنّه قال في تعقيب الحاكم 
ماهذانصه: 


«(قلت): أحمد منكّر الحديث. وهو ممّن نقم على مسلم إخراجه في الصحيح. 
ويحيى وإِنْ كان ثقَهٌ فقد ضعّف. | 

ثم لو صحّ هذا لكان نصّأ في خلافة الثلاثة. 

ولا يصحّ بوجو! فإنَ عائشة لم تكن يومئذٍ دخل بها النبي صلَى اللّه عليه [وآله] 
وسلّم. وهي محجوبة صغيرة, فقولها هذا يدل على بطلان الحديث. 

قال الحاكم: وإنّما اشتهر هذا الحديث من رواية محمّد بن الفضل بن عطيّة 
فلذلك هجر. 

(قلت): ابن عطيّة 0 


وك 
2 


.,504 7077١ ميزان الاعتدال‎ )١( 


(") تلخيص المستدرك 4//7. 


34> الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


الحديث السابع 


أخرج أبو داود قائلاً: 

«حدثنا عمرو بن عثمان, ثنا محمّد بن حرب. عن الزبيدي. عن ابن شهاب. عن 
عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبدالله: أنه كان يحدّث أنّ رسول الله صلَى الله 
عليه [وآله] وسلم قال: 5 الليلة رجل صالح أنَ أبابكر نيط برسول الله صلى الله عليه 
[وآله] وسلّمء ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلمًا قمنا من عند 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم قلنا: أمَا الرجل الصالح فرسول اللّهِ صلّى الأله 
عليه [وآلة ]اولي وأتااقتوظ يعقكيم بمخفى في رولاةاهذ 1 الأمر الذق بيليف الله بفاققة 


صلّى الله عليه [وآله] وسلّم. 
قآل أبوتداوة وواة يونس وشعضي ةلم تذكرا عم و01 


أغموناء نظيو الله سنحغ وي هيد الله العمتان كا اجنين موف بن رون 
موسى بن هارون البرديء ثنا محمّد بن حرب. حذثني الزبيدي. عن الزهري. عن 
عمرو بن أبان بن عثمان بن عفان عن جابر بن عبدالله: إنّ رسول الله صلّى الله عليه 
[وآله] وسلّم قال: أأري الليلة رجل صالح أَنَّ أبابكر نيط برسول الله صلَى اللّه عليه 
[وآله] وسلّم. ونيط عمر بأبي بكرء ونيط عثمان بعمر. قال جابر: فلمّا قمنا من عند النبي 
صلَّى اللّه عليه [وآله] وسلّم قلنا: الرجل الصالح النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم, وأما 
1ك رسن توا تيح ينشا: قهنبولاة هذا الأئر الذي جنيك الله بم ته على الل عليه 


.]175 سنن أبي داود 4-7117/7١1كتاب السنة باب في الخلفاء الرقم‎ )١( 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة اخحد 


[وآله] وسلم. 


ولعاقبة هذا الحديث إسناد صحيح عن أبي هريرة ولم يخرجاه»' ". 


اقول: 

حكم الذهبى فى تلخيصه بصحة هذا الحديث. 

لكنّ الحاكم رواه مرّه أخرى عن طريق عثمان بن سعيد الدارمي. عن محمّد 
ابن حربء عن الزبيدي. عن الزهري. عن عمرو بن أبان بن عثمان. عن جابر.... ثم 
قال: 
الحديث والناس يحدّئثون به عن الزهري مرسلاً. إنّماهو عمرو بن أبان. ولم يكن 
لآبان بن عَثَمَان ابن تقال له غعمرو7". 

وفي هذا المقام أيضاً وافقه الذهبى! 

اقول: كفن :ف ستقوظ الجديت ينعن النظر عن رجالوفان مكيدي حرف 
و«محمّد بن الوليد الزبيدي» كليهما من أهل حمص. وهم مشهورون بالبغض لعلىٌ 
عليه السلام كما نصّ عليه ياقوت فى «حمص» من «معجم البلدان». لاسيّما وأنَّكليهما 
من قضناة دمشق كما فى ترجيثيهما فى ا «تهذيب الشهديب:: وايضا فان «انن شمهات 
الزهري» من أشهر المنحرفين عن أمير المؤمنين عليه السلام كلام أبي داود في آخره. 
وكلام يحيى بن معين .... 

ما التناقض من الحاكم والذهبى فلم أجد له حادً!! 


اح بم 
ا ا 


.4459 المستدرك 7/ هلاكتاب معرفة الصحابة (أبو بكر بن أبى قحافة) الرقم‎ )١( 
.١ كتاب معرفة الصحابة (فضائل عثمان بن عفان) الرقم‎ ٠١4/7 لمستدرك‎ ١) 


اه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


الحديث الثامن 


أخرج الطبراني عن معاذ بن جبل؛ قال: 

«قال رسول اللّه صل الله عليه [وآله] وسلم: رليك أنَي وُضعت في كفَة 5 في 
كمةٍ فعدلتها. ثم وضع أبو بكر في كمَةٍ وأمتي في كمَةٍ فعدلها. ثم وضع عسمر في كفة 
وأمتي في كفة فعدلها. وضع عثمان في كمَةٍ وأمّتي في كقَةٍ فعدلها. ثم رفع الميزان». 

وواة الوك والمتّقى”"ا عن الطبراني. وقال الأوّل: «وفيه عمرو بن واقد وهو 
متروك. ضعفه الجمهور». ظ 


أقول: 


ترجمة عمرو بن واقد: 


وهذه نبذة من كلماتهم فى الرجل المذكور: 

كان فووان نقوك: عمروين وافدكذات: 

وقال يزيد بن محمّد بن عبدالصمد: قال أبو مسهر:كان يكذب من غير أَنْ يتعمّد. 

وقال يعقوب بن سفيان عن دحيم: لم يكن شيو خنا يحدّثون عنه. قال: وكأنه لم 
يشك أنه كان يكذب. 


وقال البخارى والترمذي: منكر الحديث. 


)١(‏ مجمع الزوائد 8١0.كتاب‏ المناقب باب فيما ورد من الفضل لأبى بكر وعمر وغيرهمام: الخلفاء 


وغيرهم الرقم .١878/4‏ 
)١(‏ كنز العمّال 740/1١١‏ كتاب الفضائل باب ذكر الصحابة وفضلهم الرقم 5١١4‏ 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة اناه 


وَقال الكاترن رو الذار قطن بو نالنو فاق “مقرو لف لفون وف 1 

وأورده الذهبى فى ميزانه -بعد أن أشار إلى كونه من رجال الترمذى وابن ماجة ‏ 
فذكر بعض الكلمات فى جرحه وذمّه. ثم روى بعض الاحاديث التى وقع الرجل في 
طريقهاء منها هذا الحديث... ثم قال: «وهذه الأحاديث لا تعر ف إلا من رواية عمرو بن 


واقد. وهو هالك)7". 


.4,//8 تهذيب التهذيب‎ )١١( 
801١-7198 76 ميزان الاعتدال‎ )"( 


فك الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (1) 


الحديث التاسع 


روى ابن عساكر. عن ابن عمر. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«إنَّ اللّه أمرني بحب أربعةٍ من أصحابي؛ وقال: أحبّهم أبو بكر وعمر وعثمان و 
على». 


رواه المتّقى عن ابن عساكر وعن ابن عدي ثم قال: 
اوفيه: سليمان بن عيسى السجزي. قال ابن عدى: يضع70". 


اقفول: 


ترجمة سليمان بن عيسى السجزي: 

قال الذهبي: «سليمان بن عيسى بن نجيح السجزي. عن ابن عون وغيره عن 
مالك. 

قال الجوزجاني: كذّاب مصرّح. 

وقال أبو حاتم: كذاب. 

وقال ابن عدىي: وضع الحديث. له كتاب: تفضيل العمل. جزءان. 

رمن باقياةة حدها ليتع ثاقم عن ابن عسر موفوغا :إن الله أمرى بحت 
أربعة: أبي بكر وعمر و عثمان وعلئ»”". 

وكذا قال ابن حجر العسقلاني”". 
(١)كنز‏ العمّال 7977/1١‏ كتاب الفضائل باب ذكر الصحابة وفضلهم الرقم .55١99‏ 


(0 ميزان الاعتدال ,7١8/7‏ 


(") لسان الميزان .١١7775‏ 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة يفك 


الحديث العاشر 


أخرج ابن أبي خيثمة في (تاريخه) وأبو يعلى والبرّار وأبو نعيم. عن أنس. قال: 

«كنت مع النبي صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم في حائط. فجاء آتِ فدقّ الباب. فقال: 
يا أنس, قم فافتح له وبشّره بالجنّة وبالخلافة من بعدي؛ فإذا أبو بكر. ثم جاء رجل فدقٌ 
الباب فقال: يا أنسء قم فافتح له وبشّره بالجئّة وبالخلافة من بعد أبي بكر؛ فإذا عمر. ثم 
جاء رجل فدق الباب فال افتح له وبشّره بالجنّة وبالخلافة من بعد عمر وأنّه مقتول؛ 
فاذا عثمان». 

رواه عنهم السيوطي”". 

وقال الخطيب: «الصقر بن عبدالرحمن بن بنت مالك بن مغول. يكنَّى أبا بهز. 
وهو كوفيء نزل بغداد وحدّث بها... أخبرني على بن محمّد بن الحسن المالكي؛ 
أخبرنا عبد اللة ين عتمان الصفان اخبردا ميشسعديق عهرالابن سرسى الضتيزف و معنن 
غبداللةين على د دوت قالاقلاك:لا نز فى سويت أبن بين خرن ابسن | و يسن عدر 
المختار بن فلفل عن أنس: كان في حائطٍ فقال: إئذن له وبشّره بالجئّة. مثل حديث 
أبي موسى؟ فقال: كذب. هذا موضوع.... 

ثم روى بإسناده عن طريق أبي يعلى: حدّثنا أبو بهز صقر بن عبدالرحمن بن بنت 
مالك بن مغول. حدّثنا عبداللّه بن إدريس. عن المختار بن فلفل. عن أنس بن مالك. 
قالخا النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم فدخل إلى بستانٍ فأتى آتِ فدقٌ الباب فقال: 


قوري اسق 0 


.47/8/7 57 الخصائص الكبرى‎ )١( 


اه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (1) 


قال عبدالمؤمن: سألت أباعلى عن الصقر فقال: كان شيخاً مغفّلاً مطروحاً 
ببغداد... وأبو الصمر عبدالرحمن بن مالك بن مغول كان يعني الصقر ‏ يضع 
الحديث. 


قال أبوعلى صالح بن محمّد: عبدالرحمن بن مالك بن مغول من أكذب الناس. 
وابؤ هر ابنه كان أكذسه من أبيمع27. 
وروى العيني هذا الحديث في شرح البخاري فقال: 
«رواه أبو يعلى الموصلي من حديث المختار بن فلفل عن أنس وقال: هذا 


حديث 000 


قد عرفت تنصيص غير واحدٍ من حفّاظ القوم على كون الرجل من أكذب الناس. 
وأنّ الحديث موضوع ... على أن ابن عديّ يحكي عن أبي يعلى أنّه كان إذا حدّثنا عنه 

وممّن نص على أن هذا الحديث كذب هو: الذهبى. فإنّه ذكر «الصقر» في (ميزانه) 
فقال: 

والمقريم ضبز لز حمق بوني بنط قالف ين مدو ل ديه عن عجدالله من 
إدريس عن مختار بن فلفل عن أنس بحديث كذب: قم يا أنس فافتح لأبي بكر وبشّره 
بالخلافة من بعدي؛ وكذا فى عمر وعثمان. 


قال ابن عديٌّ: كان أبو يعلى إذا حدّثنا عنه ضعّفه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: كان 


74١-540 /9 تاريخ بغداد‎ )١( 


.١7ال‎ ١137/١5 عمدة القارى‎ )١( 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة وه 


يضع الحديث. وقال أبو على جزرة: كذَّاب...00". 
وتبعه ابن حجر في (لسانه) فذكر عبارة الذهبي ثم روى الحديث بإسناده عن 
أبي يعلى عن صقر بن عبدالله بن إدريس عن مختار بن فلفل عن أنس ... ثم قال: 
«وإلاالو صحّ هذالّما جعل عمر الخلافة في أهل الشورى. وكان يعهد إلى عثمان 
بلانزاع, واللّه للق اين 


() ميزان الاعتدال 4714/7 - 76غ. 
(1) لسان الميزان 55827117/7/7. 


مه الرسائل العششر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


الحديث الحادى عشر 


ما رواه عبدالوهّاب بن الحسن الكلابي. المعروف بابن أخمي تبوك. المتوفى 
سنة ١91‏ وكان مسند دمشق فى مسلله. 

وابن عساكر في تاريخ دمشى. 

والخطيب البغدادي في تاريخ بغذداد.... 

قال الخطيب: 

«حدّئت عن عبدالوهّاب بن الحسن الدمشقى. قال حدّثنا أبو القاسم عبداللّه بن 
أحمد بن محمّد التميمي المعلم المعروف بالغباغبي لفظأ. قال: حدّثني ضرار بن سهل 
الضراري يبغداد فى دار الخلنجيين في رأس الجسر. قال: حدّثنا الحسن بن عرفة. 
حدّئنا أبو حفص الأبّار عمر بن عبدالرحمن. عن حميد عن أنس. قال: 

قال لي على بن أبي طالب: قال لي رسول الله صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم: يا على 
إنَ اللّهِ أمرني أن أَتَخَدْ أبابكر والدأ وعمر مشيراً وعتمان سنداً. وأنت يا علي 
ظهيراً.. 

هذا الحديث منكر جدًاً. لاأعلم رواه بهذا الإسناد إلاضرار بن سهل. وعنه 
الغباغبي. وهما جميعاً مجهولان)7". 

وقال ابن الجوزي: 

«باب في فضائل الأربعة. وفيه أحاديث: الحديث الأوّل: 


أنبأنا أبو منصور القرّازء قال أبو بكر أحمد بن على الخطيب. قال: حدّثت عن 


71/79 تاريخ بغداد‎ )١( 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة بات 


عبد الزهان ين لحمو الاق عدن الى اساي غبدا لمن امه بن عكر 
التميمي المعروف بالغباغبي. قال: حدّثني ضرار بن سهل. حدّثنا الحسن بن عرفة. 
خدننا انو خفهن الاتارج عر مده عن أن قال" 

قال لي على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] 
وسلّم: يا علي. إِنَ اللّه أمرني أنّْ أتَخذ أبا بكر والداً... وأنت يا على ظهيراً...». 

ثم قال ابن الجوزي بعد أن رواه عن الخطيب كذلك: 

«قال الخطيب: هذا حديث منكر جدّاً. لاأعلم رواه بهذا الإسناد إلا ضرار بن 


سهلء وعنه الغباغبي. وهما مجهولان)(". 

وقال الذهبي: 

اضرار بن سهل عن الحسن بن عرفة؛ بخبر باطلء ولا يُدرى مَنْ ذا الحيوان!! 
والحديث عن ابن عرفة: 


حدّثنا الأبار. عن حميد, عن أنس. قال عليّ: قال لي النبي صلَّى اللّه عليه [وآله] 
17 

يا علي إن اللّه أمرني أن أتّخذ أبا بكر والداً.... 

رواه أخو تبوك عبدالوهّاب الكلابي؛ عن عبداللّه بن أحمد الغباغبى -أحد 
المجهولين -عن ضرار)7). 

وقال ابن حجر: 

ااضرار بن سهل. عن الحسن بن عرفة» بخبر باطل؛ ولا يّدرى من ذا الحيوان!! 

والحديث عن ابن عرفة: حدّثنا الأبار. عن حميد. عن أنس. قال علي رضي الله 


707561١7١ الموضوعات‎ )١( 


(1) ميزان الاعتدال 118/7 -4غ4. 


4ه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


عنه: قال لي النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم: يا على. إِنّ الله أمرني أنْ أنَخذ أبابكر 
والذاموورواة احور قير هبد الوقات الكلابي. عن عبدالله بن جهن الغباغبى أحد 
المجهولين -عن ضرار»!". 

أقول: إلى هنا وقد عرفت أن هذا الحديث من الموضوعات.... 

ثم إن ابن حجر بعد أن ذكر الحديث, وقال -تبعاً للذهبي -: «رواه أخو تبوك 
عبدالوهّاب الكلابي عن عبداللّه بن أحمد الغباغبي» وحكم تبعاًله بأنّهِ وأحد 
المجهولين»... عنون: 

«عبداللّه بن أحمد بن محمّد التميمي. المعروف بالعباعبي». 

قال: «روى عن: ضرار بن سهل عن الحسن بن عرفة فى فضل الخلفاء الأربعة. 
روى عنه: عبدالوهاب العلائي». 

فهناك: «الغباغبي) وهنا «العباعبي»! 

والراوى عنه هناك: «عبدالوهاب الكلابي» وهنا «عبدالوهاب العلائي»! 

ثم قال: 

«قال الخطيب: منكّر جدَاً. لاأعلم رواه بهذا الإسناد غير ضرار. وهو والعباعبىي 
مجهولان. وذكر له ابن عساكر نسباً إلى فراس بن حابس التميمي أخي الأقرع بن 
ا ب 

مات سنة 68750. 

وكان معلّماً على باب الجابية. 


5 : : 1 4 ( 
قلت: فهو معروف. والتصو الوهم بضرار»7". 


(١)لسان‏ الميزان: 1595-7787/57. 
() لسان الميزان 5٠775‏ 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة وعه 


أقول: لقد حاول ابن حجر أنْ يُخرجٍ الرجل عن الجهالة. مع وهمه في لقبه وفي 
لقب الراوي عنه. لكنّه لم يفلح. إذ لم يأتِ له بتوثيق ولا مدح. إذ لا يُخرجٍ الرجل عن 
المجهوليّة العلمُ بكونه معلّمأًفي مكان كذاء وبأنّه مات فى سنة كذاء وإلالم يحكم عليه 
بالجهالة الخطيب البغدادي الراوي عنه بواسطةٍ واحدة. ولاابن الجوزي الراوي عن 
الخطيب بواسطة واحدة, ولا الذهبي...!! 


0ل #قبزط قبزا 
حت نو م2 


62 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (1) 


الحديث الثانى عشسر 


ما أخرجه الترمذي وعنه السيوطي وصحّحه. هو: 

رضم الله آنا بكر وو خض اعنم عملي الى دار المتجرة :و اع بلالا بو ماله 
وما نفعنى مال في الإسلام ما نفعني مال أبي بكر. رحم الله عمر يقول الحقّ وإنكان مرَأء 
لفق ترك لون وباس وس ررحي الله كان ومحعه لتكت وس رسي 
العمير 6:وإواةاقن .مميجلاتا نحت وسغنا: ونح اللهتعلتا لكوع آدو الح عه شينة دار. 


تت عن علىّ. يا 


اقفول: 

فى سنله: مختار بن نافع: 

قال أبو زرعة: واهى الحديث. 

وقال البخاري والنسائي وأبو حاتم: منكر الحديث. 

وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة. 

وقال ابن حبّان: كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنّه كان 
المتعمّد لذلك. 

وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. 

وقال الساجي: منكر الحديث"". 


.85١؟ حرف الراء الرقم‎ 7٠١/5 الجامع الصغير‎ )١( 
7201 تهديت التهذ يت‎ )9( 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة ١غه‏ 


ولِما ذكرنا أورده الحفّاظ في الأحاديث الباطلة المكذوبة: 

قال ابن الجوزي: «روى مختار بن نافع التميمي. عن أبي حيّان. عن أبيه. عن على. 
عن النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم.... 

قال المؤلّف: هذا الحديث يعرف بمختار. قال البخارى: هو منكر الحديث. وقال 
ابن حبّان: كان يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنّه كان المتعمّد 
لذلك)(2©0, 

وقال الذهبي: «مختار بن نافع [ت] عن أبي حيّان التيمي. 

قال النسائي وغيره: ليس بثقة. 

وقال ابن حبّان: منكّر الحديث جد 

أحمد بن عبدالرحمن الكزبراني حدّثنا مختار بن نافع؛ عن أبي حيّان. عن أبيه: 
عن على. مرفوعاً رحم الله أباابكر... وذكر الحديث. 

قال البخاري: منكّر الحديث. كنيته أبو إسحاق»7". 

ومن هنا قال المناوي في شرحه: 

ارمز المصئّف لصحته. وليس كما زعم فقد أورده ابن الجوزي في الواهيات 
وقال: هذا الحديث يعرف بمختار. قال البخاري: هو منككّر الحديث. وقال ابن حبّان: 
يأتي بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنّه يتعمّدها اه. وفي الميزان: 
مختار بن نافع منكر الحديث جدَاً ثم أورد من مناكيره هذا الخبر»(”. 


وام واه 
ليخ تزيم نزنا 


.5801-706 7١ العلل المتناهية‎ )١0( 
5857/5 (؟) ميزان الاعتدال‎ 


(7) فيض القدير 4 /560. 


:0 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


الحديث الثالث عشر 


ما أخرجه الطبراني وأبو نعيم وابن عدي والخطيب وغيرهم بأسانيدهم. عن 
اذو عتاسن دب 

قال الخطيب: 

«قال رسول الله صلَى اللّه عليه [وآله] وسلم: مافي الجنّة شجرة إلاامكتوب على 
كز بووقة لاله الآ اللمتمسفه وسول اللهه اوبكر العنة بو عمر القاوو ف وعتمان دض 
النورين)»". 

وقال ابن الجوزي: 

«باب في فضائل الثلاثه أبي بكر وعمر وغشيان فيه اجسافزف: السريت الارل: 
أنبأنا عبدالرحمن بن محمد القرّازء قال: أنبأنا أحمد بن على بن ثابت. قال: أنبأنا القاضي 
أبو الفرج محمّد بن أحمد بن الحسن الشافعي... عن مجاهد. عن ابن عبّاس. قال: قال 
رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: ما في الجنّة شجرة إلا مكتوب.... 

اسم الاحتياطي: الحسن بن عب دالرحمن بن عبّاد أبو عليّ. 

قال أبو حاتم بن حبّان: هذا باطل موضوع. وعلىّ بن جميل كان يضع الحديث. 
لا تحلّ الرواية عنه بحال. وقال أبو احمد بن عدي لم يأت بهذا الحديث عن جرير غير 
عليّ. وعلي يحدّث بالبواطيل عن ثقات الناس فيسرق السرق» "'. 

وقال الذهبي: 


.1١// 0 تاريخ بغداد‎ )١( 


.10١/١ الموضوعات‎ )١( 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة عه 


«عليّ بن جميل الرقي. زوق عن ححريورية غبدالحميد وفعي بن يونس كديه 
ابن حبّان وضعفه الدارقطني وغيره... وروى علىَ بن جميل. عن جرير. عن ليث. عن 
مجاهذ: غن ابن عثائئن »عن التق اصلى الله عليه [وآله] وسكم قال الما رج :بن إلى 
الحاو 

وقال السيوطى: 


«الطبرانى: حدثنا سعيد بن عبد ربّه الصفار البغدادي. حدثنا على بن جميل 
الرقي, حدّثنا جرير بن عبدالحميد؛ عن ليث؛ عن مجاهد, عن ابن عبّاس مر فوعاً: ما في 
الحنة تنهرة الا سكتوب 

قال ابن حبّان: موضوع. وعلىّ بن جميل وضاع.... 

قلت: أخرجه أبو نعيم في الحلية: حدّثنا القاضي أبو أحمد بن محمّد. حدثنا 
أحمد بن الحسن بن عبدالملك. حدّثنا على بن جميل به. 

وقال الختلي في الديباج: حدّثني القاسم بن أبي علي الكوفي. حدّثنا 
عبدالعزيز بن عمرو الخراساني. عن جرير الرازي. عن ليث. عن مجاهد. عن 
انو عكاس مرقو ها 

قال الذهبي فى الميزان: عبدالعزيز. فيه جهالة. والخبر باطلء فهو الآفة فيه. 

وقال ابن عدىٌ: حدّثنا أحمد بن عامر البرقعيدي. حدّثني معروف البلخي 
ومشو ع صنها حرو طن لبخو ين مامد عن بوتا مرفوعار. 


قال الذهبي: هذا موضوع...(". 


.١1514 76 ميزان الاعتدال‎ )١( 
,7972_797/١ اللآلى المصنوعة‎ )1( 


24 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (4) 


الحديث الرابيع عشر 


مارواه جماعة من الحفاظ: 

قال ان الجووي واللحدايث اكات أبأنااهية اللدين محكة بين الستصين: أنيانا 
أبو طالب بن غيلانء أنبأنا أبو بكر الشافعي, حدّثنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة, حدّئنا 
الحموين مالع دنا الحسوين الحبق الترسي: دنا أصبيع بن القترح عدن 
البيع بن محمّد. عن أبي سليمان الأيلي. عن ابن جريج. عن عمرو بن دينار. عن 
ابن عبّاسء قال: ْ 

آل وتترل الله صلى الله علته :[والة ]ويك إذا كان يوم القيانة نادى متاو تحت 
العرش: أين أصحاب محمّد؟ فيؤتى بأبي بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلئ. فيقال لأبي بكر: قف على باب الجنّة فأدخل من شئت برحمة الله ورد من شئت 
بعل اللدعق وجل :ويقال لغمرة ففخن العيزان كله لمن كلدك ررية الله كينت 
من شكت يعن اللماقالا و كاب ععهان رن عفان شين :ففان له البعهها إن 
خلقتهما وادّخرتهما حين أنشأت خلق السماوات والأرض. ويعطى على بن 
أبي طالب رضي الله عنه عصى عوسج من الشجرة التي خلقها الله تعالى في الججنّة 
فيقال له: ذُدِ الناس عن الحوض. 

وقد رواه أصبغ. عن سليمان بن عبدالأعلى؛ عن ابن جريج. 

ورواه أصبغ. عن السري بن محمّد. عن أبي سليمان الأيلي؛ عن ابن جريج. 

وهذا يدل على تخليطٍ من أصبغ أو ممّن روى عنه. 

وفى إسناده جماعة مجهولون. 

وقد رواه أحمد بن الحسن الكوفي عن وكيع؛ قال الدارقطني: هو متروك. وقال 


الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة كك 


ابن حبّان: يضع الحديث على الثقات. 

ورواه ابراهيم بن عبدالله المصيصي. عن حجّاج بن محمّد. عن ابن جر يج. 

قال ابن حبّان: إبراهيم يسرق الحديث ويسويه. ويروي عن الثفات ما ليس من 
أحاديئهم. فيستحقٌ أن يكون من المتروكين»27. 

وأوزة الذهتى إبراهتع بن عبذالله فى (مزرانة) ك دك بحرسية فين هنذا 
أحدهماء ثم قال: «قلت هذا رجل كذاب. قال الحاكم: أحاديثه موضوعة. 

قال: 

وهو الذي يروي عن وكيع؛ عن سفيان. عن عمرو بن دينار. عن ابن عبّاس. 
مرفوعا: إذاكان يوم القيامة يكون أبو بكر على أحد أركان الحوض. وعمر على الركن 
الثاني» وعثمان على الركن الثالث. وعلىّ على الرابع» فمن أبغض واحداً منهم لم يسبقه 
الآخرون. 

وقد روى عن حجاج. عن ابن جريج. عن عمرو بن دينار. عن ابن عبّاس. 
مرفوعاً: إذاكان يوم القيامة نادى منادٍ تحت العرش: هاتوا أصحاب محمّد. فيؤتى 
بأبي بكر وعمر وعثمان وعلئ...00". 

وابن حجر تبع الذهبي في عنوان الرجل وذكر الحديثين والحكم بأنّه 
دا 


7077057١ الموضوعات‎ )١( 
.151١-150 7/1١ ميزان الاعتدال‎ )١( 
.138 71١ لسان الميزان‎ )7( 


5؛ه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة (1) 


كلمة الختام 


هذه طائفة من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب... وهي قليل من كثير... وقد 
ذكر المحمّقون منهم بعضاًمنها في الكتب المصئّفة في الأخبار الموضوعة. 
ك«الموضوعات» لابن الجوزى. و«الكامل» لابن عدىٌ. و«ميزان الاعتدال» للذهبي. 
و«اللآلي المصنوعة» للسيوطي. والسان الميزان» لابن حجر العسقلاني. و«تنزيه 
الشريعة» لابن عرّاق .... 

لكنّهم يتجنّبون الحكم بالوضع على ما أخرج منها في الصحاح وفي الصحيحين 
خاصةً لما لهذينَ الكتابين من الشأن الرفيع والعظمة البالغة عندهم... إلا أنَا تعمّدنا 
التحقيق في بعض ما أخرج في الكتاتين: تأكيداً ما على أنّهما كغيرهما من الكتب في 
الاشتمال على الحديث الصحيح وغيره... وقد بحثنا عن هذا الموضوع ببعض 
التفصيل فى غير واحدٍ من كتبنا. 

وعلى كلّ حال... فهذه الأحاديث باطلة موضوعة. سواء المخرّج منها في كتابي 
البخاري ومسلم والمخرّج منها فى غيرهما.... 

ولا يخفى على النبيه الغرض من وضع هذه الأحاديث. فإنَّ القوم كانوا وما زالوا 
يشعرون بضرورة توجيه الخلافة التي أسّسوهاء والمراتب التي ابتدعوها... لعلمهم 
التنفصيلي بما كان... وبأنَّ أقاويلهم ما أنزل الله بها من سلطان... ولكن... لن يصلح 
العطار ما أفسده الدهر .... 

وضلى اللقفان معت والهالطاهوي د 


ل ا لاخ 
رخني وخ 


الرسائل العشر 
فى الأحاديث الموضوعة فى كتب السّنَة 


(0) 


تأليف 
السقِدعلى الخسيدى الميلات 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمد لله ربّ العالمين. والصّلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين. 


ولعنة الله على أعدائهم احمعين من الأوليرة والاخرين. 


أمّا بعد: 

فهذه رسالة وضعتها في تحقيق مااروي عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
أنه قال: «إنّي تارك فيكم النقلين:كتاب الله وسُئّتِي» ولاسيّما الذي جاء في بعض الكتب 
من أنه قال ذلك في خطبته فى حجّة الوداع. 

واللذ اسان إن مو فا لفسفكق لعن و1ن .]سسبو اذ معدل أ عوالدا قلع ويه 
الكريم. إِنّه هو البرّ الرحيم. 


حديث الثقلين الكتاب والسنّة مه 


(0) 


نصوص الخبر ورواته 


ِنّ خبر الثقلين «كتاب الله وسَُنَي» غير واردٍ إلافي كتب معدودةٍ من عتب 
الحديث والسيرة: 


رواية مالك بن أنس: 
وإنَّ أقدم رواة هذا الخبر -فيما نعلم -هو: مالك بن أنس -المتوفى سنة ١18‏ 
حيث جاء فى «الموطأ»: 


«وحدّثني عن مالك أنّه بلغه أنّ رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم قال: تركت 


رواية ابن هشام: 


وذكر ابن هشام المتوفى سنة ١١‏ -في كتابه في «السيرة النبويّة» الذي هذّب فيه 
كتاب محمّد بن إسحاق: خطبة الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في حجّة الوداع. وقد 
جاء فيها عنه أنه قال: وقد تركت فيكم ماإن اعتصمتم به فلنْ تضلُوا أبدأء أمرأبيّنا:كتاب 
0 


الله وسئة نبمّه) 


: الموطأ 444/7 كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر الرقم‎ )١( 
.575١ /4 السيرة النبوية‎ )"( 


065 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )٠١(‏ 


رواية الحا كم: 

وأخرج الحاكم النيسابوريء المتوفى سنة 0٠؛‏ قائلاً: 

اجذكا أبو بكر احهد ين اتحاق الفقيه أن العتامن من التضيز الأسشاط يننا 
اشماعيل ين أبن أويسن. 

وأخيرق إسماغل بن :فين الفضل العتعراتق: كنا تعدئ» نا ابن ابى أو بن » 
حدّثني أبي» عن ثور بن زيد الديلي. عن عكرمة. عن ابن عبّاس: 

إن رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم خطب الناس في حجّة الوداع فقال: قد 
يئس الشيطان أن يُعبد بأرضكم. ولكنه رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من 
أعمالكم. فاحذرواء يا أيّها الناس. إِنّى قد تركت فيكم ما إنْ اعتصمتم به فلنْ تضلُوا أبداً: 
كات للشو قنة تر فى الللظلة [رالة] وله إن كمه اع لبتم ليون 
إخوة. ولايحلٌ لامرىءٍ من مال أخيه إلاما أعطاه عن طيب نفس. ولا تظلموا. 
ولاترجعوا بعدي كمَاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. 

وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة. واحتج مسلم بابن ل 56 وسائر رواته 
متّفق عليهم. وهذا الحديث لخطبة النبي صلَى الله عليه [وآله] وسلّم متّفق على 
إخراجه فى الصحيح: يا أيّها الناس إن قد تركت فيكم ما لنْ تضلُوا بعده إن اعتصمتم 
به:كتاب اللّه. وأندم مسؤولون عنَّى فما أنتم قائلون؟ 

وؤكْر الاعتصام بالسنة في هذه الخطبة غريب. ويحتاج إليها. 

وقد وجدت له شاهداً من حديث أبى هريرة: 

أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه, أنبأ محمّد بن عيسى بن السكن الواسطى. ثنا 
داود بن عمرو الضبّي. ثنا صالح بن موسى الطلحي. عن عبدالعزيز بن رفيع. عن 
أبي صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم: 


حديث الثقلين الكتاب والسنّة | نانك 


ني قد تركت فيكم شيئين لنْ تضلّوا بعدهما:كتاب الله وسُئّتي. ولن يتفرّقا حتى 
بوذاغلة الحواض. 0 


رواية البيهقى: 

ورواه أبوبكر البيهقي -المتوفّى سنة 808 بقوله: «أخبرنا أبو عبداللّه الحافظ. 
ابرق إموافيز ون دين التعت التعر تي تناتجة في نا لين الى اوعس كلاج 
عن ثور بن زيد الديلي. عن عكرمة. عن ابن عبّاس رضي اللهعيتههنا: أن ستول الله 
صلّى الله عليه [وآله] وسلّم خطب الناس في حجّة الوداع فمَال: يا أيّها الناس. إِنَى قد 
رك وها نالصي تله قلزا ايزا كنات اللو كته 

اخبرنا :انو الحسيق تن مقران العدل جيغداة انا انو احميك ححمروة م جمد مه 
العتاسء ثنا عبدالكريم بن الهيثم, أنبأ العئّاس بن الهيثم. ثنا صالح بن موسى الطلحي. 
عن عبدالعزيز بن رفيع, عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلَى الله 
عليه [وآله] وسلم: إني قد خلّفت فيكم ما لن تضلّوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم 
بهما:كتاب الله وسنّتِيء ولن يفترقا حتى يردا على الحوض»7". 


رواية ابن عبدالبر: 


وؤواة اذخ عيدالبة القرطنى:_المكوكى ننه 2 ةي 00 


- 


519 كتاب العلم الأرقام 14و‎ 17-11/١/١ المستدرك على الصحيحين‎ )١( 

سئي الكبوئ 10-75 كتاب آداب القاضي باب ما يقضي به القاضى ويفتي به المفتي 
الأرقام 70777-/307717. 1 اا 

(") لابن عبدالبرٌ كتابان حول أحاديث الموطأ وأسانيده ذكرهما كاشف الظنون 774/7 أحدهما: التمهيد لما 
في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ وهذا الذي أوردناه هو الحديث الثاني والثلاثون من البلاغات. وهو 
منقول عن نسخةٍ خطيةٍ. ولم نتمكّن من قراءة السند بكامله. 


6ه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )٠١(‏ 


أحدهما: روايته الخبر بإسناده عن داود بن عمرو الضبّى. عن صالح بن موسى 
الطلحي. عن عبدالعزيز بن رفيع. عن ابي صالح. عن ابي هريرة.. 

وهذا هو الذي أخرجه الحاكم. وسنتكلّم عليه. 

والآخر: روايته التي وصل بها خبر «الموطأ» قائلاً:«نا عبدالرحمن بن يحيى, قال: 
نا جمد دا سعيدة قال: نا محمدين إبراهيم. قال: نا على بن زيد العرايضي. قال: نا 
العنض ع كبري عله اللدين عمرويين قبرن من اسةضن جد قال فال 
رسول اللّه صلّى اللّه عليه [وآله] وسلّم: تركت فيكم أمرين لن تضلواما تمسكتم بهماء 
كات الله قله تمان اللعله زواله ] وسلوة 


رواية القاضى عياض: 

ورواه القاضي عياض اليحصبي د لمكو فى بين 16 مويله 

«وقال عليه السلام فيما أخبرنا به القاضي الحافظ أبو على الحسين بن محمّد 
-رحمه اللّه ‏ قراءةٌ مي عليه قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الفضل أحمد بن أحمد 
الأصبهاني, قال: أخبرنا أبونعيم أحمد بن عبداللّه الحافظ. قال: أخبرنا عبداللّه بن 
ماك يا شا ا انايد العسن القطانة اصرو عب انسيوق عدون اانه امير 
شيعب بن إبراهيم: أخبرنا سيف بن عمر. عن أبان بن إسحاق الأسدي. عن الصباح بن 
محمّدء عن أبي حازم. عن أبي سعيد الخدري. قال: 

قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم: أيّها الناس. إني قد تركت فيكم 
التقلين كتاب الله وسُئّنيِ فلا تفسدوءه. وإنّه لاتعمى أبصاركم ولن تزلٌ أقدامكم ولن 
تقضير ايت يكتياها حدق مينر 7 


(1) الالماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: 4-8. 


حديث الثقلين الكتاب والسنّة /اهده 


ورواه جلال الدين السيوطي -المتوفى سنة 31١‏ في كتابه «الجامع الصغير» قال: 
«تركت فيكم شيئين لن تضلُوا بعدهما: كتاب الله وسُئَتي. ولن يتفرّقا حتى يردا على 


الحوض. (ك) عن أبي هريرة»7". 


رواية المتقى الهندي: 

وعقد الشيخ على المتقى الهندي -المتوفى سنة 6 - في كتابه «كنز العمّال» باباً 
فى الاعتصام بالكتاب والسنّة. فأورد فيه الخبر كما يلى: 

)١((‏ خلفت فيكم شيئين لن تضلّوا بعدهما كناب الله وشكتى: ولن يتفرّقا حتى 
يردا على الحوض. (أبو بكر الشافعي في الغيلانيات عن أبي هريرة). 

('") تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهماء كتاب الله وسُئّتى. ولن يتفرّقا حتى 
يردا على الحوض. (ك عن أبي هريرة)1.... 

((2) إن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم ... (ك عن ابن عبّاس)2.... 

«]) يا أيّها الناس. إِنّي تارك فيكم ماإن اعتصمتم به فلن تضلُوا أبداً. كتاب الله 

(6) كتاب الله وسُئَتيِ لن يتفرّقا حتى يردا عَلَىّ الحوض. (أبو نصر السجزي في 
الإبانة. وقال: غريب جد عن أبى هريرة):7". 


“ع مام مان 
تزه نه نا 


77/5 حرف التاء الرقم‎ 197//١ الجامع الصغير‎ )١( 


الى الامو /77ة و 401-9400. 


هه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )٠١(‏ 


١ 
نظرات فى أسانيد الخبر‎ 


قد ذكرنا أهمّ أسانيد الخبر في كتب القوم... وقبل الورود في النظر في أسانيده 
لايد من أن نشي إلى امور 

١-إِنَ‏ هذا الخبر ممًا أعرض عنه البخاري ومسلم ولم يخرجاه فى كتابيهما 
المعروفين بالصحيحين. وكم من حديثِ صحيح سنداً لم يأخذ الموم به معتدذرين 
باتفاق الشيخين على تركه! ش 

١‏ إِنّه خبر غير مخرّج في شىء من سائر الكتب المعروفة عندهم بالصحاح. فهو 
خبر اتفق أرباب الصحاح السنّة وغيرهم على تركه! 

١‏ إِنّه خبر غير مخرّج في شيء من المسانيد المعتبرة كمسند أحمد بن حنبل. 
وقد نقلواعن أحمد أن ما ليس فى المسند فليس بصحيح! 

-إِنّهِ قد صرّح غير واحدٍ من رواة هذا الخبر بغرابته؛ قال الحاكم: «ذكر الاعتصام 
بالسئّة في هذه الخطبة غريب» وقد نصّ على صحّة سند الخطبة المشتملة على 
الاعتصام بالعترة. وقال السجزي كما في «كنز العمّال» : «غريب جذأ». 

ثم لننظر في أسانيده في الكتب المذكورة: 
سند الخبر فى الموطأ: 

وعمدة مافي الباب هو رواية مالك في الموطأء وهنا بحوث ثلاثة: 


الأول: البحث عن الموطًأ. قال كاشف الظنون: «وهو كتاب قديم مبارك؛ قصد فيه 
جمع الصحيح. لكنّْ إنّما جمع الصحيح عنده لاعلى اصطلاح أهل الحديث. لأنّه يرى 


حديث الثقلين الكتاب والسنة 64 


المراسيل والبلاغات صحيحة. كذا فى النكت الوفيّة:7". 

وقال السيوطي: «الثالثة صرّح الخطيب وغيره بأنَ (الموطأ) مقدّم على كلّ كتاب 
من الجوامع والمسانيد» ثم قال: «فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم»". 

وقال السيوطي: «وقال ابن حزم في كتاب مراتب الديانة: أحصيت ما في موطأ 
الت فوشت فهمن السيكه نسنانة وهنا وفية الاتمانة وكات مراف وان لتك 
وسبعون حديثاً قد ترك مالك نفسه العمل بهاء وفيه أحاديث ضعيفة وهّاها جمهور 
العروان 

الثاني: ترجمة مالك. ومالك بن أنس مقدوح مجروح من جهات. نذكر بعضها 
باختصار: 

١‏ -كونه من الخوارج. قال أبو العّاس المبرّد في بحث له حول الخوارج: 

«وكان عذة من الفقهاء ينسبون إليه. منهم عكرمة مولى ابن عبّاس. وكان يقال 
ذلك في مالك بن أنسء ويروي الزبيريّون: أنّ مالك بن أنس المديني كان يذكر عثمان 
وعليّاً وطلحة والزبير فيقول: والله ما اقتتلوا إلا على الثريد الأعفى7؟). 

١‏ -كونه من المدلّسين. ذكر ذلك الخطيب البغدادي في ذكر شيء من أخبار 
عفن المد تي 80 

اوداع راد وسكوقةاعن متكراتيي تقداقال:غبخالله ون امد اسمعك 


أبي يقول: كان ابن أبي ذئب ومالك يحضران عند الأمراء. فيتكلّم ابن أبي ذئب؛ يأمرهم 


(١)كشف‏ الظنون 75/7/. 

() تدريب الراوي .857/١‏ 

(2) تنوير الحوالك .4/١‏ 

(4) الكامل في الأدب 118/7. 
(0) الكفاية فى علم الرواية: 576 


ده الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة )٠١(‏ 


وينهاهم ومالك ساكت. قال أبي: ابن أبي ذئب خير من مالك وأفضل0(". 

؛ -كان يتغنّى بالآلات. حتى ذكر ذلك أبو الفرج الأصبهانى فى كتابه”". 

6 تكلّم الأئمة فيه. قال الخطيب: «عابه جماعة من أهل العلم فى زمانه» ثم ذكر: 
ابن أبي ذئب. وعبدالعزيز الماجشون. وابن أبي حازم. ومحمّد بن إسحاق”". 
فونه كر 0 
: ا 1 )660 
السيوطي بشرحه: «وصله ابن عبدالبرَ من حديث كثير بن عَبذَالله بق عمروين عو فت 
عن أبيه. عن 1 

قلت: وسنتكلّم على هذا السند فى رواية ابن عبدالبرٌ فانتظر. 


وأمّا الخبر فى سيرة ابن هشام فلا سند له كذلك. غير إِنّهِ جاء فيها: «خطبة الرسول 


في حجّة الوداع. قال ابن إسحاق: ثم مضى رسول الله صلَى الله عليه [وآله] وسلّم على 


.0١١/١ العلل ومعرفة الرجال‎ )١( 
.771١/7 (؟) الأغانى‎ 

(5) تاريخ بغداد 554/1 

(4) جامع بيان العلم 7/5 .١١١69‏ 
(0) جامع بيان العلم 5 / .١١١6‏ 
(6) تنوير الحوالك 47/7. 


حديث الثقلين الكتاب والسنة ١ه‏ 


كقة بن وعوطبية لانن م 

وابن إسحاق مقدوح ومجروح كذلك عند أكثر العلماء الأعلام. فقد رمي 
بالتدليس. وبالقدر, وبالتشيّع! وقال غير واحدٍ منهم: سليمان التيمي. ويحيى القطان. 
ووهب بن خالد. ومالك بن اجر «كذاب)7". 

وإِنْ شئت التفصيل فراجع ما ذكره الحافظ ابن سيّد الناس -المتوفى سنة 1774 


فى مقدمة سير ته «عيون الأثر). 
سند الخبر فى المستدرك: 


وأمًا الخبر في المستدرك: 

#والنذار فى رواق عن ابن علا على «اتمال بن أحن ارين »دكت 
بالتكلّم فيه. وهذه كلمات طائفة من أئمّة الجرح والتعديل في هذا الرجل وهو 
ابن أخت مالك ونسيبه. نوردها نقلاً عن ابن حجر العسقلاني: 

قال معاوية بن صالح عن ابن معين: هو وأبوه ضعيفان. 

وعنه أيضا: ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث. 

وعنه: مخلط. يكذب. ليس بشيء. 

وقال النسائي: ضعيف. 

وقال في موضع آخر: غير ثقة. 

وقال اللالكائي: بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يودي إلى تركه. ولعلّه بان له 
مالم يبن لغيره. لأنّ كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنّه ضعيف. 


.16094/ 15 السيرة النبوية‎ )١( 
لاحظ ترجمته فى الكتب الرجالية.‎ )( 


اده الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )٠١(‏ 


وقال ابن عديّ: روى عن خاله أحاديث غرائب لا يتابعه عليها أحد. 
اناس أوسين كذانويكان سد كه مالك نحنانة ابرتوفييه: 
وقآل العقيلى قن الضتعفاءء ثنا أسامة الذقاق: بصرى :سحمعة مك بين معدن 
يمول: ابن ابي اويس لا يسوى فلسين. 
وقال الدارقطني: لاأختاره في الصحيح. 
وقال ابن حزم في «المحلى)»: قال أبو الفتح الأزدى: حدثني سيف بن ا 1 0 
07 م ل ل 
الحديث لاهل المدينة إذا اختلفوا فى شىء فيما بينهم 1 
وفى سند روايته عن أبي هريرة: «صالح بن موسى الطلحي الكوفي» وهذه 
كلمات أمّتهم فيه نوردها نقلاً عن ابن حجر العسقلانى كذلك: 
قال اد :معي : ليشن نش ءءء 
وقال أيضاً: صالح وإسحاق ابنا موسى ليسا بشيء. ولايُكتب حديثهما. 
وقال هاشم بن مرثد عن ابن معين: ليس بثقة. 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: ضعيف الحديث منكر الحديث جد كقير اهنا كير 
عن الثقات. قلتٌ: يكتب حديثه؟ قال: ليس يعجبنى حديثه. 
وقال البخاري: منكر الحديث عن سهيل بن أبي صالح. 
وقال النسائى: لا يكتب حديثه. ضعيف. 


.18١-580/١ تهذيب التهذيب‎ )١( 


حديث النة لتقلدن الكتاب وا لسنّة عدم 


وقال ابن عديّ: عامّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. وهو عندي ممّن لا يتعمّد 
الكذب. ولكن يشبه عليه ويخطئ. وأكثر ما يرويه فى جدّه من الفضائل ما لا يتابعه 

وقال الترمذي: تكلّم فيه بعض أهل العلم. 

قلت: وقال: ع اللفين حمل الث أبى عنه فمال: ما أدرى. كأنه لم يرضه. 

وقال العقيلى: لا يتابع على شىء من حديثه. 

وقال ان ختان: كان يروى عن النفات ما لا كيه خديت الآثبات حص يشهد 

وقال أبو نعيم: متروك. يروي المناكير)(". 


سند الخبر في سنن البيهقى: 


وأمًا سند الخبر في سنن البيهقي» فقد رواه بإسناده عن ابن عبّاس وأبي هريرة. ما 
الأول فمتعمل على #ابن أ بن أرنسنة وأما الفا مس علد «صبالج مين سؤسين 
الطلحى» وقد عرفتهما. 

وعلى الجملة؛ فقد تقدّم الكلام على السندين فى رواية الحاكم. 


سند الخبر فى التمهيد: 


وان الشير كن «القدهيةة لاد عبد انان فل سه عي و سنن البسر وحن 
ولكنْ يكفي النظر في ترجمة «كثير بن عبداللّه» الذي وصل ابن عبدالبرَ الخبر من 


4ه الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة )٠١(‏ 


حديثه كما ذكر ابن حجر العسقلانى: 

قال أبو طالب عن أحمد: منكّر الحديث. ليس بشيء. 

وقالعبداللدوق أجط ةقيرت أبى على حديت كتيريق عبدالله :من المسشد ول 

وقال أبو خيثمة: قال لي أحمد: لا تحدّث عنه شيئاً 

وقال الدوري عن ابن معين: لجدذه صحبة. وهو ضعيف الحديث. 

وقال مرّة: ليبس بشيء. 

وقال الدارمي عن ابن معين أيضا: ليس بشيء. 

وقال الأجخرئ؛ شل أب داو عثه:فقال: كان أحد الكدابين ::.. 

وقال ابن أبي حاتم: سألتٌ أبازرعة عنه فقال: واهي الحديث ليس بقوي.... 

وقال أبو حاتم: ليس بالمتين. 

وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. 

وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة. 

وقال ابن عديّ: عامّة ما يرويه لا يتاع عليه. 

وقال أبو نعيم: ضعّفه علىٌ بن المديني. 

وقال ابن سعد كان قليل العذيث» يستضعفت: 

وقال ابن حجر: ضعفه الساجي. 

وقال ابن عبدالبرٌ: ضعيفه بل ذكر أنه مُجْمَعٌ على ضعفه. 

فهذه كلمات في جرح الرجل. 

#* بل يكفي منها قول ابن عبدالبرٌ: مُجِمّعٌ على ضعفه. 

# مضافاً إلى أنّه يرويه عن أبيه عن جدّه. وقد قال ابن حبّان: روى عن أبيه عن 
جدّه نسخةًٌ موضوعةً لايحلٌ ذكره في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجّب. 


حديث الثقلين الكتاب والسنّة هله 


وقال ابن السكن: يروى عن أبيه عن جدّه أحاديث فيها نظر. 
وقال الحاكم: حدّث عن أبيه عن جدّه نسخة فيها مناكير7". 


سند الخبر فى الإلماع: 


وأمّا سند الخبر في «الإلماع» ففيه غير واحدٍ من الضعفاء والمجروحين. فإنَ 
لابين تراسو راودا عن كدي قمع جر لدو عدي رسال اتير 
ولمعت و«أبانبن اسحاق الأسدى» قال الأزدى: «متروك اللعدة 2 
و«الصبّاح بن محمّد الأحمسي» لم يرو عنه إلا الترمذي. فقد روى عنه مرَةٌ عن 
امب وتنا رالعتاريار اوور البرمر ا ا ا اا 
في حديثه وه ويرفع الموقوف7؟. 

لكن يكفي وجود «سيف بن عمر» في إسناده. فإِنّه كما ذكر ابن حجر 
العسقلاني 5 

قال ابن معين: ضعيف الحديث. 

ؤقال ابو تجاتم: ستروك الحديثة:.:: 

وقال أو داود: 5 بشىء. 

وقال النسائي: ضعيف. 

وقال الدارقطني: ضعيف. 


وقال ابن عدي: بعض أحاديثه مشهورة, وعامّتها لم يُتابَع عليها. وقال ابن حبّان: 


() تهذيب التهذيب ///75317. 
() لسان الميزان 77 179/7. 

(2) تهذيب التهذيب .80/١‏ 
(0) تهذيب التهذيب 70/4/14 


5ه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )٠١(‏ 


يروي الموضوعات عن الأثبات قال: وقالوا: إنّه كان يضع الحديث. 
وقال ابن حجر: بقيّة كلام ابن حبّان: انهم بالزندقة. 
وقال البرقاني عن الدارقطني: متروك. 
وقال الحاكم: انهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط("2. 


وأمّا الخبر في «الجامع الصغير» فهو عن المستدرك للحاكم. وقد تكلمنا عليه 


سند الخبر فى كنز العمال: 


وأمّا المتقّى الهندي فأورده عن الحاكم وأبي بكر الشافعي عن أبي هريرة. 

وقد عرفت حال الحديث عن أبي هريرة. 

وكذا أورده عن الحاكم عن ابن عبّاس. 

وأورده عن البيهقى عن ابن عبّاس. 

وأورده عن الإيانة عن أبي هريرة. 

وقد نقل هو عن صاحب الإبانة التصريح بأنّه غريب جدّاًء على أنّه عن أبي هريرة. 


5 م 


حديث الثقلين الكتاب والسئة /اده 


0( 
تأمّلات فى لفظ الخبر ومدلوله 


قد عرفت أن الخبر بلفظ «التَقَلَين» وما شابهه لا أصل له. إذ لا أثر للوصيّة بالكتاب 
والسّنّة بلفظ «الثقلين» ونحوه. لافى الصحاح ولافى المسانيد. وأنّ الأخبار الواردة فى 
بعض الكتب _-وعمدتها «الموطأ» و«المستدرك» لا أساس لها من الصحّة... لاسيّماما 
جات قى شاذ منها دمن أن البينصلى اللهعليه والهوسْلٌ قال ذلك فن خظيعه فن حيخة 
الوداع. 

وأغلب الظنّ أن الغرض من وضع هذا الخبر بهذه الألفاظ هو المقابلة 
والمعارضة به لحديث التَّقَلِين المتّفق عليه بين المسلمين. المقطوع بصدوره عن 
رسول رب العالمين. الذي قاله في غير ما موقف ومن أشهرها حجّة الوداع في خطبته 
المعروفة كييث اوضئ الآمة بالكتات والعقرة نو اموا ناعهدنا ونعز وف م القتينا 
واكد عاك أن أنه مواق رن تق ها ذافيت بكي كا ماناو انوا لد مرف كا خدر عرفا 

هذا الحديث الذي من رواته: مسلم بن الحجّاج. وأحمد بن حنبل. والترمذي. 
وأبو داود. وابن ماجة, والنسائى. والحاكم. والطبري. والطبرانى... المئات من الأثمّة 
والحفاظ في القرون المختلفة؛ يروونه عن أكثر من ثلاثين صحابى وصحابيّة عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. بطري كثيرةٍ أفرد بعض كبار العلماء كتبأ لجمع 
طرقه. 

هذا الحديث الذي يدل بوضوح على وجوب انَّباع الأمّة أئمّة العترة من أهل 


4ه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة )٠١(‏ 


ولنبوت هذا الحديث سنداً ووضوح دلالته على إمامة أهل البيت. نجد بعض 
المتعضّبين يحاولون عبثاً الخدشة في سنده أو دلالته. أو تحريف لفظه ومتنه. ومنهم 
من التجأ إلى وضع خبر الوصيّة بالكتاب والسّنّة بعنوان «النقلين» زعماً منه بأنّه 
ها رك ححديت النقلق المتعطو الم وار جو سينا العم لله أن الخبير 
2 

وعلى فرض أَنْ يكون للخبر أصل... فإنّه ليس هناك أيّ منافاة بين الوصيّة 
بالكتاب والسّنّة. والوصيّة بالكتاب والعترة... إِذْ لاخلاف بين المسلمين في وجوب 
الالتزام والعمل بالكتاب والسّنّة النبويّة الشريفة... غير إِنْ حديث (الكتاب والعترة) 
مفاده وجوب أخذ السّنَّة من العترة النبويّة لامن غيرهم. وهذا هو الذي فهمه علماء 
الحديث وشرّاحه. ومن هنا نرى المتّقي الهندي مثلاً ‏ يورد كلا الحديثين تحت 
عنوان الباب الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسُنّة كما لا يخفى على من راجعه. 

هذا موجز الكلام على هذا الخبرء وصلى الله على محمّد وآله الطاهرين 
والتعمنة اللقروت العالسين: 


الفهارس العامّة 


الايات 

00 الأحاديث 

الأعلام المترجمون 
المصادر 
الموضوعات 


الأيات 


دَأَفَإِنْ مات أو قُيلَ الفَلِثُمْ عَلى أَعْقابكُم» 0 
َإنْ عَلَيِكَ إلا البلاغٌ» 121071011717110 ا 
إنَّمَكَلَ عيسئ عِنْدَ اللّد» 1 1 ااا 0 
وتَعْالَوْائَدْعٌ أَنَنَاءَنا انا 45 د 
تَعالوَا تدع اَن اناك وَيِسَاءَنَا وَنْسَاءَكُمْ وَالْفُصينا وََلْفْسَكُةْ» 0 لالس 
فَإِنْ أغرَضُوا فَماأَرْسَلْئاكٌ عَلَيْهِمْ حَفيظًا» ودح لا لو سا سي 
وفْمَل َعْالَوا دع نان وَأَبْناء كُنْ» ا 
نكب إذا جتنا م كل آئة يشهيد وجلا بك عَلن ولا مهد ا4 ا 
نما اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنٌّ...» ال ا 1 
(هَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهُنٌ فَآنُوهُنَّ أجُورَهْنَّ فَرِيضَة» ي<آةز د 0000000 
نمق فكع بالشعره إلى الع قا فصر من الهذي فتن لع يذ قطبياز كان 
يام ني الْحَج وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تَلكٌ عَشَرَةكاملة ذلِكٌ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهَلْهُ خاضِرِي 
التتجدٍالحراء» ا ا ا ا اا ا ا ا ذ[1ذ1[ 1[1[1[ذ[1[ [ز[ 1 10 
فَمَنْ حَاجَّكَ فيه مِنْ بَعْدِ ا جاءَكَ مِنَ الْعِلْم فَعُلْ تَعْالّا نَدْعٌ أِناءَنا وَأَئِنْاءَكُمْ 
وقكانن وتشاتف و القعلا والنمى ل تكوز لتقم لفلف اللو عل لاقي 4 4 


"لاه 


الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 


ونَنَجْعَلْ لَعْنَتَ الله عَلَى الْكاذِبِينَ» 0 
لقَلْ تَعْالَا نَدْعْ اَن زاناء 4:5 1 1111 1 0000111 
دل تَعْالَا ندع أَنِاءَنا وَأَبْاء كُمْ ...> ال 
لا تُقَدْمُوابيْنَ ئَدَي الله وَرَسُولِه» 000 


وِمَنْ جْاءَهُ مَوْعِظَه مِنْ رَبَهِ فَانْتَهئ فَلَهُ ا سَلْفَ» ا 0 


ِوَلاعَلَى الَّذِينَ إذاما أَنَوْكَ لِتَحْمِلَهُم قُلْتَ لا أجدٌ نا أخباً كد عَلَْهِ تَوَلَوَاوَأَعْئتُ: 


فيض مِنَ الدّمْع حَرََا ألا يَجِدُوا ما يُنْقِقَونَ» 1 ااا 


وَوَلاْعَلنْ الذين اذانا اتزك لتشيلي كلك ١1‏ اجذ نا لراك فل 1ه 
«وما الله بغافل عمًا يعمل الظالمون...» 1 ا 0 
وِوَما يَنْطِقُ عَنْ الْمَوئ» جم او ول نا نوو و مو ا 


وِوَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ ألأغراب مُنافِمُونَ وَمِنْ أهل الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى اليَفَاقٍ لا 


لتق قا كرو للد قلتت قم رفون إل عدانطته » لاه 


ووَمِنَ الئاس مَنْ يُجْادِلُ فِى الله بِغَثِر عِلْم وَلاهُدَى وَلاكِئاب مُنير» ا 


ووَيَتَبِعْ غْيْرَ سَبِيلٍ الْمُوْمِنِينَ» 01 1 ا ا 
ؤب أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تُحَرمُوا طَيَبِاتِ ما أحَلّ اللَهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَ الله لايُحِبٌ 


الأحاد يث 


إنتني بكتف أولوح حبّى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه غس” 
أبن الله المؤمتون أن تخعلفه غلك يا ناركن 


أتاني جبريل عليه الصلاة والسلام فقال: إِنّ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل 


الجنّة. ثم قال لى رسول اللّه: غفر الله لك ولأمَك يا حذيفة 0 
اذعوا لن عَلبَا قالت عانشة: تدعو لك أبا بكر ؟ قال ادعو 00ل 
إذا فقت الى البحنة ولك شيب ابن يكز 0 ا 
أقيلوني. أقيلوني. فلست بخيركم ا ا 000 
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي ..... 5517 
ما بعد. أيّها الناسء, فماذا تستنكرون من موت نبيّكم ا مالم ا 
أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى يس 
أما ترضى أنْ تكون منّي بمنزلة هارون من موسى غير أنّه لانبيّ بعدي... ... 674 


امروصول اللدضا اللستغلته زواله] توس سنت الأ وانيالتارعة كن اليس 


ِنْ أردتٌ أن لا يختلف المسلمون فبايع علي ز ز ز 0 100000 


انا فرطك على الحوضن: والترقفن رجال متك تن 0 


؟/أاه 


الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 


انا فرطكم على الحوض. وليرفعنَ رجال منكم. ثم ليختلجنّ دوني 000000000 له 
إِنَ الله تعالى يرضى لرضاك ويغضب لغضبك 6816 
إن الله لَمَا اختار الأرواح اختار روح أبي بكر 1 


إن الله يتجلّى للناس عامّة ولأبى بكر خاصة ا 
إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك ا 0000 


انك مترج يستولة خاوون مخ :مواشى إلا أنه لانن تعد ع ا مو م 1 
أنقذؤا بقث اسامة 0 0 


انه ستكون هنات وهنات. فمن أراد أن يفرّق أمر هذه ل ا 
إنّي رأيت في الكلالة رأياً 0 000ةة زذزذ5ذ1115 1 0 
إن كنت محدّثك بأحاديث. لعلّ الله أن ينفعك بها بعدي. فإِنْ عشت فاكتم 777 
بناتنا لبنينا وبنونا لبناتنا ل ا 0 


تكون بين أُمّى فرقة واختلاف. فيكون هذا وأصحابه على الحقّ. يعني علياً .18 


خذوا شطر دينكم عن الحميراء قعص امون ا ف تحور لم 1 
رَصْنِينا باه ربا وبالإسلام ديناًء ورضيت لكم ما رضي الله ووشولة ١»‏ 
ستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة...... م ال الستسو ا افوا بجارة 
سددت أبوابنا الا باب على؟! فقال: ما أنا فتحتها ولا سددتها م اوس 


سيكون بعدى فتنء فإذاكان ذلك فالزموا علىّ بن أبي طالب. فإنه فاروق بين 


العند و قاط 00 


الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل ا يد 


الفهارس العامّة هلاه 


عمار تقتله الفئة الباغية اي 
فاطمة بضعة منى 0 
فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني [ز[ ز1 1 1 1 0000000 
فاطمة بضعة منى. يقبضنى ما يقبضها ويبسطنى ما يبسطها ل 1 
فاطمة بضعة مني يؤذينى ما آذاهاء ويريبني مارابها 00 0 
فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة إلامريم بنت عمران ةزؤز ة ة ‏ 100607000 
قاتل الله فلاناً. 1 1ز1ز1[ز[ز[ز1[ز[ز[ [ز[ 1 01011 


كان إذا بلغه عن الرجل الشىء لم يقل: ما بال فلان يقول. ولكن يقول: ما بال 67" 
كاناعابيفة أحشى كدر تلق وف الله العمافية قها افتمرة ناد ال سكانيا 


كاله الفوين افع ونيؤل اللد فى الله عليه إوالة] وول أيوات شاويطة ف 
المسجد. فقال يوماً: سدّوا هذه الأبواب إِلّا باب على 


كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إل سببي ونسبي ع 
كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلانسبي وصهري 100 
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيَام على عهد رسول الله كا 
كنت أنا وأبو بكر كفرسي رهان. سبقته فاتّبعني ولو سبقني لاتبعته 0 3 
لا ترجعوا بعدى كفارا ااا الام ا 0000000 ككّمّة 


كلاه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 


لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران حتى الطير على الشجر لو تمّوا على الملاعنة. 514 
لقد أعطي على بن أبي طالب ثلاث خصالء لأن تكون لي خصلة منها أحب إلىّ 
فق | أعتنا در الت ا 1 000101111 
لتآنلك ذه الآرة: ؤقل تالو تدغ ابتاغنا وانناءكن دعا رول اللدضلى اللشاعللة 


[وآله] وسلّم عليّا وفاطمة وحسناً وحسيناً. فقال: اللّهِمّ هؤلاء أهلى ات 716 
لم يفارق الجماعة أحد ومات إلا مات ميتة الجاهلية 00 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ا ا ا 


لو حدّئتكم بفضائل عُمَّر عُهْرَ نوح فى قومه ما فنيت. وإنّ عمر حسنة من 


ليرح من [فى] المسجعد إلاآل وتو الله.ددوال علد اي 


فازال ال قب وض ذا أن لتك عت دنا ابن المشروم عبدالله فوم 
ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولاصلاة, وإِنّما سبقكم بشيء وقر في صدره 477 
نافيك اللداقن مندوق نينا الا واطييته فى لان ابن ركد ا 5 
ما صب في صدري شيء إلا وصببته في صدر أبي بكر ان 
وأكان لها أن تؤذق الله ووسولة ا 1001 0 


متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما 4 
ملك من الملائكة لم يهبط الأرض قبل هذه الليلة. فاستأذن ربّه أن يسلّم علي 
ويبشّرنى أنَّ الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. وأنَّ فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة 
ّ 846 


من راى عورة فسترها كان كمن احيئ موؤدة ا 00 
ماتظاذى عقا زا عاد هلاه 0 


الفهارسٌُ العامّة الات 
من فعل ذلك فقد حلت عليه شفاعتى 0 ااال اد 


النجوم أمان لأهل الأرض من الغرقء وأهل بيتى أمان لأمتى من الاختلاف.... 74 
النجوم أمان لأهل السماء. فإذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء وأهل بيتى 


أمان ا 11ذ1[1[1[1[1 1[ 0 
النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأمتى ا 1 
واللّه ما أعرف من أمر محمّد صلَّى الله عليه [وآله] وسلّم شيئاً إلا أنهم يصلون 

نا ا 70 
واهتدوا بهدي عمار ا 
وحدث أن كففوسالت وسؤل اللوضك اللو عليه زوال | وسلو لين هنذا 

الأمر تالاوج و رةه شوم سوج جب ماسوو سوب سس لس ا ل ا 
وكات الى صلى الله عليه [وآلة] وسلم قل أنايوائجه أهداً بها يحابا يه ...نوم 
باز نوك الله ا خخ مت نيا امتككع ان لافنا قنا لاسا نا د مهاف 

ولااسكنته. ولكن الله أبكت ا[ 0000 
ياعلىَ. لا يحلٌ لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك وس 
يا معشر قريشء أما إذ صرفتم هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم 00 
يكون اثنا عشر أميراً فقال كلمة لم أسمعها. فقال أبي: إنّه قال: كلّهم من 


الأعلام المترجمون 


أبان بن إسحاق الأسدىي ا 0 
إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى ا 14141515151 1 1 1 ذا 
ابراهيم بخ عبد الله المقيضى 0 
إبراهيم بن يزيد النخعي لقو نيو اماي جد نزخ ف كم ما لقم ومسو مسوم 
الودرفةابق ادن موسي الا فرق ا ااا 0 
احمد بن الحسن الكوفى لمجاب نماو ارو لوطا لب انما ب جل مجو نيك بعاتم مو ولو مدا 9 
أحمدنة الحسيزة انوبيكر البيفقى 1[ 1#[ 0 
احمد بن صليح لمعه ا ل لطي بو مدو اواو بولا اتا ونان الوا و وشو ا ع بو 80 
احمد بن عبدالجبار ل ب ا ا و و ا 
احمد بن عبدالرحمن المصرى ب ع عساوو واموسمد سس 5 
أحمد بن عبدالقادر, ابن مكتوم القيسي 0 
أحمد بن على. ابن حجر العسقلانى 1[ اا 0 
احمةننة عسزوين جبدالفالق: اوبكر البزان 0 00 
الحددية عبس ا 
احمد بن محمد بن حنبل ال بج تار أ بوهم باحسو ارجا اسع ا و 1-1 
احمد ين خفن قهاب الذي الغفاتجن 0 


أحمد بن يحيى الهروي. حفيد التفتازاني ييز د00 ل 


١مة‏ 
الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 


إسماعيل بن أبي أويس ع 1 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة اجا 
إسماعيل بن يحيى المزنى ا 
ان يق عاللك 000 ال ل 
بحير بن سعد الحمصى || 
5 عضي اتا ا 
ينا ا ل ل ا 
ا ا لي 
و خض وا 00 
س0 
جو يبر بن سعيد 0 جلت ساسم 
الحارث بن عبدالله الأعور بك ل:3 00 
الحارث بن غصين الأو سس 
حُجربن حجر الحمصى ااا 
الحسن بن زيد ال له 
لسن هنا : 010 
55 ال ل ل 
لك ونان ا ل ا ا 
جكاقي اانه ا 
حَمّاد بن ذليل ا 0 
ا ار ا 
: لون 


الفهارسٌ العامّة امه 


خالد الحذاء 000101313112121 ا 00 
خالد بن معدان الحمصي الج جا اجا د اما الس ا ري 1 
داود العطار ل اه 
الزبير بن بكار اميد جو وبا ور بوبالمر ممتس ان امسو العم ا امب ا 
زكريا, بن أبي زائدة رن سوا اس بد امس و م وو م م ا ل 
الزهرى: محمد بن شهاب اموز لالدو ونا مه ادا م مسوم ل 5112 
زيد العمي ل ل ا 
زيدبن أسلم عو حوب ااووو بابك اج انط اع ال م ا ل 
سالم بن العلاء المرادى 012121 ااا 0 
سالم بن عبيد ا ا 
سعيد بن عنبسة الرازى ا ا 0000 اال 
سفيان بن حسين 0 
سفيان بن عيينة 000 اا 
سفيان بن وكيع ا ذ 1 1 1 1 ااا 0 
سلام بن سليم 0 
سلمة بن نبيط ا 
سليمان بن أبي كريمة ا 
سليمان بن عيسى السجزى اوه 
شبابة بن سوار 00 121212121212425 1 ا ا يه 
شريك بن أبي نمر اده 
شعيب بن إبراهيم 7 ا 


امه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 


صالح بن موسى الطلحي الكوفي ا ا 00 
الصقر بن عبدالرحمن: ابو بهز: سبط مالك بن مغول لع 1و5 
الضحاك بن مزاحم 0 1 اا 
ضمرة بن حبيب الحمصي ما عا ووو ا لص و لت وا ص 153 
عاصم بن أبى النجود ا ا ا 
عامر الشعبي ب ا ا ا ال 0 
عبّاد بن كثير ل 1 
عبّاد بن كثير الثقفى البصري لخن مقاط جرس ان عادو بمو 11 
عبدالرحمن بن أبي بكرء الجلال السبيوطي 1[1[ذ1[ذ1[1[ز[ [ 0010001 
عبدالرحمن بن أبي الحسن علي. أبو الفرج ابن الجوزي اا لين 
عبدالرحمن بن عمرو الشامي سخ اما الا لوو ا جا ات لع 1 
عبدالرحمن بن مهدي ا ا اا نا 
عبدالرحيم بن الحسينء زين الدين العراقي اا ا 
عبدالرحيم بن زيد مي ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ 1 [ [ [ ااا 
عبدالرؤف بن تاج الدين المناوىي لحر اما ا ا امو مود مات ب ل ب 
عبدالهدوس بن بكر بن خنيس 1 1 1[ 1[ ااا 
عبدالله البهى ا الم لد د بسو دس ولاقام لوبط وا 01 
عدا لسن اجنين توكو الدمتقئ اش دمن القع ال او و امس ا 1 8 
عبدالله بن زيد. أبو قلابة الجرمى 0 ا 58 
عن لكي قدا للد اف فلك اا 
عبدالله بن العلاء الدمشقى ا 00 ل 


عبدالله بن عٌُدىيء أبو أحمد الجرجاني عع طوس باسابجا امد و 52 


الفهارسٌ العامّة 


؟لمة 


عبدالله بن محمد بن ربيعة بن قدامة القدامى ا دف 
عبدالله بن وهب المر م ل 
عبدالملك بن جريج المكى بأ امسن وات زوا ونم مطامط امعطم كحو لوو ده وف 110 
عبدالملك بن الربيع بن سبرة امعد مسحي و امام سق مع ما فا 1 
عبدالملك , بن الصباح المسمعي حاون رن اس وان ابوناه اومطه الوق سبق امسو وم ١‏ 
عبدالملك بن عمير لمعو ا الو ا مو لعا و جو للف 11111 
عبدالوهاب بن عبدالمجيد ني ودجو اتج تنو اماق ابن ماك جو ارا طلقم بتر م للة 
عد الله يق تاء اكب وي امس ل وا ل ا 1 
غجيا لاير عبد اللسين هف ون معو ا 0 
عبيدالله بن محمد العبري الفرغانى الب ونع اانا مالع سر ارو واه أ ا ةلا امم ك3 
عثمان بن غياث مانم ماه لخو ماق لا 7771 الوم لما باوجسال الامج ولعو وتان فاده أنه 
العرباض بن سارية الحمصي ا ا ا ل 
عروة بن الزبير الو طن عدون ماموتووج ‏ لاوطا وام اح سواط وال 
عروة د بن الزبير بن العوّام ا ا ل ب 1 
عطاء الخراساني 0000000 
عقبة بن عامر الجهني اا از 00 
عميل بن خالد لالجو اسان قر و لطا اا م جو اا و ار ا 5 
علويق ابن يكن بويك الوطم ا 
على بن احمد. ابن حزم الاندلسى القع ان اماق ما سسا مسومو وو اس ل 3 
عكرمة البربري. مولى ابن عباس د د د01 0 اا 
علىّ بن الحسن الشاعر ا ب ا ل ل 


4ه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 


على بن جميل 00١010101210‏ 0 
على بن حسام. المتّقى الهندي ا ا ا اا 
على بن رباح اللخمي 0 
على بن عمر. أبو الحسن الدارقطني 11 ااا 0 
على بن محمد. الكتامي الفاسي ا ل 1 
على بن محمد سلطان. الهروى القارى 0 
عمّار بن أبي عمّار 11 ااا 
عمر بن أحمد. كمال الدين ابن العديم الحلبي 0 
غفردية حي :الخطات انع ذاحية الآ لبن 1 1[ 001 
عمر بن نافع ا ا 1[ [ذ1[1[1[1[ [ [ 0000001 
عمرو بن ابى سلمة الدمشفي ا يي ا 
عمرو بن دينار تعسو وو خخ و لاقو اما بالق واصو نو امسا هاو ا 
عمروين واقد ا 1[ [ز[ [ 1 ا 
عمرو بن هرم ا 100000110 11 1[ 1 1[ ااال 0 

مح بن سليمان ا م م 1 
قتادة بن دعامة ا 
قزعة بن سويد 00010121211 ا ا 
قيس بن أبي حازم م ا 61 
قيس بن الربيع ا ا 1 
كثير بن عبدالله ااا 0 


الفهارسٌ العامّة 

مح اللديخ عبد الشكون النهازى الوندى 00 
محمّد بن إبراهيم بن الحارث التيمي الدمشقي 00 
محمّد بن أبى بكرء ابن قيّم الجوزيّة 000 
محكن الى كران ا تعر نف الحقداسى 5 
محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي 0000 
محمّد بن إدريس. أبو حاتم الرازي ا 0 
محمد بن بشار 5000 
محمد بن حرب مس خ قو اام م لكان فط ال ارك متلا مجاه لام ع 
حنمو ين الخسيرة: ابئ يكز التفائن 0000ظهظ2 
محمد بن شهاب الزهري - الزهري المتقدم 52000 
محمد صديق بن حسن, القنوجي 2121110101 
محمّد بن عبدالرحمن. أبو الخير السخاوي 02 


محمد بن عبدالله... بن عاصم بن عمر بن الخطاب 


محمد بن يزيد الزهاف ف سه و 0 


محمد بن يوسف. أبو حيّان الاتدلسى 21111111100 


هم 


كمه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 


مسروق بن الأجدع 0 1 اا 
مسور بن مخرمة ا ا اا اا ا ا ااا 
معاوية بن صالح الحمصي 1 
موسى بن على اللخمي اا 00 
النعمان بن راشد الجزرىي 1 1 1 1 1[ ااا ا 
نعيم بن أبي هند 0 
نعيم بن حماد ا اا 0000 ااا 
وكيع بن الجرّاح او ا ا ا ا ا 1 
وكيع بن الجرّاح ا ا ا 
الوليد بن كثير 1 0000 
الوليد بن محمّد الموقري 1[1[11[ز[ ز[ [ 00 0 
الوليديق فدلع اللامشتى ل 
هشام بن سعد ا 5 
١‏ ثم بن عدي ا اا 00000000 اا 
يحيى بن أبى المطاع الشامي [ 1[ 1 00 
يحض بن أبى كتير د و اس اك جد و 191 
يحيى بن زكريا ع اص لما ع ا صا ا ا 71 
يحيى بن سلمة بن كهيل 11[ [1[1[1[ [ |[ 00 ااا 
يزيدبن هارون انمط لط لبدو انوا اعد كط لاطو سو سا ام ا 
تونيعنة غبزاللة: أن عبدالبر الفوطين ل 


المصادر 


«الف» 

.١‏ آفة اصحاب الحديث: ابن الجوزي. مكتبة نينوى. طهران. ايران. تحقيق السيّد على 
الحسيني الميلانى. 

". أبجد العلوم: صديق بن حسن خان. منشورات وزارة الثقافة. دمشقّ. سورية. 
سنة 1984 م. 

*. إبطال نهج الباطل: الفضل بن روزبهان, طبع ضمن دلائل الصدق (للمظقفّر). دار 
المعلم للطباعة: القاهرة. مصرء الثانية. 1795. 

؛. الإبهاج فى شرح المنهاج: الشيخ على السبكي وولده تاج الدين. مكتبة الكليّات 
الأزهرية. القاهرة, مصرء .١50١‏ 

ف أجوية مسال تخاز ائله: السيّد عبدالحسين شرف الدين. المجمع العالمي لأهل 
البيت قي ايراقة الأولق 1215 

”. الإحكام فى أصول الاحكام: ابن حزم الأندلسي. مطبعة العاصمة. القاهرة. مصر. 

. أحكام القرآن: ابن العربي المالكيء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 1517. 

أحكام القرآن: أبو بكر الجصّاصء المكتبة التجاريّة: مكّة المكرمة. السعوديّة. 

4. إحياء علوم الدين: الغزالي. وبهامشه (المغني عن حمل الأسفار). للحافظ العراقي. 
دار المعرفة. بيروت. لبنان. 


88 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 


.٠‏ إحياء الميت بفضائل أهل البيت: السيوطي. دار الثقلين» بيروت. لبنان. الأولى: 
سنة 1516. 

.١‏ الأربعين فى أصول الدين: فخر الدين الرازي. مكتبة الكليّات الأزهريّة. القاهرة. 
نضو+ الأول كم 

7. إرشاد السارى: القسطلاني: ذاز الكني العلسة ا سروك اه لفان الأول :15 

الاتععات :اه بدالترو وار الكعي العلسة سروف لبنات الأول 1136 

4 أسد القابة: انيد الأشير دان الكقب العلمية: بيزوة: لبثاث: 

. الأسرار المرفوعة: الملا على القاري. المكتب الإسلامى. بيروت. لبنان. الثانية. 


ننه 1125 

5. إسعاف الراغبين: للصبان. (بهامش نور الابصار. للشبلنجى). دار احياء التراث 
العربي. بيروت. لبنان. 

. أسنى المطالب فى أحاديث مختلفة المراتب: ابن درويش الحوت. مكتبة التجارية 
الكتر مضي الأولى. 1806. 


18 الأضابة :ابن حجر العسقلاتى» دان الكتب العلهيةبيززؤت: لبنانة الأولى:1816: 
4. الأعلام: الزركلي. دار العلم للملايين» بيروت. لبنان, الثانية عشرة, 19917 م. 

٠‏ اعلام الموقعين: ابن قيم الجوزيّة دار إحياء التراث العربي. بيروت,. لبنان. 

7" الالماع: الماضى عياض. دار التراث. القاهرة. المكتبة العتيقة. تونس. الثانية. .١1١9/‏ 
1. الإمامة والسياسة: ابن قتيبة. مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع. 

4 الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمّة الفقهاء (مالك والشافعي و أبو حنيفة) ابن عبدالبر 


ق# الأسيات: السبيفات واقانالفكرء تروك لكات الأول 1511. 


الفهارسٌ العامّة 84" 


«ب» 

5. بحار الأنوار: الشيخ محمّد باقر المجلسي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان. 
الثالغة 1807. 

”. البحر المحيط: أبو حيان. وبهامشه (النهر الماد) له أيضاً. و(الدر اللقيط) لابن مكتوم. 
مؤسسة التاريخ العربي. دار إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان. الثانية. .١51١‏ 

4 البداية والنهاية: ابن كثير, دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي. 
بيروت,. لبنان. 

9. بغية الطلب فى تاريخ حلب: ابن العديم, دار الفكر بيروت: لبنان. 


١ت‏ 
تاج العروس: الزبيدي. دار الفكر. بيروت. لبنان. الأولى. .١15١5‏ 
١‏ تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي. دار الكتب العلميّة. بيروت. لبنان. الأولى. /1517. 
”. ناريخ الخلفاء: السيوطي, منشورات الشريف الرضي.ء قم ايران. الأولى؛ .١5١١‏ 
*. ناريخ الخميس: الديار بكري. دار صادر. بيروت,. لبنان. 
4" تاريخ دمشق الكبير: ابن عساكر الشافعي. دار إحياء التراث العربي. بيروت:. لبنان. 
الأولى. .١57١‏ 
. تاريخ الأمم والملوك: الطبري. منشورات مكتبة اروميّة. قم. ايران. 
١‏ التاريخ الكبير: البخاري. دار الفكرء بيروت:. لبنان. 
7 تاريخ المدينة المنورة: ابن شبة النميري. منشورات دار الفكر. قم. ايران. .١8٠١‏ 
8 تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهرة, دار الفكر العربى. 
4 تتمة المختصر فى أخبار البشر > تاريخ ابن الوردي. دار المعرفة. بيروت. لبنان. 
الأولى. 156. 


6و0 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 


..٠‏ تحف العقول عن آل الرسول: ابن شعبة الحرّاني. مؤسسة النشر الإسلامي. قم. 
اموانه الزابفية 115 

41 تحفة اثنا عشرية!شاة عبدالعزير دهلوى: توراتى:كتات كانه ييشاون ياكهان. 

الان:تضفة الأسوذى:المباكفورىوذار الكش العلقية وبروت لكان الأرلي 111 

*؛. التحقيق فى نفى التحريف: السيد على الحسيني الميلاني. منشورات الشريف 
الرضى.ء قمء ايران الثانية. .١811‏ 

؛؛. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة فى منهاج البيضاوى: زين الدين العراقي. دار 
الكنائن الاستلقسة نوكه لتان»الأرلز 314 

ه؛. تدريب الراوى: السيوطي. دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان. الأولى. 1515ه. 

1. تذكرة الحفاظ: الذهبى. دار إحياء التراث العربى. بيروت. لبنان. 

7.. نذكرة الخواص: سبط ابن الجوزيء مؤسسة أهل البيتء بيروت. لبنان. .١1٠١‏ 

4. تذكرة الموضوعات: الفتني. وبذيلها (قاثون الموضوعات والضعفاء) له أنضًا. 

9. ترتيب المدارك: القاضى عياض. دار مكتبة الحياة بيروت. لبنان. 

.١809 تفسير القرآن: ابن كثير. دار المعرفة. بيروت. لبنان. الثالثة‎ .٠ 

81 كناسين الطرراى ممطة ين عفري ان لفك سروت لكان 1218 

؟. تفسير القرطبى: دار احياء التراث العربيء بيروت: لبنان. الأولى. 1417. 

*ه. التفسير الكبير: الفخر الرازى. دار الفكر. بيروت. لبنان. .١15١0‏ 

4. تفسير النيشابورى: نظام اللاو واو القع العانكة تروف اليناف الاوليه 11 

ه. تقريب التهذيب: ابن حجر العسقلانى. دار الكتب العلميّة. بيروت. لبنان. 
الثانية. .١8١6‏ 

3 التقرير والتحبير فى شرح التحرير: ابن أمير الحاج وبهامشة (نهاية السئول في شرح 
منهاج الوصول». دار الكتب العلمية؛ بيروت: لبنان. الثانية. .١807‏ 


الفهارسٌ العامّة 64١‏ 


/ه. تلخيص الشافى: الشيخ الطوسي. دار الكتب الإسلاميّة. قم ايران, الثالثة. 1798. 

0 تقيض اعفد ل الذهبي. بذيل المستدرك. دار المعرفة. بيروت. لبنان. 

4. التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد: ابن عبدالبر القرطبي. الفاروق 
الجدرقة افاهرة حصن الأرل 11 

تنزيه الشريعة المرفوعة فى الأحاديث الشنيعة الموضوعة: ابن عراق الكناني. دار 
الكت العلية زروت لبناة: الكاقة 11 

.١‏ تنوير الحوالك: السيوطي. ويليه كتاب (إسعاف المبطأ). دار الكتب العلمية. 
بيروت. لبنان. 

7 تهذ يت الأسماء واللغات: التووىءداز الفكر يروت لبقانالأولن 1215 

*. تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني. دار الكتب العلمية. بيروت,. لبنان. 
الأولى. .١516‏ 

5. تهذيب الكمال: المرّى. مؤسسة الرسالة؛ بيروت. لبنان, الخامسة. .١5١6‏ 

0 التيسير فى شرح التحرير: محمد أمين الحنفي. مطبعة محمد على صبيح وأولاده. 
القاظر ة هصن 


5 

7 جامع الأصول: ابن الأثير. ومعه (إجابة الفحول بإدخال سئن ابن ماجة على جامع 
الأصول) :ذاو الفكر بئوؤات لبان الأرن: 120117 

7. جامع بيان العلم وفضله: ابن عبدالبر. دار ابن الجوزي, السعودية. الثانية. .١1517‏ 

4 الجامع الصغير: السيوطي. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الأولى. .١15٠١‏ 

4. الجامع الكبير: السيوطى. الهيئة المصرية للكتاب (نسخة مصورة عن مخطوطة دار 
الكتى العضر) 


"وه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 


٠‏ الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم الرازي. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 
الأولى. .١577‏ 
١‏ جواهر العقدين: السمهودي. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الأولى. 1516. 


»١ 

"/. حاشية العلامة التفتازانى وحاشية الشريف الجرجانى على مختصر المنتهى 
الأصولى لابن حاجب المالكى وبهامشه حاشية الشيخ حسن الهروى على حاشية 
الشريف الجرجانى: دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الثانية. .١8٠7‏ 

*/0. حسن المحاضرة: السيوطى. دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. الأولى. /181. 

4 حصول المأمول من علم الأصول: محمد صديق حسن خان. المكتبة التجارية 
الكبرى. مصرء .17١61/‏ 


ه/. حلية الأولياء: أبو نعيم الأصبهانى. دار الكتب العلمية؛ بيروت,. لبنان. الأولى. .١818‏ 


(«خ» 
. خصائص على: النسائى. مجمع إحياء الثقافة الاسلامية. قم, ايران» الأولى. 1519. 
/. الخصائص الكبرى: السيوطى. دار الكتب الحديثة. الماهرة. مصرء. .1١/71/‏ 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر: المحبى. مكتبة خياط. بيروت. لبنان. 
4/. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال: الخزرجى. مكتبة الهاهرة. ال قاهرة. مصر. 


ررق 
٠‏ الدرجات الرفيعة فى طبقات الشيعة: السيد على خان المدني. مكتبه بصير تي. قم. 


ايران. 17817. 


الفهارسٌُ العامّة وه 


.157١ الدر المنثور: السيوطي. دار الكتب العلمية, بيروت. لبنان. الأولى.‎ ١ 

الدر النضيد: الهروي الشافعي. مطبعة التقدّم. مصر. الأولى. 1557. 

4 الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلاني. دار الجيل. بيروت. 
لبنان. 1514. 

4 الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة: السيوطي. دار الكتب العلمية. بيروت. 
لبنان, الأولى. .١108‏ 

6 الديباج المذهب: ابن فرحون المالكي. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 
الأولى. .١5117‏ 


«ذ» 
ذخائر العقبى: محب الدين الطبرى. مكتبة الصحابة. جده. الشرقيّة. مكتبة التابعين. 
47 الذريّة الطاهرة: محمّد بن أحمد الأنصاري الرازي الدولابى. مؤسسة النشر 


الاسلامى. قمء ايران. /ا2٠١.‏ 


«ر» 

8 الرعاية فى علم الدراية: الشهيد الثاني. مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الاسلامى. 
0 ايران: الأولى: “117 

4 روضة الواعظين: الفتال النيشابوري. منشورات الشريف الرضي. قم. ايران. 
الأولى. .١4‏ 


4ه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 


«زر» 


4١‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد: ابن قيم الجوزيه. دار الفكر. بيروت. لسسان: 


ل 

7. سفر السعادة: الفيروزأبادي. دار الكتب العلميّة. بيروت,. لبنان, الثانية. .١79/‏ 

4. سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر: المرادي. مكتبة المثنى. بغداد. عراق. 

4. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ناصر الدين الألبانى: المكتب الاسلامى, 
بيروت. دمشق. الخامسة. .١5١٠60‏ 

0. سنن أبى داود: أبي فارخ دار الكقي الدلمنة ركه لبنان الأو 1 

5. سئن ابن ماجة: ابن ماجة القزويني وبهامشة (مصباح الزجاجة) للبوصيرى. دار 
لحيل تيووك: انان الأول 3 

47. السئن: الدارمي. دار الكتب العلمية بيروت. لبنان. 

4. السئن: الترمذي. وبذيله الشمائل وشفاء الغليل؛ دار الفكر. بيروت. لبنان. .١814‏ 

قة النتن الكبرى: البيهقئ: دار الكيب العلضة:نيروت البنانالأولن:1116. 

.٠‏ السئن: النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي. دار المعرفة بيروت. لبنان. 
الثالئة. .١514‏ 

.١811 سير أعلام النبلاء: الذهبي. مؤسسة الرسالة بيروت, لبنان, التاسعة.‎ .١ 

. السيرة النبويّة: ابن هشام. دار إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان. الأولى. 1518. 

0 السيرة الحلبيّة: نورالدين الحلبي وبهامشها (السيرة النبوية) لدحلان. المكتبة 


الفهارسُ العامّة هك 


«ش» 

4 شذرات الذهب: ابن العماد:دار الكتب العلمية: بيروت. لبنان. 

.٠‏ شرح البدخشى (مناهج العقول) وشرح الأسنوي (نهاية السول) على منهاج 
الوصول. للقاضي البيضاوي. دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. الأولى. .١104‏ 

5,. شرح التجريد: الموشجي. تشرمن انزان 1117 

..٠‏ شرح المواهب اللدنيّة: الزرقاني وبهامشة (زاد المعاد) لابن القَيّم. مطبعة الأزهرية 
المصرية. الأولى. 177/8-1177. 

8. شرح الموطأ: الزرقانيء دار إحياء التراث العربي. بيروت,. لبنان, الأولى. 15117. 

.15:09 شرح المقاصد: التفتازاني. منشورات الشريف الرضي. قم. ايران. الأولى.‎ .٠4 

.٠‏ شرح منهاج الوصول: العبري الفرغاني. مخطوط. بمكتبة آية الله المرعشي 
النجفي. برقم //571. 

.١‏ شرح المواقف: الشريف الجرجاني وبذيله حاشية السيالكوتي والحلبي. 
منشورات الشريف الرضيء قم ايران. الأولى. .١5١7‏ 

7. شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد. دار إحياء التراث العربي. بيروت. لبنان. 
الثانية. /1741. 

٠‏ الشيخ محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين: سليمان دنياء دار إحياء الكتب العربيّة 


مصر. الأولى. //7 ١‏ 


«ص» 
5 . الصاحبى فى فقه اللغة: ابن فارس. المكتبة السلفية, القاهرة. مصر. .١177/‏ 
١16‏ الصحيح: البخاري. دار ابن الكتين دمشى. بيروت. اليمامة. دمسشق. بيروتبت. 


4ه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 


القاهرة, الماهرة. مصر. 


«ض» 

. الضعفاء الصغير: البخاري. عالم الكتب. بيروت: لبنان, الأولى. 5 .15٠‏ 

4 . الضعفاء الكبير: العقيلى, دار الكتب العلميّة بيروت. لبنان. 

.. الضعفاء والمستروكون: الدارقطنى. مكتبة المعارف. الرياض. السعودية. 


الأولى؛ 5 .١5١‏ 
.١‏ الضعفاء والمستروكون: النسائي. مؤسسة الكتب الثقافية؛ بيروت. لبنان. 

الثانية 140377. 
7. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: السخاوي. دار الجيل بيروت. لبنان. 

الأولق11: 


«ط» 

.١5١4 طبقات الحفاظ: السيوطى. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. الثانية.‎ .١7 

4. طبقات الشافعيّة: الأسنوى. دار العلوم, الرياض السعوديّة. .١150١‏ 

6 . طبقات الشافعيّة الكبرى: السبكي. دار إحياء الكتب العربيّة. 

5. طبقات الفقهاء: أبو إسحاق الشيرازيء ويليه (طبقات الشافعية؛ لأبي بكر 
الحسيني». دار القلم. بيروت. لبنان. 


الفهارسٌ العامّة 1ه 


«ع» 

4. عارضة الأحوذى شرح الترمذى: ابن العربي المالكي. دار إحياء التراث العربي. 
نوكه لقان الأوكق 1218 

84. العبر فى خبر من غبر: الذهبي. دار الكتب العلمية, بيروت:. لبنان. 

.٠‏ العقد الفريد: ابن عبد ربه القرطبي. دار الكتاب العربي. بيروت. لبنان. 

.١507“ العلل المتناهية: ابن الجوزي. دار الكتب العلمية, بيروت:. لبنان. الأولى.‎ ١ 

. العلل ومعرفة الرجال: أحمد بن حنبل, المكتب الإسلامي. دار الخاني. بيروت. 
زرياضء الأؤلى: .١11:8‏ 

*1. عمدة القارى شرح البخارى: بدر الدين العيني. دار الفكر, بيروت,. لبنان. 

4". العواصم من القواصم: ابن العربي المالكي. دار الكتب السلفية. الأولى. 1107. 

0 عيون الأثر فى فنون المغازى والسير:ابن سيد الناس ومعه (اقتباس الاقتباس لحل 


مشكل سيره ابن سيك الناس) دن عبدالهادي, دار المعرفة. بيروت. لبنان. 


«غ» 
1.غاية النهاية فى طبمات القراء: الجزرى الشافعى. مكتبة خانجى. مصر. سال .١170١‏ 
,. الغدير فى الكتاب والسئّة والأدب: الشيخ عبدالحسين الاميني. مركز الغدير 
للدراسات الإسلامية. قم, ايران. الأولى. .١1517‏ 


حرف «ف» 
. فرائد السمطين فى مناقب المصطفى والمرتضى والسبطين: الجوينى الخراساني. 
مؤسسة المحمودى. بيروت. لبنان. الأولى. /1"9. 
4. فتح البارى شرح البخارى: ابن حجر دار الكتب العلميّة. بيروت. لبنان. 
الأولى. .١15٠١‏ 


ممه الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 


.١‏ فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل؛ جامعة أم القرى. مركز البحث العلم وإحياء 
الراك الاسلاتنمكة السعودتة, الأول 113 

الفوائد الججموغة: الشوكاتق :دان الكتات العوبى نووت »البنان: الأول 25 

.١15‏ فوات الوفيات والذيل عليها: ابن شاكر الكتبي. دار صادر. بيروت. لبنان. 

4 . فيض القدير: المناوي. دار الكتب العلميّة بيروت:. لبنان الأولى. .١1516‏ 


«ق» 
.١ 6‏ القاموس المحيط: الفيروزأبادي. دار أحياء التراث العربى. بيروتب. لبنان. 
الأولى. .١51١7‏ 
1. قرة العينين فى تفضيل الشيخين: ولي الله الدهلوي. ييشاور. ياكستان, نوراني 
كتابخانه .17٠١‏ 


القول الفمدة انن حك السسقلاش: النمانة ونشو يروك الأول مق 


«ك» 

4 . الكاشف: الذهبىء دار الفكرء بيروت: لبنان. الأولى: .١514‏ 

4. الكافى: محمد بن يعقوب الكليني؛ دار صعب. دار التعارف. بيروت. لبنان. 
الثالثة. 15:1 

.199 الكامل فى التاريخ: ابن الأثير» دار الفكر. بيروت. لبنان»‎ . ٠ 

١‏ الكامل: المبرد. مكتبة ومطبعة محمد على صبيح وأولاده. مصر. القاهرة. 

7 .. الكامل فى ضعفاء الرجال: ابن عدي. دار الكتب العلميّة. بيروت. لبنان. 
الأولى: 1514 
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*16. كتاب الضعفاء والمتروكين: ابن الجوزى. دار الكتب العلميّة. بيروت. لبنان. 
الأولى. .١507‏ 

4 . كتاب المجروحين: ابن حبان. دار المعرفة؛ بيروت. لبنان. 1517. 

0 . الكشاف: تفسير الزمخشري وبذيله (الكاف الشاف) لابن حجر العسقلاني. دار 
الأدين الحلمية» روك لدان الأولي 1118 

. كشف الظنون: حاجي خليفة, دار الفكر. بيروت لبنان. .1١814‏ 

61 . الكفاية فى علم الرواية: الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية. بيروت. 
لبنان. 15:9. 

8 كنز العمّال: المتقى الهندي. دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. الأولى. 1519. 

8. كنوز الحقائق: المناوىء دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. الأولى؛ 14117. 

الكواكب الدرارى: شرح الكرماني على البخاريءدار إحياء التراث العربي. بيروت: 
لبنان, الثانية, .١5٠١‏ 

.١‏ الكواكب الدريّة فى تراجم السّادة الصوفية: المناوي. الطبعة الأولى. 


«ل» 
7. اللئالى المصنوعة: السيوطي. دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان, الأولى. 1817. 
15 اللنات فى نهد بنك الأبناتهاة اب الأثير ذاو متا وزو روات ركاة 

5. لسان العرب: ابن منظور الافريقي, بيروت: لبنان. 

6 . لسان الميزان: ابن حجر دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. الأولى. 1517. 


«م» 
أده المبسوط: الس رخسى. دار المعرفة. بيروت. لبنان. ١8:5‏ 


. المجروحون: ابن حبان -كتاب المجروحين. دار المعرفة. بيروت. لبنان. .١817‏ 


0 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 


4. مجلة تراثنا: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. قم. ايران. 

4 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمى. دار الفكر. بيروت. لبنان. .١5١7‏ 

.٠٠‏ المحلى بالآثار: ابن حزم, دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. 

١‏ . مختصر تاريخ وفعيق: أن مننظو داو الفكر شو رباء فق الأول 1ق 

"/. المختصر فى أخبار البشر > تاريخ أبي الفداء. 

17. مرآة الجنان: اليافعي, دار الكتاب الإسلامى. القاهرة. مصر. الثانية. .١811‏ 

4. مرقاة المفاتيح فى شرح مشكاة المصابيح: على القاري. دار إحياء التراث العربي. 
بيروت,. لبنان. 

. مروج الذهب: المسعودى. دار المعرفة. بيروت. لبنان. 

5. المستدرك: الحاكم النيشابوري. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان, الأولى. .١5١١‏ 

. المستصفى من علم الآصول: الغزالي. ومعه (فواتح الرحموت بشرح مسلم 
قوق ) لمعت اللسيويطيةالشكور ودار إجياء التزاث العردى دروت ينان 

4. المسند: أحمد بن حنبلء دار إحياء التراث العربى. بيروت. لبنان. الثالثة .١516/١4‏ 

4. مشكاة المصابيح: الخطيب التبريزي. دار الفكر. بيروت. لبنان. الأولى: .15١١‏ 

. مصابيح السنّة: البغوي. دار المعرفة. بيروت. لبنان, الأولى .١507‏ 

. المصباح المنير: الفيومي منشورات دار الهجرة, قم. ايران. الأولى. 15:0. 

7. المصنف: ابن أبي شيبة دار الفكر. بيروت. لبنان. .١814‏ 

18. المصنف: عبدالرزاق الصنعاني. المكتب الاسلامي. بيروت. لبنان. الثانية. .١18٠7‏ 

5. الموطأ: مالك بن أنس.ء دار إحياء التراث العربى؛ بيروت. لبنان. .١5٠57‏ 

المطالب العالية: ابن حجر العسقلاني, دار المعرفة؛ بيروت. لبنان. .١15١15‏ 

7. مطالع الأنظار: للإصفهاني. شرح طوالع الأنوار للبيضاوي. ومعه حاشية الشريف 
الجرجاني. المطبعة الخيريّة: الأولى. 1777. 
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47.. المعارف: ابن قتيبة. دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. الأولى. .١807/‏ 

. معجم البلدان: ياقوت الحموي. دار الكتب العلمية: بيروت. لبنان. الأولى. .15٠١‏ 

8. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى: رتّبه ونظمه لفيف من المستشرقين. 
مكتبة بريلء ليدن. 1971 م. 

معرفة الصحابة: أبو نعيم الأصفهاني. بيروت. لبنان. 

.١‏ معرفة علوم الحديث: الحاكم النيشابوري. دار الآفاق الجديدة. بيروت. لبنان. 
الرابعة. .١8٠١‏ 

7 . المغنى فى الضعفاء: الذهبى, دار الكتب العلمية. بيروت,. لبنان. الأولى. .١111/‏ 

*9. المغنى فى الفقه الحنبلى: ابن قدامة. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 

4 . مفتاح السعادة ومصباح السيادة: طاش كبرى زاده. مجلس دائرة المعارف العثمانية. 
حيدراباد. هند. الثانيق .١15٠٠‏ 

. مفردات ألفاظ القسرآن: الراغب الإصفهاني. دار القلم. دمشق. بيروت. 
الأول 117 

7. المقاصد الحسنة: السخاوى. دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. الأولى. .١574‏ 

مقباس الهداية فى علم الدراية: الشيخ عبداللّه المامقاني. مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث. قم ايران, الأولى: .181١‏ 

مقتل الحسين: المقرم. دار الكتاب الإسلامي. بيروت. لبنان. الخامسة. 1799. 

4. الملل والنحل: الشهرستاني. دار السّرورء بيروت. لبنان. الأولى. 1"/8. 

6 المناقب: الخوارزمي. مكتبة نينوى. الحديثة. طهران. ايران. 

.١5١17 المناقب: ابن المغازلي. دار الأضواءء. بيروت. لبنان. الثانية.‎ ١ 

٠"‏ منتخب كنز العمال: المتقى الهندى. دار إحياء التراث العربى. بيروت. لبنان. 
الأولى. .١5٠١‏ 


1 الرسائل العشر في الأحاديث الموضوعة 


.٠0‏ من لا يحضره الفقيه: الشيخ الصَدوقء دار صعب. دار التعارف. بيروت. 
لبنان, .١50١‏ 

4 المنهاج - شرح صحيح مسلم: النوويء دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. 
الأولى؛ .١51١6‏ 

منهاج السنة النبوية: ابن تيميّة مكتبة ابن تيميّة القاهرة. مصرء الثانية. .١5:9‏ 

5 الموافقات فى علم الاصول: الشاطبي. دار الفكر. بيروت. لبنان. 

. الموضوعات: ابن الجوزى. دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان. الأولى. .١1516‏ 

الموضوعات الكبرى: على الغاريء المكتب الاسلامى. بيروت. لبنان. 
الثانية. .١5٠7‏ 

4 ميزان الإعتدال: الذهبىء ويليه (ذيل ميزان الاعتدال)» للعراقيء دار الكتب العلمية. 


يروت لبان الأولن 3115 


«ن» 

٠‏ نسيم الرياض فى شرح شفا القاضى عياض: شهاب الدين الخفاجي وبهامشه 
( شرح اتا لعل القار: المطبعة الأرهرية العصير ال وله لاا 

١‏ النصائح الكافية لمن يتولى معاوية: محمد بن عقيل العلوي. دار الثقافة: قم.ايران. 
الأولى .١5١7‏ 

. النهاية: ابن الأثير. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. الأولى. .١518‏ 

71 نهاية السئول فى شرح منهاج الاصول: الأسنوي. ومعه (سلّم الوصول لشرح نهاية 
الننع ن) انشع عبد ضيف النطيع عام الكفن. 

4 نهاية الأرب فى فنون الأدب: النويري. المؤسسة المصرية العامة: القاهرة. مصر. 

8 تهج اللاقة :/الشر يقن الرقير وكسيد الع ان كتاف اللناض يروت لبنان: 
الأولى. 124177. 


الفهارسٌ العامّة اللخ 


5 النور السافر فى أعيان القرن العاشر: العيدروسى. 
1م نيل الأوطار: الشوكانى. دار الكتب العلمية: بيروت: لبان 117 


حرف «و» 
الوافى بالوفيات: الصفدي. بيروت. لبنان. الشركة المتحدة للتوزيع. 18,. 
8 وسائل الشيعة: الحرّ العاملي؛ دار إحياء الدراث العربى. بيروت. لبنان. 
الخامسة .١15٠7”‏ 


وفيات الأعيان: ابن خلكان, دار صادر. بيروت. لبئان. 


كلمة المركز اا ا 
كله الم لقت ا 00000 
اا 
حديث اصحابى كالنجوم 
)١(‏ كلمات كبار الأئمّة والحفّاظ فى حديث النجوم 000 
١-أحمد‏ بن حنبل إمام الحنابلة (11؟) 000008 0 0 اا 000 
ترجمة احمد بن حنبل جا من مر لجا امو ل جح يي 
-المزني تلميذ الشافعي وصاحبه (514) 101011117101 
ترجمة المزني ا ا 0000 
'-أبو بكر البرّار (947؟) 00 
ترجمة البرّار 0 
؛-ابن عدي (16") ا ا ود ل ب ال م ال ب م 
ترجمه ابن عدي ا ا 
4-أبو الحسن الدارقطنى (786) 0 1 1570010 


5 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 


5-ابن حزم (101) اليتس باجنا وسامة اقفو سماطيي امسبوون م اس 1 
ترجمة ابن حزم 151[ ا ا 000 
-البيهقى (801) ا ا 1[ 1 0101011 
ترجمة البيهقى ا ااا 1 ا 
4 -ابن عبدالبر (8777) ا سس اد مج سس او اخ و ا 1 
ترجمة ابن عبدالبر “00000 زا 1 0 
4 اين عساكر (١/ا0)‏ ان وناب اسييو ا عرا مماوساب لا و ما و 11 
ترجمة ابن عساكر ا ا م 1 
٠‏ -ابن الجوزى (09417) ل اام 
ترجمة ابن الجوزى ما ا ل اي 
١١‏ -ابن دحية (1150) لع ا ب ا ا 
ترجمة ابن دحية تو و 1 
١‏ -أبو حيان الأندلسي (0740 1 
ترجمة أبي حيان ا 0[ ا 0 
١‏ -شمس الدين الذهبى (718) تمان ون سا الماط م عسويو المت ا 1 
ترجمة الذهبى يي ل 0 
١5‏ تاج الدين ابن مكتوم (719) 000 اا 
ترجمة ابن مكتوم من ا نا اال اذ سام عد تس تم م او 
6 ابن قيّم الجوزية )70١(‏ اماج ستو نو ام أ لختاي وسو 1 
ترجمة ابن القيم تماد شم ود عه أ من ضف مز اجزات د لبر لاع لجرو رطاف لو 1 1 
7 -الزين العراقى )6١1(‏ تجن تسح كرتس تمسايواه فيه سين 51120 
ترجمة الزين العراقي سح و1 ف جمس انه اكتف جمنبوموية وتو 20200 584 


١‏ ابن حجر العسقلاني (6805) ري 


الفهارسٌ العامّة 


١-ابن‏ أبي شريف (407) 5 


وشاع عا وم عه مع ا عرفا فر به 1# فاك في ساا هر ممع شه هم ووو ها لفاك كذ مها عه مر عا علط راك و مكو شماه ل د ام 


(؟) نظرات فى أسانيد ورواة حديث النجوم وآراء أئمة الجرح والتعديل فيهم 


رواية عبدالله بن عمر بن الخطاب 


رواية عمربن الخطاب م مويل موده ولاق شن ترواون لالت للاخ ام وق مم اس وال مالا 


رواية جابر بن عبدالله الأنصاري 


رواية عبدالله بن عباس 


روايه ابي هريرة ا لماه انونجم وم افده و ماس روجام هاه قله سر ال وم 1 نيه 


رواية انس بن مالك ل ا بع والريت مالأ عطاك بق الامو ف تن واو ا مظاك بو جوت د دوه 


)2( 
حديث الاقتداء بالشيخين 


0000 نظرات فى أسانيد حديث الاقتداء‎ )١( 


قافا وا فاه 6 م اها ماه ما قد واو م ماة ها ماما مان مايه قاف ماقام نام ماما قن 


الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 
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نقد السند منج التمرن وخ بولك بالطل افق جا الجا لط اوررق واااو ووو ا م ا ا 710 
نقد السند 11[ 0000001 
حديث غبة الله ين عهمر ا ا ا ا 
نقد السند ا ا 01000000 0 
حديث جدّة عبدالله بن أبي الهذيل ل 
نقد السند اط سمطو نج بجي اقوي خ داس من امار اموق اخ لم1 
)١(‏ كلمات الأئمّة وكبار العلماء حول سند حديث الاقتداء 00000 
)١(‏ أبو حاتم الرازي ا 0000001011 0 00 
() ابو عيسى الترمذى ا 0 0 اا 
() أبو بكر البرّار 00000101 0 ااا 
(4) أبو جعفر العقيلى ا 00 
(6) أبو بكر النقاش يي 
(0) ابن عَدِىٌ اانا وسو ابس بو و و ا اس 0 
(0) أبو الحسن الدارقطني 0_08_ 00111 ا 00 
(6) ابن حزم الأندلسي ا ا 1 
(4) برهان الدين العبري الفرغاني 00011 ا 0 
)1١(‏ شمس الدين الذهبي مضا نج ووه مجاسدق رو حا ل باد وسو 31 
()نور الدين الهيثمي ا ا 
)١١(‏ ابن حجر العسقلاني ب يب ل 
() شيخ الإسلام الهروي لا مسو فسا الاخ باه واااو الموامس طم م ا 
() عبدالرؤوف المناوي 1111 0 
(6١)ابن‏ درويش الحوت عو يسنج لمجا ان عون ود مجو اا ا نا 


(") تامّلات فى متن ودلالة حديث الاقتداء 0 


31١‏ الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 


كلمة فى «اهتدوا بهدى عمار» تقوقه وا سن المناو ماسو 7ابلوسسس وو قار 
كلمة في «تمسّكوا بعهد ابن امْ عبد ل ا ا 


9( 
حديث عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 


0 مخرّجو الحديث وأسانيده‎ )١( 
111 روايه الترمذىي مد عو ود لج لا والمتبلاه ملتسا ات ار و و و‎ 
11 رواية أبى داود لطس سنيع ع وج نو انظ انان انمو او ا ووو لوو‎ 
رواية ابن ماجه ال ا ا م ا‎ 
00 0011 ووانة جمد ا يا ا‎ 
رواية الحاكم ا ا‎ 

(') نظراتٌ فى أسانيده 00 
نقاط وال الك والدلاله الل سس اما الج خا بالف اشاس امو لو ا 
ترجمة العرياض بن سارية الحمصى وم سطا جد اح ا ١2‏ 
ترجمة يحيى بن أبى المطاع الشامي 0 0 اا 00 
ترجمة خحُجر بن حجر الحمصي ةمونت ل ا 
ترجمة عبدالرحمن بن عمرو الشامي 100010010 01010110110101 
ترجمة عبدالله بن العلاء الدمشقي 00000000 
ترجمة ضمرة بن حبيب الحمصي 0 اا 
ترجمة خالد بن معدان الحمصي سماو اا و ع 
ترجمة محمّد بن إبراهيم بن الحارث التيمى الدمشقي .... ب 
ترجمة بحير بن سعد الحمصى خ االله اتمو ل لد موا 0 ج11 
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ترجمة معاوية بن صالح الحمصي ا 
ترجمة ثور بن يزيد الحمصي 0 ا ا 
ترجمة عمرو بن أبي سلمة الدمشقي اال 0000 الفا 
ترجمة بقيّة بن الوليد الحمصي الس سوس ا امس ا م 
وقفة مع الحاكم عي و 0 
بطلان الحديث سندا تمش ينوب و الات مود شه ربت ده مجان البو ارط مق ل مس شن اما ماقا 
ترجمة ابن القطّان لي م ب م ل د كا 
ترجمة ابن العربى المالكي امج البو زاوم واد لردط رات بالمو ا ب ا 
(0) تأمّلاتٌ فى متن الحديث ومدلوله 0 
الاستناد إليه في العلوم 1 0 
في علم الأخلاق ا مت حو ا ال فور و الس اي ب 8 
فى علم الحديث اجو ادا ابد امو بن اامجوب ا ا ا م 
فى علم الكلام ا 0 
في علم الفقه سي ال لا ا ا 
تحريم عمر المتعتين لمم امي ا 
زيادة عثمان الأذان يوم الجمعة ا ب 
نويعل الأميول 1 
الاختلافات في متن الحديث لوا اج وام اب وي لاو وتوا سود وه وق بق 1171 
معنى السَنْة 0 
حجّيّة سَنْه النبيّ اخ و و ابم ب ا 0 
معنى سَّنة الخلفاء 1 121000000 
المشكلة الأولى موه او امامو ا اا 
المشكلة الثانية ا 


111 الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 
المشكلة الثالثة اجتطاط سناو والواع ا مجان وجح سالج وساصجه سو سمو 
بطلان الحديث دلالة ا ا ا 000 
إنطباق الحديث على مباني الإماميّة 000 
والإشارة إلى حديث الثقلين ال ا سي ا او عي 113 
الإشارة إلى حديث الاثني عشر خليفة اا 
هل يأمر النبي بإطاعة الأمير كائناً من كان؟! ا 
غانف الييت اا ا ا 1 اا 000 
5 
حديث صلاة أبى بكر في مرض النبيّ بأمر منه 

2200001 1111 أسانيد الحديث ونصوصه‎ )١( 
138 الموطا ا ا ار و‎ 
1 صحيح البخاري م ع اللو‎ 
1 صحيح مسلم ل ل‎ 
صحيح الترمذي ا‎ 
10 يتن أن :داوة ل اماماي امن 1 افده لوا السب ب‎ 
دن التساني و9‎ 
سنن ابن ماجه 08 ا ااا اي اا ا ااا اي ااا ااا ااا‎ 
0 00000011 بين الحامك ا ا‎ 
1 (؟) نظرات فى أسانيد الحديث‎ 
حديث أبى موسى الأشعري ا ااا اا ااا ا‎ © 
حادايث ذا لله يت غير ع لطس ا و‎ 
114 
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# حديث عبدالله بن عتانين ل ل ا 01 
#عووة عبد لين مسن 11 
حديث بريدة الأسلمي ب و ل رو لاجد ا 
حديث سالم بن عبيد و اا ا ا 1 
حديث انس بن مالك 1 1 ا 
* حديث عائشه 0 00 
أمَا الحديث عن الأسود عن عائشة ا 
وأمّا الحديث عن عروة بن الزبير يي 00 
وأمّا الحديث عن عبيد الله بن عبداللّه عن عائشة 0 
وأما الحديث عن مسروق بن الأجدع عن عائشة م سس وو د رم 
(©) تأمّللات فى متن الحديث ومدلوله ام ابي الب سد يي 
من كلمات المستدلين بالحديث على الامامة 0 0 
لادلالة للاستخلاف في إمامة الصلاة على الإمامة العامّة مم و ا 
وجوه كذب أصل القضيّة 0 
ا كوة انق بكرتو خيش أسناية اي 0 
؟ -التزامه بالحضور للصلاة بنفسه ما أمكنه امسو اس سما عو 1 
١‏ استدعاؤه عليّاً عليه السلام ا 000 
-أمره بأنْ يصلّى بالمسلمين أحدهم 1 1[ [ |[ ز[ ز ا 
6-قوله: إنكنّ لصويحبات يوسف ا ل 
١‏ - تقديم ابي بكر عمر اماه رو ا و ومو ل لوف اا ا 
١/‏ خروجه معتمداً على رجلين: 0 01 000 0 0000 
١-متى‏ خرج أبو بكر إلى الصلاة؟ لس للك ل 


0000111711 0000000000000 -متى خخرج رسول اللّه؟‎ ١ 
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#نكت خرج رصول الله 3559 0ه 3 جسديي سنسدا اوم 
؛ على من كان معتمداً؟ اد 0001151 ا 00 
/- حديث صلاته خلف أبي بكر 00 
9 -وجوب تققديم الأقرأ الج نط اسيك وم سباع وااو زرا للعو م الم طبار المسووو اك وج 1984 
والتحقيق م ا ا مج ا اا ا الود لاسا ف ا و 0 
٠‏ -لا يجوز لأحد التقدّم على النبى 7 15 
١‏ خطبته بعد الصلاة الم بات الم سو حو اا ا ل 71 
١‏ -رأي أمير المؤمنين فى القضيّة 0 
تبحة النحت 0 


0) 


أحاديث تحريم متعة النساء 
متعة الحجٌ ..... ان 
موقف على وكبار الصحابة من تحريمها 1 
دفاع ابن تيميّة ثم إقراره بالخطأ 0 000 
متعة النساء ا 231212121د2ذ0203 ااا 
ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع ا 111 1 ااا 0 
تحريم عمر 5 
موقف على وكبار الصحابة من تحريمها سي م ا اع 2 88 
الأقوال في الدفاع عن عمر م قو اي الواح ا 
نقد القول بأنَّ النسخ من النبئّ ولم يعلم به إلا عمر 0 
نقد القول بأنَّ التحريم من عمر ويجب اتّباعه ا 


الفهارسٌُ العامّة 


"١‏ حديث التحريم في غزوة تبوك ادم ب اس ا ا 
 '"‏ حديث التحريم فى غزوة حنين 00000000000 


م0 اا 
#الاتطرايت كي افلا له عن داتع و ا ل 0 
؛ - نظراتٌ في سند ما روي عن على عليه السلام 0000000 


موجز ترجمه الزهرىي سواسو الماع ا امسوم ا 
نتيجة البحث في نكاح المتعة ل 


2 
حديث خطبة على بنت أبى جهل 


1710110 0 [ [ مُخْرّجِوا الحديث وأسانيده [ ز[ز‎ )١( 


"16 
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رواية الحاكم ا ااا 
رواية ابن أبي شيبة 5 15151ز1 1 1 1 ااا 
رواية أحمدبن حنبل ا و 
فى المسانيد والمعاجم 10[ 1 1[ ااال 
روى الهيثمي 11 1 1 اا 
وروى ابن حجر العسقلاني اا ل 
وروى المتقى ا ام ا 
)١(‏ نظرات فى أسانيد الحديث عن: يي ام 0 
ابن عبّاس ا ا ا 
على بن الحسين ال ا 00 
عبدالله بن الزبير ا اع ا ا 11 

* عروة بن الزبير سي ل جب لس بسو م 
محمد بن علي ًًٍ000002020202010 ااا 

# سويد بن غفله ب ل ممق نج ةن انم اجا امل وات واق ال الطام ب 50 
عامر الشعبىي سواهجنتسو نكا لامع ساس دوه لوو الار او اللو رما برط م 1 1710 

ابن أبي مليكة ل 

رجل من أهل مكة ا 
مسوّر ا ب اس البالاسطقاو وه اجا ووو لوو ا و 
(*) تأمّلات فى متن الحديث ومدلوله ا ااا 0 
تأمّلات في خصوص حديث المسور ااا 
تأمّلات فى ألفاظ الحديث ا 1 0 00 
تام ت في مدلوله لبان ف فوس ال ان سق ججته ل نوفدم سبج مط المي 11 


نتيجة التامّلاات 50 


(0 


الأحاديث المقلوبة فى مناقب الصحابة 


الحديث الأوّل: حديث المنزلة لا و ا 1 ا 


خدايث المتزلة يشان أمي الم و مشر .سب 02000000000 


الحديث الثانى: حديث المباهلة لزان مطين واسجو وجو وا تو وري 
حديث المباهلة بأهل البيت 8 1/'/ 


ام فل قاع لقم اسه أو أيه واي تمه فيه هيه عا ف هيد كيذ ال ادرو أو 6دء 


111 


>” 


با 


4ه" 
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الحديث الرابع: حديث د الأبواب ا 0 


خوية هد الأنوات الانات هله 11 1 707010101 


الحديث المقلوب عند البخارىي امحط وا را لاا امع مو ا 0 
الحديث المقلوب عند مسلم 0 
تحريف البخاري الحديث المقلوب ب ب ب ب 
نظرات في سند حديث الخوخة في الصحيحين و ا و ا 


موجز ترجمة عكرمة مولى ابن عباس وأ السوى 1ن اا عو موسو كمع اوم اماه لس ا 
وأمّا الحديث عن أبى سعيد الخدري ل 


” -رأيه الباطل في مسألة التفضيل ا 1111111111110 
7 تركه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام ا ل ل م 


فوا ععافة وال أطراء وك روصن سك انهه 00 


1-حمل الحكومة الناسّ على الموطأ وفتاوى مالك 


كان يتغنّى بالالات ا ا 
8-_جهله بالمسائل الشرعية 52777105 
4 بكاؤه على الفتيا بالرأي ل 


تكلم الأعلام فيه ش21«( 


الفهارسٌُ العامّة 


التظر فو دين التحودك امف ا 0 12# 
زياد ناظلة فى الحذية المقلوت 11111 1 11710010101 


الاستدلال بالحديث المقلوب يبكلمات مضطربة 210011 
استشهاد بعضهم بحديث مختلق ل 


حقيقة الحال فى هذا الحديث يد 2000 


الاعتراف بوضع أحاديث: 12111 
ماصبٌ الله في صدري شيئاً إلا وصببته في صدر أبي بكر ال 00 


خذوا شطر دينكم عن الحميراء ا ش51( 
دعوة إلى التحقيق والقول بالحقّ 11110 1 1[ 11111 


5316 
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)0 
خبر تزويج امَّ كلثوم من عمر 


)١(‏ رواة الخبر ونصوصه و ا ل ل 
١‏ -ابن سعد فى الطبعات ا 0 
١‏ -الدولابى فى الذريّة الطاهرة 1 000 
'-الحاكم في المستدرك ا ل 1 
البيهقى فى السنن 5 
6 الخطيب في تاريخ بغداد 500000 000001001001 ااا 
اسم عبدالبرٌ فى الاستيعاب م ب مع ا ا مو لو ا ا لق 
لايق الأثير:فن أسبد الغابة ا ا 1 
ابن حجر فى الإصابة ا ا ا ا ا 
(؟) نظرات فى أسانيد الخبر 11 ز1ز1ذ[ذ[1[ ز[ز1[1[ [ز[ [ ا 00 
ةما فى إثنان 60307 
ترجمة حملي عبدالجبار جا نو مرج كطس ‏ امستو قجس وسجسمطاج سج 
ترجمة يونس بن بكير 000010 
ترجمة عمرو بن دينار معو ا اماج لس ا ومنتو ابا حوبي سس ا 
ترجمة سفيان بن عيينه 00 اا 
ترجمة وكيع بن الجرّاح ع المت ا و ل ا 
ترجمة ابن جريج 0 
ترجمة ابن أبي مليكة يي ا 
بعال الناقد الا ري 01 ا 
ترجمه هشام بن سعد امسج ب اماس جنات وسوس مسبو 


ترجمه ابن وهب يي ل ا م 


الفهارسٌ العامّة 


النظر في سند خبر زواجها بعد عمر ا 00000 
النظر في سند خبر وفاتها ا 


الخبر ىن روايات الاماميّة ااا 001010211 اا 
بقى الكلام فيمن تروجها 00 ز 1 ا 00 


)3( 
الأحاديث الواردة فى الخلفاء على ترتيب الخلافة 


فث الرسائل العشر فى الأحاديث الموضوعة 
ترجمه عثمان بن غياث الوا بع لافج سي اما و م 1 5 
رعمة ان اماك ا ا 141 1 1 1 ااا 
الحديث الثانى ال ا م الا اله اه 
ترجمة عقيل بن خالد اا ا 
ترجمة الزهرى ا 1 ا ا ا ا 0 
الحديث الثالث ا ا ا ااا ا ا 
ترجمة إسماعيل بن ابى اويمس وقد ضع دوا واتس رس ون سوسس له 
الحديث الرابع 000000011 اا 
ترجمة قيس بن أبى حازم ا[ 000 
الحديث الخامس موجن نم لام ا ار اق تمي بمو و ا اط 911 
ترجمة سفيان بن وكيع د01 ا 
ترجمة داود العطار ا 10 ا ا 
ترجمه قتادة ااا[ اا 
ترجمة محمد بن بشار #اسضدو جمد مت الاسخف ل مجم مس اس اساسا ده 
ترجمة عبدالوهاب بن عبدالمجيد ا ان 
تفية عالل الجداء _ب010121 0 
ترجمة أبي قلابة 2 
ترجمة حابن يريد الرهارى 8 
ترجمة كوثر بن حكيم 0 د01 ان 
الحديث السادس لو بم با ل ا ا ا ب ا 911 
ترصية احمدذين عبد الرحمن المصضرق م 65210 
الحديث السابع اا ا ااي 1 001 اا 
كران 


الفهارسٌ العامّة 


3) 


حديث الثقلين الكتاب والسنة 


() نصوص الخبر ورواته ا مما سم ف حا بالمجعة ااندة ال مجو ا وزو اف الات ا ا 


رواية المتقى الهندي 1 0 0000 
(؟) نظرات فى أسانيد الخبر ءةءة زد 100000002 
سند الخبر فى الموطأ وول را و وهو اطاساووتو مم شيعه اح مار وس ا 0 


يفت 


07 


يضف 


غرف 


كيىم 


اتلك 


رذءك 


ردك 


66 


06 


066 


ك6 


يدك 


/اوعهة 


م664 


664 
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سند الخبر فى سيرة ابن هشام موه لككديف: لسصعية بوتحوء اجصب وق امو اس ل م 801 
سند الخبر فى المستدرك ا 11[ 1[ اا 
سند الخبر فى سنن البيهفي ا ااا 
سند الخبر في التمهيد 000101501 اا 0 
سند الخبر في الإلماع 11 1 1 1 1[ 1 1 ا 
سند الخبر في الجامع الصغير ا ا ا امامو امات اانا اماي اموا لق 
سند الخبر في كنز العمّال ل 511 
(*) تأمّلات فى لفظ الخبر ومدلوله 00 
الفهارس العامة 
الايات آآ[آ[[1[ 0 ا اا ا لل 
الاحاديث ا اك م 91001 
الأعلام المترجمون ا ا 0011 ا 
المصادر 1 


